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الواصفات: / / القرآن الكريم / 


# نة إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 
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طح AE E E‏ 
للفاکس 410۲٤۴۷‏ ۔صر. بے ۲۱۹۹۱ عکان ۱۱۱۱۸ الاأردن 


إن الحمة لله نحمده ونستعینه» ونتوبٌ إليه ونستغفرّه» ونعوذ بالله من شرور 
اا زات ایا ا و ل ا ا 
وأشهد أن ا إل إل الله» وحدة لا شريك له وأشهذ أ محمدا عبده ورسوله اواب 
الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه أجمعين . 

اا 

فإ القرآنَ هو الآيةٌ الأولى للرسول ياء ودليلّه الأعظمٌ على نبوته ورسالته 
للعالمین» وهو يحمل الدليل من ذاته على أنه كلام الله تعالى» أوحى به لبه بيا . 

وإ القرآنٌ قد تحدَّى الكافرين» وطالبَُم أن يأتوا من بيانهم وكلامهم بمثله» 
ر ا ا ا 

إل «إعجارَ القرآن؛ حقيقة قاطعة» وبدهية مقررة» وهذا الإعجاز القرآنئ وسيلة 
إلى هدف عظيم» ر ا ی ا ا 

الهدفُ من دراسة إعجاز القرآن هو : إثبات مصدر القرآن الرباني» أله كلام الله 
سبحالَة وتعالى » وليس كلام محمد ياء والإقرارٌ بنبوة محمد بإدء بعثة الله رسولا 
لال 

وإعجار القرآن دليلٌ واضحٌ من أدلة كثيرة على هذه المسألة العظيمة» التي هي 
اسا لاان : القرآن كلام الله محمد ية رسو الله . 

ا ا ا الدليل على إعجاز القران» رالباتٌ ذلك بالأدلة 
واو لبت الدعوى حول مصدره الرباني . فالمعادلة یجب أن تکون هکذا: 

القرآنْ معجز» فهو كلام الله. وكم أعطا ا ا النحاد ل فالا الفران مجر 


لأنَهٌ كلام الله! وفرق بعيدٌ بين الجملتين! 

وقد تطوَرَّ فهِم «إعجاز القرآن» في الثاريخ الإسلامي» فبداً باعتباره دللا على 
الثبوة» وشاهدًا على مصدر القران الربانى› ثم انتقل کون دراس بان بلاغ جير 
الرآني» يبحت في مختلني مياحت أبلاعة وأساليب الان في القرآن» : شل مر 
جميع الأدلة الدالة على أنه كلام الله» ويتناول المباحتٌ المتعلقة بمضامین القران 
وموضوعاته» مثل أنباء الغيب والتشريعات والحقائق العلمية والتحليلات النفسية» 
وغير ذلك! 

وتعدّدت المدارس والاتجاهات في دراسة إعجاز القرآن» وظهرت الكتبُ 
فال اتات والأبحاث الكثيرة العديدة في بحث الإعجاز وفهمه ودراسته . . . وتباینت 
الاراءٌ فې تعليلٍ إعجاز القران: بماذا کان القرآنْ معجرًا؟ ومن ثم اختلف العلماء ء۶ في 
وجوه الإعجاز! 


وقد أجمع الباحثونَ على القول بالإعجازِ البياني» وأن القرآنَ معجرٌ ببلاغته 
وأسلويه وبيانه وتعبيره» وأنّهٌ بهذا يقدمٌ شهادة عظيمة على المسألة: إثبات أن القرآنَ 
کلام الله! 

وعد بعض الدارسين وجوهًا كثيرة للإعجازء فقالوا بالإعجاز الغيبي» والإعجاز 
التاريخي »› والإإعجاز العلمي» والإعجاز التشريعي» والإعجاز الطبي» والإعجاز 
التفسي» والإعجاز ار والإعجاز الفلكي» والإعجاز الجغرافي. . . وغير 
ذلك!! 


واكتفى علماء محققون بالقول بالإعجازِ البياني» واعتبروهُ هو الوجة الوحيدً 
لإعجاز القرآن؛ لأنً القرآن تحدّى المنكرين» وطالبَهُم بالإتيان بمثل القرآن في بيانه 
وبلاغته » فعجّزوا عن معارضة البيان القراني ! 

وما قال به الفريق الأخرٌ من وجوه أخرى في إعجاز القرآن» اعتبرها هولاء 
المحققون من العلماء والباحثين أدلةً على مصدر القرآن الرباني» يبت بها أن القرآنَ 
کو ال و ن ای ما ا ول ررم و وچ ال عار ال ا 
تَحَدٌ للكافرين في الماضي» ولا يمكنُ أن يكون فيها َد للكافرينَ فيما بعد فلا 


. . ت بتشريع مث تشريع القران.‎ iS 
SS ت‎ 

ا ولم أثيت العا بعد ذلك صدقها. 

من العلماء الذين يتبون هذا الرأيّ الإمامٌ عبدالقاهر الجرجاني من السابقين› 
ومحمود شاكر ومحمد الغزالي والدكتور عدنان زرزور من المعاصرين . 

وآنا مع هؤلاءِ الباحثين في هذه المسألة» ولست مع جمهور العلماءِ الذين 
يجعلون وجوه الإعجاز عديدة» ويُدخلون الأدلّة على مصدر القران الرباني ضمنَ وجوه 
الإعجازء مع أنّها ليس فيها تَحَدٌ للكفار السابقين أو المعاصرين» ونحن لا نطلبٌ منهم 
الإتيان بمثلها ليعجزوا عنهاء ولو طالبناهم في هذا العصر بالإتيان بمثلها فقد 
یستطیعون! وبڈلك لا یکونون عاجزین! فلا یکون القرآن معجرًا لهم !! 

اد ما عه جمهورٌ الباحثين المعاصرين من وجوم في الإعجاز ۔ غير الإعجاز 
البياني - إِنَّما هي آدلة على مصدر القران» وإثبات آنه كلام ا وهذا هو المطلوب! 
وهذا يكفي في الدعوة إلى القرآن!! 

وقددرسشت اة «إعجاز القرآن» منذ حوالي عشرين سنة» لطلبة كلية العلوم 
الإسلامية» عندما كنت مدرسًا فيها أكثر من عشر سنوات» ولطلبة كلية الشريعة في 
الجامعة الأردنيةء عندما كلث محاضرًا غير متفرع فيهاء وأخيرًا لطلبة كلية الدعوة 
مرن الاين ف اة نر الط إلى أن فا مور ما ر مجرت 

سبق أن آعدذت کتابًا في الإعجازِ قبل التي عشرة سة» هو تاب «البيان في 
إعجاز القرآن»» الذي أصدرته عام ۱۹۸۹ وتابعْتٌ فيه جمهور العلماء في القول بوجوه 
عديدة في الإعجاز» كالإعجاز العلمي والغيبي والنشريعي والنفسي› > من باب تسهیل 
الأمر على الطلبة الدارسين» لأنٌ الكتابَ كان بهد آکاديميٌ تعليميّ تدرپسي› پتوافق 
مع خطة مادة «إعجاز القرآن» في كليات المجتمع وغيرها. 

وبعد تدريس ذلك الكتاب أكثر من عشر سنوات دعت الحاجة العلمية إلى إعادة 
النظر في فصوله ومباحثه» فكان هذا الكتابُ بفضل الله وتوفيقه . 


جعلث هذا الكتابَ ثلاثة فصول : 

الفصل الأوّل: مقدماتٌ لدراسة إعجاز القران. وجاءَ في ستة مباحث» هي : 
معنى إعجاز القران. حول الآية والمعجزة والعجز. ن اة ا که انات الأنبياء 
السابقين. دلالات من آيات التحدي في القرآن. المعاجزة والعجرٌ والإعجاز. مع 
إعجاز القران في مسيرته التاريخية . 

الفصل الثاني : الإعجاز البياني ذ في القرآن . 

هذا هو أساس الكتاب»› وجاء في عشرين تا تبحتُ في مباحث الإعجا 
البياني ومسائله» وهي : الإعجاز البياني هو موضوع التحدي. عناص البيان 
المعجز. الإعجاز البياني وفواتح السور. التضمينٌ في البيان القراني. دقة حروف 
المعاني وعدم الزيادة فيها. التوازن الدقيق بين ذكر الحرف وحذفه. لفروق بين الألفاظ 
المتقاربة وعدم الترادف . التشابه والاختلاف في البيان القراني . التعريفٌ والتنكيرٌ في 
البيان القراني . حروف بعض ألفاظ القران بين الحذف والذكر. الحذف والذكرٌ لبعض 
كلمات الاية. التقديم والتأحيرٌ في البيان القراني . ألفاظ القران بين التو كيد وعدمه. 
تنوعٌ صيغ الأفعال المشتقة من صل لغویٌ واحد. . نوع صيغ المشتقات ذات الأصل 
اللغوي الواحد. يخ الماد الراجعة إلى أصل لغوي واحد. التكرارٌ الحكيمُ 
الهادف في البيان القراني. فواصل الآيات في البيان القرانى ني . التناسقى العددي في البيان 
القرآني . التصوير الفني في البيان القراني 

الفصل الثالث : دلائل مصدر القران الرباني: 

جعلتٌ هذا الفصلَ لعرض أهمٌ الأدلة التي تدلّ على أن القرآن كلامٌ الله» وهي 
التي اعتبرَّها جمهورٌ الباحثين وجوهًا أخرى في الإعجاز» أضافوها إلى الإعجاز 
البياني» جعلتٌ کل دلي منها في مبحبِ خاص» وجا هذا الفضال في ية مباحث» 
هي : آنباء الغيب الصادقة ي القرآن. الحقائق العلمية الثابتة في القران. التشريعات 
الحكيمة السامية في القرآن . التحليلات النفسية الكاشفة في القرآن . التأثير البليغ الأخاذ 
للقران. 

ولذلك جاءَ هذا الكتابُ من قسمين» وعنوانه دالّ عليهما: «إعجار القرآن البياني 
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ودلائل مصدره الرباني». 

وأرجو أن يتذوق الدارسون الإعجارً البيانيّ في القران» من خلال المباحث 
العشرين الواردة في الكتاب» وما فيها من أمثلة ونماذجً تطبيقية من آيات القرآن» كما 
وأرجو أن يدرك الدارسون دلائل مصدر القران الرباني» من خلال المباحث الخمسة 
الواردة في الكتاب» N‏ 

وأتوجّة إلى الله بهذا العملء راجيا منه حسنَ القبول» وحسن الجزاء. والخمد ِ 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
و 
صویلح : الخمیس ٠١١١/٤/۱۹‏ 


Yoo VY 
الدكتور صلاح عبدالفتاح الخالدي‎ 


الفصل الأول 


مقدمات لدراسة إعجاز القران 


المبحث الأول 
معنى «إعجاز القرآن» 


«إعجاز القران» فک إضافي» مكوّن من كلمتين: «إعجاز» و «القران». وهذا 
المركب الإضافي خبر لمبتداً محذوف» تقديرٌه: هذا إعجار القرآن. 

«القرآن» - الكلمة الثانية في هذا المركب -الراجح أنه مشتق من القراءة. والجذر 
الثلاد ثي للكلمة هو «قرء» . نقول : قرأ يقرأ قَرءّا» وقراءة» وفرآتًا. 
والراجح في تعريف «القرآن» هو : كتاب الله» المنرل على محمد ل 'المتعبد 
بتلاوته . 
الجذر الثلاثي والح ر كات الثلاثة للكلمة 

وقفنا هنا مع الكلمة الأولى في هذا المركب» وهي كلمة «إعجاز». 

إعجاز: مصدرٌ الفعل الماضي الرباعي . تقول: أعَجَرَء يُعْجرٌ» إعجارًا. 

والجذر الثلاثي للكلمة هو «عَجْز. تقول : عجره يَعْجز» عَجْرّا» فهو عاجز . 

٠‏ ومن اللطيف الإشارة هنا إلى أن عينَ الكلمة «الجيم» في الفعل الماضي تَقَرَ 
منلّة » بالفتح والكسر والضم» وفي كل حركة لها معنى . 

بالفتح : تقول: عجره يعجر عَجْرّا. من باب: ضرَبَ» يَضربٌ. والمعنى : 
ضعْفَ عن الشيء» ولم يدر عليه 

بالکسر: تقول: عجر يعْجَرُ» عَجَرَّا. من باب: شرب يشرب . والمعنى: 
عَظمت عجيزته» و كبرت مؤخرتة. ۰ [ 

بالضم: تقول: عجر يَعْجْر» عُجورا. من باب: كرمء يكرُمٌ. والمعنى : صارَ 
عورا اغا 


.)٥۸١( انظر: المعجم الوسيط‎ )١( 


وهذه المعاني متكاملة متوافقة» وليست متعارضة أو متناقضة . وهي لا تخرجٌ عن 
ساس معنى «العجز» في اللغة . 
ابن فارس والأصلان لمعنى العجز : 

قال الإمامٌ ابن فارس: «العين والجيم والزاي: أصلان صحيحان. يدل أحذهما 
على الضعف» والأخرٌ على مؤخر الشيء. 

فالأوَل: عَجَرَ عن الشيء» يعْجر» عَجْرّا» فهو عاجز. أي : ضعيف 

ويُقال: أعجرّني فلان. إذا عجرت عن طلبه وإدراكه. 

يقولون: عَجَرَء بفتح الجيم . قال علب : سمعت ابن الأعرابي يقول: لا يقال 
«عجرا إل إذا عظمت عجيزته . 

ومن الباب: العَجوز. وهي المرأة الشيخة . 

وبال : فلانٌ عاجَرَ فلاا . إذا دَهَّبَ» فلم يوصَلُ إليه 

والأصل الثاني : الحجُز: مُوْخَرٌ الشيء. والجمع: أعجاز. وأعجاز الأمور: 
أا ها :عة المر ا مرها إا كات ف : 

ومعنى كلام الإمام ابن فارس أن مادة «العَجُز» تستعمل استعمالاً أساسيًا صحيًا 
في أصايّن متوافقيْن : الضعفٌ عن الشيء» واخرٌ الشيء. 
الراغب الأصفهاني يحدد معنى العجز 

وقال الإمام e‏ الأصفهاني في كتابه الف «مفردات ألفاظ القران» عن العجز : 
فع الانسان 2 وة :ونه شه محر غيره: . قال تعالی : كانم عجار ل مقعر 4 
ا 

والعَجْرٌ أله : الاخ عن الشيء. وحصولة عند عَجُز الأمرء أي : مُوخره. 

وصار في التعارف اسمًا للقصور عن فعل الشيء. 

وهو ضد القدرة. 


1٤ 


ل : جعلته عاج 0 


ا ا من ا علماء اللغة وکتاهما المقايسن والتردات - ا 

الد“ عند أبن قارس .يدل الضعف› کک «عَجُرا» - بإسكان الجيم -. 
ويدلٌ على مؤخر الشيء» فیسمّی اعجرًَا) - ر بضم الجيم -. 

واعتمد الإمام الراغب الاستعمالين» فعَجُرٌ الإنسان ا والعر 
التأخُرٌ عن الشيء - بإسكان الجيم -. وهذا ما قاله ابن فارس . 

وبما ُن «العجرَ) _ عند الإمامَيّن - هو الاخ عن الشيء› فهو ف الد 

وو 

العجز والإعجاز: 

هذا عن المعنى اللغوىّ للجذر الثلاثى للمادة «العجز» . 

ما «اللإعجاز» فهو مصدَرٌ الفعل الرباعي «أعَجَرَ . 

عندنا فعلان : 

الأوّل: فعْل لاني : تقول : عجر ي ا عجرا فهو عاجز . بمعنی : ش فت 
عن فعل الشيء» وقصْر عن التنفيذ» وتأخرَ عن العمل المطلوب» ولم يقدرْ عليه 

الثاني : فعل رباع : تقول : أعْجَرَء يُعْجز» إعجارًاء فهو مجر . ا 
فار تقول : أعجُرَ الرجل و بمعنی : ا و غل غ بحيث لم 
يستطع الخصمُ العاجز إدراكة واللحاق به . 
معنى «إعحاز القرآن» : 

معنى «الإعجاز» إذن هو : الفوت والسَبق. ويُطلقّ على الفائزء السابق لخصمهء 
الذي جعلَ خحصمَةٌ عاجرا عن إدراكه . ولذلك يقول الخصْمٌ المغلوب العاجز: أعَجَرني . 


. باختصار‎ )٥٤١( مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى‎ )١( 
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فلانٌ إعجارًا. بمعنى : سبي وفاتني» وجَعَلَني عاجرا عن طلبه وإدراکه. 

وهذا المعنى الاصطلاحي ا «الإاعجاز» ميق في و «إعجا زر 
القرآن». 

ان دا اد اجا ار اه و فاي اتفه المضد إل 
القران. وهو من باب «إضافة المصدر لفاعله». 

التقدي فى «إعجاز القرآن؛ هو : عجر القرآن الكافرينَ عن أن يأتوا بمثله» بحيث 

و ترف مكيار اقرا ل ا أن د موف كارن س اقرا 
هذا الموقف الذي أوجَدَ «إعجاز القران»! 

لقد سمح رسول الله اة الكافرين آيات القرآن» وأخبرهم أن الله هو الذي عه 
للتاس نبا رسولاء وأنرل غليه القرآن» وهذا القرآن الذي يسمعوتة منه» ليس كلام 
ولا کلام مخلوق آخرَء إِنَّما هو كلام الله» أوحى به إليه» وطلبَ منهم أن يؤمنوا.به آنه 
رسو ل الله وأن يؤمنوا أن القرآنَ هو كلام الله! 

ولگ E‏ وول وزعوا الا رشو لاله ن القرانَ 


وارتقوا فی في زعمهم E‏ أخرى E e‏ 
ا ان ن آرافر ان قر لوا لقالا ولو رادو آن و وا 5ا کا را لكتّهم 
لا یریدون! 

هنا تحدًاهم الله وطلبَ منهم أن يوْلَموا مثلَهُ» وأن يأتوا بحديث مثله» أو بعشر 
سور»ء أو حتى بسورة- كما سيمرٌ معنا في مبحث آيات التحدي إن شاءَ الله -. 

ولکلّھم لم يستطیعوا ذلك ولم يقدزوا غلية > وقصّروا عن آلأتيان بالمطلوب؛ 
وعَجّزواعن معارضة القران. 

وهذا معناهٌ أن القرآنَ صارَ معجرًا لهم حيتُ أوقَعَ بهم العجرَ والضعفَ والقصورَ 
والتًأحرَء وهو قد تفوّق عليهم» وفاتهم وسبقهم . 


۱٦ 


معنى «إعجاز القران» هو: «عدم قدرة الكافرين على معارضة القران» وقصورُهم 
عن الإتيان بمثله» رغم تور ملكتهم البيانية» وقيام الداعي على ذلك وهو استمرارٌ 
تحديهم» وتقرير عجُزهم عن ذلك). 
وإذا كان الكافرون عاجزينّ عن معارضة القرآن» فإدٌ القرآنَ معجرٌ لهم» وتحفَقَ 
بعجزهم عن معارضته إعجازه لهم . 
وإعجار القرآن للمنكرينٌ له يدل على أله كلامٌ الله» وليسَ كلام أ مخلوق آخر» 
فلو کان كلام بشر لما عَجَرَّ المنكرون عن معارضته! وهذا يدل على أن محمَدَا هو 
رسول الله کل . 


اد ع ع 2 د 
کے کے کے کو 


المبحث الثاني 
حول الآية والمعحزة والعحز 


تعريف المعحزة : 

«المعجزة» مشتقَةً من الفعل الماضى الرباعي: أعجرَ. تقول: أعجَزء يعجر 
e A‏ 

والراجح أن التاءَ التي فيها للمبالغة . حيث أريد المبالغة في إثبات عَجْزٍ الكافرينَ 
٤‏ معجزة الى ياء وعدم قدرتهم على معارضتها ونقضها؛ وبهذا تكونٌ المعجزة قد 
ابرم 

وتطلى «المعجزة» على الاية التي أجراها الله على يد رسوله» والتي قَدَمَها الس 
لقومه» لتکون دلیلاً له على نبوته 

والراجح في تعريف المعجزة في الاصطلاح هو: المعجزة هي : الأمرٌ الخارق 
للعادةء السالمٌ من المعارضة» بُجريه الله» على يد اللي تصديقًا له في دعوى الوه . 
شر وط المعحزة : 

شروط المعجزة هي 

١‏ - أن تكون المعجزة خارقة للعادة: بأن تكون غير خاضعة. للسنن الكونية» 
والأسباب المادية» والمقاييس 0 


الف رة غاد وليسث خارقة للعقل» بمعنی انها لا تتعارض مع 
المتطق العقل البشري» بشرْط أن يكون هذا الا را ا ا ا 


والمعجزة الخارقةٌ قد تكون بالقول» كإنزال القرآن على رسول الله كي وقد 
ود ار + كر فا موري ف الاد إلى كه ي زكرن ار 
كعدم إحراق التار لإبراهيم عليه السلام. 


کان کون ال ي فل ال فاللة هو الذي يجري المعجزة على يد 
التّيّ» وهو الذي يختارُها ويقدمها للت . 

.. والتَبنٌ لا اختیار له» ولا قدرة له على إجرائهاء فلیسٹ من فعله ولا اختیاره 
ودورُه هو فی تقديمها للتّاس» وإظهارها على يديه» مع تأكيده لهم أنها ليست منه» 

قال تعالی : ٭ وما کن رسو لان یاف اة 


وقال تعالی : ٤الت‏ لهم سهم لن ن لا مت رڪم ولک اله يمن مل من ياء من 
عا ےر سے عص ي ھے e‏ و م 
عاو وما کات لتا أن تَأتیکم ِسَلَطي إلا بدأل . . .4 [إبراهيم : .]١١‏ 


Ty, 


وقال تعالی : # وقالوا لول أذ يو ء الت من رَه قل إِنَمّا للت عند أله تما آنا 
زیر سّ4 [العنکبوت : .]٥١‏ 

إن هذه الآیات اللاثة - وغیرها کثیر فی القرآن - صریحة فی أل المعجزات الت 
يقدّمُها الرُسلٌ لأقوامهم إِنّما هي من عند الله ولا قدرة لهم على اختيارها. 

۳ - أن تظهرٌ المعجزة على يد ايء لأنّ الل هو الذي يقَدَّمُ نفسَةُ لقومه باعتباره 
نبا فيقدّمٌ الله له الدليل على نبوّته» بالمعجزة التي يُجريها على يديه . 

لا جور إطلاق «المعجزة إلا على الأية الرَبًانبة» التي بُجريها الله على يد اللي . 

أا إذا قذّمٌ الله لأحَد عباده وأوليائه الصالحينَ خارقة من خوارق العادات» فإِلّها 
E‏ 

والأمورٌ العجيبة من السحر والكهانة والحيل الشيطانيةء التي يقدمًها بعض 
السحرة وجنود الشيطان ليست من هذا الباب» لأنّها ليسّتْ من فعل اللهء وليسّت 
تصديقا من الله لصاحبهاء ولیسث دلیلً على رضاهٌ عنه! 

اد تكرت النمرة ساله من العار ية بحت م اعد ال هن 
معارضتهاء ولا يقدرون على نقضهاء ولا يستطيعون الإتيانَ بمثلها. لأنٌ هذه المعجزةً 
دلي من الله له» ولو تمن أعداؤهُ من معارضتها لفقدَث معناها» ولم تصلح دليلاً على 


صدقه . 


۱۹ 


ان تکون! ل ا ور فبعد أن يبعت الله السَيّء ويقدم نفسَهُ 
لقومه على أله نب من عند الله يجري الله على يده المعجزة» تصديقا له. 

فإذا وقعت «الخارقة؟ قبل الْرَة» لا تسى معجزة» وإِنّما تسكّى «إرهاصًا»» مثل 
التحدى ليس شرطا فى المعحزة: 

اعتبرَ بعضل العلماء التحدّي شرطا فى المعجزة» ولذلك قالوا في تعريفها: هي 
الأمرٌ الخارق للعادةء المقرون بالتحدي» السالمُ من المعارضة . 

والمقصود بالتحدي أن يتحدّى الل بالمعجزة قومَةٌ الكافرينَ المكذبينَ له» 
ويطلبَ منهم معارضتها وإبطالّهاء أو الإتيان بمثلهاء وهم سيعجزون عن ذلك› لأنّها 
من فعل الله . 

إَِّنا لا نوافٌ هؤلاءِ العلماء على كون الكحدي شرطا في المعجزة» واعتبار كل 
المعجزات مقرونة بالتحدّي» واعتبار هذا التحدي قيدًا من قيود التّعريف! 

لا نوافقهم على ذلك لأنً الحدي ليس موجودا في المعجزات كلّها. 

إن المعجزات - في موضوع التحدّي - نوعان: 

الأول : معجزات مقرونة بالتّحدّي» وهي المعجزاتُ التي يقدمها ال للكقمّار 
المكذبينَ له» لتكونَ شاهدًا له على صدق نبوته» وهو يطلب منهم نقضها ومعارضتهاء 
أو الإتيانَ بمثلهاء ويتحدًاهم بأنّهم لن يقدروا على ذلك. 

من هذه المعجزات المقرونة بالحدّي: ناقة صالح» وعصا موسى» وإحياءُ 
الميت على يد عيسى» وإنزال القران على رسول الله محمد» عليهم الصلاة والسلام. 

الثاني : معجزات ليس فيها تحدٌ: وهي تلك المعجزات التي يوجُهها التي لأتباعه 
الموْمنينَ به» وبما أن أتباعَهُ مؤمنون به فلماذا يتحدًاهم بها؟ 

E E E E 
الحجرء بعد أن ضربه موسى عليه السلام بعصاه. والمائدة التي أنزلّها الله للحواريين›‎ 


0 


بعد دعاءِ عيسى عليه السلام . وتسبيح الحصى» وتكثيرٌ الطعام» ونبع الماءء الذي جرى 
لرسول الله ية على مشهد ومسمع من الصحابة ! 

من شا نعل د الدع لين قرافي المعرة: 
لم ترد «المعجزة» في القرآن : 

بعد هذا نتساءلٌ: هل «المعجزة» مذكورة في القرآن؟ 

لم ترذ كلمة «معجزة» - ولا كلمة «إعجاز» - في القرآن» ولا في حديث رسول 
الله اة ولا في كلام الصحابة والتابعين! 

ولعلَ اول ا المعجزة والافجاز كان بعد منتصف القرن الثالث 
الهجري! 

ومن كان في شك من ذلك فليراجعَ كلمات القرآن والحديث وأقوال الصحابة 
والتابعين: 
كلمات قرآنية قريبة من معنى المعجزة: 

ورغم أن كلمة «المعجزة» لم ترذ في القرآن» فقد وردث في القرآن كلماتٌ قريبةً 
a E a sS‏ 
وبراهين» تدلٌ على أن الله بعتَهم لأقوامهم. 

آقو ل زودت لمات اريه مها iS‏ ولا أقولٌ: كلمات مرادفةً 
لهاء لأنه لا ترادف في كلمات القران. 

من الكلمات القرانية المتقاربة مع معنى المعجزة: 

-الاية: 

الآية : هي العلامة الظاهرةء التي تدك دلالاً واضحة على الدعوى. 

وكثيرًا ما أطلق القرآنْ على ما پقدمُه الب من خوارق وبراهينٌ لقومه «آپات»؛ 
لأنها ظاهرة الدلالة على نبؤته . 

قال تعالى : # وقد ءالا موس شح ءام بيب [الإسراء: .]٠١١‏ 


و 


۲١ 


۳4 م چ سے ت 2 2 ا e‏ س ت 
باعتباره نيا : ل قال إن کت جنّت ایر قات با إن كنت مى اَلصَديقين ٭ فال عَصاه قدا 


نای * اجى اء طر4 [الأعراف : .]١۰۸- ٠١١‏ 
۲ البينة : 


البينة : هي الدّلالة الواضحة على صدق النبيّ في دعوى السوة. 

قال تعالى : ¥ لوحام صا َال ور اعدو آله ما ڪمن و بر 0 
~v 2‏ > ص اس ر 2 2 
دَڌ جا ت ڪم بيت ن رکم هدو اة أ كَّمَ ءايه . . . 4 [الأعراف : ۷۳]. 

ونشيرٌ إلى ورود كلمتين في هذه الية الكريمة» هما: البيةء والاية. 

۳ البصيرة: 

البصيرة: هي الشيءَ الواضح الظاهء الذي 0 القلت› وتبصر تبصره العین › 
ويتفاعَلٌ معه الإنسان المتفتح» ويهتدي به للحق . 

قال تعالى : لما تمتا آن ریک ايت کن اا ا د ألَاقَةً 
مص فلمو پا وما زيل بالگبکت إلا َنوس [الإسراء : .]١۹‏ 

ا ومبصرة . 

وامبصرة) بمعلى بصيرة» ولس المراد ن الناقة مبصرة بعينهاء» »> تری وتشاهد 
فیھما ما أمامَهاء فهذا أمرٌ معروفٌ› لأنٌ الله لم يخلق الناقة او اها اقا رة 
بعينيها . إلما المرا آن الاق بصيرة واضحة ودليلّ ظاهر» على نبرّة صالح عليه السلام. 
وقال تعالی عن آیات القران: فد جا کم بصا من رن PAE‏ ومن عی 

Net: - 
, القلب‎ 
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Gd‏ مها 


سكّى الله آيتي موسى عليه السلام - العصا واليد - برهاتيْن. وذلك في قوله 
تعالی  :‏ فزت هکان من ربل عت وَمَاَويْو. . . 4 [القصص : ۳۲]. 

ا ل برهانًا» وذلك في قوله تعالی : ٭ بتاعا الاس فد جام برهن ِن 
رکم وارلا یک ورامًبيكا. . . 4 [النساء: .]٠۷١‏ 


۲۲ 


_ السلطان : 


السلطان : هو الأمرٌ القوي› والبرهان الساطع› الذي کر من العقول» 
وط عل القلرتة فيفَهَرّها ویتحكُمُ فیهاء E‏ ا 


فال تعالى عن المواجهة بين الأنبباء وأقوامهم الكافرين : الوا إن شم إلا بسر 
ا دوا عا کات عبد ٤‏ اباؤ فاا طن مین ٭ # اتلم ا 


فز مٽ لڪم ولک أله من عل من ياء ا 6 اتا تكم دسا بلطن 
إلا ادن INN: e‏ 

ا اكات ال اة رة قن م اة ا هى ا وال 
ا ا اا 

ولا يعني عدم ورود كلمن «المعجزة» و«الإعجاز» في القرآن والسنة عدم جواز 
استخدامهما! على اعتبار أنهما «بدعة» ناشئة!! 

ور استخدامهما» فنقول : هله معجرة رسول الله کل اغا م 
حتى قيام الساعة . 

چ ذلك للتقارب الكبير بین معنی المعجرة ومعاني الكلمات القرآنية› 
ولانطباق معانيها على معنى المعجزة» ومن المعلوم أله «لا مَشاحة في الاصطلاح». 

ومح جواز ذلك فان الأؤلى استعمالٌ المصطلح القرآني؛ لفضله وشرفه وإشراقه 
وحيويته» وتمام دلالته. فنقول: القرآن هو آية اللي بيا والناقة آية صالح عليه 
السلام» وأعطی الله رسلَة آیاتِ بینات» صدَقَهم بها. 
مع مادة «العجز» في القرآن 


وليس معنى قولنا: لم ترذ كلمتا «معجزة) و«إعجاز» في القرآن» أن «مادة) العجز 


لم ترد في القران. 
لقد وردث عدة صيغ واشتقاقاتِ لمادّة ة العجز في القرآن» وکان مجموع ورودها 
اوغ 


۳ 


والصيعُ والاشتقاقات والتصريفات التي وردَث فيها هي : 

: الفعل الماضى الثلاڻى : «عَجَرَ‎ - ١ 

ورد الفعل الماضى الثلائى «(عَجَرّ) مرة اة فی القرآن» و دا بهمزة 
الاستفهام» وذلك في الإخبار عن إنكار ابن ادم القاتل على نفسه عَجْرَهٌ عن التصرف 
بجثة أخيه القتيل . 

قال تعالی : 3 قال یوی أعَجَرْت أن اکن ممل هدد ا العرب فاوری س٤٤‏ نی 4 
[المائدة: .]۳١‏ 

۲ الفعل المضارع من الماضي الرباعي : «يعجز»: 

ورد الفعل المضارع «يُعْجز» - وهو من الفعل الماذ ضي الرباعي «أعجَرَّ) - ربع 
مراٽ : 

ورد مرتين في اية واحدة» وهي قول تعالی : : و وأاظتتا أن لى سجر را 
وترم ه4 [الجن : .]٠١‏ 

وهو في المرتين منفيٌ بحرف «للنْ». والجنْ - ذوو القدرة الهائلة - يعترفون بعدم 
قدرتهم على إعجاز الله وتعجيزه سبحانه» لا فى الأرض ولا فى الفضاء . 

وبما أنهم لا بُعجزون الله القوي القادر؛ فهم عاجزون ضعفاءء مامه سبحانه. 

ووردت المرةٌ الالثة في قوله تعالى: ول َس اَن مروا سَبًَ نهم ا 
مرون [الأنفال : .]١۹‏ 

نفت اليه عن الكافرين القدرة على تعجيز الله القوي» فهم لا بُغْجزون الله» ولا 
پقضون على دینه وجنوده» وإنما هم عاجزون ضعفاء أمامَة . 

ووردت المرة الرابعة في قوله تعالى : ل وما کات آله ا جرم من سیو ناسملت وا 
فی آلأر ص للم گات علیًاقَریرا) [فاطر : .]٤٤‏ 

والفعل في هذه المرًة منفيئٌ أيضاء والاية تقدمُ حقيقة قاطعة› وهي عدم قدرة آي 
شيءَ في السموات والأرض على تعجيز الله القوي» لان الله لا يجه شيءٌ في هذ 
الف وكلٌ المخلوقات عاجزة أمام الله القوي . 


۲€ 


ويمكنْ أن نستخرجَ من هذه المرًات الأربعة مايل مادة «العجرا في اة 
الفعل المضارع لھا مشتقة من الفعل الماضي الرباعي «أعجرً»ء وأن الفعل المضارع 
فيها منفيٌ › وأنٌ المرات الأربعة واردة في سياق المعركة ‏ بين الح والباطلء E‏ 
حقيقةً عدم قدرة المخلوقات كلها على تعجيز الله وأنّها كلها عاجزة ضعيفة أمام قوة 
الله! 
- «عجوز» في القرآن : 
«عجوز» صيغة مبالغة من الفعل الثلاثي «عَجَرَا. تقول: عَجَرَه يُعْجرٌ» فهو عاجز 
وعجوز. 
وقد وردث «عجوز» أربعَ مرات في القران : 
مرتان في الحديث عن امرآة إبراهيم عليه السلامء العجوز المؤمنة الصالحة» 
تصرح فيهما بآنها عجوز» وذلك عندما بشرتها الملائكة بآنها ستنجبٌ ولدًا. 
3 د ر ر 2 
قال تعالی : # قات وتک ٤د‏ وأنا عجور ودا بعل سسا ) [هود: ۷۲]. 
رال ال و ایک اا ی رة کک و واوا 2 عتم 4 [الذاريات : 
14 


والملاحظ أن «(عجوز» ذ فى الموضعين مرفوعة› لأّها خبر» وهي في سياق تكريم 
الله لهذه العجوز المؤمنة› ج ا ن به ال اه عه الا 

ووردت «عجوز» مرتين في الحديث عن امرأة لوط عليه e‏ ال 
الكافرةء التي اخحتارت الكفرَ باللهء مع أنها امرأة نبيّ كريم عليه السلام» وزاك انجی 
الله لوطا عليه السلام وأهلَّه المؤمنين› راهلت افا المت العاف 


ال ال ف وام ا ميآ لرن [الشعراء: .]۱۷١- ٠۷١‏ 


2 


وفال ا Ab}‏ اخم # إلا ران لب4 [الصافات : i:‏ 
1٥‏ 

والملاحظ أن «عجورًا) و فى الموضعين منصوبه على الاستشناء» فهي ا 
هل لوط عليه السلام ا الناجين › لكفرها باللهء الذي جلها مح الكافرين 


0 


الهالكين الغابرين 
٤‏ - «أعجاز» ذ في القرآن : 
(أعجاز» جمع» مفرده «عَجزا. تقول: هذا عَجْرٌ نخلة» وهذه أعجاز نخل . 
و«العَجْر» من الفعل الثلائي «عَجَرَا» وهو موْخَرٌ الشيء» وأعجاز الأشياء 
أواخرٌها. مثل : أعجاز النخل»ء وأعجاز الليالي» وأعجاز القصيدة» وأعجاز الناس . 


وقد وردت «أعجاز» مرتين في القرآن» وهي في المرتين مضافة إلى النخل» وفي 


قال تعالى : # إا اا کی ران تر کی 4 تمر ٭ نع لتاس كام ا عجار َل 
منقعر) [القمر: .]۲٠- ١٠۹‏ ۰ س 
n‏ ب م ات بار م ای ررر ہے 
کک $ آما عا قاهَلِڪوا بريچ صَرَصرِعَاتيَةٍ تر + سخرهاعليَمم سبع لال وثملنية 
اناو حسوما فر الوم اضرع ام عجار ل حاوية # ا لهم من باقيكة€ [الحاقة: ‏ 
.14-٦‏ 


و«أعجاز النخل» هي أواخرٌها التي تلي الأرض . 
وندعو إلى إمعان النظر في الموضعين» في سورة القمر وسورة الحاقة» والوقوف 
على اختلاف غرض التشبيه بأعجاز النخل فيهماء واختلافِ وجه الشبه فيهماء ومن ثم 
حكمة التعبير بالمذكر في سورة القمر: «كأنهم أعجاز نخل منقعر»ء والتعبير بالمؤنث 
في سورة الحاقة : «كأنهم أعجاز نخل خاوية». 
٥‏ - معاجزین» ذ في القرآن : 
e‏ . وهو اسم فاعل من الفعل الماضي الرباعي «عاجَر) . 
تقول: عاجَرَء يُعاجرٌ» فهو مُعاجز. 
والألف في الكلمة تسمى «ألفَ ٠المفاعلة»»‏ وهي دل على المشاركة 
المعاجزة كانت بين طرفين» کل منهما آراد تعجر خصمه» TT‏ 
وقد ورت كلمة معا جر ین لات مرات: 
قال تعالی  :‏ والس سعوا ن ایتا مجر جزین نک أ حب کے [الحج: ١‏ 


۲١ 


را اک ر و 


وقال تعالى : # ودين سمو فح ٤ایا‏ معلجزين ویک م عدا رجز اي4 ا 

0[. 
رص ا کے ری ری ر ور رغ ر ھەس ص م َ 

وقال تعالى: ‏ لذن عون ف ایتا معدجرین آو لیک ف العد اب صروت )4 [سباً: 
[TA‏ 

والملاحظ أن الكلمة وردت في المواضع الثلاثة في سياق واحد» وفي حالة 
واحدة» وجملة واحدة» وعلى صورة واحدة. 

جاءت كلمة «معاجزين» في المواضع الثلاثة «حالاً» منصوبًا» وصاحبٌ الحال 
هم الكفار› الذين ارون دين اللهء ووو أن «(يعاجزوا) الله ويخْلبوه» اون 
معاجزينَ في إبطال آياته . 1 


واا اجر ر و ی ع وهزيمتهم هم» وانتصار 
دين الله وأولیائه. 


(معحز) في القرآن : 
مُعجز»: اسم فاعل من الفعل الرباعي «أعجز». تقول: أعجز» يعجز» فهو 
مُعجز . والمعجز هو الذي جعل غيره عاجرا أمامَةٌ. 
وقد وردت «مُعجز» مرة واحدة في القران. على لسان الجن الذين استمعوا 
القرآنَ من رسول الله اة فامنوا به» وتولّوا إلى قومهم الجن منذرين» وطلبوا منهم 
الانمان: 


نے 2 


قال تعالی: ٭ وس لا جب داع آله یس بمج في الأرض ولس اَم ِن دونو 
ألا . . .4 [الأحقاف : .]١۲‏ 


تنفي الاية قدرة آي شخص کكافر على تعجیز اللهء وتقرر ى الكافرَ لن يكون 
معجرًا لله فى الأرض› وإذا لم يكن الكافرٌ معجرًا لله فسيكونٌ عاجرا أمامٌ الله . 

ويضافٌ هذا الاعتراف من الجن - ذوي الطاقات الهائلة - إلى اعترافهم السابقء 
الذي ينفي قدرتهم على تعجيز الله . قال تعالى : و وآاعت آ ن شر آله ن آلأض وآ 


ی عو 2ک 


جرم هرا [الجن: .]١١‏ 


۷ 


۷- «معجزین» في القرآن : 
كلمة «معجزين» هي جمع كلمة «معجز» التي هي اسم فاعل من «أعجز» . 


وقد وردت هذه الكلمة إحدى عشرة مرَة فى القرآن : 


ےو 2ء 


١‏ - قال تعالى في تهديد الكافرين : « في يخوأ ف ألارض أربعة أشهر اموا آکر عير 
ص e‏ 

معجزی آله وان أنه رى لكر [التوبة : .]١‏ 

۲ - وقال تعالى فى تهديد الكافرينَ أيضا بعد الآية السابقة مباشرة: #. .. فإن 

رھ ور ب 4 کار ب وے بے ہو چرس بحو ور رق 

م هو حبر كم ون ولتم فاع لمو أككم عبر معجزى أله : . . 4 [التوبة : ۳]. 

۳ - وآخبرَ الله الكافرينَ عن قدرته المطلقة» فهو الذي أحياهم» وهو الذي 
يُميتهم» وهو الذي يبعثهم يوم القيامة» وهم لاا يعْجزوتة. قال تعالى: ‏ إت ما 
ٹوک ڈو لات وما اشر نت4 [الأنعام: .]٠١١‏ | 

وا اله سول ان ركد عل عة الق ال رها الكا ود وو دل 

. و ا ہے ےم و چ وط ۾ A E‏ 
لهم انهم ل یعجرول الله . قال تعالی : 3% # ویستنیعونت أحق هو فل ى وري لنم لح وما 
ا بمعجزت 4 اوو 


0 ا الله أن الكافرين مهزومون خاسرون»› وأنهم لا ون الله. قال 


تعالی : * اولك لم كوا معجرت ف دض وما کان شم ِن دون أن ِن أوَلياةَ . . . 4 


[هود: ۲۰]. 


- وفي الحوار بين نوح عليه السلام وبين قومه الكافرين» طلبوا منه - عنادا‎ - ٦ 
إيقاعَ العذاب بهم » فآخبرهم أن الله يوقع بهم العذاب عندما يشاءء وهم لا يُعجزوتة.‎ 
.]۳۳ قال إتمایایی م بد الد إن س وما اسم بحري [هود:‎  : قال تعالی‎ 

۷ وهدد الله الكافرين باحتمال حلول عذابه بهم في آية لحظة من ليل أو نهار» 
فهم لا عزون الله. قال تعالی  :‏ َأ ال كرا السات آن خف أ رم الأ از 


ص 


ڪھ ر چ r‏ 


رچ مجے بے که ۾ رة رم , 2 ی ٍ ٤‏ 
يأليهم ألعدذاب م حيث لا دشعرون + أو تادهم في قله قماهم بم بمعجزین ٭ أو يأخذهرعل 
رو 
توفي . . . € [النحل: .]٤۷١- ٤٥‏ 
۸ - وطمأن الله رسولة بي والمسلمينَ من بعده إلى انتصار الحق» وهزيمة الكفار 


۸ 


ا 


لاض ومو ا اا [النور: 0۷[. 


e‏ الكفارّ أنهم لا يُعجزون الله في الأرض ولا في السماء. قال 
تعالی : ومآ اشر بعقجزیے فی الذرض کا ی الما وما گم ین ڈو آلو مت کل وک 


تسیر € [العنکبوت : ۲۲]. 

ا e‏ 
بالكافرينَ السابقين من قبلهم. قال َب من لھم فما اع عنم ا اوا 
کون *٭ اتام سیا تا یوار YY‏ ا 
شم شنج لالز : [o_o‏ 


a 
عملوا من ذنوب» وهم لا بُعجزوتة. قال تعالی : * ومآ امم ن مويك فيا‎ 
کسبت یدیک ویعفوأ عن کشر ٭ وما اشر ہمجن فی آل رض وما کم تِن دوب الو ِن وَل ولا‎ 
E : سیر 4 [الشوری‎ 

وعند الظر في هذه المرات الإحدى عشرة نج ألما كّها وردت في سياق واحدِء 
ا الكقار لدين اللهء وظتهم نهم بلك ول الله» فنفت الأيات عنهم 
تعجیزهم لله» ووردت الكلمة في المرًّات كلها في سياقي النّفي : غير معجزي الله 
و ما نتم بمعجزین) و #لم يکونوا معجزين» و لا تحسبن الذين كفروا معجزين 
فى-الأرضن.4:2: 

والخلاصة أن ماد المج في القران وردت سسا وعشرين مرَّة : في صيغة الفعل 
الماضي› والفعل المضارع» وصيغة المبالغةء وجمع اعجز)» واسم الفاعل من 
«عاجَرَ» بصورة جمع المذكر السالم» واسم الفاعل من «أعجز» بصورة المفرد» وبصورة 
چا اسا 


لد د اد د ي 
o o‏ 9 2 


۲۹ 


المبحث التالت 
بين آية محمد بي الأولى وآيات الأنبياء السابقين 


صدَق الله أنبياءّه بالآيات : 
بعث الله أنبياءًَ ورسلا إلى أقوامهم» وكان كل نبي يطلب من قومه الإيمانَ بالله 
س ٭ رو 0 نے سے ص ے 
وحده» وعبادته وحده لا شريك له. قال تعالی : وما سلتا من قدت من سول ِلد 


2 و س رم ی مرو و 


نوی لَه أل له إلا آنأ ادون [الأنبياء : .]٠‏ 
ولك قومه كانوا يقابلوته بالتكذيب والاستهزاء» ويتّهمونَةُ بالاتهامات العديدة. 


2 وه 


۾ وم ج 
اجر او بجحنون 4 آتواصوا پِء 


ے 
ر و م ر 


والمکان. قال تعالی  :‏ کدلك ما أف اَن من لھم من رَسول لل 
بل هم قوْمطًاعو [الذاریات : .]٠٥۳ _ ٥۲‏ 


وكان الأقوامٌ يطلبون من أنبيائهم آياتِ بيّنات - أي : معجزات ‏ لتكونَ شاهدًا 
لهم على صدقهم» فيّردٌ عليهم الأنبياءُ بأن الايات بيد الله وليست بأيديهم» فاللة هو 
الذي يأتي بهاء ويُجريها على أيديهم . 

والآيات القرآنية في تقرير هذا كثيرة . منھا قوله تعالی  :‏ الم یاک بوا ایت من 


r 2r 


2 ت ۾ ر ص 7 r f‏ د 
ټلڪم فوم وڇ رعاو وثمود واليت من وو م 


ھەس 
1 


( 


1 

3 
A a A CEE o o < Ê o f‏ 
> وء ١‏ مے ےا ۴ ۴ ع ےو کے اک ےک رو لے 
الکو شرب * ۵ قات شام أن الو كك تر اتوت الأ ترگ نر ڪمن 
وو کر روہ دار 8ھ 0 & یرس رک سے کہ > A‏ روو lL RAL 7 2 A ed‏ 
ذدوب وؤ خرڪم للت أجل مَسَمّى َا أ إن نتم إلا دشر ينلا ترون أن تَصدَوتا عَسَّا 
ص > وو م ا ھا ۶ ر د دورود ےد ر ا 
کات عبد ٤اباؤنا‏ فأتوتا لطن مر ٭ 0 سهم ن ن الا مشر ملڪم وکن 


۱ 
ار وو ار ر ر > رر 2 4 ت 2 ‌ ےک ےر م 
َه یمن لی من اء من عبکاووء وما کات لتا أن تانيكم بِسَلطي إلا بإِذْنِ اله وى أل 
فلَو ڪل المومِنوت 4 [إبراهیم: ۴١١۹‏ 


ويمكنٌ أن نستخرّ من هذه الآيات الحقائق التالية : 


۳٠ 


. بعث الله الرس لأقوامهم واتاهم آیات بينات : #جاءتهم رسلهم بالبينات)‎ - ١ 

EEN aE NN‏ [وقالوا إنا كفرنا 
بما أرسلتم ب4 . 

۳ - أثارَ الأقوام اعتراضًا على بشرية الرسل» واعتبروا هذا دليلاً على عدم 
نبوّتهم : [قالوا ِن نتم إلا بش مثلنا تريدونَ أن تصدّونا عمّا كان يعبدٌ اباؤنا) . 

٤‏ - طلبَ الأقوامُ الاندون من رسلهم ان ياتوهم بسلطان مبين»› رغم نهم 

قدموا لهم الأيات اليينات» ولذلك لم يكونوا جاين في هذا الطلب» وكأنهم بون آل 

السلطان المبين بيد الرسل واختيارهم» يقدّموته متى شاؤوا: : «فأتونا بسلْطان مُبين) . 

ف اخ الرسل اقا مهم أن السلطانَ ليس بأيديهم» بل بيد اللهء فإِذا شاءَ الله أن 
دم لهم الساطان الي فعل؛ وما على الرسل إل إظهار هنا السلطان لأقوايهم» الذي 
أجراه الله على أيديهم : وما كان نا أن نأتيهم بسلطان إلا بإذن الله. ..#. 

إذن كل الرسل جاؤوا قومَهُم بالآيات البينات والمعجزات الباهرات» کما قال 
تعالى : # ولَقَدّ لتد تا عن لنت ششک إل رم ارم يتت اقتا ى الي جر . ...€ 
[الروم: .]٤١‏ 

ا قال ا 3 قد أُرْسَلتا رسكتا بالّكّتِ وارلا مَعَهم الكت وَالْيرات 
قوم أ نا ER‏ . .€ الحدید: .]۲١‏ 

لاا ائ الله وسا الاباتالجات؟ 

آناهم الله اها لنکود دلیلً لهم على نبرتهم» وتصديقا لهم في رسالتهم» وتأییدا 
من الله لهم» وبُرهاتًا من الله لهم أنه هو الذي أرسلهم. 
وجه كون الآيات تصديقا لهم : 

ووجه دلالة الآيات على ذلك هو ما فيها من أمر خارق للعادة» وما فيها من 
تحدّ» وعَجْرٌ المنكرين عن نقضها ومعارضتها! 

امول e‏ لقومه» ويدّعي أن الله هو الذي أرسلةء ويطلبٌ منهم 
الاإنمان بالله»› وعبادته ‏ وحدَه لا ریاف لە کما يطلب منهم تصديقةٌ واتباعه؛ و 


۳١ 


E‏ ويطلبون منه الدليلٌ الواضح القوي على أله صادق في 
و 


فيقدَمٌ الله له الدَليلَ الماديّ الواضح» اية بينةًء وسلطانًا مبيتا» في صورة فعلِ 
خارق» لا یعتاده القوم» ويجريه الله على يده. ويقررٌ النبيٌ وهو يقدمٌ هذا الخارق 
لقره أن مدان الله رول مه هر وان الله هو التي اناه إا و دى رم تقض 
هذا الدليل» ومعارضة هذه المعجزة» فيعجزونَ عن ذلك» N E,‏ 
على صدقي الرسول. 

وكأنَ الله يقولٌ من خلال الآية البينة : صَدَقَ عبدي ونبيّي فيما يرويه عبّي» وأنا 
الذي بعثتّه نبا رسولاًء وأمرته أن يقولً لكم هذا الكلامء ويطلبَ منكم هذا الطلب. 


ودليل صدقه فيما يرويه عتّي هذه الآية البينة التي أجريتها على يديه» وكونها 
خارقة للعادة» وكونكم عاجزينَ عن معارضتها ونقضها . 
تطبيق ذلك على آية موسى عليه السام : 

مثالٌ على هذا: موسى عليه السلام. فقد بعثه الله نبا رسولاً إلى فرعون» وقابل 
موسى عليه السلام فرعون» وقدَم له نفسَةٌ نبا رسولاء فطلب منه فرعون الدليلٌ على 
رسالته» فصدَق الله موسى في دعواه بايتي العصا واليدء فاعتبر فرعون ذلك سحرًا 
وجمع السحرة العالمينَ بالسحر» من وتان مدائن مصر» وحصلت المباراة بين 
موسى وبين السحرة» ولما ألقوا حبالهم وعصيّهم وسحرَهُم العظيم» أمرَ الله موسى 
عليه السلام أن يلقي عصاه» فألقاهاء فحوَلَها الله إلى أفعى ضخمة» ولققَث كل ما 
أمامَها من حبال السحرة وعصيّهم . . . عند ذلك عرف السحرة العالمون أن موسى عليه 
e‏ واه رول اا صادق في دعواه» ودليل صدقه أن 
الله صدَقه بالاية البينة التي جعلها شاهدة له على صدق نبوته» ولذلك ألقيّ السحرة 
e SS‏ 

قال تعالی : م عتتا م عدم موی ایتا إل عون ولیہ اموا پا انر کیک 
ا e‏ 3 ر ا اف سول مالعل ٭ فی انل 
أ 


م ت ر رو د ا ا ر کا سر ری م ص 
قول على أل لا الى َد َد جف ٹڪم َة صن ريک رل مى ب سيل + قان کت جقّتَ 


\ 
ار‎ 
C 
N 
1 


۳۲ 


اتر قات ہا ن ك م ايقن ٭ فال عضا لدا ھی عبان یی ٭ ونع يدم بلدا هى 
ياء للظريَ + قال الہ من قوم ورعَودَ ك هلاسر عل *: ردان جک د 
تاوس ¥+ ق قالوا َر ت واه ورل ف ألمدَآين شرن د يئوك يکل سجر لير #* وبا 
الح وعو فاا کا ن ڪتا ڪن الليينَ * ا ت واک ن انکر 4 
الوا تمر ما ان تن وما ان یو کن الل : ٭ 6 القرا ا اقرا سک ار 


2 2ے او 5 ری سم ص ر 
الاش واس هوشم جاو وخر عير * & وأوحيتا لل مو سى أن لق عصالة 
f 0‏ رم رم 


هی ت 
ر ا 4 س ےم ا کے ص رر 
يأفکنَ # فوقع احق وبطل ما كانوا بعملون + فغلبواً هتاك وانقلبوا صغرينَ ٭# وألقى السحره 
سلچرین ٭* الوا ءامنا ب اَلْعلمِین ٭ رب موی ورود [الأعراف : .]٠١١-_ ٠٠١۳‏ 


أهم الآيات لتسعة من الرسل : 


ومن الأيات البينات التي آتاها الله الرسلّ السابقينء وجعلَّها دللا لهم على 

صدق نبوتهم» وأخبرّنا عنها في القران: 
- نوح عليه السلام: آيثه السفينة التي أمرَهُ بصنعهاء وحمل أتباعه المؤمنين 
فیهاء E aE NN SES‏ 
السفينة . قال تعالى : # وله عل دات أ آلو وسر ۴ # مریب باغیتا جرا لین کان کر # ولد 


ج کا رگ ر 


ا اَهَل نمر [القمر : .]٠١ ١۳‏ 


- صالح عليه السلام : أيه الناقة التي جعلّها الله ية عجيبة مبصرة» تشرب الماءً 
ار فکانت تشربٌ ما ءَهم کلّه یوما و e‏ قال 


تعالی  :‏ ایو ن کت من اریت ٭ کال هزو تاقة شاشر ولک شرب يوم علوم 4 
٤‏ 
۳ - إبراهيم عليه السلام: آيته نجاته من النار التي ألقاء فيها الكافرون» بأن أمرها 
o‏ کک  :‏ کاو روه داشرا اکم رن 


1 


٤‏ - يوسف عليه السلام: :27 E‏ الأخاديته وتعير الروت »وتف 
الأحلام» وتَحفَقّ هذا التأويل بعد ذلك في عالم الواقع» كما حصل له عندما عبر رؤيا 
النن هه ي الو ور زوا الملاف حك دل قال الى ف اخار ف 


۲۳ 


الرجلين عن قدرته على إلتأويل : قا کا ایکا طعام رانء للا اکا ولیہ قبل آن 
اکال گاممَاعڭی رَيٌ. . .4 [یوسف :+ ۴۷]. 


ه _ موسى عليه السلام: أرسله الله في تسع ایات اك فرعون وقومه» فکذبوه 
e 84‏ کدرو ر 


وحاربوه. قال تعالی : E‏ ل و رمو إم کاواً قوما فقون 3 فاما جاءتهم ءایللنا 
ف اعدا م ميت [النمل : : [YY‏ 


والايات التسعة التي قدّمَّها موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه هي: العصاء 
واليد» والطوفان» والجراد» والقگل › والضفادع› والدم» والسنين» ونقص الثمرات . 
٦‏ - داود عليه السلام: اينه تسبي الجبال والطير معه» وسماعه صوتها وهي 

lg f ece‏ ج کم رر 


تسبح . قال تعالی  :‏ ھ وقد ١ایا‏ داؤہ متا ضا بال اوی ممم لطر وأا لتا که مديد 4 
اسا 5 


۷ سليمان عليه السلام : يته تسخيرٌ الجن له يٌعملون له ما يشاء» وتعلیمه منطق 
الطير وتسخيرٌ الريح له» غدو ها تهر ورو اخها شهر: وإسالةٌ عين القطر له - والقطرٌ هو 
التحاسن ٠‏ قال تحال ٠‏ وی شای ازيح دوا کہ وکا ھا ہر اماتا م ع لطر وین 

ص دش روم در م رر ہے = ووو ص E AEE‏ 
یا ا ١‏ 


الجن من يعمل عمل بین یدو باذ رلو ومن دز بج ونم عن اة من عڌاب السعير ٤‏ ¥ بعملون له 
اء من تریب ومیل وجقان کا واب وفدور رسيت . .4 [سباً : [I-۱1‏ 


۸ - عيسى عليه السلام: اينه إحياؤة الموتى بإذن الله» وإبراؤة الأكمة والأبرصض 
إذن الله وله من الطينِ كهيئة الطيرٍ ثم نفحه فيه فيكون طيرًا بإذن الله» وإخباره بني 
إسرائيل بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم . وهذه الآيات الأربع غير الآياتِ الأولى في 
طفولته» حيث خلقةُ الله بدون أب» وجَعَلَه يتكلم في المهد. وغيرٌ رفعه إلى السماء 
عتا اد اعدا قله وشا وغيرٌ حياته الآن في السماءء وغير نزول في أخر الزمان 
ليحك بالإسلام. . . قال تعالى: ممه آلكد کک واو دلوي * 
وولا إل بی سیل أن َد جکم ایق من ریم ان اق سے تک کا کد اہ 


چ و ور ر رو س ا م ارم 7 ‌ E‏ و مو a‏ ررر ت 
فأنقَخ فِيه َيون طيرا بدن أله ا صڪ واي لمو با دن الله وان ي 
رعو م ر ے2 و ر 2 کک ۳ : 

کا کون وما درون ف وڪم لن فی د لك لد ا 
4۹[ 


۳€ 


٩‏ - محمد يا : أعظمٌ آياته هو القرآن الكريمُ المعجز. وله معجزات ماديةٌ أخرى 
تحدّى بها الكفارً مثل : انشقاق القمرء وتكليم الشجرة له» ومصارعته لركانة. 

وعندما ننظرٌ في الآيات التي آتاها الله الأنبياءَ السابقين عليهم الصلاة والسلام 
والتي أخبرنا عنها في القران - فإننا نرى فيها السمات والخصائص التالية : 
آيات السابقين متناسبة مع ما اشتهر شتهر به أقوامهم : 

١‏ - كانت تلك الآيات قريبة - من حيث الظاهر - مما اشتهر فيه أقوامُهم» ونبغوا 
فيه وآبرز ما يظهرٌ هذا عند آيات أولي العزم من الرسل» وذلك ليصح التحدي بها 

نقول: قريبة - من حيث الظاهر - مما اشتهر فيه القوم» ولا نقول: كانت الآياثُ 
من جنس ما اشتهر فيه القوم» ولا نقول: كانت مثل ما اشتهر فيه القوم . 

ر اد بن الکن یرد ی طا کس عدا ق رد کات حداف 
الأنبياء من جنس ما اشتهر به القوم» أو كانت مثلّ ما اشتهر فيه القوم . 

لا يمكن أن تكون ية النيّ من جنس ما اشتهر فيه القوم» لأنّها لو كانت من جنسه 
ار ا ا امک ا و ر ویمکن قیاسها 
به» وعندھا تکون مرا عادبا مألوقًاء و لست أا ارقا مها 

قد يظنٌ القومٌ الكافرود أن ية نّمم من جنس ما اشتهروا به» ولذلك يحاولودَ 
معارضتها. . , وعند ذلك يعرفول آنها ليست من جنه ولا مله واا کا 
ويعجزون عن معارضتها ونقضها. 

عندما شاه فرعون آپتی موسى عليه السلام - العصا واليد - اعتبرهما سحرًا 
مبيتاء واعتبر موسى ساحرًاء وأنّهما من جنس ما مهر به السحرة عنده» وظلَ أن نقضهما 
کن میسو ودل خر ل المجرة عن مداق ضر وأتى السحرة بسحرهم لإبطال 
سحر موسى عليه السلام!! وعندما وقع الحدي عرف السحرة العالمود أن مامع موسى 
e E‏ ولیس من جنس ما مَهروا به» وإِنّما هما آیتان خارقتان من 
الله ولذلك اوا ةا 


إذن آية التي لیسٹ من جنس ما مهرَ به قومُه» ولا مثلَهٌ» ولا يمك قیاشُها به» 


0 


ولا تعليلّها وتفسیرها به. 

إلّما نقولٌ قريبة - من حيث الظاهر - مما مهر به القوم» تلتقي معه في الظاهر 
القريب» للها تخالفه في الحقيقة» وتنسجم معه في المظهر الخارجي› لکتّها تفترق 
عنه في الأصل والمستوى والدّرجة. 

فما مهرّ به القوم أعمالٌ بشرية مكتسبةًء واية النبيّ فعلٌ حاص باللهء ارق لا 
الاس وآينَ هذا من هذا؟ 

بعڭ الله إبراهيم عليه السلام إلى قوم کافرينَ کانوا معجَبِينَ بالأسباب والقوی 
المادية› ناون لها افدر ةلدا في الأفعال والأحداث» یرون جا حت 


ت 


لازمة فالنار تحرق بذاتها لا محالة» والماءٌ يغرق بذاته لا محالة» وهكذا. . e‏ 
الله آيته هي تعطيل الأسباب» حيث مر الله النارَ أن لا حرق وان تکون يردا سلما 
عليه . وهذا ليدلً الكافرينَ على أن الأسبابَ لا تعمل بذاتهاء وإنما تعمل بأمرٍ الله 
«المستّب». الذي جعلَها أسبابًاء ولذلك هو يعطلّها ويوقفُ عملّها عندما يشاء . 

وبعث الله موسى عليه السلام إلى قوم يتقنون السحرَ ويُؤمنون به» فکانت اينه 
قريبةً - في الظاهر - من السحرء بحي ظلّها فرعون وآله سحرًاء ولكتها مخالفة للسحر 
في الحقيقة . حيث ابتلعت العصا الحية ما قذَمّ السحرة من حبال وعصي»› وأبطلت ما 
ا 

وبعث الله عيسى عليه السلام في زمن تقدم فيه العلم الماديء وارتقی فيه الناس 
في عالم الطب والعلاج» فكانت آيتّه منسجمة مع التقدم الطبي؛ ومتاسبة مع الجسسنوي 
العلاجي» وكان يعالحّ المرض معالجة إعجازيةً» وليس معالجة طبيةً مكتسبةء وكان 
يبرىٌ الأكمة والأبرص› وكان الأطباء العلماء و اا _ والأكمه هو الذي 
ولد أعمى - وكان يحيي الموتى بإذن اللهء وهذا يعجر عنةٌ الأطبّاء حتى قيام الساعة! 

وبع الله محمدًا بي نبيًا فى أمة البيان والإعراب» والفصاحة والبلاغة» ولذلك 
كانت آينّه الأولى اية بيانية بلاغيةء تنسجمْ وتتناسبٌ مع البيان والبلاغة في الظاهر› 
ولکنها تفترق عنها في الحقيقة والدرجة والمستوى . 

والله حكيةٌ في الآيات التي يُؤتيها لأنبيائهء ويجغلها نة مغ ها اشتهر به 


۳٢ 


أقوامُهم» ومتناسبة معه» IT‏ في الظاهر منه» وذلك لیحسن القوم فهمَها واللظر 
إليهاء والالتفات إلى المقصود د منها› والاستدلالً بها على صدق نبو نيهم . 

وليصح التحدي بها أيضاء حيتٌُ كان النبيْ يى الوم بشيءٍ بعرفونة ويتقنونه . 
ويقول لهم : عارضوا وانقضوا الاية التي أقدمُها لکم» وهي متوافقةٌ مع ما تقنونه . 
وعندما يحاولونَ ذلك يَعْجزون عنه» فيعرفونً لها من عند الله» ون الله آرت . پتجلى 
ذلك في تحدّي موسى عليه السلام للسحرة» وتحدي عيسى عليه السلام للمتقدمين في 
الطب والعلاج»› وتحدّي محمد با للمتفوقينَ في الفصاحة والبلاغة والبيان والتعبير | 
وهى مادية خارجة عن كتب الله إليهم : 

۲ - ومن سمات آيات الأنبياء السابقين أنّها كانت مادية» كالنارٍ آيةً لإبراهيم عليه 
السلام» والعصا واليد ية لموسى عليه السلام» وإحياء الموتى وشفاء المرضى اية 

۳ - ومن سماتها أيضًا آلّها كانت خارجة عن كتبهم التي أنرلها الله عليهمء ولم 
تكن ج ز۶ا من تلك الكتب . 

فموسى عليه السلام أنزل الله عليه التوراة» ولكنٌ ية كانت العصا واليد. وداود 
عليه السلام إنزل الله عليه الرّبورء ر ينه تسبيح الجبال والطير معه. وعيسى عليه 
السلام آنزل الله عليه الإنجيل» وكانت ايته إحياءَ الموتى وشفاء المرضى. 

ن الک الي أنزلها الله على الرسل السابقين موضوع الدحدي» فلم 
يطلب الرسول من قومه الإتيان بمثلهاء وتاليف كلام وكتب مها . 

وعندما تحدًاهم تحدًاهم بنقض آيته المادية التي أظهرّها لهم» فعجزوا عن ذلك؛ 
فموسى عليه السلام لم يطلب من آل فرعون تاليف كناب ملل التوراةء وعیسی عليه 
السلام لم يطلب من اليهود تأليف كتاب من الإنجيل. 
e‏ 

9 اثر آبات الأنبياء السابقين محدودا» ولیس داتمًا 2 مستمرًا) لأَنّها کالت 
مادية › E e‏ شتهر په آقوامُهم› 
وكان التحدّي بها وليس بالكتب المنرلة إليهم . 


۳۷ 


كانت تلك الآياتٌ المادية موجهة للاقواع الذين بعت إليهم الرسل السابقون 

فقط» ومعلوم مآد كل رسو من السابقين كان يبعت إلى قومه خاصَةَء ولذلك کان اها 
في القوم الموجهة إليهم» a e e‏ 

ذلك الرسول» ونسخ رسالته كان ينتهي أثرُ آيته المادية التي آتاهٌ الله إياها. 

هذه سمات وخصائص آيات الأنبياء السابقين. اما سماتُ وخصاتصل الآية 
الأولى لمحمد إلا فلم تكن كذلك» وإلّما شاء الله الحكيم أن تكن لها سمات تفي تتفق مع 
طبيعة تلك الاية» وطبيعة الرسالة الدائمة لمحمد كلا . 
آية رسولنا الأولى عقلية وبيانية : 


. 


س ی 


كانت الآية الأولى العظمى لمحمد بيا القران الكريم» وكان القران آية عقلية 
بات ها مستمر باستمرار الرسالة حتى قيام الساعة. 

وقد رفض الكافرون كون آية رسولهم بل الأولى انه مر رغم انسجامها 
مع ما مَهروا به من القول والبيان» وطلبوا «ايات» مادية» وقدّموا له مجموعة من 
«طلباتهم التعجيزية؛ التي عَلََوا إيمانَهُم به به علی تقدیمھا لھم › مع انهم لم یکونوا جادّین 
في ذلك . 
القرآن يرد على طلباتِ قريش التعجيرية : 

وقد سجْل القران بعض طلباتهم التعجيزيةء ورد عليها وتقضها: 

١‏ - طلبوا منه تقدیم آياتِ مادية كما قدّم الأنبياءٌ السابقون» فردٌ القران عليهم بألّه 
لو قدّم لهم الآيات المادية فلن يؤمنوا بهاء لان السابقين لم يؤمنوا بها عندما قذّمها لهم 
أنبياڙهم . 

قال تعالی : ایتا رتاو ڪا أ الأ ٭ ماءامنت مم ن رة الها 
آفھم بزموت 4 [الأنبياء: .]١- ٠١‏ 

RE ES e 3 : وقالَ تعالی‎ 
ر‎ 


مر فلمو ها ربیل الت إل رسا [الاسراء : .]٠۹‏ 


ونوا e‏ «التعجيزية» التي سلوا فيها نماذج لايات 
مادية يريدوتها منه» وقد ذكرت بعض آيات القرآن ذلك . 


èii 
a 


۸ 


4 لے له س ى 
سر مد م ا 2 


E‏ ل وکال مال مدا لسو أ ڪل امام ونی ف ادوا ول زل َه 
ذا aay‏ ل جة يا ڪل ينها وال 
ا AS‏ 
لت E‏ ثلاثةَ من طلباتهم آيات مادية : 
أ - أن بزل الله مع رسوله ملكا من الملائكة» يمشي معه بينَ الناس» ليكون 
مصدقا له في دعوی النبوة E‏ 
ارا رل ال ن رون اله ا كان الما کرد الزسرن 
غنیا ثرا : أو بُلقی اليه كث4 . 
ج أو أن يجعل الله لرسوله بي جنه كبيرةء فيها بساتين عديدة» تثمرٌ مختلف 
أنواع الثمار ليأكل منها: أو تكون له جه يأكل منها) . 


فإن لم يفعل ذلك فليس نيا وإنما هو رجلٌ مسحور: #وقال الظالمون إن تتبعون 


مالک ف ورک E‏ ا 
2 


إلا رجلا مسحورًا# . : 
الرد على مجموعة آخرى من طلباتهم : 
وقال تعالی : * وقالوا ن وم لك سی تفج ناين الأرض ينوا ٭ وتكن لك جنة ن 


جيل وَعِنَب مجر آلأنهدر جلها جرا ٭ أو شيط الكماء كمارعَمت علا كسقًاأو اق 


پال وڪڌ فيلا 4 اون ك بت ن وني رر ف لاء وکن ؤم ر حن تنل 
کا بخان ری هل نتا لا شر رولا [الإسراء : ۹۳-۹۰]. 


طلباتهم المذكورة في الآيات هي : 


أ - أن يفجر الرسول لهم ينابيع غزيرة من الأرض» يشربون منهاء ويسقون منها 


مزارعهم وبساتینهم . 
أو أن يملك الرسول جنة كبيرة» مزروعة بالنخيل والعنب وغيرهماء ويُفجر 
الأنهار وسطها تفجيرًا. 


ج - أو أن يسقط السماءَ عليهم كسَمًا أو قطعًاء ليعذبهم ويهلکهم» حیث کان 
يهددهم بوقوع العذاب بهم إن ا ستمرٌوا على کفرهم . 


۳۹ 


د - أو أن يأتي لهم بالله سبحانه وتعالى ومعه الملائكة» وأن يقف الله مع ملائكته 
أمامَهم » مقابلين لهم » يشاهدوتهم وينظرون إليهم! 

ه۔ أو أن يكون له قصرٌ ضخةٌ مزیّن مزرکش مزخرف . 

و أو أن يصعد آمامَهم إلى السماء» بحيث ينظرون إليه وهو يصعد ويرقى» إلى 
أن يصل السماء ويدخل فيهاء» ويغيب عن عيونهم . 

ز ۔ عندما ینزل من السماء عائدًا لهم» لا بد أن يحمل معه کتابًا خاصّا» من الله 
على شكل رسالة - يخاطبهم الله فيه» ليعترٌوا بذلك» ويقولوا: بعت الله لنا رسالة 
خحاصة با! ! 

وقد أمَرَ الله رسولّه بي أن يرد على هذه الطلبات التعجيزية بقوله : #سبحان ريي 
هل كنت إلا بشرًا رسولاً) . 
لو أعطاهم ما طلبوا فلن يؤمنوا لعنادهم : 

۳ - وأخبر الله أنه لو استجابَ لهم» ونمَذ مطالبهم» وأنزلٌ على رسوله الآيا 
المادية التي طلبوهاء فإنهم لن يؤمنوا لإصرارهم على الكفر . 

قال تعالی  :‏ وسوا پال جَھد یسنہ لین جام “ايه لموم بها فل ِنَم ليت عند 
ال وما نیکم آنا ا جات لہ ومون ٭ رقب کہم کرشم گما ر مشو پد و مو 


£ 


رو 


ورم ی لیے بسو ٭ # وار آنا تا م اتکی كه وك أو كرا عام کل 
ت وک رصم و 


کیو فیک کا کاو وینوا ل أن كا َه . . . 4 [الأنعام: .]١١١-٠١۹‏ 

٤‏ - وبين الله أن سببَ كفرهم ليس هو نقص الأدلّة» ولا عدم وجود آيات مادية 
مع الرسول اة - كما أظهروا ذلك كنبا - وإلّما هو عنادهم واستكبارُمُم» وعدم رغبتهم 
في الإيمان» والمعاند لا ينفع مع أي دليل ماديّ أو معنوي» والكفرٌ عناد! ! 


ر کک کا ی ص ر ص ر 


قال تعالی  :‏ ولو قتا ہم ا من الما فطلوا یو بعرو ٭ تقالو تماش كرت 
اتصدرتا بل عن وم وزو [الحجر : .]٠١ ٠١‏ 

ه - وقد أرشدهم الله إلى أن أعظم آية أنزلها على رسوله ية هي القرآن الكريم» 
فلماذا يطلہون آیات ضادنة مع وجود هذه الاية العظمى؟ ألا تكفيهم ايه دالة على صدق 
رسولهم؟ وعلى أن هذا القران هو كلام الله؟ 


30 


rao 2 8‏ ف رار کا د رصا ی 3 م ت o r‏ 
قال تعالی : # وقَالوا ولا أز عليه ٤الت‏ من رَد قل إِنَّما الايلت عند أله ونما آنا 
0 ا ٤ہ‏ کہ س e î Tot‏ 2 0 ار 2 
یر می ٭ اور يهم آنا أرَلْسَا يک التب بت عله ك ف ذللت رة 


وزڪرى لموم ومورب( [العنکبوت : .]٠١١- ٠١‏ 
آيات رسولنا المادية ثلاثة أنواع : 

وکن القران أعظم ايات اسول ج اة عقلية سائة: لا يعني عدم وجود 
آيات مادية له علا قد اجر الل عا بده بات ماد مو 

وآيات الرسول المادية كلا ثلاثة أنواع : 

الأوّل: آياتٌ موجهة إلى الكفارء لتكون شاهدة له على صدق نبوته» وهذه 
الآياث مقرونة بالتحدي غالبا . مثل انشقاق القمر» وتكليم الشجرة له وشهادتها بنبوته» 
ومصارعته بطل مكة في المصارعة «ركانة» وصرْعه له . 

الثاني : آياتٌ موجهة للصحابة رحمة من الله بهم» وتكريمًا لهم» وهذه الآيات 
غير مقرونة بالتحدي» لأن الضحابة المشاهدين لها مؤمنون أنه رسول الله اء فلماذا 
يتحدًاهم؟ مثل تسبيح الحصى بيد رسول الله اة وسماعٌ الصحابة ذلك» وتكثيرٌ الطعام 
والماء واللبن بيد رسول الله ياء وحنين الجذع له» وإخبار الکتف له آنه مسموم» 
E ES‏ 1 

القالف: ابات خاصة بالرسول ل تکريمًا من الله لهء لست موجهة للكافرين 
ولا للمؤمنين» مثل آية الإسراء والمعراج» ونزول مَلَك الجبال عليه» ومخاطبته له. 

ولا نثبتٌ من آيات الرسول بل المادية إلا ما صح سنده» وحَكم عليه علماءُ 
الحديث بأنه صحيح› وأوردته كتبُ السنة الصحيحة . 
الصلة بين اياته المادية وبين القرآن : 

والصلة بين آيات رسول الله ية المادية وبين آيته الأولى «القرآن العظيم» في 
النقاط التالية : 


س 


ات لك ا ات فرغ ا ا کان افر ان اة استاس غط: 


5 » 


ر ٍ 2 3 
کان ك ا انات کر اری فاده وة مرت او سو فة اا القران 


٤١ 


۳ - معظم تلك الايات المادية ليس فيها تحدٌ» لأنّها موجه للمؤمنين» بينما كان 
تحدّي الکافرین بالقرآن . 

٤‏ - كانت تلك الايا المادية الفرعية مؤكدة لآية القرآن» فهي مبنية على القرآنء 
رالانجان بها بعد الإيمان بالقران انه کلام الله. 

0 - كانت تلك الآياث المادية متفرعةً عن النبوةء وناتجة عنهاء ولا ثُعلمٌ إل بعد 
الحم يالو وإقرار أن محمدًا ية هو رسول الله. أما القرآن فهو الأساس في إثبات 
اا 

ا الذينَ جاؤوا بعد النبيّ بيه ولم يُشاهدوا تلك الآيات الماديةء لا 
يقولون بها ولا ببتوتهاء إلاً بعد إثباتِ نبوًة محمد إل وبعدَ صحة سن رواية تلك 
الآيات. 

فالقرآن هو دليلٌ إثباتِ النبوة» والنبوةٌ دليلٌ إثبات تلك الأيات المادية . 

OT 

ركذب بها NT‏ .. أا القرآنٌ فان أثرة مستمة وباق 

ولهذه الفروق بين آيات الرسول بي المادية وبين آيته الأولى القرآنء فإننا لا 

تخاطب الاس بها انما تخاطهح بالقرات» I N‏ 

بذاك ثبت أن متحمدا هو ل الله ا ونقدم هذه الآيات المادية الثابتة بالاسانید 
الصحيحة ¢ یزدادوا إیمانا م اماز . 
ؤمنين» ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم 

وحال المؤمنينَ مع هذه الآيات المادية كحال إبراهيم يم الموقن عندما طلبَ من رنه 
أن يريه كيف يحيي الموتی لای ا ای ال 
َون الب ركن أ كَْى. . . € [البقرة: ۲۹۰]. 

E ET 


٤۲ 


لقد أشارَ القرآن إلى ذلك» في معرض رده على طلب المشركين آياتِ مادية» 
فلفت نظرهم إلى إنزال القران عليه» يتلوهُ عليهم ويسمعوتة منه. قال تعالى : # وَمَا 


کر اص2 


کت کنل ین کیو ین ککی لا یہی نک لزاب لے ٭ بل هو ءایلت ینت 


رم ن ر ص رت رم وم ص ص رس 

ف صدور ا ہے أو لار ا کے کات إل اوی ٭ الوا ولا أرلَ ميه 

اکن تن کچھ فل إت ایت مدد قر اا سے یت ٭ ار کن گنه ا راک 
ص ر ٍِ £ ر ص 52 2 

التب ينل لته یک ف دلت رة وذکڪری لقو م تومنو ٭ فل کی بال بی 


وڪم شيد ا . . .€ [العنکبوت: .]٥۲- ٤۸‏ 
الحديث يعلل كون القران اية عقلية بيانية : 
وقرّر ذلك رسول الله يها مبينَّا طبيعة آيته الأولى» والحكمة من ذلك. 


hS ك‎ 


امن عله الي EL‏ الذي اوت أوحى الل إل e‏ أن اکر أكثرّهم 
تابعًا يوم القيامة . 


إن هذا الحديث الصحيح ب يشير إلى عدة حقائق» تتعلق بايات الرسل» والفرق 
بينها وبين اية رسولنا اؤ منها : 

۱ ۔ أعطی الله کل نب آیة أو آیات» لتکون دلیلا له على نبوته 

E a EL Ses 

كانت ايات الانيا الساشن تاس رعا الأاء اسه من حيبت 
خصوصية الزمان والمكان والأقوام. 

انت ااا لا ناء الفاق مادية وة . 

٥‏ كانت آياتهم خارجة عن وحي الله إليهم» وكتابه الذي أنزلة عليهم. 

. كانت آياتهم سببًا في إيمان مَن آمَّن بهم من أقوامهم‎ - ٦ 

۷ كان أتباعٌ الأنبياء السابقين قليلين» بسبب خضوصية الزمان والأقوام وطبيعة 
ما معهم من آیات . 


1 


۸-آية محمد كل فى صلب رسالتة» وهي القران نفسه الذي أوحاء آللة إلية: 

4اه الارل اة عقلة معترية وليست مادية› ولذلك هي مستمرة حتى قيام 
الساعة» وتأثيرٌُها في الناس باق حى قيام الساعة . 

١‏ اينه العقلية البيانية ية سببٌ في إيمان الناس به» ودخولهم في دينه» ولذلك 
هو أكثْرٌ الأنبياء أتباعًا يوم القيامة . 
أهم الحكم من كون القرآن آية عقلية بيانية : 

ا 

١‏ -لتكون محققة لعموم بعثة رسول الله ية واستمرارها فاللة قد أرسله للعالمين 
جمیعًاء وجعل رسالته مستمرة حتى قيام الساعة» ولن تي بعده نب ولا رسول . 

۲ - لتكون متناسبة مع ما اشتهرً به القومٌ الذين أرسل فيهم بء حيث كانوا 
مدن ف الان و الت و الا هة و اة فجاء القران إية اة عة 

۳ - كانت اينه في ذات رسالته» وهو القران الذي أوحاهٌ الله إليه» ولم تكن 
خارجة عنها كما حصل مع يات الأنبياء السابقين» نظرًا لطبيعة الرسالة واستمرارها. 

کا ا کو اا ا 
وهم الذين عاشوا معه ا ما الأجيال القادمة فلا يتأتّرونَ بهاء لأنّهم لم يشاهدوها. 

ولذلك كانت عقلية بيانية لوتر بالأجيال اللاحقة حتى قيام الساعة . 

٥‏ کانت آیات الأنبياء السابقين قائمة على التهديد والوعيد» بهدف تخويف 
الکافرین› كما قال تعالی : « ومارّسل لأت اوسا( [الإسراء: .]٠۹‏ 

وهُذا يتفق مع مستوى التفكير البشري في العصور السابقة» الذي يمكن أن يقال 
عنه «الطفولة العقلية»ء التى يؤثر فيها التهديذ والتخويف . 

أا آيةٌ الرسول بيا فهي عقلية بيانية» تتفق مع ارتقاء التفكير البشري» حيث 
ارتقت البشرية إلى ما يمكنْ أن بُسكَى «النضج العقلي». ولهذا خاطبَ الله في القرآن 
أسمى وأرقى ما في الإنسان» وهو عقله وقلبه» وآقامً عليه الحجة» بمنطق عقلي 
هادىء» وتفكير منطقي مقنع » ويبقى هذا المنطق مؤثرًا في الإنسان حتى قيام الساعة . 


٤ 


المبجث الرابع 
دلالات من آیات التحدي فی القرآن 


الكفار ينكرون كون القرآن كلام الله : 

بل رسو الله ية قومّه ما أمّره الله بتبليغه» وأخبرهم أنه رسولٌ الله» بعثه الله 
لهم رسولاًء وأنزل عليه كلامّه» وأوحى إليه القران» وطلبَ منهم أن يؤمنوا بالله» ون 
ټٌعبدوهٌ وحده» وان لا بُشرکوا به شيئًا» وأن يؤمنوا أن القرآنَ كلام الله» وأنه هو رسول 
الله» وان يتّبعوه ويَذخلوا في دينه . 

وایاتُ القران في تقرير هذه الان کت مها فر ال فن ا اا ر 
تل سی إل اا کمک لھ وید فی کان بیو لقا ریو یشم عم صلا ولا برک رباد دد 


fle 


کک 1۰ 

ماذا كان موقف الكفار من هذه الدعوة؟ 

كبوا رسول الله ي وکفروا به» ورفضوا دعوته . 

قالوا له: آنت لست رسول الله» والله لم بعك لنا رسولاً نبگاء وإنما آنت بشرٌ 
مثلناء فأنت كاذب مفتر في دعواك النبوة. 
فال تعالی : ییا آن جام سذ تن وکال آلکفروة هدا سج كدان »× آمل اة 


إلا ودا دا لن جات [ ص e:‏ 


وأنكروا أن يكونَ القرآنٌ - الذي يتلوه عليهم - كلام الله» وان اللة أنزلّه عليه 
وزعموا أله کلام بشر» إا كلام محمد نفسه ل وإا كلامٌ إنسان ار علَمَة إيّه» فهر 
إفك وكذت وافتراء. 
لين كفروا إن هلد e‏ 
جاءو ظأما وزودا ٭+ وقالواً أسدطير ١‏ الأول او ا وا ھی تمل مه پڪ اسيلک صد 


IE‏ ے ا 


قل أنزله ألَذِى غلم َر ني ت م ڪان عفورا رجا [الفرقان: .]٦- ٤‏ 


0 


وادعى الكفار أن هذا الكلاءٌ الذي يسمعونَة من محمد إلا بيان عربي بليغء ر 
هو تعليم رجل أعجميّ علّمه إياء! و ا و 


ae‏ اتمالمة مک كارف لدی ْح ڈوت إل آعم ودا لان عرف 
م4 [النحل : .]٠١۳‏ 


e‏ أ الان سح بشو وكات وافتراء» رغم E E‏ سمعوه» 
ومعرفتهم أنه لیس من مستوی کلامهم ا > لکن ماذا شولون لتاس عنه؟ هل 
يقولون: إن محمدا صادق؟ وإنه رسول الله حمًا؟ وإ هذا القرآن كلام الله حقًّا؟ ونحنٌ 


لم نتبعه اننا معاندون مستکبرون ظالمون؟! 

لا ب أن يثيروا الشبهات حول القران والرسول بء وهم يعلمون أنّها شبهاتُ 
ضعيفة» لا ثبت ولا تقبَلٌ أمام قوة القرآن . 

لقد اجتمع زعماءٌ قريش» للاتفاتي على قول يقولوته عن القران» ليصدوا الناسَ 
عنه» اوا و بن المغيرة» عن القران TE‏ انشا 
ساحر» يفرق بهذا السحر ب بين المرء وزوجه . 

ا ر و ا ان کرت اران کاو 
سحرًا» آو کذبًا» أو كهانة. 

قال أبو جهل للوليد بن المغيرة: قل في القرآن قول يبلغ قومك منك أك منك 
وگار ةا 

قال الوليد: وماذا أقول؟ والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مئي» ولا أعلم 
رها ودا م و ال ما ره الای قر له مد عا ی ها او الله إن ره 
الذي يقوله لحلاوةء وإنٌ عليه لطلاوةء وإِلّه لمثمرٌ أعلاهء مُعْدق أسفلهء وإلّه ليّعلو ولا 

قال أبو جهل : لا يرضى عنك قومّك حتى تقول فيه ! 

قال الرلك: غي تن أفكر فة 

ولخا فكر قال القران محر بوثرا وهو الذى فى ن قبل أن يكوت القران سخرًا: 


٤٦ 


وأنزل الله يات في ذم الوليد , E‏ . قال تعالى : و 
4 نلیتا عنیدا و اقم صا ا َه کرو 1# ل َر E‏ یل ك مدر ٭ نمر + 


کک م ابر واشتکر + فال إن هدا لاسر بور + إن هد اا قول اسر ٭ سَأصَلِوسرَ 4 


القرآن» وللك قالوا كلامًا متهافتًا سخيئًا eT‏ 


الكفار يتواصون على عدم سماع القرآن والتشويش عليه : 

وكان زعماءٌ الكفار يدركون أَثرَ القرآن ذ في النفوس» ويخافون إيمان الناس به إذا 
استمعوا له» وفتحوا قلوبهم لأنواره. pe E‏ 
وعدم الجلوس مع رسول الله 5ي ثلا يسمعوه منهء ويوصون القادمينَ إلى مكة في 
موسم الحج بعدم السماع من رسول الله كلا ويْخوفوتهم منه» ويزعمون لهم أنه ساح 
يفرّق بين المرءِ وزوجه! 


روی الطل بن عرو لدي ای الن: فعندما قم مکة مشركا في 
2 الحج› التقى به زعماء قريش كأني جهل وأبي سفيان» وخوّفوه من رسول الله 
ي » وقالوا: NE A BN OS‏ 
وإذا جلست معه سحرك . 


فخاف الطفيل من محمد لاف وحرص على أن لا ي ت يَسْمَح منه کي لا يسحره» وبلغ 
من خوفه أن قام بحركة ساذجة! حيث مَل أذنيه قطتًا عند ذهابه إلى الكعبة» حتى لا 


یدخلهما صوت محمد ڳلا ! 
رگ الله أراد له الخير والهدى» فذهبَ إلى الكعبةء وأذناهٌ محشوتان قطتاء 
وهناك رأى رسول الله اء جالسًا بقرب الكعبة! فجلسَ بعيدًا عنه» وهو خائف حَذر» 
ثهَ صارَ يكر في موقفه وسذاجته» فضحك على نفسه لحشو آذنيه قطنًا» وقال: لماذا 
فعلت هذا؟ ولما لا أسمع من محمد؟ إنني شاعر أن ام الحسن و 
الرديء؛ e‏ وجلسٌ بجانب رسول الله کی واستمع القران س 
و فيه علم أنه كلام الله» فام رضي الله عنه . 


۷ 


وقد أخبرّ الله عن تواصي الكفار استماع القران» واللغو فيه» والمشاغبة 
والتشويش عليه . فاك تال ال الل كرا ل ا أ 4 فان ا موا فيه عكر 
غلبن . . . € [فصلت: .]۲١‏ 

تواصّوا بذلك وهم يوقنون آنهم لن يغلبوا القرآن» لأن سلطاته آقوى من كل 
مخططاتهم ضدّه» وأنهم هم المغلوبون أمامّه! 
الكفار يطلبون تغيير القرآن أو التبديل فيه : 

ومن وسائلهم في مواجهة القرآن أنهم طلبوا من الرسول يي التبديل في القرانء 
أو تخییره بقران اخرّ! فر الرسولٌ عليه السلام بعدم قدرته على التبديل في القرآنء أو 


تغییره بقران اخ 
سے کرو ر e 2 0 | e‏ ت سم ر ود جو 
قال تعالی ie‏ ا کت قال ایت لا بر جود ا تا آثت ران 
سرو س رس ی 5 وریہ ى ملا م 0 4 عل چ > 
عور هذا اوش فل ات ا يلم من ت لقاې نفسۍ إن تيع الاما وی إت إن أخاف إن 
ےم سے ی ر م ت It‏ ر رر رر م کے م لاء م 
ست ری عاب بز طبر *# مر رک اء لە ماقلۇ 4 ٤‏ ل درد فدات 


رہ روک ہے ۶١‏ 


کک عمرا من قبل أف عيورت 
د كم لا يلح المجرمو NEY‏ 
ويمكنٌ أن نستخرحَ من هذه الآيات الإشارات التالية : 
١‏ - طلبَ الكفارٌ من الرسول ية تغييرً القرآن أو التبديل فيه : #ائت بقران غير 
هذا أو بدلدٌه. 
افر فن ار و ادل أن الف ر هر الذهات بالقران كله وإلغازهء لاان 
بقران خر غیره» قران جدید» بموضوعات جديدة» لیس فيه ما یکرهون من ذمٌ الشرك 
والشركاءِ والمشركين» والدعوة إلى وحدانية الله وعبادته وحده» واليقين باليوم لش 
والحساب والجزاء والثواب والجنة والنار: #ائت ئت بقران غير هُذا. . .€ 
أا التبديلٌ فهو تبديلٌ في القرآن» بان يبقى القرآنُ موجودًا» لكن يكون التبديلٌ 
جزتيا داخلّه» كأن يبدل موضوعٌ بموضوع» ونبد آي بآية» وتوضعح آيةٌ مكان آية . 
وقَصْدّمُم من طلب التغبير أو التبديل في القرآن التلاعبُ والسخرية» وهم يظئونَ 
أن القرآنَ هو كلام محمد لاف يبدل في ایاته وموضوعاته کما یشاء» ا ا 


قن اد سن افر عل ر َد أو کڪ 


۸ 


یشاء ! 

۲ - رد عليهم رسو الله ية أله لا يستطيعٌ التبديلً في آياته» لأ التبديلً فيها 
ليس إليهء إنّما هو إلى الله : قل ما يكونٌ لي أن أبدلَه من تلقاء نفسي) . 

ودلّث آيات القرآن على أن التبديل الجزئيً في القرآن بيد الله وحدَهٌ» يبدل فيه 
ا قال تعالی: ‏ إا با :ای کات ایوا اه آَم يما برف 
کالوا لما أت مف بلا كارش رلا يمار [النحل : .]٠١١‏ 

۳ - قرَرَ لهم اة أن القرانَ وحيّ من الله إليهء ودوزه هو في اتباع و حي الله»ء 
وتطبيقه» وتبليغه» ودعوتهم إليه : إن اثبع إلا ما يوحى إِليًّ). 

٤‏ - أكد لهم بي أنه لا يملك التصرفَ في القرآنء لا تأليقًا ولا صياغة» وإلّما هو 
يتلقَاهٌ وحيًا من الله» فاللة هو الذي شاءَ إنزالّه عليه فأنزله» ولو شاءَ الله عدم إنزاله عليه 
فلن یکون عندّه علم به» ولن يقد على تلاوته عليهم» بدليل أله لبت فيهم أربعين سنة 
قبل النبوة» ما سمعوا خلالّها منه قرآتًا : #قل لو شاء الله ما تلوته علیكم ولا أدراكم به 
Es‏ 

٥‏ آخبرهم بل ب بحقيقة قاطعة» آنه لا اح آظلمٌ من شخصين : الأول هو الكاذبُ 
المفتري على الله» والثانی هو المكذبُ بايات الله» ومن فع ذلك ا مجرما» 
والمجرمون خاسرون غير مفلحین : #ومن أظلم ممن افترى على الله كذبًا أو كذب 
باياته إنه لا يفلح المجرمون). 

وبما أنه ی مفلحٌ فهو لیس مجرمًا ولا کاذبًا على الله ولا مكذّبًا بآيات الله! فما 
موقفهم هم؟ ولماذا بُکذّبون بآیات الله؟ 
الكفار يزعمون القدرة على معارضة القرآن : 

ارتقی الكفار إلى أسلوب آخرَ من أساليبهم في محاربة القرانء والوقوف أمام 
نوره» وإطلاق الشبهات ضده . 

لقد زعموا أنهم قادرون على معارضة القرآن» والإتيان بمثله» فلو شاؤوا أن 

وقد سل القرآن زعمهُم هذاء قال تعالى : ج لاتق انیت ٤ات ER‏ 


۹ 


و ع 


و ا4 قتا مل هدا إت هدا إل طبر آلذَرَلِيّ4 [الأنفال : .]۳١‏ 

ومعنى الآية : عندما يسمع المشركون آيات القران تتلى عليهم يقولون: قد سمعّنا 
هذه الآيات» ومحمد يزعم أنّها كلام الله» وهي ليست كلام الله» ولم يُنزلّها الله عليهء 
وهي أخبارٌ وأساطيرٌ السابقين» أخذها محمد عن غيره من البشر. . . ولو نشاء نحن 
لقلنا مثلّ هذا الكلام» ولألفنا مله ولکتنا لا نريد! 

وقد روى علماءٌ التفسير بالمأثور أن هذه الآيةَ مكية» مع أنّها في سورة الأنفال 
المدنية» وأتها نزلت في زعيم من زعماءِ قريش» هو النضرٌ بن الحارث . 

قالوا: ذهب النَّضرُ بن الحارث إلى بلاد فارسء وتعلّم آخبارهم» وحفظً 
قصَصهم» وسمحَ تاريّهم» وعاد إلى مكة... وكانَ شدي العداوة لرسول الله 

کان یتعقبٌ رسول الله ی ویتابعه» فإذا جلسَ رسول الله ي في مجلس› 
على أصحابه آيات القرآن وقام عنه» يأتي التّضرٌ بن الحارث ويجلس مكالّه» ويحدث 
أصحابَة أخبارً ملوك فارس. ثم يقول لهم : بالله عليكم آنا أحسنْ قَصَصًا نا أم محمد؟ 

وليست الآية خاصة في النضر» بل هي عامة» تنطبق على المشركين الذين وقفوا 
o‏ 

المهم ااا سا تسجل زعم الكافرينَ القدرة على معارضته ضته : #لو نشاء لقلنا مثل 
هذا إن هذا إلا أساطيرٌ الأرّلين». 

وهذه الآية هي ساس آيات التحدّي» فبما أن الكفار يزعمون القدرة على الإتيان 
بمثل القرآن» فلا بد أن يتحدًاهم القرآن» وأن يطلب منهم فعلٌ ذلك . 

من هنا نشأث فكرة تحدي المشركين» ومطالبتهم بالإتيان بمثل القرآن» وتحدّيهم 
بآنهم لن يستطيعوا ذلك» ولو استعانوا بكل المخلوقين!! 

وشملت آيات التحي الفترتين المكية والمدنيةء وهي في آربع سورء ثلاث سور 
مكية › وسورة مدنية . 

تحدّى الله الكافرين في سور: الطور ويونس وهود» وهي مكية. كما تحدّاهم 
في سورة البقرة المدنية . 


وقبلّ الوقفة التحليلية مع آيات التحدي» نتوقفٌ قليلاً أمام يتين في سورتين 
مكيتين» قيل عنهما من آيات التحدي» لنناقش الموضوع . 
آية سورة القصص ليست من آيات التحدي : 

قال بعض العلماء : تحدًى الله المشركين في سورة القصص المكية» وذلك في 
قوله تعالی : کک کا شم الین مدیکا کاو آرزے بغر ما اوقے موی ا رکم ڪڪمرا 
بأو وی ین ن ا ران تھا 6اا کل کرو ٭ فل انوا پکتلي من عند آل 


a aR ors 2 og و‎ 
2 ”. 
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ص‎ 


هو ادى ننا اه ا ا و 9 قان ر جیا ی فاعلم انما عوت 
أهواءَشم . .4 القصص: .]٠٥۰- ٤۸‏ 

قال هؤلاء : التحدّي فى قوله تعالى : #قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى 
منهما أتبعه إن كنتم صادقين)؛ حيث طلبَ من المشركين الإتيان بكتاب من عند الله 
أي : الإتيان بقرآن مثل هذا القرآن! 

كن الراجِحَ أن هذه الآية ليست من آيات التحدي» وأ الله لم يتح الكفارَ 
تأليفَ كتاب مثل القرآن» أو الإتيان بکلام مثلٍ القران! 

الكلام في الاية عن موقف كفار قريش من القرآن» فلما أتاهم رسول الله كلا 
2 عليه» و أن يأتيهم باية مادية 8 TG‏ 

EGS DSS 
E E , به موسی من آيات مادية» وکفروا بما اتی‎ 
وقالواء عن التوراة والقرآن: ان و وليسا من عند اللهء ونحن‎ 
کافرون بک منهماء التوراة والقران.‎ 

وبما نهم كافرون بالتوراة التي أوتيها موسى» منكرون لنبوّته» فلماذا يطلبون أن 
يؤتى محمد ية مثلٌ ما أوتيّ موسى عليه السلام؟ 

هنا أمرَ الله رسولة اة أن يطلب منهم أن يأتوا بكتاب من عند الله» هو أهدى من 
التوراة والقران» ليتبعّه ويهتدي په . 

ليسَ هذا من التحدّي لأنه لم يطلب منهم الإتيان بكلام مثل القران» ولا تأليفَ 


0١ 


كتاب مثل القران» ولو طلبَ ذلك منهم» وتأليفة من قبلهم لكان من التحدّي لهم . 
ا منهم الإتيان بكتاب من عند الله» ولیس من عندهم» آي : أن رل الله 
علیهم کتابًا أهدى من التوراة والقرآن» بان يون فيهم رسول يُنْزلٌ الله عليه كتابًا» وهذا 
غير تحَدّيهم بان يلوا هم کتابًا مثلّ القرآن» ولا يزعمون أنه من عند الله . 
اية سورة الإسراء إخبار عن عجزهم وليس تحديا لهم : 
OA TT‏ إلى أ الله ت الكافرين بالإتیان بكتاب مثل القرآن» 
وذلك في قول تعالی  :‏ وین شتا لنذهَبنًبالدۍ قحا لیک م کا ید لک يو وڪيا 
إلا رحمة من ريك إ لھ کات ملک ڪبما ٭ فل لن أَجسَمَعَت الإش والجن عل أن يأنا 


رجش م 


مل هلدا لمران لا يأو بُو ولو کات بعصم لبعَض ھا 4 [الإإسراء: : .[AA-AT‏ 

قال هؤلاءِ العلماء : تحدّى الله الإنسَ والجن» وطلبَ منهم الإتيان بمثل هذا 
القرآن» وتحداهم a‏ بالم لو فعلوا ذلك وحاولوا الاجتماعًء» فلن يستطيعوا الإتيان 
بمثله» ولو کان بعضهم لبعض ظهيرًا AY‏ ومساعدا! وقالوا: التحدي في هذه 
الآيات بالقرآن كلّه» لأ المطلوبَ هو الإتيان بمثله . 

ولا نوافق هؤلاءِ العلماءَ على ما قالوه» ولا نرى في هذه الايات تحدَيًا للكفار» 
ولا طلبًا للإتيان بمثل القرآن. 

ليس في الات کلام عن تکذیب الكفار للرسول ڳلا ولا إنارٌ کون القران كلام 
اللهء ولیس في الآيات طلبٌ صريح من الكفار أن FR‏ بحديثِ مثل القرآن» أو بمثلٍ 
بعضه› 

وبما أن الآیات لا ت تتضمن طلبًا واضًا صريحًا للإتيان بمثل القران» قلست هن 
ايات التحدي»› لان التحدّي لا يكون إل بطلب واضح صريح. 

في الآيات ذكر مه وفضل الله على رسوله محمد كلا فهو الذي اصطفاه وبعثةُ 
TE‏ وأنزل عليه القرآن رحمة له وفضادً عليه » ولو شاءَ الله أن يذهب بهذا القران 
الذي أنزلَةُ عليه لفعلَ سبحاته» ولو فعل لما استطاعَ أحدٌ أن يُعيدَ هذا القران للنبيّ كيا . 

هذا إخبارٌ من الله» يخبرٌ رسولّه بهذه الحقيقة» وليس تحدَيًا له» ولم يقل عالم 
إدّ الله يتحدّى رسوله أن يأتي بقرآنِ مثل القرآن الذي أنزلّه عليه ! ! 


o۲ 


بعد ذلك E‏ لو اجتمعَ الثقلان من الإنس والجنُ جميعا 
- وعددهم مليارات الأشخاص - ليحاولوا تاليف كنأب مثلٍ القرآن» والإتيان بكلام مثلٍ 
القرآن» فإنّهم لن يستطيعوا ذلك» ولن يأنوا بمثله» ولو تظاهروا وتعاونوا وتساعدوا 
عليه ! 

هذا خب من الله عن عدم قدرة المخلوقين جميعا الإتيان بكلا مدل القرآن؛ لان 
القرآن كلام الله» وهو لیس له مثِیلٌ ولا شبية» وآينَّ کلام المخلوقين من الإنس والجنٌ 
من کلام الله؟ ! 

وإخبارٌ الله عن هذه الحقيقة عدم قدرة المخلوقينَّ على الإتيانٍ بمثل القرآن - 
جملا خر ادى کون ملد طلا والح لا بكرن ذبا : 

ولعلّ الراجح أن هذه الآيات الخبرية في سورة الإسراء» كانت قبل نزول آياتِ 
التحدي في سور الطور ويونس وهود المكية . 

وكان على الكافرينَ أن يُصدقوا بهذا الخبر الفا ون ال وأن يوفنوا بعدم 
قدرة المخلوقينَ على الإتيان بمثلِ القرآن» وأن يُؤمنوا أن القرآنَ كلام اللهء رلکتھم لم 


يفعلوا ذلك» نا دا هدا الخبر» وزعموا قدرتهم على الإتيان بمثلٍ هذا القرآن لو 
آرادوا: «لو نشاء لقلنا مثل هذا) . 


بعد تکذیبھم بخبر سور ا تحدّاهم الله في سور آخری؛ وطلبٌ 
الإتيانَ بمثل القرآن» ولكتهم عَجَزوا عن ذلك» ولم يسنطيعوا الإتبانً بعشل الغرآن كله أر 
بعضه› وكان عجرهم مصداقا عمليًا لخبر سورة الإسراء» وتطبيقًا واقعيا له ! 

ی ر ی و وعدا نطريًا» ولیس نحدیا مباشرًاء 
وعَجُزهم عن ذلك بعد تحديهم في الور الأخرى كان تسيا عك للك الوعد 
النظري!! 
المعنى الإجمالي لآيات التحدي : 

آياث التحدي واردة في ربع سور» وفيما يلي نقدمٌ هذه الآپات» ونقدمٌ معناها 
الإجمالىّ حسبَ السياق الذي ورد فيه . 


e r 


قال تعالى في سورة الطور: ام ولون ولھ بل لۇت # لاتا عیب نلو إن 


or 


انوأ صدقیت4 [الطور: .]۳٤-٣۳‏ 

زعم الان محمدًا يا قد تقول القران؛ أي افتراه وادّعاه» ونسبةٌ إلى الله 
كذبًاء والذي دفعهم إلى هذا الزعم هو عدم إيمانهم بالحق» فإن كانوا صادقينَ فى هذا 
الزعم» فلياًتوا بحدیث مثل هذا القران» وإذا کان محمد ڪل قد تَقَرَلَ القرآن وافتراه» 
فلن يعجر الكفارٌ عن الإتيان بحدیث مثله» لأنهم عرب » ومحمد وة عربی »› اران 
لختة عربيّة » فإذا عَجّزوا عن الإتيان بحديث مثل القرآن» فقد دل ذلك على أل محمدًا 
بيا لم يتل القرآن» وأنٌ القرآنَ كلام الله» أوحى به إليه. 

۲ - وقال تعالى في سورة يونس: # وما کان هذا لمران أن يقتری من دوت آنه ولككن 


روم ررم 2 ص ln‏ 


ff n ER e E e‏ 0 م و 
تَصدِیق الذِی بین يديه وتَفصمیل آل کنب لا ر فيه من َب لعن آم يقولون آفتربله قل فَأتوا ورو 
ھ1 0t2‏ 


س و 2 ole‏ س ا رژ بک ي ج ص اوه ےک =« 9 
لو ودعو م استطعم من دون ا إن کم صلیقیت ٭ بل کدہا ما ر يطو وليو وما يأ 
و م ا ےھ اول سم سے سے س و 
اوم کدلك کب الین من لھم کاظر کیت کات عََبة ای4 [یونس : ۳۹-۳۷]. 
ا ال ن ها اران ا تمك أن رى م درن الله ها قر ارون 
بلا إن هذا القرآنَ كلام الله أوحى به إليه يكونُ صادقاء فهذا القرآنُ كلام الله لا ريب 
فيه » وهو مصدق لما سبقه من الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل . 
ومع هذا التأكيد على صدق الرسول بيه في نسبة القرآن إلى الله» مازال الكفارٌ 
يکذبوته» ويقولون: محمد افترى هذا القرآن» ونسبه إلى الله. فإِنُ كانوا صادقين فى 
كلامهم فعليهم آن ياتوا بسورة مثل هذا القران» ويمكتهم أن يدعوا من استطاعواء 
ويستعینوا بمن شاؤوا. وإذا کان محمد علا قد افتری هذا القران» فلن يعجزوا عن 
الإتيان بسورة مثله » فإذا عجزوا عن ذلك فعليهم أن يعلمو! أن هذا القرآنَّ كلام الله. 
وهؤلاءِ الكفارٌ الذينَ قالوا ذلك الكلام ّما كَذّبوا بما لم يعلموه» وقبلّ أن يأتيهم 
تأويلٌ آيات القرآن» وتحمَقٌ ما فيها من وعود بأحداث قادمة» وهم في هذا التكذيب 
بدون علم يسيرون على طريق الكفار الذين من قبلهم . 
آية التحدى فى سورة هود : 
٣‏ ۔ وقال تعالی : ٭ فلعلك تارك بع ما بوک إت وت ایق بو درک آن شوو ول 
ت e‏ ت صل 


A le 


ا ص کر رو ر ہک | ٦‏ ۹ ےہ ڑا رہ ےو رہ روہ ً §& ووس 
نره کنر او امع ملك انما أت نز وا ڪل کل کيو وڪيل ٭ ام قولوت افر 
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يواسي الله رسوله یه علی ما یسمعه من تکذیب قومه له» ویقول له: هل ستتر 
بعض ما يوحي إليك ربك من القرآنء e‏ 
طلت الشركن Oa Es E OE‏ 
تهت بكلامهم» فما أنت إلا نذيرٌ وما معك من القرآن إِلّما هو كلام الله أوحى به إليك. 


فإذا لم يؤمن قومُكَ أن هذا القران كلامٌ الله ا 
افتريت هذا القرآنَ على الله وأنّك أنت ألفَتَه ثم نسبته إلى الله فعليهم أن يأتوا بعشر 
سور مثلِ هذا القران مفتريات» وأن يستعينوا بمن يستطيعون ليساعدوهم على تاليف 
ال سور 

فإن كانوا صادقين في زعمهم أنك افتريت القرآن» فلن يعجزوا عن تأليف العشر 
سور» لأن كلامَك عربي» وهم يتكلمون اللغة العربية . 

أما إذا عَجّزوا عن الإتيان بالعشر سور. فعليهم أن يعلموا أنك لم تفتر القران ولم 
تولَمَه» وإِنّما هو كلام الله أنرلَة الله إليكَ بعلمه» وعلمهم بهذا يجب أن يقودَهُم إلى 
الإيمان بالله وتوحيده» والإيمان بالقرآن أله كلام الله» والإيمان بك أنك رسول اللهء 
والدخحول في الإسلام دين الله. 
آية التحدي في سورة البقرة: 

٤‏ - وقال تعالى في سورة البقرة : ( ون ڪن ف ر سا لتا عل عبداھانوا ۾ سور 
ص نیو اذعواشھ کی ن ونآ | إن رصيق ٭ إن لم تقڪلوا ون تعلو اموا الا 
ای فده الاش وجار مدت كمرك [البقرة: ۲۳ .]۲٤-‏ 

يُخاطبُ الله الكفارَء المرتابينَ فى القرآنء الذين لا يصدقون أنه كلام اللهء 
ويزعمون أنه كلام الرسول بي أو کلام بشر غبره» وريد الله أن يريل ريم بم وتشگکھم 
حول مصدر القرآن» ولذلك طلبَ منهم أن يأتوا بسورة من مثل القرآن» وأذنَ لهم أن 
يدعوا من شاؤواء ويستعينوا بمن أرادوا. 
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فإن استطاعوا ذلك وألّفوا السورة المطلوبة» كانوا صادقين في زعمهم أن القرآن 
کلام الرسول پء لأنهم تمگنوا من معارضته والإتیان بمثله. 

وإن لم يستطيعوا ذلك وعَجّزوا عن الإتيان بالسورة المطلوبة» فعليهم أن يَعْلّموا 
أن القرآن كلام الله» أوحى به إلى عبده ورسوله محمد بيا ولذلك عجزوا عن 
معارضته والاتیان بمثله . 

ويترتب على هذا العجزِ تخليهم عن كفرهم وريبهم» وإيما نهم بان | کک 
اللهء وأ محمدا هو رسول الله کف ودخولهم في الإسلام» e‏ م 
التي وقودها الئاس والحجارة. 

وقرَرَ الله لهم أنهم سيعجزون عن الإتيان بالسورة المطلوبة» في جملة معترضة 
في الأية هي #ولن تفعلوا» وذلك مالغة في تحديهم» ووصمهم بالعجز عن 
المطلوب» وعدم القدرة على تحقيقه . 

وكانت نتيجة هذا التحدي في هذه السور الأربعة أ الكمَارَ عَجَزوا عن الإتيان 
٠‏ بالمطلوب› فلم يأتوا بحدیثِ مثلٍ القرآن» ولم يتوا بعشر سور مثله» ولم يأتوا بسورة 
من مثله؛ ودل عجرهم على أن القرآن كلام الله ولیس کلام آي بشر أو مخلوق» و 
هذا على أن محمدا هو رسول الله يا بعته الله نذيرًاء وأنزل عليه كتابه . 

ودل عجزهم أيضًا على أن القرآنَ معجرٌ لهم ولغيرهم وهذا هو معنى (إعجاز 
القرآن». 
دلالات من آیات التحدي : 

نقفٌ مع آياتِ التحدي في السور الأربعة» لنستخلص أَهَمّ دلالاتهاء ونسجل أهمٌ 
إيحاءاتهاء لأهمية ذلك في فهم التحدي والمعاجزة والعجز وإعجازِ القرآن. 

۱ ۔ شملت آیاتُ التحدي القرانَ المكي والمدني» ی ای او ور ووی 
وهود المكية › وفي سورة البقرة المدنية. 

۲ - كانت آيات التحدي الأربع تطبيقًا عمليًا للخبر الصادق في سورة الإسراءء 
حي أخبر الله عن عدم قدرة الإنس والجن على الإتيان بمثل القرآن» ولما تحدّی الله 
الكفارَ في آيات التحڌي» وعجّزوا عن معارضة القرآن» دل لعل ن م ى الخبر 
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الصادق في سورة الإسراء. 

۳ - وردت الآيات كلها في سياق واحد» هو النقاش مع الكافرين» في موضوع 
النبوًّة والرسالة والقران. ١‏ 

٤‏ - كان يسبق آية التحدي الحديتُ عن تشكيك الكافرينَ في القران» وزعمهم أنه 
ليس كلام اللهء وأ محمد لا افتراه» ونَسَبةُ إلى الله كذباء فتأتي آية التحدّي لأبطال 
هذا الرّعم» وإزالة هذا التشكيك . 

٥‏ كان يتب آية التحدي إثبات مصدر القران» وتقريرٌ أنه كلامٌ الله» أوحى به إلى 
عبده ورسوله م . 

٦‏ کان التحدي في الآيات لإثبات عجز الكفار عن الإتيان نالمظلر ب وإثبات 
العجزِ ليس هدفًا بحدٌ ذاته» وإلّما هو وسيلةٌ إلى غاية سامية » وهي إثبات أن القرآن كلام 
اللهء وان محمدًا ورون الله ۰ واان الكفار بذلك» ودخولّهم في الإسلام: 
لفان لم يستجيبوا لكم فاعلموا نما ارت بم لوان ل إل إ3 عو فيل ات 
مسلمون). 

2¥ السماح للكافرين بدعوة مَّن يريدون» والاستعانة بمن يستطيعون» من 
أعوانهم ومساعديهم وشهدائهم› وعدم التقصير في محاولة معارضة القران. 

والهدف من دعوة الج هو إثبات عجزهم عن المعارضة› والشهادة من 
الجميع على عجْز الجميع ؛ وعجْرّمُم دليلٌ عملي على إثبات الدعوى» وهي أن ارآ 
كلام الله . 

۸ - تقر آيات التحدي عَجْرَهُم عن المعارضة» وتقررٌ لهم هذه النتيجة قبل البدءِ 
بالمحاولة› من باب الحرب النفسية التي تشلّها الآيات عليهم» لزعزعة تقتهم بقدراتهم 
البيانية» وتقرير هزيمتهم في هذا التحدي» فإِمًا أن يُصدقوا بالحقيقة القرانية» ويوقنوا 
بعجزهم عن المعارضةء وإما أن لا يُصدقوا بها e‏ 


وإن حاولوا ذلك فسوف يعجزون عنه: (فإن لم تفعلوا - ولن تفعلوا_ فا 
النار...). 


٩‏ - جرم القرآن بعجزهم عن المعارضة َد آخر لهم: فإ لم تفعلوا - ولن 


OV 


تفعلوا ‏ فاتقوا النار». 

إننا نرى في ايات التحدّي في سورة البقرة تحدَييّن اثنين : 

التحدّي الأرًّل: في قوله : «فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله 
إن کنتم صادقین 4 . وقد تكلّمنا في النقاط السابقة بقة عن دلالته . 

التحدي الثاني : في قوله: #ولن تفعلوا) وهو الجزمٌ بأنهم لن يفعلوا ذلك مهما 
حاولوا» ومهما استعانوا بشهدائهم . 

O a ys 
ENA ms E 

إلّه لا يَجزمٌ بعجزهم عن المعارضة إلا الله رت العالمين» الذي يعلمُ قدراتهم 
وطاقاتهم » ويعلمُ انهم سيعجزون عن ذلك . وهذا ما حصل في التحدي» حيث عَجَّزوا 
فعلاً عن المعارضة . 

وإن قولة في سورة البقرة : #ولن تفعلوا) يضاف إلى الحقيقة التي سبق تة 
TG‏ 
کان بعضهم لبعض ظهيرٌا( . 
ما هو المطلوب في التحدي؟ 

١‏ - المطلوبُ فى التحدي هو الإتيان بمثل القرآن» سواء كان هذا المثل حديثًا 
کا اوو واخ او غ وز ولذلك تكررت كلمة «مثله» في كل آيات التحدّي» 
وكان الكفارٌ يعرفون المراد بالمثلية المطلوبة منهم» وهي «المثلية البيانية» . 

O EC E‏ مث القران في بيانه وفصاحته 
وبلاغته وتعبیره وأسلوبه ولخته . لأنّ هذا هو ما كانوا يتفنوله في حياتهم الأدبية . 

وکأته قول لهم القرآنْ الذي تسمعوته بلغة عربية وبين رفيع» وأنتم تنقنون اللغة 
العربية والبيان والبلاغة» فأتوا بكلام مثلِ هذا القرآن» في بيانه وفصاحته وبلاغته . 


۱۱ - لم بک مضامین القرآن ومعانيه وعلومه داخلة فى التحدي المطلوب . 
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وليست هذه المضامينْ هي المثلية المطلوبة. 

فلما قال لهم : #فأتوا بسورة مثله# ما أرادَ سورة مث القران في معانيه وعلومه 
وتشريعاته وحقائقه وأخباره. 

والذي يدل دلالة صريحة على هذا؛ كلمة في آية التحدّي في سورة هود» قد 
يغفلٌ عنها کثيرون ممن يتحدثون م إعجازٍ القرآنء إِنّها كلمة e‏ الواردة في 
قوله تعالی : ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات . . . » إّ «(مفتريات» 
صفة مجرورة لكلمة سور . 
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والمعنى: أنتم تقولون: محمد بيا افترى القرآن وكذبَ في نسبته إلى الله» ومع 
ر 
ذلك تعترفون أنه بيان بليغ فصيح رائع› فأتوا بعشر سور من تالیفکم وبیانکم» 
ات کارا ال مد لار ن راه وروغ او 

وکأنٌ جملةً «بعشر سور مثله مفترياتِ» تجاورَتٌ عن الصدق الموضوعي في ما 
طلِبَ من الكفارٍ تقديمه فلم تطلب منهم علمًا صاتباء ولا أخبارًا صادقة› ولا معاني 
رفيعة» ولا حقائق موضوعية› وأجارت لهم تقديم مور مفتراة مكذوبة في ذلك» 
ولکتها بأسلوب وبيانِ رائع» مثلٍِ القران في أسلوبه وبيانه! 

فالتحدي ليس في مضامين القرآن» وإنما في مثل بيان القران وبلاغته . والعجز لم 
يكن عن مضامين القرآن وحقائقه وعلومه» وإنما عن بيان القرآن وبلاغته وفصاحته ! ! 
«من مثله» في سورة البقرة للبيان : 

١‏ - هناك فرق فى التعبير عن المطلوب فى التحدي» ففي آيات التحدي في 
السور المكية ENE OS AS‏ وردَتُ شبهٌ 
اللة امن مثله) بزيادة حرف الجر «(من» ٤‏ 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الهاء في «من مثله» تعود على رسول الله لا 
واعتبروا التحديّ والطلبَ في الآية موجَهًا إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 
وذهبوا إلى أن معئی قوله تغالی ٠‏ (فأتوا بسورة من مثله#: : فأتوا يا أهل الكتاب بسورةٍ_ 
من رجل امي مثل محمد با في الأميةء ومع ذلك تتضمنٌ السورة المضامينَ والعلوم 
والمعارف» مثلّ ما في القران من مضامين وعلوم ومعارف! ! 
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ولا نوافق هُؤلاءِ العلماء على ما ذهبوا إليه» والأؤْلى حَمْلُ الهاء في «مثله» في 
سورة البقرة على الهاء في «مثله» في الور الأخرى. وهي هناك تعودٌ على القران 
بالاتفاق . فالراجح ان ا في «مثله) في البقرة رل اا0 وا 
فأتوا بسورة هي من مثل هذا القران في بانه وبلاغته . 

وذهبَ بعض العلماء إلى أن «من» في سورة البقرة: «فأتوا بسورة من مثله» 
للتبعيض . وأن التحدي في سورة البقرة موجَةٌ للناس جميعًا» عربًا وعجمًا» وهذا معناه 
أذ الل العظلرب ها لال اة لمم ليسوا عرب ذوي بيان رفيع» ونما هي 
مثلية في المضمون القرآنيء والتحڏي هنا هو تحد عام يشملل علوم ومعانيَ ومعارف 
جاتن الف انا 

فهل معنی كلام هؤلاءِ العلماء أصحاب هذا الفهم أن الله يطلبُ من الناس عرب 
وعجمًا الإتيان بسورة هي مثلْ القرآن في علومه ومعارفه؟ وهل طلبَ الله من الاس 
الإتيان بعلم كعلم القرآنء a‏ وإذا كان ذلك كذلك 
فهل عَجَزوا عن تقدیمه؟ وهل العلماءٌ ء في هذا الزمان قادرون على تقديم علم كعلم 
القرآن في الفلك والطبٌ والفضاء والبيولوجيا؟ أم هم غير قادرين على ذلك؟! 

لا نوافق هؤلاء العلماءَ على هذا الفهم»› ونرى أن حرق الجر «من» في قوله: 
ل[فأتوا بسورة من مثله) للبيانء وليسَ للتبعيض› وحمل قوله «من مثله» على قول 
«مثله» في السور الأخرى! ! ومعنى قوله: #فأتوا بسورة من مثله) : فأتوا بسورة بياثها 
ا رفيع» هو «من» مثل بيان وأسلوب القران» في سموه وروعته ! 

هذه بعض الدلالات والإيحاءات التي نأخذها من آيات التحدّي في القرآن. 
هل التحدي مرحلي متدرج؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أن تحدّي الكافرينَ را ما 
وأ القرآن «تنارَل» في المطلوب منهم من الكثير إلى القليل» وجعلوا مراحل التحدّي 
ثلانة . 


الأولى : : تحدًاهم أن يأتوا بمشل القرآن كله من غير تعيين قدر معن منه› وحملوا 
على هذه المرحلة َ التحدي في سورة الطور: لفليأتوا بحديث مثله إن کانوا 
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E 
الثانية : لما عَجَزوا عن الإتيان بمثل القرآن» حَمْفَ الله عليهم» وقلل غليي‎ 
المطلوب» وطلبَ منهم عشر سور وحّملوا على هذه المرحلة آية سورة هود: #قل‎ 

فأتوا بعشر سور مثله مفتریات) . 

الثالثة : لما عَجَزوا عن الإتيان بعشر سور خفَفَ الله عليهم» وطلبَ منهم الإتيان 
بسورة واحدة فقط» وحَمَّلوا على هذه المرحلة آيةَ سورة يونس: «أم یقولون افتراه قل 
فأتوا بسورة مثله) . 

وأ عليهم التحدي بسورة واحدة» هي مثل القرآن» ولو باي وجو من الوجوه؛ 
ولو لم تكن مثلّه في البيان والفصاحة» وعلى هذا آية التحدي في سورة البقرة : #فأتوا 
بسورة من مثله) . 

وعلى القول بالمرحلية والتدرج في التحدي» عند هؤلاء العلماء» جَعّلوا ترتيب 
نزول السور الأربع ورد فيها التحدي هكذا: سورة الطور» ثم سورة هود» ثم سورة 
ووه واا ور ال 

وهذا الترتيب معقول› وهذا التدرح المرحلي المتنازل جميلٌ مفهوم» لكن بشرط 
أن يدل عليه دليلٌ من ترتيب نزول السور الأربعة المذكورة؛ وأن نج رواية صحيحة 
بهذا الترتيب عن الصحابةء الذين شاهدوا نزول سور القرآن» وعَرفوا نزول السابق 
واللاحق منها. 

e‏ المرحلي» ولذلك لا نجدٌ 
عليه دلياٌ مقبولاً من كلام الصحابةء ولهذا يكو القولٌ بهذا الترتيب قول عقلتا لا دلبل 
علیہ ومن تم یکول قول مرج وخا 

والراجح عندنا أن آيات التحدي ليست مرتبة» وأ التحدّي لم يكن مرحليًا 
مدر جا من الأكثر إلى الأقل: 

الراجح أ التحدّي کان مقصودا بذاته» التحدي بنوع القران ومثله» والعجز كان 
عن نوع القران ومثله» يستوي في ذلك کل القران و وعشرٌ سور منه» و 
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وكانت هناك ملابسات صاحبت نزول كل آية من آيات التحدّي» وهذه الملابساتُ 

هي التي حددٽ تحديد المقدار المطلوب في التحدّي E‏ أو عش سور منه» 
د وا س ونحنْ لا نعرف هذه الملابسات والأسباب التي دعت إلى هذا 
التحديد» أن الصحابة الذين 2وا لم پخبرونا بها! ولا عدم معرفة هذه 
الخلايسات والاسبابتء٠‏ طلا أن تحدّي الكفار ر بثوع ومثل اراد ت و 


عَجْرَهُم عن نوع القرآن ومثله ثابت!! 


1۲ 


المعاجزة والعجز والإعجاز 


الترتيب المرحلي لخطوات المعركة: معاجزة ثم عجز ثم إعجاز: 

هذه مصطلحاتٌ ثلاثة» تتعلق بالتحدي والإعجاز» وتدل على «المرحلية» 
الموضوعية في هذه المعركة ر بين القرآن والكافرين› مرحلية تقوم على ثلاث خطوات 
متتابعة. 

«المعاجزة»: مصدر. فعلها الماضي رباعي» هو : عاجَرَء تقول: عاجَرَء يُعاجر 
معاجرة. 

ےه 3 ر ر جھ ی ج ر ا 

و «العجز): مصدر . فعله الماضى ثلائی› هو: عجز» تقول : عجز» يعجز» 
راء 

و «الإإعجاز): مصدر . ف الما را هو : أغجز» تقول : أعجز» يعجز› 
إعجارًا. 

وهه المهادر الفدنة ر تب ال ك ا و کا6 و جخ ها قات کن 
رات ا ل عفرو بام ن د الماد 

لا بد في المعركة الفكرية بين القرآن والكافرينَ من طرفيّن» كل منهما يريد أن 
يغلبَ خصمَه» وينتصر عليه» وفي النهاية يغلبُ القرآن الكافرينَ ويهزمُهم . 

نشل لهذه المعركة بالمباراة بين شخصين› مباراة ة في الجري أو المصارعة أو 
الخطابة» أو غير ذلك. 

فقبيلٌ بدءِ المباراة ‏ بين الشخصين يستعدٌ كل واحد للتغلب على خصمه» وعند بدء 
المباراة يبذل كل شخص جهده ليغلب خصمَه و الاشها من الناراة حن الا 
نکن ای غا کون اا وا ووا 
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e ا‎ 

١‏ -المعاجزة: الألفُ منها تسمّى «ألف المفاعلة» التى تدلٌ على المشاركة» فقد 
«عاجرَّ) الكقار القرآن» وأرادوا هزیمته والقضاء عليهء بالحرب التی أعلنوها عليه» 
والشبهات التي أثاروها ضدّه» وزعمهم أنه ليس كلام الله! 

كذلك «عاجَرَ» القرآن الكفارَء عندما تحدًاهم» وطلبَ منهم الإتيانَ بحديث 
مثله » أو عشر سور مثله» أو سورة مثله . کال ديه لهم «مُعاجزة» منه لهم» وکانت 
شبهاتهم ضدّه «مُعاجزة) منهم له. 

واستمرّت المعركة بينهم وبين القرآن فترة» وكانت قوية عنيفة» وكان التحدي 
شديدًا! و«المعاجزة» هي خير مصطلح يُطلق على هذه المعركة . 

فماذا كانت النتيجة : هزيمة الكفار أمام القرآن» وتَغْلَبُ القرآن عليهم . 

E . E‏ او والتحدي 
ط2 منهم ا ی التحدي» وروا عن ذلك E‏ ع ا اء القرآن 

کان «العجر) نتيجة (معاجزة) ال حيث هُزموا مام القرآن» وعجّزوا 
عن لَب عليه» إنهم لا مکی أن يتغلّبوا على القرآن كلام الله . 

اعا هر اة الظرت الغالت المتض ر فى الركة وه القران الى 

غلب الكفارَ وهزمَهُم في التحدي» يقال : أعجرَ القرآنْ الكفارَ عندما تحدًاهم إعجارًا. 

إذن: خلاصة التحدّي بين القرآن والكفار في ثلاث كلمات: معاجزة ثم عجر 
فاعضا 

يقال : عاجَرَ الكفارٌ القرآنَ معاجزة فكانوا معاجزينَ له» ولما تحدّاهم القرآنُ 
عَجَّزوا أمامّه عَجْرّا» فكانوا عاجزينَ» وأعجرَمُم القرآن إعجارًا» فكان مُعْجرا لهم . 

وياعجاز القران للكفار ب يبت أله كلام الله» يتبث أن محمدًا هو رسول الله ية . 
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إجمال خطوات التحدي والإعجاز: 

حديثنا عن المعاجزة والعجز والإعجاز يقودنا إلى إجمال وتلخيص خطوات 
التحدّي والإعجاز» وترتيب مراحل المواجهة بين رسول الله ية وبين الكفار ترتيبًا 
ا - 


لقد مرت المواجهة ينه وبيتهم حول النبوة والوحي وكون القران كلام الله 
بالخطوات التالية : 

| -قدَمَ رسول الله ية نفسَةٌ لقومه على أله رسول اللهء بعكَهٌ الله لهم نبا رسولأ 
ندرا هتا وکانت دعواه هی دعوی النبوًّة. 

۲ - قَدَمَّ لهم رسول الله ية أوضحَ دليل على نبوته» وهو القرآن» أعظم آية له 


۳ - كانت دعواءُ الثانية أمامَهُم أن هذا القرآنَ الذي يُسمعُهم إِيّاه ليس كلامَه» ولا 
کلام أي مخلوق اخر» إنما هو كلام اللهء أوحی به إليه . 

رض الكفارٌ دعوى رسول الله ية الأولى «(دعوی الو 
أت لا ولا رسوا و نا ات ادت 

٥‏ - ورفضوا دعوى الرسول بيا الثانية «القرآن كلام الله» وكدّبوه» وقالوا: القرآنْ 
كلامُك آنت» أو كلامٌ بشر آخر علّمه لك» وأنت مفتر في نسبته لله ! 

٦‏ دلوا على دعواهم أن القرآنَّ كلام ولس كلام الله» بقدرتهم على معارضته 
والإتيان بمثله لو أرادوا: «لو نشاء لقلنا مثل هذا. . .». 

۷- تحدًاهم الله حيثُ رعموا القدرة على معارضة القرآن» وطالَبهُم بالإتيان بمثل 
القران أو بخضه» واستمرً هذا التحدّي مدَّة طويلة» شمل الفترة المكية والمدنية . 

۸ - كان الكفارٌ يعرفون المطلوبَ منهم في التحدي» وأنٌ المثلية المطلوبة هي 
مثلية بيانية . فالمطلوبُ منهم هو حديت مل القرآن في بيانه وبلاغته» لان هذا هو الذي 

۹٩‏ - عجر الكفارٌ عن معارضة القرآن» وهزموا أمام بیانه وأسلوبهء ولم یتمکنوا 
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١‏ ۔ ثبت بعجزهم أمام القرآن أن القرآنَ معجرٌ لهم» لم یتمگنوا من إدراكه 
ومعارضته› ونذلكا ت اعجار الان 

-١‏ بإعجاز القرآن للكفار ثبتت دعوى رسول الله لا الثانية» وهي أن القرآنَ 
کلام الله . فإعجاز القرآن دليل لإثباتِ مصدره الرئاني: : [فإن لم يستجيبوا لك فاعلموا 
نما آنزل بعلم الله. . . 4 . 

١‏ - بشبوت المصدر الربّاني للقرآن تثبت دعوى رسول الله ية الأولى» وهي أنه 
سول الل أرسله الله إليهم . 

افا القران البیانى دليل من أدلة عديدة على إثبات المصدر الربّانى للقرآن» 
وإثبات المصدر الرباني للقران دليل من أدلة عديدة على إثبات نبوة محمد بي . 

هكذا نفهم مسألة «إعجاز القران» ونضعحها في موضعها العلميّ الصحيح . 
التحدي موجه للكافرين 

قد بقع بعض من يبحثون في الإعجاز في لَبْس» عند كلامهم عن الذين وجه لهم 
SS e‏ 
والمؤمنين؟ وهل الصحابة مشمولون بالتحدي؟ وهل رسو الله e‏ 
بالتحدّي؟ . . . ثم .نتساءل: هل التحدّي موجَة لغير العرب من الكافرين؟ وما هو 
المطلوبٌ منهم في التحدي؟ وهل التحدّي يشمل الجن أم لا؟ 

وحتى نخسن الإجابة على هذه التساؤلات لا بد أن تُعيدَ النظرَ في آيات التحدّي 
فى السور الأربعة فى القرآن» وأن نتعرف منها على الذين وَجَهَ لهم القران التحدّي . 

إن التحدّي موجّةٌ فقط للكافرين» الذينَ كانوا يُنكرونَ أن يكوت القرآن كلام الله 
ويرعمون أن محمدًا لل افتراه! 

التحدي موجَةٌ لهم فقط بهدف إثبات عجزهم» وذلك لإثبات أن القران كلام 
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الله أن خمد هو ز سر ل الله 4 

وهذا معناه أن المؤمنين - من الصحابة ومن بعدَهم - ليسوا مشمولين بالتحدي! 
ولماذا يتحداهم الله؟ إنهم مؤمنون بالدعوَييّن - القرآن كلام الله» ومحمد رسول الله 
ية - وهدف التحدي هو الوصو بالكفار إلى هذه النتيجة» والمؤمنون مُقَرُون بها 
فلماذا يتحدًاهم الله؟ 

وهذا معناه أيضًا أن رسول الله ية ليس مشمولاً بالتحدّي» إن الله لم يتح 
رسولَة بالقرآن» ولم يطلب منه الإتيانً بمثلهء > لاله ية في مقدمة المؤمنين الموقنين أن 
هذا القرآن كلام الله! 

والذي يدل على ان التحدي موجَة للکافرينَ فقط٬‏ هو سياق آيات التحدي» 
حیث کان يسبق طلبَ الإتيان بمثلٍ القرآن» تسجیلٌ تکذیب الکفار لل کیا وزعمهم 
أن القرآن كلامهء» فیکون تحدیهم لنقض زعمهم . 

ر re‏ 
قال تجالى في سورة الطور: # م بقولونَ قوم ا 3% لاوا يث 


الذين وجه الله لهم التحدّي في الاية هم الذين قالوا: محمد کل قول :قران 
وافتراه. أي : هم الكافرون. 
وقال تغالئ في ضور يونس: * کک سورق نلو وادعوا مَنِ 
آسکطعتم من دون ھی إن کے صرق ٭ بل کذیوا ما ر حيطوأ وليه . . . 4 . 
الذين تحدًاهم الله في الآية وطلبَ منهم الإتيانَ بسورة مثلٍ القرآن هم الكفارُ 
E E‏ والصحابة لم 
مہ ر ےہ ر 


وقال تعالى في سورة هود: :1 يقولوت افترطه قل هأتوا أ بعشرِ سور ينو مفتریلټ 
وادعوأمن طشم من دون آله إن كر صدِقنَ + و بولک اموا انما نز ولم َه 
ون إل الهو فل E‏ لمو . 

التحدي في الآية للذين قالوا: محمد افترى القران» وعندما يُْجزون عن الإتيان 


بالمطلوب» يريد الله منهم أن يعلّموا أن القرآنَ كلام الله» أنزلّه الله بعلمه» وأن يُسلموا 
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ويدخلوا في دين الله . 

وقال تعالى في سورة البقرة: « ون ڪن ق ري ما لتا علي عبڍا اوا سور من 

ETE N 
القران كلام الله وهؤلاء هم الكفارٌ وليسوا المؤمنين منین‎ 

إذنْ صرحت آيات التحدي الأربعة أن التحدّي موجَة للكقار الذين يُنكرون أن 
يكو القرآن كلام الله» وهو لا يشملٌ المؤمنين» ولا رسول الله ئة لأنّهم يوقنون أَنً 
القرآن كلام الله فلماذا يتم تحديهم؟ 
والتحدي للمتقدمين في البلاغة والبيان منهم : 

بعد تقرير الحقيقة السابقة» وهي أن التحدّي موجَّةٌ للكافرين» بهدف نقلهم إلى 
دائرة الإيمان» نتوقفُ لنطرحَ تساؤلاً: هل التحدّي موجّةٌ للكافرين جميعًا؟ أم هو 
لصنفِ معين من الكافرين؟ وهل هو موجَة للعرب والعجم؟ آم للعرب فقط؟ وهل هو 
موجُة للإنس والجن جميعًا؟ أم هو للإنس فقط ؟ 

بعض الباحثين في الإعجاز يقعون في لّبس» فيقولون : التحدّي للكافرين جميعًا ! 
وللعرب جميعًا! وللإنس والجنْ جميعًا! 

وحتى نقفً على الخطأً في هذا القول لا بد آن تتذكرٌ ما سبق أن قرٌرناءٌ من انسجام 
آية النبنّ مع ما مهرَ فيه القومٌ لتت الحجة عليهم» ومن تحديد المثلية المطلوبة في آيات 
التحدّي . 

الأصل في الآية الكبرى أن تكون منسجمة متناسبة مع ما مَهَرَّ فيه قوم النبي» 
وقريبة - في الظاهر - مما تفوقوا فيه» ليفهموا دلالة الآية على النبوًّة» وليكون تحدّيهم 
مقبولأء ويكون عجرّهم حجة عليهم» ظهر هذا في آيات إبراهيم وموسى وعيسى 
وغيرهم» عليهم الصلاة والسلام. 

وهذا الأمرُ واضح في آية محمد بلا الأولى» القران الكريم» الذي جعلهة الله ا ايه 
بيانية عقلية . 


لقد بعت الله محمدًا يل فى أمة متقدمة فى البيان» متفوقة في الفصاحة والبلاغة› 
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ماهرة في فن القول والتعبير» فجاءت آيثه الأولى منسجمة متناسبة مع التفوق البياني 
الذي عليه العرب . 

ولذلك تحدًاهم الله تحديًا بيا ناء تحدًّاهم بالإتيان بحديثِ مثلٍ القرآن» فَعَجّروا 
عن ذلك . 

N O‏ المثلية المطلوبة کانت و للعرب الفصحاء» وكانت 
sS‏ : ل(فأتوا بسورة مثلهڳ» كان المراد: E‏ 
وتعبيرٌها وأسلوبُها مثل القرآن في بيانه وتعبيره وأسلوبه. 
إزالة لبس بشأن التحدي : 

من هم الذين يقولٌ الله لهم : فأتوا بسورة مثل القرآن؟ بيانها وتعبيرها مثلٌ بيان 
القران وتعبيره؟ 

هل هم الفرس والرومٌ والأحباش والهنود؟ 

لو وجه التحدي لهؤلاءِ لاحتجُوا بأنّهم لا يعرفون شيئا عن اللغة العربيةء ولا 
ينون البيانً العربي» والقرآن لخت عربيةٌ مبينة» فكيف تطالبوننا أن نؤلفَ كلامًا بلغة لا 
نعرفُها؟ عند ذلك لا تقوم عليهم الحجة! ) 

ولو وجه التحدّي للجن» لاحتجُوا بأنّهم ليسوا ماهرين في اللغة العربية» فكيفَ 
يطلب منهم تاليف كلام بلغة لا بنقنوها؟ 

هذا يدل على خطإ قول بعض العلماء : التحدّي في القرآن مو لاس جميعًاء 
من عرب وعجم» وموج للئقلين جميعًا من الإنس والجن! 1 

إننا نقرّر مطمئنين : آياتٌ التحدّي موجُهة للكفار من العرب» المتقدّمين في البيان 
والفصاحة» المتفرّقين في التعبير والبلاغة» لله ا بشيء يتقنوله» وطلت س 
الإتيان بشيء مهروا فيه» فكان عجزهم عن معارضة القرآن حجة عليهم» ودليلاً واضحًا 
على أن القران كلام الله. 

نقول هذا لأنٌ التحدّي لا يكون إلا للأقوياءِ في موضوع التحدّي»› فالمتحڌې لا 
يتحدّى إلا خصمًا قويًاء متمكنًا من الموضوع الذي يتحدًاه فيه ليكون انتصاره عليه 
شهادة عالية يعت بهاء ولا يمكنْ للمتحدّي الذي يحترمٌ نفسَةٌ أن يتحدًّى مَن هو ضعيفُ 
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عاجر فلو تخداه لا يكون انتضاره عليه شهادة وشرفا لها بل يشر مته الأخرون!! 

كم سيسخْرٌ الناسٌ من بطل في المصارعة يتحدًّى غلامًا لم يتجاوز العاشرة من 
عمره» ويقول له: أنت لن تقفَ أمامي» وسأقضي عليك بالضربة القاضية! وكم سيسخْرُ 
الناسٌ من بطل في الجري يتحدّى مشلولاً أو مقعدًا أو آعمى» ويقول له: : تعال سابقني 
في الجري» وسأسبفّك وأتغلبُ عليك!! 

بطل المصارعة يتحدّى بطلا مصارعًا مله » وبطلٌ الجري يتحدّى رجلا «عدَّا 
مثلّة. . . والقرآنٌ اليه البيانية العظمى يتحدى «عربًا» متقدّمين في الفصاحة والبيان 
وا ولاک ان دی روا او وا ای فة او انجلا أو و و او 
أمريكيين» ويقول لهم : هاتوا ألما سورة بلغة عربية سامية عالية!! وأنتم لن تستطيعوا 
ذلك!! 
العجز يشمل الإنس والجن جميعًا: 

التحدي ئ القران موجه للعرب الكافرين» المتقدمين في البيان والفصاحة» 
والطلوب منهم الإتيان بسورة بيانية» مثلِ القران في البيان والبلاغة» فعجزوا عن 
تقديم ذلك» وصارَ القرآن معجرًا لهم» کان إغجازة ]ازا نانا بلاغا. 

والتعدي لبن مرها لوين ن الغرب» اوو ا ر ا ا 
کا اهال مر جا لغير العرب» لا المتحدّي لا يتحدّی إلا القوي المتقدّم في 
موضوع التحدي . 

لکن لین معنن هذا ت تخصيص العجز - ومن ثم الإإعجاز - بالعرب الكافرين! 

إننا نرى أن e‏ القران يشملٌ الإنسَ والجنّ والمخلوقين جميعًاء 
واا د ر یار ا لو و ی 

لقرآن معجرٌ للعرب الكافرينء لاله تحدًاهم فعجزوا» ودل عجرهم أمام القران 
وإعجار القرآن لهم على أن القرآنَ كلام الله» ولا بُدّ أن يُسلّموا بهذه النتيجة بعد عجزهم 
عن المعارضة. 

والقرآن معجرٌ للمؤمنين من العرب» ولو لم يوجه التحدّي لهم» لم يتحداهم 
لاهم يؤمنون أله كلام الله» ولكله معجڙ لهم» بمعنى أنهم يؤمنون بعجزهم عن 
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معارضة القرآن» وهم يُسلّمون بهذا العجزء ويوقنودً بإعجاز القرآن» وألّه كلام الله . 

والقرآن معجر أيضًا لرسول الله ي! فالرسول ا يوقن بأنً e‏ 
وپصرح بعجزه عن الإتیان بديلٍ عن القران فيما لو ذهب الله به عنهء ویصرح مام 
الكافرين ن بعدم قدرته عن الإتيان بقران أخر !! 

وأشارت آياتٌ القرآن إلى ذلك! قال تعالى : # وَلين شتا نذه ٠‏ ا 
لک م کا َد لك پو عتا وڪيا ٭ ال رة من ري ن صلم کات ليک ڪيا 4 
[الإسراء: ۸٦‏ ۸۷]. 

أي : لو ذهب الله بالقرآن» فإنً الرسول 44 لا يستطي الإتيان بقرآن آخر. وهُذا 
معناةٌ أن الرسول بيا «عاجرٌ» عن الإتيان ببديلل عن القرآن» فيما إذا أخذه الله منه» أي : 
أن القرآن معجز للرسول ا ولو لم يكن التحدّي موجَهًا له ليقينه أن القرآن كلام الله . 

ولما طلب الكفارٌ من رسول الله م ته a‏ 
عن تغییره وتبدیله . قال تعالی : ودا تنل مجه ءايالتا بت ب قال الت لا برجو 
لا انپ شان عبر هلدا E EG ILE‏ 
ر ت إن آنا ن مبب کک لاب ت تبر ر سا ا تلوئ کم ر 
ینکر رو تک اتن هڪم مرا ن بل [يونس : [١‏ 
بعد قليلى إن شاء الله . 

والقرآن معچر للجنٌ آيضا؛ ولو لم پوه لهم التحڌي؛ فلا پڌ آن يلموا 
بعجزهم عن معارضة القرآن والقرآن صريحٌ في الإخبار عن هذه الحقيقة . قال تعالى : 
3 فلل ممت اوش وال عل نيان پول هلدا لرن اباد بيغيو ولو کات بعصم عض 
هيا [الإسراء: ۸۸]. 


إذا تحدّي القویٌ خصمه فأعجزه وأضعفه» فإن ضعقه وعچزه پنسحب على 
الأخرين» الذين هم دونه في القوة» ويكون القوي الذي هزمه وغلبه» منتصرًا على 
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فالمصارعٌ الذي يفو على خصمه في المصارعة» هو بالضرورة متفوق على 
الاخرين› ولو لم ينقنوا المصارعة»› ولم يتزلوا لمصارعته . 

فاخا أخن لر ت ال ول ت ر ار م ولم يعترفٰ 
بانسحاب الضعف والعجز عليه» فاته تقد يتقذَمٌ لمنازلة المنتصر على الحلبة! 

وهکذا الأمرُ في تحدي القران للكافرين› وفي إعجازه لهم وإظهار جر هي 
أمامه. 

إل التحدّي موجه للعرب الكافرين المتقدّمين في الفصاحة والبلاغة - كما قرّرنا - 
وهم المعاصرون لنزول القران» وقد عَجّزوا عن معارضة القران» وصارَ القران معجرا 

وبما انهم قد عَجَّزوا - وهم الأقوياء المتفوقون في اليبان کان غيرهم من الناس 
أضعفَ وأعجرَ أمام القرآنء لأنهم أدنى من أولئك العرب في الفصاحة واليان: 

لذلك نحكمٌ على الأجيال العربية التالية للعرب في عصرِ نزول القرآن E e‏ 
التابعين وحتى قيام الساعة بأنّها ضعيفة وعاجزة أمامٌ القران» وأن القاة مخ لها 
لأنها دود العرب في عصر التنزيل في البيان والبلاغة . 

ولك بكرن اقرا ملاعاي ن هه لجال اة كا كان ما 
لأسلافهم! 

وإذا ما ضعفَ العربٌ أمام القران - الذين في عصرٍ التنزيل» والذين من بعدهم 
حتى قيام الساعة - وعَجّزوا عن معارضته» فإ الًخرينَ من الأمم والشعوب من غيرهم» 
على احتلاف الزمان والمكان وحتى قيام الساعةء يكونون أضعفَ منهم وأعجز. 

وإذا كال القرآن معجرًا للعرب جميعًاء لَه معجرٌ لكافة الأمم والشعوب والأقوام 
حتّى قيام الساعة من باب أولى» ومعجرٌ للجنٌ وكافة المخلوقين أيضا من باب أولى! 

هذا معلی قولنا: القرآن معجرٌ لكافة المخلوقين من الإإنس والجن حتی 2 
الساعة؛ وإعجاز القرآن لكافة المخلوقين من الإنس والجنّ حتى قيام الساعة . 

هذه الحقيقة الصادقةء والنتيجة اليقينيةء يجب أن يصل إليها ويسلم بھا کل 
شخص » من العرب أو غيرهم من الناس» من كافة الأقوام والشعوب . 
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استمرار التحدّى والعحز والإعحاز: 

0 ا و ي و ,١إ‏ 
الكافرين مستمرٌء وإعجاز القران مستمرٌ حتى قيام الساعة . 

وعجر الناس أمام القرآن المعجز نوعان: 

الأول : عجر فعلي» موجودٌ بالفعل: وهو عجز العرب الكافرينَ في عصر 
التنزيل» المتقدمين المتفوّقين في الفصاحة والبيان» وهذا العجز فيهم بعد أن زعموا 
القدرة على معارضة القرآنء وبعد أن تحدًاهم القرآن» وطلبَ منهم الإتيان بسورة مثل 
القرآن في بيانه» فلم يستطيعوا ذلك» وكان القرآنْ معجزًا لهم بالفعل . 

الثانى : عجر نظري - أو عجر بالفرة كما قال وهر غج الأخال العربية 
اللاحقة للعرب في عصرالتنزيلء والذينَ هم دوتهم في البيان والبلاغة» لألّه إذا كانَ 
المتفوق في البيان عاجرًاء فد الأدنى منه أعجز! 

وهذا العجرٌ النظرئ - أو العجز بالقوة - ينسحبٌ على غير العرب من الشعوب 
والأقوام» لاله إذا كان المتمكن من اللغة العربية عاجرا أمام بيان القرآن» فن غير العربيّ 
الذي لا يعرف من اللغة العربية شيئًا أعجز ! 

وهذا معنى قولنا: الجر للعالمينَ جميعًا مستمرٌ حتى قيام الساعة . 

فإذا جاءَ أحذ عرب هذا الزمان الكافرين » وكان متقدّمًا فى الأدب والشعر والبيان 
والبلاغة» ولم يعرف بعجزه النظريّ أمام بيان القرآن» وقال: القرآنُ ليس كلام اللهء 
وإلّما هو كلام محمد ية وأنا أقدرٌ على الإتيان بمثله» فنا نوجه له التحدي» ونقول 
له: عليك الإتيان بسورة مثل القرآن» وستكون عاجرا عند ذلك» وسيتحول عجرل أمام 
القران المعجز من عجزٍ نظريّ إلى عجز فعلي» كعجز أسلافك الكافرين العرب الذين 
كانوا أفصحَ منك! وأنت أعجز منهم في ذلك!! ولو حاول الإتيان بالسورة المطلوبة 
فسيكون «سخرية» للمراقبين» لعجُزه البّن أمام القرآن! 

وإذا جاءَ أحد الكافرين من غير العرب في هذا الزمانء وزعم أن القرآن ليس كلام 
الله» وإئما هو كلام محمد بلا وأنّه غير عاجز أمامٌ القرآن» فنقول له : لقد أعجر القرآن 
العربَ السابقين المتقدمين في البيان والبلاغة» فلم يتمكنوا من معارضته» وعَجَّزوا 
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أمامه» وأنت عليكّ أن تعترف بالك أعجر منهم! فإن رفض التسليم بعجزه فنا نقول 
له: تعال» وتعلم اللغة العربية ببلاغتها وبيانها ونحوها وصرفهاء وخذ في ذلك «دورة) 
متقدمة طويلةء حتى تتقنَ هذه اللغة كأنك واحدٌ من أهلهاء المتفوّقينَ فيها. . . وعند 
ذلك نتحدًاك» ونقولٌ لك: عليك الإتيان بسورة مثل القران في بيانه وبلاغته» ولن 
تستطيعَ ذلك» بل ستعجرٌ عنه» لأنٌ العربَ الذين كانوا أفصحَ منك عَجّزوا عن معارضة 
القران» وأنت أعجز منهم وأضعف» وسيتحول عجزك من عجز نظريّ إلى عجز فعلي !! 

القرآن يتحدًّى الكافرينَ الزاعمينَ القدرة على معارضته» على اختلاف الزمان 
والمکان» يتحدّاهم بطلب الإتيان بسورة مثله» في البيان والبلاغة» وهو واثق بهزيمتهم 
في هذا التحدي» وموقن بعجزهم أمام بيانه المعجز . 

فتحدًّي الكافرين مستمرٌ حتى قيام الساعة» وعجر الكافرين أمام بيان القران 
مستمرٌ حى قيام الساعة - سواء كان عَجْرَا فعليًا أو عجرا نظربًا - وإعجاز القرآن مستمرٌ 
حتى قيام الساعة . 
مستوى العرب البياني الرفيع في العصر الجاهلي : 

قرّرنا فيما سبق أن العربَ في عصر نزول القرآن كانوا متقدّمين في البيان 
والفصاحة والبلاغة» لأنً التحدّي يكون للأقوياءء وعَجَْرٌ الأقوياء في البلاغة ينسحبُ 
على مَن دوتَهُم في ذلك» فيكو نون أعجرَ منهم . 

إذنْ: كان مستوى العرب البيانيٌ في عصر التنزيل في الذروة» وأولئك العربُ 
كانوا أكثرَ فصاحة وبلاغة وبيانًا من العرب الذينَ جاؤوا من بعدهم في العصور 
الإسلامية» فالعربُ في العصر الجاهلي كانوا أكثرَ فصاحة وبلاغة من العرب في العصر 
الأمويّ والعباسي» ومن العرب في العصر الحديث . 

وكانت «قريش» أفصحَ قبائلٍ العرب كلّهاء ولهجة قريشِ هي أفصح لهجاتِ 
العرب» وكانت باقي قبائلِ العرب تعترف لقريشِ بالتقدم والسبتي في بيانها ولختهاء 
ولهذا كانت تمد إليها في موا سم الحج» وتعيش في بطاح مكة وأسواقها حياة شعرية 
أدبية اة قاف اما غذيدة في أسواق عکاظ وذي الان ری فیا المطارحات 
والمباريات والمسابقات› في الخطابة والشعر والإنشاد. 
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نثرا» في الا TT‏ وفي الخطب ر 3 الآدب بعض 
TT‏ وما سجّلوه E‏ ا ا 
نثرا ! وهذا الذي سُجْل عن العرب في العصر eS‏ 
لبيانيّ الرفيع » الذي كان متفوقَا على مستوى العرب البيانيٌ في العصور اللاحقة 
خطورة التشكيك فى الشعر الحاهلى : 

ومن هنا تأتي خطورة التشكيك في الشعر الجاهلي» ومستوى العرب البياني 
الرفيع في العصر الجاهلي» هذه الأكذوية التي أطلقها المستشرقون» وعلى رأسهم 
ا ی ار ا ی ی ا 
الدكر ر طه خن اليد مروت المخلص له ولاأفكاره الذي عَين «عميدا للأدب 
العربي» بعد ذلك مكافاة له على تبعيته للمستشرقين! 

aa ar TT 

e, es‏ ا شعراء ا مسلمون في 
العصر الاي »و نسي لرك الجاع !ا 

Sly 
التشكيڭ : في ا القرآن».‎ 

إن إنكارَ الشعرِ الجاهلي يقوذ إلى إنكار إعجاز القرآن! 

لان القرآنَ تحدّى العربَ الكافرين أن يأتوا بحديث مثلهء واللة الخطلوة كات 


مله اة - کما قرّرنا - وعجز هؤلاءِ الأقوياء في الفصاحة والبيان يقود إلى حقيقة 
إعجازِ القران البياني . 


فإذا لم يكن آولئك العربٌ أقوياء متقدمين في الببان والبلاغة فلا فضل للقرآن في 
تحدیه لهم» ر ل يعجر > لاله تحدى أناسًا ضعفاء» وأعجر ناسا ليسوا 
فصحاء» وهذا لا يقوذ إلى إعجازه! هذا ما يهدف إليه المستشرقون الخبثاء من 
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تشكيكهم في الشعر الجاهلي» وفي المستوى البانيً الرفيع في العصر الجاهلي! 

وهم كاذبون في هذا الزعم» ومفترون مُرَرّرون في هذا الادعاء! 
ما قيلَ عن معارضات القرآن : 

ارت ارون الها عن عار ال دوك هران الها 
طلبة الله منهم عندما تحذاهم . 

اى العلماء < والمؤ ر حون ن المبلين وغيزف على آله لم ينجخ أحَدٌ في 
معارضة القرآن» لا في وقت نزول القرآن ولا بعده» وبھذا ٹہ ثبت إعجار القران: 

ولقد تسبت كتبٌ التاريخ والآدب عبارات لبعض «المتنبئين» في جزيرة العرب» 
زعَموا بها معارضة منهم للقرآن» نُسبث أقوالٌ لكل من مسيلمة بن حبيب - الكذاب - 
وطليحة بن خويلد الأسدي» والأسود العنسي» وسُجاح بنت الحارث التميمية . 

لقد تسب إلى مسيلمة الكذاب قوله : يا ضفدعَّ يا بنت ضفدعين . + نی ما تتقين: 
صك فى الما ونصفك في الطين . لا الماءَ تكدرين ولاالشارت تمنغ ا 


E‏ له قولّه: «الفيلٌ. ما الفيل. وما أدراك ما الفيل. له ذَنَبٌ وبيل. 
وخرطومٌ طويل»! ! 

وقوه : «إنًا أعطيناك الجماهر . فصل لربّكَ وجاهر. ولا تطغ كل ساحر»!! 

وقولّه: «والذاريات قمحًا. والطاحنات طحنًا. والعاجنات عجنًا. والخابزات 
خبرًا . والثاردات eT‏ ا 


البحرين› فعاد عرو فن خرن 1 ا وفي طرق e‏ 
الكذاب في اليمامةء واناد ان س م . فقال له ا ا 


الوحي! 
فأسمَعه مسيلمة بعض سخافاته . ثجٌ قال له : ما رأيك يا عمرٌّو فيما سمعت؟ 


e - 


فال عرو هة :وال إن لك آي أعل انك كاتا 


كما زعم بعض رواة الأدب أن بعض الأدباء فى العصر العباسي حاولوا معارضة 
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القرآن» فتوقفوا عن ذلك لسخافة ما قالوه! 

ر أذ الشاعر المشهور أبا الطيّب المتدئي حاول معارضة القرآن في شبابه ث4 
مرق ما کتب لسخافته! هذا لم ثبت عنه !! 

کا رع ارو المعروفَ عبدالله بن المقمَّع أراد معارضة القرآن» فكتت 
معارضة لبعضي الشور! وقطّع في ذلك شوطًا!! ولا وصلَ إلى قوله تعالى في سورة 
هود: # وقیل يار ابی ما ودس ماه آقلمی وی الما فی دمر واتوت عل آلووی وق 
بدا لموم المي . . . 4 ارت فيه هذه الاية كثيرًاء وأدركً استحالة معارضة القرآن! 
فمرق ما كتبه» وتوقفَ عن المعارضة!! 

وهذا كلام سخيفٌ ومردود» ولم يشث أن ابن المقفّم حاول معارضة القرآن!! 

وقد شككٌ المحققود من العلماء في صدور كلمات عن المتنين العرب» مثل 
مسيلمة الكذاب» يُحاولون فيها معارضة القرآن. ل هو لاءِ الین جل رن - 
کانوا متقدمین في البيان» ويَعرفون قدرتهم البيانية أنَها لا تقف أمام بيان القرآنء 
ويوقنون بعجزهم أمام القرآن» ولذلك لم بُحاولو! أن يقولوا شيتًا في معارضت! 

قد كان الكفارٌ العربٌُ أفصح من أن يقولوا هذا الكلامَ الركيكّ الذي سب لهم» 
وأعقل من آن يُحاولوا معارضة القرآن» لعلّمهم بعجزهم البالغ أمامه! 

فالصحيح الراجح أن اة العبارات الركيكة لم ا عنهم» TA‏ 
الإخباريون من المسلمين» ووضعوها على السنتهم لیسخروا منهم » ويستهزئوا بهم » 
وصاروا یوردوتها من باب التنذر والتفگه» لیس إل!! 
لماذا لجأوا إلى القتال؟ 

إذن: لما تحدى القرآن الكافرين عَجَّزوا عن معارضته» ولم بُحاولوا تأليفَ كلام 
م ر اماما 

تركوا معارضة القرآنء واختاروا طريق حرب النبيٌ ية وقتاله!! 

کان أمامهم طریقان: طريق سهل» وطريڻ صعب وعر» طريق اللسان والبيان» 
وطريق السيفي والنان» فعدلوا عن الطريق السهل إلى الطريق الصعب» اختاري القتال 
N EN‏ ا 


VV 


إل تركهم المعارضة البيانيةء واختيارهم القتالَ والحربَ لهو أبلغ وأقوى دلي 
على عجزهم أمام القرآن» وهزيمتهم أمام بيانه» وعلى إعجاز القرآن لهم» وهْذا اعتراف 
ضمنع منهم بإعجاز القرآن» وأتّه كلام الله! ! 
مع محمود شاكر في کلامه حول إعجاز القرآن : 

نختم کلامَنا في هذا المبيحث حول «المعاجزة والعجز والاإعجاز) بذکر حقائق 
أساسية حول «إعجاز القران» ذکرَها الأستاذ الأديبُ محمود شاكر رحمه الله» وهي 
متعاقة بهذا الموضوع » ومرتبطة بة ارتباطا مباشرا 

وکان کلامُه حول الإعجاز في مقدمة لله جلها في بداب کناب الاتاة مالك 
ابن نبي رحمه الله «الظاهرة القرآنية»» وجعل الأستاذ محمود شاكر عنوانً مقدمته «فصل 
في إعجاز القران». 

رر محمود شاكر رحمه الله أله لا مناصَ لكل منكلم في إعجاز القرآن من أن 
يتبينَ حقيقتين عظيمتين قبل حديثه عن الإعجازء وأنْ يفص بينهما فصلا ظاهرًا بدون 
لبس . 

الأولى : إعجارٌ القرآن دليلٌ النبوة: لقد كان إعجار القران دليل النبيّ يإ على 
نبرّته . وكان التحدّي الموج إلى الكفار تحدًيًا بلفظ القران وبیانه» E‏ 
بالغيب أو العلم أو التشريع الذي فيه . 
الثانية : إثباتُ النبوة والوحي وأنً القرآنّ كلام الله لا يبت إعجار القرانء 
a‏ 

قالقرآن النحج هو البرشان القاطعٌ على صحة النبوةء أ ا صحة النبوة فليست 


چ 


برهانًا على إعجاز القران". 
َي أن الأستاذ محمود شاكر يرى خطاً القول الا فال ك ن العلتاء: القران 
معجرٌ لأنه كلام الله . 


ke 


هذا القولٌ خماً لله ليست كت الله السابقة معجزة» لألّه لم يكنْ فيها تحدّ» 


. باختصار وتصرف‎ )۲٠- ۲۲( مقدمة «الظاهرة القرآنية» لمالك بن نبي‎ )١( 


Y۸ 
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موسى عليه السلام لم يتحَد الكفارَ بتأليفض كتاب مثل التوراة انها تحداهم بالعصا. 
وهكذا عيسى عليه السلام لم ينَحدٌ الكفار بتأليٍ كناب مثل الإنجيل» وإنّما تحدَاهم 
بإحياء الموتى» فليس هناك «إعجاز التوراة» ولا «إعجاز الإنجيل» مثل «إعجاز 
القران». 

والصوات القول : القرآن معجز » فهو کلام الله؛ آي : ذا د لیت اعاز القران» 

ثبت آنه كلام اللهء وثبتَ أن محمدًا هو رسول الله کل . 

ا م أن القرآنَ هو كتابُ الله الوحيد المعجزء وشا الله أن وحص القران 
وحده بالإعجاز من بین سائر کتبه ! 
حقائق سبعة حول إعجاز القرآن : 

ثم بين محمود شاکر رحمه الله أن الحقيفتين السابقتين في فهم إعجاز القرآن 
تقودان إلى رين الأمور الهامة التالية المتعلقة بالإاعجاز : 

الأول: قليل القرآن وکثيره في شان الإعجاز سواء. وأقصرٌ سورة في القرآن ٠‏ 
- سورة الكوثر - معجزة مثل أطول سورة. 

الثاني : أا القران کائن في بيان القران ونظمه» وما خصائص البيان في 
القرآن لكل خصائص البيان في لغة العرب» وفي سائر اللغات . 

الثالث : وتي العرب القدرة على على الفصل بين كلام البشر وكلام غيرهم. ولذلك 
تحداهم الله بالقران. 

الرابع : : كان العربٌ يعرفود أن المطلوبَ منهم في التحدّي هو مثْلٌ هذا البيان 
القراني» الذي يدركود أله حارج عن جنس كلام البشر . 

الخامس : لم یکن e‏ منهم في التحدي الإتبانَ بمثلِ القران مطابقًا 
لمعانيه» وإنّما المطلوب مثلةٌ في البيان فقط» ولا ا 5 ال ري ار م 
اوک 

السادس: التحدّي في القران للكافرينَ المنكرينَ الزاعمين القدرةَ على 
المعارضة» وهو قات س لی ال 


۷۹ 


السابع : مضامينُ القرآن ليست داخلة في التحدّي: مثلٌ أحبارٌ الغيب ودقائق 

التشريع وحقائق تى العلم» وهذه المضامين ُد لال على أن القرآنّ من عن الله» 0 
E E‏ 

إل هذه الأمور تدلٌ على أن القرآنَ معجرٌ ببيانه ونظمه وبلاغته» وا أن شاه 
ليست من وجوه إعجازه» لأنها لم تكن مناط التحدّي . 

وكلٌ لبس يقعٌ في ضبط هذه الأمور المتعلقة بمعنى إعجاز القرآن؛ وکل اختلال 
في تمييزهاء وتحديد ما تقتضيه في العقل والنظرء يودي إلى انتشار أغمض اللبس وأبلغ 
الخلل في فهم معنى إعجاز القرآن. 

وإننا نوافق محمود شاكر رحمه الله على الحقيقتين السابقتين» وعلى الأمور 
السبعة المترتبة عليهماء ونقول بما قال به وّرى وجوبَ مراعاة ذلك لفهم المعاجزة 
والعجز والإعجاز!! 


اد ءادر عاد ولد عل ن 
ج o‏ کے a e‏ 


)١(‏ المرجع السابق: )۳٠-۳١(‏ باختصار وتصرف. 
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المبحث السادس 
مع «إعجاز القرآن» في مسيرته التاريخية 


نشأة مصطلح «إعجاز القرآن» في نهاية القرن الثالث : 

قلنا فيما مضى : لم ترذ كلمة «إعجاز» - ولا كلمة «معجزة) - في آيات القرآنء 
ولا في حديث رسول الله ي ولا في كلام الصحابة والتابعين» وكانت ستعملٌ كله 
«أية» مان المعجزة والإعجاز. 

ولعلّ أول استعمال لمصطلح الإعجاز» كان بعد منتصف القرن الثالث الهجري . 
ذکر العلماء أن «محمد بن يزيد الواسطي» ا اول م آلف في الإعجاز» 
حيث آلف كتابا سما «إعجاز القرآن»» ولكنّ كتابه فقَدَ في جملة ما فقدَ من كتب 
التراث» وتوفي الواسطئ سنة ٠٠٠٣ه.‏ 

والدليل على ا س i‏ الإعجاز والمعجرة كان بعد منتصف 
القرن الثالث كتابٌ بين RTE‏ قبل منتصف القرن الثالث» لم يستخدم كلمتي 
إعجاز ومعجزة» وإِلّما استخدم مكاتهما كلمة «آية» . 

إنه كتابٌ «الدين والدولة في إثبات نبوة محمد ي . ومولمّه هو «علي بن ربن ٠‏ 
الطبري» . ۰ 

وکا «عليٌ بنَ ربن الطّبري» نصرانيًاء متعمَمًا في الدين النصراني» شرح الله 
صدره و e‏ في خلافة الخليفة ة العباسي «المتوكل». وأنکرَ عليه آقاره 
اسالا وان له عم نصرانئٌ متعصب اسمه «يحيى بن النعمان الطبري»» وله اميد 
يدعون إلى النصرانية » فأنكروا على «علي بن رَبْن» إسلامه» فألّفَ كتابه «الدين والدولة 
في إثبات نبوة محمد إلا في الد عليهم . 

واف «علي بن ربن الطبري؛ کتابه في الرَنم الثاني من القرن الثالكث» لأ المتوكَلَ 
العباسي ولي الخلافة سنة ۲۳۲ه وقتله المتامرونَ سنة ۲٤١‏ ه» وكانت وفاءٌ الطبري 


سنة ٤١‏ ه. 


۸١ 


لم يذكر الطبريٌ في کتابه المذكور المعجزة والإعجازء وإلّما ذكرّ كلمة «اية» أثناءً 
حديثه عن «ايات الرسل السابقين»› و «ايات رسولنا محمد ييا . 

البابُ الثالث هو : آيات النبيّ ية التي ردّها أهل الكتاب . 

قال الطبرىٌ فيه : راا کاک من ایا - عليه السلام - ما فيه برهان لقوم يتصفون 
وأبداً في هذا الاب بما في القرآن منه لفلا يقول المخالف: إل لو كان للنبيّ بلا آي 
کرت ي القرآن» كما ذكرَ في التوراة والإنجيل يات موسى وعيسى عليهما 
السلام. .. فمن اياته ية التي ظهرت ع ا في أيامه» وشهد بها 
E‏ 

وتحدّتَ في الباب السادس عن كون اس لبي يله مع نزول القرآن عليه ايه 
ا وقال فيه: «ومن آیات النبيّ يه هذا القران» انما صارَ ا ان لم و 
أحدًا من ملي الكتب في هذا الفن فسرّها. . . *. 

E‏ وثيقة تاريخية هامة» حول بداية استعمال ي «إعجاز القران» 
.١ al E.‏ كما أله من أوائل الكتب المولفة في «مقارنة الأديان»» والانتصار 
للقرآن والإسلام» وإثبات نبوة محمد بلا . وتبدو أهميته في أسبقيته التاريخية» وفي 
كون صاحبه صاحبَ تجربة عملية» حي اختارَ الإسلامً بعد بحث» وفي كونه مطلعًا 
على خفايا التوراة والاأنجيل! 

وقد حمَقَ الكتابَ الباحثُ «عجاج نويهض»» وطبعته دار الآفاق الجديدة في 
بیروت . 
مسيرة إعحاز القرآن» عبر التاريخ الإسلامي : 

مضى على بحث إعجاز القرآن) أكثرُ من اثني عشر قرتا هجربًا - وسیبقی يبحت 

في القرون التالية حتى 3 الساعة - وظهرَ في القرون الساقة الغدد من العلماءء 

دوا عن اا و في الإعجاز العديڈ من الرسائلِ والكتب» قَدَّمّ فيها 
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. )١( «الدين والدولة فى إثبات نبوة محمد عي‎ )١( 
.)٠١١( المرجع السابق:‎ )۲( 


A۲ 


الكثيرُ من الاآراءِ والنظرات والتحليلات . 
وقد تابع الباحثُ «نعيم الحمصي» مسيرة الإعجاز عبر التاريخ الإسلامي» ومشى 
معها قرنًا قرنًاء وقدّمَّ خلاصة ذلك في كتابه «فكرة إعجاز القرآن: منذ البعثة النبوية حتى 
عصرنا الحاضر مع نقد وتعليق) . 

وعرَّفنا الحمصي في كتابه بأشهر مَن تحدًثوا عن إعجاز القرآن في كل قرن» وأهمٌ 
ما قالوه عن الإإعجاز ووجوهه»› وأهَمٌ الكتب التي ألفوها حولّه» وخلاصة تلك الكتب . 

والكتابُ متابعة جيدة نافعة» ننصح بالاستفادة منه. 

ا آھ ت هھ چ ا ا 2 2 

الكتاب المذكور للمتابعة والفائدة. 

في القرن الثالث: تكلم عن الإعجاز «إبراهيم بنْ سيار النّظام» المعتزلي» وقال: 
إن القران معجر «بالصّرفة»؛ أي أن الله صرف الكفارَ عن معارضة القران. 

فردً عليه تلميذه المعتزلئ الجاحظ. وقالّ بالإعجاز البياني» وقيل: إن الجاحظ 
الَف کتابًا سمّاه «نظم القرآن»» لكلّه لم يصلنا. 

وتكلّم عن الإعجاز في القرن الثالث «علئ بن رَبْن الطبري»» تحت عنوان «آية 
النبى يا . 

كما تكلّم عنه محمد بن يزيد الواسطي المعتزلي» وعبدّالله بن مسلم - ابن قتيبة - 
فی کتابه «تأویل مشکل القران»: 

ؤفي القرن الرابع: بدأ الكلامٌ عن الإعجاز في هذا القرن يأخذ طابع التقعيد 
والتنظيم والترتيب . 

وأشهرٌ مَن تكلَّمَ عن الإعجاز في هذا القرن: الخطابي والرَاني» حيتُ الَف كل 
منهما رسالة فيه» وسنتحدث عن رسالتيهما بعد قليل إن شاءَ الله 

ومن تكلم غر الأعجار ف هدا لرن انر الجن الأرى ويدار الفارسي )> 
وفي القرن الخامس: استمرّت الدراساتٌ الأصيلة حول الإعجاز. وظهر ثلاثة 


AY 


علماء کار تدرا حول الإعجاز بحديث أصيل» هم : القاضي عبدالجبار الهمداني» 
والقاضي أبو بكر الباقلاني المتكلم الأشعري» وعبدالقاهر الجرجاني الأديبُ الأشعري 
المعروف . وسنتكلمٌ عن الباقلاني والجرجاني بعد قليل إن شاءَ الله. 

ومن تحدَّتٌ عن الأعجاز في هذا القرن أيضًا: ابن حزم الظاهري» والشريفُ 
المرتضى› وابنْ سنان الخفاجى» وابن سراقة . 

وفي القرن السادس: تكلم عن الإعجاز كل من: آبي حامد الغزالي» والقاضي 
عياض» وابن رشد الأندلسي» والزمخشري» وابن عطية الأندلسي» والطبرسي 
الشيعى . 

وفي القرن السابع: تكلم عن الإعجاز: فخر الدين الرازيء والسّكاكي» 
والامدي› والطوسي»› وحازم القرطاجني› والبيضاوي . 

وفي القرن الثامن : تكلّم عن الإعجاز : ابن الزملكاني» وابن تيمية» وابنُ القيمء 
وابن كثير» وابن جرَيّ الكلبي» والزركشي» والقزويني» والعلوي» والشاطبي . 

وفي القرن التاسع: تكلم عن الإعجاز: ابن خلدون» والفيروزابادي» 
والمراكي: 

وفي القرن العاشر: تكلم عن الإعجاز: السيوطي» والخطيب الشربيني» وزكريا 
الأنصاري.. وأبو السعود» وان كمال ياشا. 

وفي القرن الثاني عشر: أحمد الكواكبي» وشمس الدين الضرير» وسليمان 
الشافعى . 

وة اال عر الهو ا + والالر تيح ود شان 

وفي القرن الرابع عشر: شهد القرن الرابع عشر نهضة علمية كبيرة» ولذلك ظهر 
غلا وأداء وناحون كروت تدترا غو الأفجاز ده جيدا ‏ واضافت بعضهم 
للإعجاز إضافات جديدة مفيدة» وقدّموا تحليلات ودراسات نافعة قيمة . 


ويمكنْ أن نقسَّمَ العلماءَ الذين تحدًثوا عن الإعجاز في هذا القرن إلى قسمين : 
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القسم الأول : دعاةٌ الإعجاز البياني: من أشهرهم : مصطفى صادق الرافعي» 
والدكتور محمد عبدالله دراز» وسید قطب» وأمين ن الخولي»› ومحمد عبدالعظيم 
الزرقاني»› والدكتورة عائشة عبدالرحمن - بنت الشاطىء - ومحمد متولي الشعراوي . 

القسم الثاني : وا الإاعجاز العلمي : من أشهرهم : : عبدالله فکري»› وعلي 
فکري› وطنطاوي جوهري › والدكتور عبدالرزاق نوفل»› والدکتور محمد جمال الدين 
الفندي . 

هذا تلخيص موجرٌ لمسيرة إعجاز القران عبر التاريخ الإسلامي. 

هم القرون التي شهدت نهضة وتقدم إعجاز القرآن ثلاثة : 

الأول : القرن الرابع الهجري : الف شه «تأسيس» أفكار واراء أصيلة حول 
الإعجاز»› قدّمها عالمان مشمکان» هما : الخطابي والرْمّاني . 

الانى : القرن الخامس الهجري : الذي شهد «توسيمَ» القول في إعجاز القرآنء 
وبَنْط الأدلة عليه» وتفصيلَ القول في وجوهه» وتك ذلك على يد العلماء الثلاثة: 

الثالث: القرن الرابمٌ عشر الهجري: الذي شهد انطلاقةً واسعة كبيرة لإعجاز 
القرآن» على أيدي علماء وأدباء وباحثين» فصّلوا القول في حقيقة الإعجاز» وفي 
وجوهه وألوانه» وفي أمثلته وتطبيقاته! 
وجوه إعجاز القرآن عند الرماني : 

عاش الإمام الرمّاني ذ في القرن الرابع ومو أبو الحسن : علي بن عيسى الرماني . 
نسبة إلى الرَّمّان وبيعه» أو نسبة إلى «قصر الرّمّان» ذ في العراق . 

8 ٦۲۹ھ‏ وعاش معظمَ حياته في بغدادء وان محا للعلم» کا 

من أئكَّة المعتزلة» > متمكتًا من علوم العربية» مقبلاً على القرآن. 

وعاش حياة حافلة بالعلم والمعرفةء وتوفي سنة ۲۸۲ه» عن تسعين سلة . 

وترك العديد من الكتب» من أهمّها: رسالتّه فى إعجاز القرآن» وتفسيره الكامل 
للقرآن» الذي سكّاه «الجامع الكبير في تفسير القران»» وحروف المعاني» وغيرها. 


Ao 


وأوصلَتٌ بعض المضادر كنت الرمانى إلى عة كاب . 


لكي أشهر كتبه رسالثه : «النكت في إعجاز القرآن». وقد حقَقَ رسالته ونَسَرَها 
ضمنَ رسالل الخطابي والجرجاني في كتاب «ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» الدكتور 
محمد خلف الله أحمدء والدكتور محمد زغلوم سلام» وصدرت عن دار المعارف 
تر 0 

وسببٌ تأليف الركاني لرسالته هو سوال وجه له من أحد الطلبة عن ذكرٍ نُكت في 
إعجاز القرآن بدون تطويل. ۰ 

ومعنى «النكت في إعجاز القرآن» المسائل اللطيفةً» والأفكارٌ النادرة القيمةء 
حول عاو اران 

E OE 

و وجوه الإعجاز عنڌه تظهرٌ من سبع جهات هي : 

١‏ - ترك المعارضة مع توف الدواعي وشدة الحاجة. 

٣‏ التحدي للكافة. 

۳ الصرفة. 

٤‏ - البلاغة. 

ه ‏ الأخبارٌ الصادقة عن.الأمور المستقبلية . 

٦‏ نقض العادة. 

۷ قياس القران بكل معجزة'. 

وتوسّع في الحديث عن الوجه الرابع» وهو بلاغة القرآن وبيانه» حي استغرق 
كلامُه أكثرَ من أربعة آخماس الرسالةء وجعلَ الخمسَ الأخير للوجوه الستة الأخرى . 
البلاغة القرآنية عند الرمًاني : 

قَسَّم الرمًاني البلاغة إلى ثلاث طبقات : 


(۱) ثلاث رسائل في إعجاز القرآن .)۷١(‏ 


الأولى : الكلاٌ الذي في أعلى طبقة» وهو القرآن المعجز. وهذه الطبقةٌ خاصة 
بالقرآن» لا يشاركه فيها كلام بليغ آخر؛ لألّه هو الكلامٌ الوحيدٌ المعجز. 

الثانية : الكلامٌ الذي في الطبقة الوسطى» وهو كلام البلغاء الفصحاءِ من الناس . 

الثالثة : الكلامٌ الذي في أدنى طبقة» وهو كلام عامَة الناس . 

وقبل أن يتكلّمَ على بلاغة القرآن المعجز الغ ا فقال: 
ليست البلاغة إفهام المعنى . . . ولا البلاغة أيضًا بتحقيتق اللفظ على المعنى . . 
e E CS E‏ 

e‏ ف في بلاغة القرآن» وأعلى طبقات البلاغة للقران خا 

ا E‏ أن أقسام 2 القرائة رة وهي الإيجازء: والشبية: 
والاستعارة» والتلاؤمُ» والفواصلٌ» والتجانسٌ» والتصريفٌ» والتضمينُء والمبالغة» 


خفن الان 


وأدارّ الرمَانيٰ رسالته على شرح هذه الوجوه البلاغية العشرة» حيبت استغرقث 
E E‏ 

والصفحاتُ الأربعة الأخيرة من الرسالة تحدّتٌ فيها عن وجوه إعجاز القران الستة 
التي ذکرهاء وکان حديثه عنها في منتهی الإیجاز . 

ويمكنْ اعتبارٌ رسالته رسالة في بيان بلاغة القرآن المعجزء لان شواهده التي 
ذكرها في شرح أقسام البلاغة شواهد من آيات القران. 

والمأخذ الذي أخذّه العلماءٌ على الرمانى هو جعْله الصّرفةً أحد وجوه الإعجاز» 
لن هذا يتناقض مع الوجه البلاغيّ eT‏ 


وعَرَفةٌ بقوله : وأا الصرفة فهي : صرف الهمم عن المعار و 


(1) المرجع السابق .)۷١-۷١(‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق .)٠١۹-۷٦(‏ 
(۳) المرجع السابق .)١٠١(‏ 


AY 


ورسالة الرماني من أفضل وأجود وأسبت الرسائل البيانية في بيان إعجاز القرآن. 
بيان ۰ 9 
ا i e‏ ا EN els‏ قريبة : 
من «كأبول» العاصمة. 

ولد الخطابی فی «بست» سنة ۹٣٠۳٣ه‏ وتوفی فیها سنة ۳۸۸هھه» عن عمر قارت 
السبعين عامًا. 

ا 1 

مقبلاً على العلم والتعليم» متفردا معتزلاء وعد من علماء الحديث› وفقهاء أهل السنة 
لاغ 

وكان معاصرًا للرئاني المعتزلي» حيث توفي بعد بسنتين » لكلهما لم يلتقيا؛ E‏ 
الرماني توفي ٻہغداد» والخطابي توفي في أفغانستان! 

رال الإمام الخطًابي تج غة من الكتب» منها : معالم السنن شرح سنن أبي 
داود» وآعلامٌ السنن شرح صحيح البخاري» وإصلاح خطاً المحدثين» وغريبُ 
الحديث › وشرح أسماءِ الله الحسنى» رشان الغا والعزلة. وهذه الكتبُ مطبوعة . 

وله کتابان يتعلّقان بالقرآن: معالمُ التنزيل» وهو غير مطبوع . والثاني رسالتّه 
حول إعجاز القرآن» التي أسماها: بيان إعجاز القرآن. 

ورسالته بيان إعجاز القرآن» من أوائل الرسائل المؤلفة في إعجاز القرآن» وهي 
أهمٌ وأفضل كتاب في الإعجاز. 
أقسام رسالة | لخطابى حول الإعجاز: 

ويمكنْ تقسيمْ رسالة الخطابي حول الإعجاز إلى خمسة أقسام: 

الأول : ناقش فيه بعض الوجوه غير المقبولة في الإعجاز. ومن الوجوه في 
الإعجاز التي لم يقبلها الإعجاز بالصرفةء الذي قال به الرمانئٌ والمعتزلة وغيرهم. 


A۸ 


كذلك رفض اعتبار الإخبار بالغيب في القرآن من وجوه إعجازه» لاله ليست كل 
سورة قرانية فيها إخبارٌ بالغيب» e‏ في كل سورة واية ! 

الثاني : بيان وجه الإعجازِ المقبول عنده» وهو الإعجاز البياني. وهو لا يبل 
القول بالإعجاز البلاغي بدون تفصيل وتحقيتي وتحليل» كما فعل من قبلّه» ولذلك قم 
تحليلات بيانية رائعة» ا 
البياني البلاغي . 

اثالث : إزالةٌ الشبهات والاعتراضاتِ على إعجاز القرآن وبلاغته ا 
عن معارضته» وحلٌ إشكالات اا ا وا ا را 

الرابع : الكلامٌ عن معارضات القرآن التي قيلّ إلّها صدرث عن بعض الكفار مثل 
مسيلمة» حیث کان يورد الکلام» ثم يبينٰ سخافته وئدنيه مام بيان القرآن . 

الخامس: قر حقيقة رائعة غفل عنها الأخرون» وهي إعجاز القرآن بتأثيره في 
النفوس» وسيطرته على القلوب» وتحويل الأعداء عند سماعهم القرآنّ إلى جنود 
آوفياء ! 

لقد كانت الأفكارٌ والمسائل التي أشارَ لها الإمامٌ الخطابي في رسالته عديدة» 
وهي أصيلة ومتعلقة بالإعجاز البياني تعلقًا قويًا. 

وکل أفکار ومسائلِ ومباحث الإعجازِ التي تحدَتَ عنها العلماء اللاحقونء لها 
إشارات في رسالة الإمام الخطابي» وکا ف الخطابي هي الأصل العلمئ والأساسٌ 
المتين لكل الرسائلِ والكتب» التي افع لف في بيان إعجازٍ القرآن! وكأ تلك 
الكتب شرح لرسالة الخطابي!! 

AT‏ الإمام الخطابن رأيه في الإعجاز البلاغي أشارَ إلى أن وجة إعجاز 
القران لا بُ آن يکون موجودًا في القرآن نفه» مستمدًا منه ذاه وليس في شيءَ خارج 
عله . فهذا الإعجاز في لفظ القرآن وتعبيرهء وبلاغته وبیانه . 

وقد جعل الخطابئ أقسام الكلام البليغ الفاضل المحمود ثلاثة 

اا ارين يرن الجرل. . وهذاينفع ذ في أسلوب الترهيب والتهديد والتقريع 

۲ - الفصيح القريبُ السّهل. ويقومٌ على العذوبة والسلاسة» وينفع في اسلوب 


۸۹ 


الاش الوت وااجي 


الجائز الطلق الرّسل . وهو وَسَط بين القسمين السابقين . 

وهذه الأقسام الثلاثة متوفرة في أسلوب القرآن وبلاغته» بتناستي وتكامل» 
ووجوذها في القران بدون تعارضٍ آا قاقش د اکر ا را عجار اا ف 
الاد 
عناصر الإعجاز عند الخطابي : 

ا ا وقرَرَ ان 
a‏ 
| - لفظ حامل: Es‏ له جز من کل 
ون کل ر فاللفظ البليغ لا بد أن يكونٌ حاملاً للمعنى . 

۲ - معنی به قائم: وهذا اغتماد هة لذور المعى فى البلاغة؛ لکلّه لیس کل 
شيء» فالمعنى البليغ لا بد أن يكود قائمًا باللفظ البليغ . 

۳ ۔ رباط لھما ناظم : وهذا اعتماد منه للربط بين اللفظ والمعنى» ا غا کو 
«بالنظم»» وهو جزءٌ من کل» وليس کل شيء . 

د الإمام الخطَابيّ فا التحديد لعناصر البلاغة في الكلام يقرر ر نظرية «النظم 
2 »» وهي 8 e‏ ر e‏ و 
والشرح . 

ويُحدذ الإمام الخطابئ إعجار القران - القائم على اللفظ والمعنى والنظم - بهذه 
الفقرة المجملة الكاشفة: 

«وإذا تأمّلتَ القران وجدتَ هذه الأمورَ منه في غاية الشرف والفضيلة: حتى لا 
تری شيًا من الألفاظ أفصحَ ولا أجزل ولا أعذبَ من ألفاظه. ولا ترى تظمًا أحسن 


(۱) انظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن .)۲١(‏ 


تأليقًا وأشد تلاؤمًا وتشاكلاً من نَظمه . وأمًا المعاني فلا خفاءَ على ذي عَقَل أنَّها هي التي 
تشهد لها العقول بالتقدّم في أبوابهاء والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها 
وصفاتها. ٤‏ 

وقد توجَدٌ هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع الكلام» أا آن توجَدَ 
مجموعة في نوع واحد منه فلم توجَذ إلا في كلام العليم القديرء الذي أحاط بكلٌ شيء 
علمًا. وأحصی کل شيءِ عددًا. 


فقهّم الآنَ واعْلَمُ : ان الاد ااا اء بأفصح الآلفاظ» في 
أحسن نظوم التأليفِ» مُضكَنًا أصَحٌ المعاني . 0 


إعحاز القرآن عند الباقلانى : 

الإمامٌ الباقلاأني هو القاضي: أبو بكر» محمد بن الطيب بن محمد المشهور 
بالباقلآني - أو ابنْ الباقلاني - نسبة إلى الباقلاء» وهي الحبوب. 

ولد أبو بكر الباقلاني في البصرة سنة ۳۳۸ ه» وتوفي فيها مطلع القرن الخامس 
سنة ٤)١٣‏ ه. 

وقد نشأً الباقلانيْ نشأةَ علمية» ونبغ في مختلف میادین العلمء من اللغة 
والعقيدة» ل 

وأشهرٌ موْلَماتٌ الباقلانى كتابه «إعجاز القرآن». 

E Oo Eb‏ ا 
الما و اطا رفن الاف و هو آون م آلف كا شاماق اعجار الق 

و کتابه من آشهر الكتب المولفة فى الإعجازء ومن أجودها كذلك . وأفضل 
طبعات الكتاب الطبعة التى أصدرها الخ اة اخ شو EES‏ 


© ال رم التاق : 


۹۱ 


جيدًا» واعتبرَه أحسنَ كتاب في الإإعجاز» في القديم والحديث! 

ويرى الإمامٌ الباقلًني أن وجوه إعجاز القرآن تَظهرٌ من جهاتِ ثلاث : 

: اخا ر الغيت الممسفلة الى أخبر نها القران قل ونيا‎ ١ 

أخبارٌ الأمم الماضية وقصص السابقين › مع أمية الرسول بي . 

۳ نَظمْ القرآن وأسلوبًه وبلاغتّه وبيانه . 

وقد قصل الباقلاننٌ في الوجه الثالث باعتباره أهٌ الوجوه في إعجازِ القرآنء 
وأدارَ معظمَ الكتاب على شرحه وتوضيجه وبيانه » وذَكَرَ الشواهد عليه من الآيات . 

وآورد عشرَة N NS a‏ گان 
في معنی من ۰ العشرة يوضح م المعنى ل ارد عليه الأمثلة من 
الايات» E‏ م نا بأبیات فا 
ر ا ا اديع يجري القرآن» وقد أجاة ارال 
في کل ما عرض من موضوعات› ولا بمارت في مستوى الأداء القرآني» ET‏ 
للجنْ والإنس جميعًا. 

وان تاليف e‏ في و جدید أصعبُ من تأليف الكلام في e‏ 
مطروق مالوف» ومع ذلك عبر القرآن عن الموضوعات الجديدة بطريقة معجزة للبشرء 
وان معانی القران التي قدَّمَها جديدة » اا بالفاظ وتعبیرات بارعة فوق مستوی 
النسشر. 

وإ كلمات القرآن وجمله متميرة يعرفها الإنسان إذا ضعت بين كلام العرب 
الشعري والنثري› ا کر او و ا 

وإِنّ أسلوبَ القرآن سهلٌ سلس» يمهم على يسر وجه وأسهله» ومع هذه السهولة 
والسلاسة في القران فقد عَجَرَ العربُ عن معارضته! 


.)٤۷-۳١( انظر تفصيل الباقلاني للإعجاز البياني في کتابه‎ )١( 


۹۲ 


عبدالقاهر الجرجاني والنظم القرآني : 

الجرجاني هو: ابو بکر» عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني . توفي 
فى بغداد سنة ٤۷١‏ ه. ES,‏ رغم مكانته العلمية المتفق عليها بين 
الغا 

وهو أديث بليغ › وشاع" م کا فقية على المذهب ا ومتکلہ 
المذهب الأشعري . وإذا کان الباقلاني ا أشعربًاء فان الجرجاني آذ 

و أصول علم البلاغة العربيةء ومفصْل القول في نظرية 
النظم القرانيٌ المعجز. 

وقد ترك عبدّالقاهر بعض الدراسات البلاغية» منها: أسرارٌ البلاغةء ودلائل 
الإعجاز» والرسالة الشافية في إعجاز القرآن» والجملٌ في النحو 

وقد كان عبدالقاهر الجرجاني «مُغْرَمًا» بالكلام على إعجاز القرآن» حيث قيل إلّه 
أف فيه خحمسة كتب» ھی . 

١‏ - المقتضب في شرح كتاب الواسطي في الإعجاز. وقد سبق أن فنا إل محمد 
O TS‏ 
ل ل ل٠‏ إعجاب الجر جا به . ارغان E‏ مفقودان» A‏ 
وا و 

- الرسالة الشافية في إعجاز القرآن: وهي رسالة مختصرةء كتبها الإمامُ 

عبدالقاهر ليثبت بها حقيقة الإعجازء لا ليبن أسرارّه» وليردً على المعتزلة الذين ذهبوا 
إلى القول بأد القرآن معجر بالصّرفةء وقد نقض في رسالته القول بالصرفة. 

وقد بخ لرا الاف الد ممت اف له اع رالد كر ر حه وغول 
سلام» ونشراها ضمنَ رسالتَيٰ الخطابي والرماني»› في كتاب «ثلاث رسائل في إعجاز 
القران». 


۹۳ 


و ا ی و ا رج ا و ا ات 
الجرجانى الذي حقَقَّه «دلائل الإعجاز». 

٤‏ - أسرارٌ البلاغة: لم يُخصص عبدالقاهر هذا الكتاب للحديث عن الإعجازء 
وإِلّما تحدّتٌ فيه عن البلاغة ووجوهها وأساليبها وكيفية فهمها وتذوٌّقها. لکن حديثه فيه 
عن الإعجاز البياني ونظم القران واضح . 

ه - دلائلٌ الإعجاز: أدار عبدالقاهر كتابه على مسألة إعجاز القران» وفصَلَ فيه 

وكتابٌ «دلائل الإعجاز» مرجع لكل الدارسين بعد عبدالقاهر» لتقرير الإعجاز 
بنظم القران كما أوضحه الجرجاني . 

وأجودٌ طبعات الكتاب طبعة المحقق الكبير الأستاذ محمود شاكر رحمه اللهء 
الذي أصدره فی مصر سنة ۱۹۸٩‏ . ۰ 

لما جاء عبدالقاهر وجَد الأدباءَ والعلماء منقسمين حول اللفظ والمعنى : 

فمنهم مَن غالوا في الانتصار للفظ على | و اع ور عا 
اللفظ» ومنهم من غالوا في الانتصار للمعنى على اللفظ» فأسقطوا دور اللفظ في 
البلاغة . 
والمعنى» وتضيفٌ لهما النظم» وتجعل الجميعَ عناصر أساسية في البلاغة . 

سال عبدالقاهر فی کتابه المذكور عن وجه اللإعجازء FET‏ 
احتمالات» يبطلٌ ستة منهاء ويعتمد الاحتمالً السابع» ويراه هو الوجة المعتمدَ في 
الإعجاز: 

١‏ - ليس الإعجاز في الكلمات من حيث حروفها: ن الفست ان يکن 
لحروف الكلمات صفتان: صفة لها وهي خارجَ القرآن» وهي عادية مقدورٌ عليهاء 
وصفة لها وهي داخل القران» تكون فيها معجزة غير مقدور عليها! 


۹٤ 


۲ - وليس الإعجارٌ أيضًا في معاني كلمات القرآن التي لها بوضع اللغة؛ لاله من 
المستحيل أن تتجدَّدَ لمعاني كلمات القرآن صفاتٌ لغوية جديدة معجزة. 

٣‏ - وليس الإعجارٌ في تركيب الحركات والسكنات على كلمات القرآن» فلم يكن 
المطلوبُ من الكافرين الإتيان بكلمات على ون كلمات القرآن في حركاتها وسكناتها 
وتصاريفها. وقد سب لمسيلمة الكذاب أله قال كلامًا على وَرْن سورة العاديات» وما 
قال أحد: إِلّه بهذا الكلام السخيف تمكن من معارضة القرآن. 

٤‏ - ولي الإعجا في المقاطع والفواصل في جُمَل القرآن لان هذا يعتمد على 
الوزن وحدَه» وكثيرًا ما كان الشعراءُ يُعارض بعضهم بعضًا في أشعارهم» فیأتون بکلام 
جديدِ على نفس البحر والوزن والقافية . 

A E SES‏ لال كثيرا من حروف 
كلمات البشر خفيفة على اللسان. وهناك حروف قرانية ظاهرٌها ثقيلٌ على اللسان» مثل 
حروف كلمة «اناقلتم»» وحروف كلمة «أنلزمكموها) . 

٦‏ - وليسَ الإعجارٌ فى آيات القرآن التي فيها «استعارة»؛ لأ الآيات التي فيها 
ايجار موده وم ف ف اا رغ ات اة الى ال نها اعات 
الإعجارٌ عند الجرجاني في النظم فقط : 

وبعد أن أبطلّ الإمامٌ عبدالقاهر أن يكون الإعجارٌ في أحد الاحتمالات السابقة 
قرَرَ أن الإعجارً إِلّما هو في نظم القرآن . 

E E a 
المناسب لها. وهو يقومٌ على معاني النحو والبلاغة.‎ 

إن خلاضة نظرية النظم القرآنيّ المعجز عند عبدالقاهر في هذه الفقرات الكاشفة 
الهادية» التي نتركه يتحدتٌ لتا فيها عن معنى للظم وحقيقته : 

OE O TOT 
الکَلّم ولا ترتیب» تی يعلق بعضها على بعض» ونی بعضها علی بعض» وتجعل هذه‎ 


(۱) انظر: دلائل الإعجاز - طبعة محمود شاکر ۔ (۳۸۰۵۔-۳۹۳). 


۹0 


بسبب من تلك . . . هذا ما لا َجهله عاقل» ولا خفى على أحدِ من الناس. 


وإذا كان كذلك» فبنا أن ننظر إلى التعليتي فيها والبناءء وجل الوحدة منها بسبب 
من صاحبتهاء ٣ ّ e‏ 

وإذا نَظرّْنا في ذلك» علمْنا أن لا محصول لها غير أن تَعْمدَ إلى اسم فتجعلَهُ 
افا ل اور . أو تعمد إلى اسمين فتجعَلّ أحَدَهّما خبرًا عن الأخر» أو ني 
الاسم اسمًا على أن يكون الثاني صفة للأَوَلء أو تأكيدًا له أو بدلا منه. . . أو تجيءَ 
باسم بعد كلامك على أن O E‏ .. أو وخی في کلام هو 
لإثبات معنی › أن ضير الفا أو استفهاما أو تما فتّذخلَ عليه الحروفَ الو 
لذلك . .. او ريد في علي آن تجعلَ هما شَزطا في الآخرء فجيءَ ا د 
الحرف الموضوع لهذا الخختي» أو بعد اسم من الأسماءِ التي ت مین ذلك 
الحرف› وغ ا الا 

وإذا كان لا يكون في الکلم نَم ولا تر تيب إلا بان يُصْسَعَ بها هذا انيع ونحوه» 
وكان ذلك كله ما لا يرج منه إلى اللفظ شي وما لا يضور أن یکون فيه ومن 
صفته ؛ با بذلك أن الأمرَ على ما قلناه» من أن الفظ تح للمعنى في التظم» وأن الكل 
a oS‏ اھا لو لت جن اها ي 

تجرد أصوانًا أصْداءَ حروف» لما وفع في. «ضمير ولا جس في خاطر» آن يجب فيها 
ترتیبٌ وذ ر ایک ار وان بجت الطر به ر لعن فاك 
٠‏ واللةٌ الموقفق للصّواب*. ۰ 

إعجار القرآن عند عبدالقاهر هو في تظمه وتأليفه» والظمٌ هو توخي معاتي النحو 
وأحکامه فما ٫‏ بين الجُمَلٍ والكلمات› وکا کات ٣ډاتل‏ الإعجاز» لتوضیح هذه 
النظربة. 

كتفي بهذا الحديث عن أشهر من تكلّموا في الإعجاز من السابقين؛ لان کل 
واحد ممن تکلَمُنا عنهم ا لمدرسة من المدارس الأدبية والإعجازية 
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۹٦ 


والكلامية : 
فالإمامٌ الرماني : يُمثل مدرسة المعتزلة في دراستهم للإعجاز. 
والإمامٌ الخطابي : يمثل مدرسة المحدّثين من أهل السنة والجماعة. 
والإمام الباقلانئ : يمثل مدرسة المتكلمين الأشاعرة. 
والإمامٌ الجرجاني تل قدزمة اللاغن والاداة: 
دراسات معاصرة للإعجاز والبيان القرآني : 
امار "العضر الخذيف بظهور علماءً رن وباحثين عديدين» من الأدباء 


والبيانيين › ومن الففكرية والدارسين وال اقلا على القران» ووجّهوا إليه 
نظراتهم 0% وأصدروا في ذلك العديدَ من الكتب والدراسات» التي تحدًّثوا فيها عن 


واتار الا وحَلّلوا فيها أساليبَ البيان فيه. 

وأضافَ كثيرٌ منهم إضافات ملحوظة على ما قَدَمَه السابقون» وكان لهذه 
الإضافات والتحليلات دور كبر فى حسْن تذوٌق القران» والإعجاب بأسلوبه» وبیان 
دراسات الرافعی ودراز وسید قطب : 

ومن أشهر الذينَ تحدّثوا عن البيان القرانى المعجز : 

- مصطفى صادق الرافعي: وهو أَوَلْ من أل كتابًا في «إعجاز القرآن» من 
المعاصرين» وقدَّمٌ فيه نظرات جيدة حول الإعجاز. 

ویری أ مظاهر الإعجازٍ في القران ثلاثة : الحروفٌ وأصواتهاء والكلماتُ 
وا والجمل وكلماتها . وهي متكاملة في إظهار إعجاز القرآن البياني . 

۲ - الدكتور محمد عبدالله دراز: هو من خيرة العلماء الأزهريين» الذين أحسنوا 
تذوق الأسلوب القرآني» وأحسنوا الحديتٌ عن القرآن وإعجازه» وقدّموا فى ذلك 
نظرات جديدة مفيدة . 

واف في ذلك كتابة الفريد القيم «النبا العظيم : نظراتٌ جديدة في القرآن». حيثُ 
حَدَّد فيه معنی القرآن»› وحَدَّدَ مصدر القران. 


۹۷ 


ولكًا حدَد المصدر الرَبّاني للقرآن توسَعَ في الحديث عن جوهر القران الدَّالٌ على 
مصدره الرّبانی» حيثُ تحدَّتٌ فيه عن أسلوب القران وبيانه. 

وهو یری أ مظاهر الإعجاز القرانى اة : الإعجاز اللغوي» والإعجاز العلمى» 
والإعجاز التشريعى الإصلاحى التهذيبي الاجتماعي . 

وعندما تحدَّتٌ عن الإعجاز اللغوي جَعَلَ الحديتٌ في آريع ا ارا 
قطعة قطعة منه» والقرآن في سورة سورة منه» ا ا بين السورة والسورة» 
والقرآن في جملته . 

ولك الإمام الدكتورَ دراز توفي رحمه الله قبل إكمال مشروعه في الحديث 
المفصّل عن إعجاز القرآن»› ولم يكت من ذلك إل القليل في «النباً العظيم» الذي هو 

e 
القرآنى» هى «التصوير» والتى وضَحها فى كتابه الفريد «التصوير الفتي في القرآن»‎ 
وجِعَلَها أساسَ عدة دراسات كان ينوي إصدارَهاء يحلل فيها البيان القراني» أسماها‎ 
«مكتبة القرآن الجديدة» . وسنتحدّت عن هذه النظرية في فصل قادم إن شاءَ الله‎ 

ولسبّد قطب تحلیلات انه لض لیات ف ت الرائد «فى ظلال القران» 
ونظرات مرخ عة في الخصائص العامة للقرآنه نفسه» سجَلّها في تفسيره وكتبه 
الأخحرى» مثل «مقومات التصور الإسلامي» و«معالم في الطريق). 
دراسات بنت الشاطیء والشعراوی والبدوی : 

الد رر غا عدار خا د ت لاط« الدكررة بنك الشاطىء. 
رحمها الله متخصصة في النظرات البيانية للقران» وهي تسيرٌ على خحطى زوجها أمين 
الخولي» في منهجه البيانيًّ الأدبي التحليلئّ لأسلوب القران» وأصدرت عدة دراساتِ 
إسلامية وقرانية من آشهرها اثنان : 


۹۸ 


«التفسير البيانى للقرآن»: أصدرث منه ثلاثة أجزاء» وفسَرَّث فيه بعض السور 
الفر فة تفا ناتا قحلكا: 

«الإعجاز البياني للقرآن ومسائل نافع بن الأزرق»: وقد أصدرته سنة ١۹۷٠ء‏ 
وهو من أجود كتب الإإعجاز المعاصرة. 

وجعلث كتابّها ثلاثة مباحث: الأول في المعجزة والتحدّي ووجوه إعجاز 
القران. 

والثاني : حديثٌ عن الإعجاز البياني» وهو أهمٌُ مباحث الكتاب» فصَلَّتَ القولَ 
فيه فى مظاهر الإعجاز البيانى الثلاثة : سر الحرف القراني» وسر الكلمة القرانية» وسر 
التعبير القرآني . وقدَّمَت فيه نظرات وتحليلات رائعة لم تَسْبَقّ إلى كثير منها! 

والثالث: دراسة أدبية لمسائل نافع بن الأزرق التي وجُهَها إلى ابن عباس رضي 
الله عنهما. : 
٠٠‏ - الشيخ محمد متولي الشعرواي: تحدّث الشيخ الشعرواي رحمه الله عن 
الإعجاز القراني» وقدَمٌ تحليلات بيانية لطيفة للتعبير القراني» في دروسه العامة في 
التفسير والتى ا بالمئات» وکانت دروسًا «مَلفرَة» وهی من على أشرطة 
«الفيديو»» ولاقت قبولاً عالبًا عند المسلمين المعاصرين . 

وبعض هذه الدروس فر عن الأشرطة» ونشرَ في كتب عديدة من أشهرها 
كتاب «معجزة القرآن» الذي أصدرته مكتبة التراث الإسلامى فى القاهرة. 

الد کور اخ اخم دوي ادر راف وان لل فا اف 
القرآن» وبين إعجازّه البياني» ولاقت الدّراستان انتشارًا عند الباحثين» وتعَدّان مرجعًا 
من مراجع الدراسات الأكاديمية الجامعية للبيان القراني . 

والدراستان القيّمتان هما: من بلاغة القران» ومن إعجاز القران البياني . 
دراسات عضيمة ولاشين والسامرائی : 

۷ الا کرو مم الى غ هر امه الو اة رهي وف 
أضدر دزاشة مرل وات د راسات لا سلوت القران الكريم» ف احا ر ا 
ضخمًا . واستغرق إعداد هذه الدراسات أكثر من ثلاث وثلاثين سنة. 


۹۹ 


القسم الأول : دراسة النحو في القرآنء في الأجزاء الثلاثة الأولى . 

القسم الثاني : دراسة الصرف في القرآن» في الأجزاء الأربعة التالية . 

القسم الثالث: دراسة أساليب البيان والبلاغة في القرآن» في الأجزاء الأربعة 
الأخيرة. 

وقدَم لموسوعة عضيمة محمود شاكر» وأثنى عليها ثناءَ عظيمًا» واعتبرَها 
«معجمًا نحويًا وصرفيًا وبيانيًا بلاغيًا» للقران» قامً بها عالمٌ قراني واحد. 

وصدرتٹ ا عضيمة المذكورة في القاهرة عام ۱۹۸۱ › قبل وفاته بأربع 
سنوات› رحمه الله ولا یستغنی عنها أي ناظر فی التعبير الات دارس لبیانه 
وإعجازه. 

۸ - الدكتور عبدالفتاح لاشين: هو أستاذ البلاغة والنقد في جامعة الأزهر» وقد 
أصدر دراستين للبيان القراني . 

الدراسة الأولى: عن علوم البلاغة في ضوء أساليب القرآن» وجعلَها في ثلاثة 
که الات غل عر ااا ن واا عل و اا الفر ان 

الدراسة الثانية : من أسرار التعبير القرآني : قم فيها تحليلات بيانية عالية للبيان 
القرانئ واضدر متها أربعة كتب هى الفاصلة القرائية » واختياز:الحروف» وصفاء 
الكلمة > وبناء التراكيب: 

ودراسات الدكثور لاشين للتعبير القرآنى لطيفة» ونظرائه وتحليلاته ممتعةء لا 
ا ا 

٩‏ - الدكتور فاضل صالح السامراتي : أستادٌ بكلية الآداب بجامعة بغداد» أصدرَ 
عدة دراسات قيمة فى «النحو» العربى› من اجودها کتابان قیّمان هما : معاني الأبنية في 
اللغة العربية» ومعانى النحوء فى أربعة أجزاء. 


e 8‏ ۰ س ا ي ا و 
وهو عالم قراني فاضل › ومتذوّق جيد للتعبير القراني» ومحلل جيذ لبيانه» يقدمْ 


+° 


صدا 


نظرات رائعةً في ذلك . 

وقد أصدر ثلاثةَ كتب قيمة ورائعة في تحليلاته للبيان القراني» هي: التعبيرُ 
القرآني» وبلاغة الكلمة في التعبير القرآني» ولمسات بيانية في نصوص من التنزيل . 
دراسات المطعني والقيسي والمنجد: 

١‏ - الدراساث الجامعية الأكاديمية : كان للدراسات الجامعية الأكاديمية - التي 
تقدَمَ بها أصحابّها إلى الجامعات العربيّة للحصول على الماجستير أو الدكتوراة - جه 
واضح في تحليل البيان القراني» والكلام على إعجازه وقد أورد فيها أصحابها تحليلات 
قيمة» ونظرات ممتعة . 

والجيّدٌ فى هذه الدراسات انها دراساتٌ أكاديمية مقومة» فالباحثُ له مشرف 
جامعیٌ مختص بالموضوع يوجُهه ویتابع عمله غالبا -» وتناقش دراسته من قبل 
مجموعة من الأساتذة المختصين بالموضوع» يوجُهونه ويقَوّمون دراسته . 

وهذه الدراسات البيانية الجامعية كثيرة» شير إلى ثلاث دراسات قيمة» من 
أعلاها وأفضلها وأجودهاء ھی : 

الأولى: خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية. للدكتور عبدالعظيم 
المطعنى . 

تقدم بها لنيل درجة الدكتوراة في البلاغة والنقد» من كلية اللغة العربية بجامعة 
الأزهر عام٤‏ ۱۹۷ . وقد حصل بها على درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف 
الأولى. 

وطبعَها أخيرًا في مجلَدَيْن» ونشرنها مكتبة وهبة في القاهرة سنة ۱۹۹۲ . 

الثانية : سر الإعجاز في تدوع الصيغ المشتقّة من أصل لغويّ واحد في القرآن. 
للدكتور عودة الله منيع القيسي . ٤‏ 

تقدَّمّ بها صاحبًها لنيل درجة الدكتوراة من كلية الأداب بالجامعة الأردنية. 

وجعل الدكتورٌ القيسي دراسته في تمهيد وثلائة فصول: 

التمهيد: في وجوه إعجاز القرآن. 


الفصل الأوّل: 8 تنوْعٌ صيغ الأفعال المشتقّة من أصل لخويّ واحد. 

اقاي صيخ المشتقًات ذات اللغويّ الواحد. 

اقرف e‏ ا .٦‏ وهی دراسة قيمةء ذاثُ 
hS‏ 

تقدَمٌ بها صاحبها درجة ا من جامعة دمشی »› وأجيزت بتقدیر 
ممتاز. وقد نشر المنجّد قسمين منها في دار الفكر بدمشق 

الأول بعنوان : الترادف فى القران بين النظريّة والتٌطبیق. سنة ٠۹۹۷‏ . 

والثاني بعنوان: المشترك اللفظي في القرآن بين التّظرية والتطبیق» سنة ۱۹۹٩‏ . 

ر جلا لمسيرة إعجاز القران البياني التاريخية› رصنا فيها آهَمٌ 
المحطًاتِ في تلك المسيرةء من عهد الصحابة وحتى العصر الحاضر . 

وكان رصْدنا لمسيرة الإعجاز البياني فقط» ولم نتوقف عند الذينَ تحدًثوا عن 
وجوه الإعجاز الأخرى في العصر الحاضر - كالإعجاز العلميٌّ أو الخيبيّ أو التشريعي - 
لأنّنا زة نقصرٌ الإعجاز على الوجه البياني» ونعتبر E‏ 
الربانى» وليست وجوها للإعجاز الذي کان به التحدڏي» کما سنوضح ا الفصول 
القامة إن شاءً الله. 

ولن تتوقف الدراسات حول القران وبيانه وإعجازه وف ور انات اة 
دة وستہقی تصدر حتی فام الساعة»› وسیبقی القرآنْ جديا ومعجرًا» و 
ورت و کا د وا وو و 


۴ 4 9 8 8 
ل و ل ا 


الفصل الثاني 


الإعجاز البياني في القران 


1۰۳ 


المبحث الأول 
الإعجاز البياني هو موضوع التحدي 


الاختلاف في وجوه الإعجاز: 

اختلفَ العلماءٌ في وجوه إعجاز القرآن» وكان هذا الاختلاف متأخرًَا بعد القرون 
الخيرية الأولى» بمعنى نى أنه لم يختلف الصحابة والتابعون وتابعو التابعين في وجوه 
الاجا و انما خد ت الا اف ها بد دلك: 

وكان الاختلافٌ في وجوه الإعجاز في العصر الحاضر أكثر . 

من العلماءِ من اكتفى بالقول بالإعجازِ البياني» ومنهم مَن أضافً له وجوهًَا 
أخرى تتعلَّقٌ بمضامين القرآن وموضوعاته وحقائقه» فقال بالإعجاز العلمي» والإعجاز 
الي ا لري وان الي عجان ايء ا ار 
الطبي» والإعجاز الموسيقي» والإعجاز الحركي... ومنهم مَن قال بالإعجاز 
بالصّرفة» ومنهم مَّن اعتبرَ السَنَةَ معجزة كالقرآن» فقالٌ بالإعجاز في القرآن والسنة!! 

وازداد الخلط في موضوع الإعجاز وحقيقته كثيرًا في هذا الزمان. 

ادات الات کد وصارث جيب على أسئلة عديدة تعلق بالإعجاز› 
مثل: لماذا كان القرآن معجرًا للبشر؟ وما هو وجه الإعجاز الذي تحدَّى به القرآنُ 
الكفار؟ وما الذي طلبه منهم فعَجّزوا عنه؟ لدی مرج لمن؟ ول هو فل غير 
العرب؟ وإذا كان يشملّهم فما المطلوبُ منهم؟ وهل التحدّي مستمرٌ للناس حتى قيام 
الساعة؟ وما هي الصْلةٌ بين التحدّي والإعجاز؟ وهل هناك وجوه للإعجاز غير الوجه 
الذي كان به التحدّي؟ وإِذا لم يكن فيها تَحَدٌ فكيف تعتبرٌ وجوهًا للإعجاز؟ 

وبسبب اختلاف إجابات الباحثين والدارسين على هذه الأسئلة وغيرها اختلفت 
«المدارسل» في دراسة الإعجاز» وتعدّدث وجهات النظر جزل ول E‏ 
وتداخل بين المعاني عجيب في القديم والحديث» ووقَعَ كثيرٌ من الدارسين والمتابعين 
في لبس وحَيْرَة في فهم الإعجازِ» وضاعَث حقائق ق كثيرة وسط هذا الركام الكبير الثقيلٍ 
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من الاختلافات ! 
مظاهر التطور في فهم الإعجاز : 

وهذا الاختلاف في فهم الإعجازِ وفي تحديد وجوهه» يقودنا إلى «رَصد» مظاهر 
التطور في فهم العلماء ء لإعجاز القرآنء وفي دراسته وعرضه وتوضیحه . 

لقد تطوَرَ فهمُ الإعجاز في التاريخ الإسلامي» ومر بثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : إعجارٌ القرآنِ دليلٌ لإثبات المصدر الرباني للقرآن» ونبوة محمد 


وهذا هو ساس معنى الإعجاز» ا وا وهذا ما يوحي به الفهم 
اللغوي والاصطلاحى لمعنى «الإعجاز». وهذا ما توحى به آيات التحدّي الأربعة في 
القرآن» وما فهمَّه الصحابة والتابعون في نظرتهم لإعجاز القرآن. 

كان «إعجاز القرآن» فى هذه المرحلة وسيلة إلى إثبات النبوة» وتقرير أن القرانَ 
کلام الله ولم یکن هَدَّفا بحدٌ ذاته . 

فشك كانت المعركة : ين الب ية وبين الكفار حول إثباتِ أن القرآنَ كلام اللهء 
ار ا کور ا و ی وون لر عن ر 

ولما زعم ا القرآن هو كلام الرسول لاء وآتهم يقدزون على ۲ 
بمثله› تحدّاهم الله بأن يأتوا بحديث مثل القرآنء وكانت الكلة المطلة اة يا 
فَعَجَرَ الكفارٌ عن الإتيان بالمطلوب . 

ودل عَجُرُهم على «إعجاز القرآن»» ودل إعجارٌ القرآن على أن القرآنَ كلام اللهء 
وان محمدًا هو رسول الله بيا . 

كان الإعجارٌ في هذه المرحلة دليلاً من دلائلَ عديدة على أن القرآنَ كلام اللهء 
وهذا هو الهدف من النظرة للإعجاز في هذه المرحلة. 

وکانت هذه المرحلة ف عصر الصحابة والتابعین وتابعی التابعين › حتى نهاية 
القرن الثالث. 

ولم يقف العلماءٌ في هذه المرحلة ليفصّلوا القول في معنى الإعجاز» ولا 
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ليتوسًعوا في الحديث عن وجوههء ولا ليُجيبوا على الأسئلة السابقة التي أثيرث حول 
ا 

وفي هذه المرحلة كانت فكرة «إعجاز القرآن» جزءًا من كلّ» ووسيلة إلى غايةء 
يمكن تقريرٌها في فقرات معدودة» ولا يعدو بحثها صفحات قليلة . 

وقد أشرنا إلى ذلك في المباحث السابقة من الفصل الأوّلء وبالذات مبحثُ 
اد ول ا 

المرحلة الثانية : إعجارٌ القرآن دراسة للتعبير البياني القرآني : 

بدأت هذه المرحلة منذ مطلع القرن الرابع . وبها انتقلث دراسة إعجاز القرآن من 
نظرات مجِمَلة إلى دراسة مفصّلة» وتحوَل النظرٌ إلى الإعجاز من كونه وسيلة إلى غاية 
سامية - هي إِثباتٌ النبوة والمصدر الربانئ للقرآن - لتكو الدراسة غايةً بحدٌ ذاتها. 

كانت الوقفة في هذه المرحلة المتطورة أمام التعبير القرانيٌ نفسه» وأساليب البيان 
المعجز فيه» ومظاهر النظم الدقيتي السامي فيه. 

وفى هذه المرحلة نشأً علم «البلاغة القرانية»» أو علم «أساليب البيان في 
القران»» او علم «النظم القراني الرائع». 

وكانت وقفة العلماء أمام البيان القرآنٌ المعجز متأنية بطيئة» وكانت تحليلاث 


ا 
مار و ا 


المتفرّقين منهم رائعة بديعة» وکانت دراساتهم عديدة» بعضها قم شي ممتع . 

ومن أوائل مَّن يمثّلْ هذه المرحلة الإمامٌ الرماني في رسالته - التي سبقت الإشارة 
إليها - «النكت في إعجاز القرآن» التي تحدَّتٌ فيها عن عشرة من أقسام البلاغة القرانيةء 
ھی . الإإيجاز› والتشبيه»› والاستعارة» والتلاؤم› والفواصل › الا ین والتصريف› 
والتضمين › والمبالغة»› والبيان. 

وكان يشرح كل قسم من هذه الأقسام العشرة» ويورد عليها النماذجَ الرائعة من 
ايات القران . 

ويمثل هذه المرحلة أيضا مال الخطان TO EE)‏ 
وكتاب الباقلاني «إعجاز القران». 


وحَيْرٌ ما يمثلٌ هذه المرحلة كتابُ عبدالقاهر الجرجاني «دلائل الإعجاز»» 
وجداله المطرَل فيه لإثبات «النظم القرآني». الذي يصح اعتباره دراسة منه للبلاغة 
القرانية» لذلك جعلَه متكاملاً مع كتابه الثاني «أسرار البلاغة». 

وبهذه الدراسات البيانية للبلاغة القرآنية انتقلّ «إعجاز القرآان» من كونه فكرة 
موجزة» وحقيقة رائعة» وحجة بالغة لإثبات النبوة ومصدر القران» إلى كونه «علمًا» 
مستقلاً اسمه «علمٌ البيان القراني» أو النظم القراني» 4 التعبير القراني أو البلاغة 
القرانيةء على ما في هذا العلم من تفصيل وتوضيح وتوسع وتطويل . 

وانتقال الإعجاز في هذه المرحلة من اسلة لکرن علا تفا اال 
مقبول؛ لألّه لم يخرحّ عن معنى الإعجاز الاصطلاحي» ولا عن الثلاثية المتلازمة : 
«المعاجزة والعجز والإعجاز). 

إن تحدّي الكفار كان بالبيان القرآني» وهم عَجّزوا عن معارضة القرآن معارضة 
بيانية » واد بيان القرآن هو مظهرٌ إعجازه» وهذا البيان القرآني موس مفصَل مُتوّع» لكنّ 
هذا البيان كلّه ليل على أن هذا القرآن كلام الله وليسَ كلام أحد من البشر. 

وهڏه هي «روح» إعجاز القران في مرحلته الثانية . 

المرحلة الثالثة : إعجاز القر آن دراسة شاملة لدلائل مصدر القرآن : 

تطورت ا إعجاز القران فی هذه المرحلة من كونه دراسة ا للتعبير 
القراني» إلى دراسة شاملة لكافة ت دلائل مصدر ا التي دل على ا كلام اللهء 
ووحيه الف رسوله 5ة . 

وهذه الا تعبير القرآن البيانيّ المعجز› یا 
القرآن وموضوعاته وحقائقه» وقد تکون من آمور أخرى تتعلق بالقرآن ذاته» رون 

من أمور أخرى خارج القرآن» كالسيرة النبوية مثلاً. 

هذه الأدلة المختلفة اعتبرث داخلةً ضمنَ إعجاز القرآن» واعثبرث من وجوه 
الإإعجاز فيه. 

وقد بدأت إشاراتٌ مجملة إلى هذه «النقلة» الخطيرة للإعجاز في الماضي» قال 
بها الباقلاني والرازي والغزالي والقاضي عياض والسيوطي وغيرهم . 
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لكي هذه المرحلة توسعت كثيرا في العصر الحاضر» وقالّ بها معظمٌ الذينَ بحثوا 
«إعجاز القران) . 

أصبحث «مضامين» القران في هذه المرحلة الخطيرة من وجوه إعجازه : أصبحت 
اللفتات العلمية في القران ا ا وأصبحت أخبارٌ الغيب في القران الإعجارً 
الا رامت وات ال ران الماسة الإعجا اتشر وکا 

وأغفلَ العلماء الذين أدخلوا هذه المضامين والحقائق ضمنَ وجوه الإعجاز معنى 
الإعجاز اللخوي والاصطلاحي - الذي قرّرناه في المبحث الأول من الفصل السابق - 
كما أغفلَ هؤلاءِ سياق آيات التَحدّي» والتلازمٌ المرحليً في معركة إثبات مصدر القران 
بين الخطوات الثلاثة : المعاجزة والعجز والإعجاز. 

عند هؤلاءِ الدارسين - الذين كثروا في العصر الحاضر - كل دليل يدل على أَنً 
القران كلام اللهء هو وجه من وجوه إعجاز القران . 

وبهذه النقلة الواسعة الخطيرة ة لعلم ا الشاملة لعلم دلائلِ القران» التبسَ 
الأمرٌ كثيرا في موضوع الإعجازء واختلطت الان الك ةو اعت معا «التحدي 
رالا ولخ ر اقا د الركام الضخم فن الدلالات المستبطة هن 
مضامين القران وموضوعاته» هذه المضامين التي لم تک مطلوبة في تح دي الكافرين 
السابقين باعتراف الدارسين أنفسهم! 

ونه قد آن الأوان لنعود بإعجاز القران إلى المرحلة الأولىء› والكلام المجملِ 
عنه» الذي ر فى الغا الق اة المر اة م كما كان في القرون الثلاثة الأولى . 


وان كان ولا ب من تفصيل القول في الإعجازِ» فلا ماع ا 
إعجاز القران باعتباره علمًا پا البيان القرآنيّ المعجزء »> كما کال في 
المرحلة الثانية. 

أا آن EE.‏ الا اة : ونذخل على «اإعجاز القران» ما ا 
أصل معنا ومفهومه وحقيقته» ونجِعَلَةٌ شاملا لجميع الدلائل الموضوعية على مصدر 
القرآن» فهذا بعيدٌ عن حقيقة الإعجاز اللخوية والاصطلاحية والتاريخية والموضوعية 
الق اة لايد أن ترت عة: 
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ان فصل علم «إعجاز القرآن البياني» عن علم «دلائلِ مصدر القران 
a‏ علْمان ضرورټّان لحسْن ف فهم القران» وحسن الدعوة إليهء وإقناع 
الآاخرين - من العرب وغيرهم به أك الال الإعجاز اليائي؟ جره من ااي! رک 
يخطىیء مَن اون العلم الثاني «دلائل مصدر القران» جزءَا من الالء ووجوها 
معاصرة و الإعجاز! وكم ايُسيئون» بهذا إلى حقيقة العلم وفكرة إعجازٍ 
القران! !وش متى صارَ الأصل الاأعمٌ الأشمل «جزءًا» من الفرع المتفرّع عنه؟! 
مضامين القران ليست موضوع التحدي : 

موضوعٌ التحدّي هو البيانٌ القرآني» لن الذي طْلبَ من الكفار أن يأتوا بمثله هو 
البيان القرآني» والمثلية في التحدّي هي مثلية بيانية» وقد أَوْضخنا هذا مفصًّلاً في 
مباحث اتف العاف والتات ا الثالث الذي خصصناهُ اا عن آیات 
التحدّي في القرآنء واستخراج دلالاتِ منها. 

م آل مضامین القران وموضوعاته لم تكن موضوعَّ التحدي» ولم تکن 
مطلوبة في التحدّي» ويترتبٌ على هذا آنّها لا ارتباط لها في الإعجازء لى آنا لنت 
وجوهًا للاإعجاز. 

نري أن يفهم الدارسون والباحثون أنه لا إعجار إلا بعد العجزء ولا عَجْرَ إلا بعد 
التحدّي والمعاجزةء ولا تحدي إلا بعد دعوى وإنكار وإقامة حجة» ونرى ضرورة 
العودة لقراءة مبحث «المعاجزة والعجز والإعجاز» في الفصل الأول لعدم نسیان هذه 
الحقيقة . 


لم يطلب الله من الكفار أن يأتوا بعلم كالعلم الذي في القرآن» ولا بغيب كالغيب 
الذي في القرآنء ولا بتشريع كالذي في القرآن. . . وإتّما طلبَ منهم الإتيان ببيان 
mS e‏ 


e u‏ والمضمون»› لكتها مثل القرآن في 
البيان والبلاغة. 
لو کان ا التحدي هو «الصدق التاريخي» ف في القصص والأخبار لما قال في 


مفرت 
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الآية «مفتريات» ولو كان مناط التحدّي هو «الصدق العلمى أو التشريعي» لما قال في 
الآأية «مفتريات) . 


لقد أعفى القرآنْ العربَ الكفارَ - عندما تحدًاهم - من العلوم والأخبار والغيوب 
١‏ 
سيد قطب ومحمود شاكر يوضحان ذلك : 


قال سيد قطب حول هذا المعنى : اف اس اران على العرب 
الاستحواذ؟ بعض الباحثينَ في مزايا القرآنء ينظرٌ إلى القران جملة ثم يجيب» وبعضهم 
يذكرٌ غير النسق الفّی للقران أسبابًا أخری» يستمدّها من موضوعاته بعد أن صارَ كاملاء 
من تشريع دقيق » ومن علوم كونية في خلق الكون والإنسان. 

ولك البح على هذا النحو إِلّما يبت المزية للقرآن مكتمااء فما القول في 
السور القلائل التي لا تشريعَ فيها ولا غيب ولا علوم؟ ولا تجمع بطبيعة الحال كل 
المزايا المتفرقة فى القران؟ . 

يجب أن نبحتٌ عن «منبع السحر في القرآن» قبل التشريع المحكم» وقبل النبوءة 
الغيبية » قبل العلوم الكونية» وقبلّ أن يصبحَ القرانٌ وحدة مكتملة» تشملٌ هذا كلّه. . 
فقليل القرآن الذي کان في آيام الدعوة الأولى» كان مجرَدًا من هذه الأشياء التي جاءث 
فيمأا بعد» وكان مع ذلك - محتويًا على هذا النبع الأصيل الذي تذوقه 

۹ 

العرب. . 

A e ys 
إعجاز القرآن» وبهذا «ثبت أن ما في القرآن جملة» من حقائق الأخبار عن الأمم‎ 
e 
O yT i 


(1) «التصوير الفني في القرآن» )٠١- ٠١(‏ باختصار. 
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وهاهنا معنی زائد: فإِلّهم إذا أقروا أنه كلام رب العالمين بهذا الدليل» كانوا 
مظالین ان يۇمنوا بأ ما جاءَ به فيه من أخبار الأممء وأنباء الغيب› ودقائق التشريع › 
وعجائب الدلالات على أسرار الكون» هو كله حقٌ لا ريب فيه . i‏ 


ویقرر محمود شاکر في موضع خر من مقدمي لکتاب الظامرة الغرآيةه لمالك 
E‏ ا 
جنس بيان البشر . 

وإ هذا التحدّي لم يُقصذ به الإتيان بمثله مطابقًا لمعانيه» بل أن يأتوا بما 
یستطیعون افتراءه واختلاقه» من کل معن وغرض» مما يعتلج في نفوس البشر. 

وإ ما في القرآن من مكنون الغيب» ومن دقائق ي التشريع » ومن عجائب آياتِ الله 
في خلقه» كل ذلك بمعزل عن هذا التحدّي المُفضي إلى الإعجاز. a oe‏ 
ذلك کله یُعَذُ دلیلدً علی أله من عند الله تعالیء لُک لا یدل علی أن نظمَهُ وبیاته مُباینٌ 
لنظم البشر وبيانهم› وأنّه بهذه المباينة كلام ربّ العالمين› لاا شر مل ا 
والدکتور عدنان زرزور يوضح الامر: 

ونضيفُ إلى كلام الأستاذين سيد قطب ومحمود شاكر رحمهما الله كلامًا راتحا 
حول نفس الموضوع للدكتور عدنان زرزور: «هذا الإعجاز ما وجهه؟ وما حقیقته؟ وبم 
TS‏ ار 
لکریم راتي لم يکن في وسع آحڍ TS e‏ 

ويقول: إن الإعجارَ الذي وَقعَ به التحدّي - وهو المراذ من الإعجاز عند 
الإطلاق بالطبع - كان وجُهه بيانيًا صِرْفا. 


.)۲۸( «مقدمة الظاهرة القرانية»‎ )١( 
o E '( المرجع السابق‎ (۲( 
.)۱١۳( (مدخل إلى ته تفسیر القرآن وعلومه»» للدکتور عدنان زرزور‎ )۳( 
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: -دقة ألفاظ القرآن‎ ١ 

البيانُ القرآنيٌ المعجرٌ دقيق دقةَ ملحوظة في اختيار ألفاظه» سواءًٌ أصولها 
ا واوا و و ا ر ا و 

قال ا الراغب الأصفهاني في مقدمة کتابه الفذ اا ألفاظ القران» حول 
دقة ألفاظ القرآن: «فألفاظ القرآن هي لت کلام الرت و وواسطته وکراه 
وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء» في أحكامهم وحکمهم» وإليها مفزعٌ حذّاق الشعراء 
والبلغاء في نظمهم ونثرهم» وما عداها - وعدا الألفاظ المتفرّعات عنها والمشتقات 
منها - هو بالإضافة إليهاء كالقشور والنّوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة» وكالحثالة 
والتبن بالإضافة إلى بوب ا 

وقال الإمامٌ المفسرٌ ابن عطية الأندلسي في مقدمة تفسيره اللطيف «المحرر 
الوجيز»: «. . ووجة إعجاز القرآن أن الله قد أحاط بكلٌ شيء علمّا» وأحاط بالكلام 
كله علمّاء فإذا تَرَبّتِ اللفظة من القرآن عَلمَ بإحاطته أي لفظة تصلخ أن تَلىَ الأولىء 
وبين المعنى بعد المعنىء ثم كذلك من أوَلِ القرآن إلى آخره. . . ويظهرٌ لك قصورٌ 
البشر في أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدةء» يستفرغ فيها جهدَةُ ثم لا يرال 
ينها حولاً كاملا ثم تعطى لخر نظيره» فيأخذها بقريحة جامة مستريحة» فيدّلُ فيها 
وينقح» ثم لا تزالٌ كذلك فيها مواضع للنظر والبدل. . 

وكتابٌ الله لو ثرعَّتْ منه لفظةء ثم أديرَ لسان العرب في أن يوجَدَ أحسنُ منها لم 
يوجَذ. . . ونحنْ تَبينْ لنا البراعة في أكثره» ويَخفى علينا وجْهُها في مواضعَء لقصورنا 
عن مرتبة العرب يومئذ» في سلامة الذوق» وجودة القريحة» ومَيْرٍ الكلام. . .*. 

وقالّ الدكتور عبدالفتاح لاشين: «لقد كان القرآن دقيقًا في اختيار ألفاظه» وانتقاء 
کلماته. . . فإذا صارَ اللفظ معرفةً كان ذلك بسبب» وإذا انتقاه نكرة كان ذلك لغرض»› 
كذلك إذا كان اللفظ مفردا كان ذلك لمقتضی يطلبه» وإذا كان مجموعًا كان لحال 
يناسبه» وقد يختار كلمة ويُهمل مرادفها الذي يشترك معها في الدلالةء وقد يقضل كلمة 


(1) «مفردات آلفاظ القرآن» للراغب _ طبعة دار القلم .)٠٥(-‏ 
(۲) «تفسیر المحرر الوجیز» لابن عطية - طبعة المغرب -(۱ / ۳۹-۳۸). 
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اع غ او اغا ر و او ر دل وکن ت ها وار لی ار اران 
كلام الله كما سنفصّلٌ ذلك في فصلي قادم إن شاءَ الله. 

وهذا معنا ننا لا نتحدّى العالم في العصر الحاضر بمضامينِ القرآن» بمعنى بمعنی نے اتا 
لا نطالبُهم أن دوا لا ضاف كيضام اران وموضوعات كموضوعاته. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن التحدّي في السور المكية كان بالبيان» وكان 
موجّهًا إلى العرب» وكانت المثلية المطلوبة مثلية بيانية - وهذا صحيح لك التحدّي 
في سورة البقرة المدنية لاس جميعًا عربًا وعجِمًاء وألّه ليس تحدَيًا بالبيان وحدَه» 
e e‏ 
ES E‏ 

وهذا كلام خطيرٌ جدًاء وإذا قلنا به نخشى أن «تلْسف» مسألة إعجاز القرآن 
وبطلها ونُلغيها. . . إِلَّنا نرى أن القولّ بها يودي إلى «إبطال» إعجازٍ القرآن» وأنً 
العلماءَ الذينَ قالوا بها لم يلحظوا نتائجّها الخطيرةء واثارَها المدمّرة للإعجاز! وإِلَّما 

ولنأخد مسألة «اللفتات العلمية» فى القرآن! التى سموها «الإعجارَ العلمى» 
واعتبروها أحَدَ وجوه الإإعجاز» واعتبروها من وجوه التحدّي للناس . 

هل يصلح أن نتحدًى العالمَ الأن باللفتات العلمية في القرآن؟ 
لأننا لا نطلب منهم الإتيان بمثله : 

ما معنى أن نتحدًى العالمَ باللفتات العلمية في القرآن؟ 

المعنى هو أن نطلبَ منهم الإتيان بعلم مثلٍ العلم الذي ف فی القرآن! لأ هذا هو 
معنى التحدي» وهذا هو مفهوع التحدّي ذ فی القرآن؛ لان الله في كل آيات التحدي کان 
طا ت ال یاه بل اھ اند کا سی ان ارا ت 

فنحنْ عندما نشخدئ غير العرت الان ا القراني» نطلب منهم الإتيانَ ik‏ 
مثل العلم القرآني . 
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وعندما نطلبٌ من علماء العالم تقديم ذلك» هل بُقدموته أم يغْجزونً عنه؟! 

إلّهم سيقدّموته ولن يَعجزوا عنه! 

لاهم علماء «تجريبيّون»» وعندهم مختبراٹ علمية» ر فيها الكثيرَ من 
التجارب› وعندهم کر علمية› ول : خلفية وبَقافة علمية» کل هذا ر یمکنهم من 

وعندما يقدمون المطلوبَ منهم ولا زود عن سينجحون في التحدڌي» وبهذا 
لا یکون القرآن معجرًا لهم» وبهذا يبطل إعجاز القرآن!! 

بالمثال يتضح المقال . 

تقول لعلماء ء العالم الآن: قال الله في القرآن عن الجنين في بطن أمه : « فك 
فظوت ا ائ هڪم حلفا من ب بعد حَلّق في لمل كل [الزمر : .]١‏ 

وعندما نفس لهم الآية نقول لَهم: أخبرّ الله أن الجنينَ في رحم أمّه يكونٌ في 
ظلمات ثلاث 

ونقول لهم : هذا إعجاز علمي في القرآن؛ ومعنى أله إعجارٌ علمى : : نتحداکم یا 
علماءَ الاختصاص في الطب» هاتوا عِلْمًا مثلٌ العلم الذي في الأية! أي : : اتو وأروتا 
الظلمات الثلات التي تلف الجنين فى بطن كا 

عندما نتحدًاهم بذلك» فهل يأتونّنا بالمطلوب أ يعْجزونٌ عنه؟ 

el ea 

سيقولون: لقد اكتشفنا في التجرييّ هذه الظلمات الثلاث»ء وعرفناها 
وصوَرناها داخلَ الرحم؛ وهي ثلاث أف ت الخ الغشاء الأمنيوسي» والغشاء 
المشيمي› والغشاء ء الساقط الذي يَسقط مع المولود!! 

وهذا معتاة اهم تَجحوا في التحڌي» وقدّموا المطلوبَ منهم! وهذا معناه اشا 
أن القرآنَ غير معجز لهم! وهذا إبطال لإعجاز القران!! 

هذا معنى قولنا: لن نتحدّى العالمَ الان بالعلم القرآني! وإ مضامينَ القرآن 
وعلومّه ليست موضوعَ التحدي» لا فی الماضى› ولا فى الحاضر› ولا فى المستقبل! 
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غرابة لفظة «ضيزى» ملائمةٌ لغرابة القسمة الجائرة التي أنكرها السياق» وهذه 
الفزابت تت ضور في هيئة النطت باللفظ «ضيزى» الإنكارً في الاية السابقة : : [ألكم الذكر وله 
الأنثى› والتهكمّ في الأية التي وردٿ : : تلك إذن قسمة ضيزى#'. 

ومعنی كلام الرانعي ال لظ «ضیزی؛ بإيقاعه وجرسه ومعناه الغريب› e‏ 
حروفه» يُصَرّرُ الإنكار في الايات» إنكارَ القسمة الظالمةء التي جعلَ المشركون فيها 
البنات لله» والذكورً لهم . 

أ الاق انى ورد فيه اللفظ سياق غرابة موضوعية» وإنكار معنوي» فناسبَ 
هذا الإتيان بلفظ غريب في معناه» وغریب في إيقاعه وجرْس حروفه» وهذه دقةٌ 
معجزة» في اختيار لظ «ضیزی»» وإیثاره على أي لفظ آخر. 

۲ روعة معاني ألفاظ القران : 

إذا ما انتقلنا من ألفاظ القرآن الدقيقة قة إلى معانيهاء فإِنّنا نجدٌ هذه المعاني في غاية 
الو ومو ۶ البيانء وبدلك يتكاملٌ اللفظ والمعنىء ويلتقيان على تحقيق بلاغة 
البيان القراني المعجز. 

ومعاني ألفاظ القرآن متناسقة مع السياق الذي ورَدَّث فيه وتلتقي مجتمعة على 
تقرير المعنى العام للعبارة القرانية . 

فالسياق الدقيق هو الذي يحدد اللفظ المناسب» المناسبَ بحروفه وجَرّسه 
وإيقاعه» والمناسبَ بمعناه المتفق مع معاني الألفاظ الأخرى مجتمعة. 

السياق هو الذي يحدد اللفظ المفرَّد أو الجمع» أو المعرفة أو النكرةء أو اللفظ 
المقارب له بمعناه» أو التعبيرَ في موضع بلفظ» وفي موضع آخر بلفظ آخر. . الان 
القرآنيْ المغجرٌ هو الحَكمْ في كل هذا. 
اسمان لأم'القرى : مكة وبكة! : 

ومن الأمثلة على روعة معاني ألفاظ القرآن اسم بلد الله الحرام «أم القرى» في 
القران. 


(۱) انظر: «إعجاز القرآن» للرافعي (۲۹۱)ء و«صفاء الكلمة» للاشین (۸۲-۸۱). 
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لقد أطلق القرآن عليها اسمين : «مكة) و«ابكة). لما سمّاها مكة أراد معلى 
الك :ولا سخاها ية أراد معنى «البك»» وسكاها ک في سڀاقي لا پصلح فيه 


تسميتها مكة . 

أسماها القرآنْ ية" في اسورة ال كران يها أناها ١مكة)‏ في سورة الفتح! 
فما حكمة ذلك؟ 

قال تعالى في سورة آل عمران: ۶ إن اول ت وح للگاس ری پیک مبارا ودی 
یر ہے 4G 9 2e2‏ ا ب 0 4 0 ی fat‏ 
لين ٭ فدات بیت م ام ا اوی وکن 5اک ناما ولو عل الاس جج الست سي ايلاع 
کیہ سیییاک وس فر إل اه عن ای4 [ آل عمران : ٩٩‏ ۹۷]. 

«بگة» مشتقة من «البك» ولم ترذ هذه المادة إل في هذا الموضع من القرآن. 

قال الإمامٌ الراغب: «(بگة هي مکة . سمت بذلك من الَا . وهو الازدحام؛ 
أن انان يزد فون فيه للطراف: 

وقيل: سميت هة بكة انها ل تبك أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم. . 

ادن سميت «بكة) لاله ا في هذا الاسم معلی الازدحام؛ i‏ أو روضح 
ما يكو في موسم الحج؛ حيتُ يزدحم الحجاج ازدحاما شديدا للطواف والسعي. 

والسياق هو الذي دقع للعدول عن اسم «مكة؛ إلى «بكة . ولا يصلح أن ڀقولَ في 
سورة ال عمران «مكة؟؛ لأ المراة في سورة آل عمران هو معنى الك والازدحام. 

إل السياق في السورة هو في الحج» فالأية التي تحدّث عن وجوب الح على 
المسلمين : #ولله على الناس حج البيت. . .). 


E 


الحْجَاځ باون في «ٻگة»» يبك بعضهم بعضًا» ویزحَم بعضهم بعضًا فیها حول 
الكعبة! 


وهناك حكمة أخرى في العدول عن ١مكة)‏ إلى بكة» في سورة آل عمران» 
تضاف إلى الحكمة الأساسية السابقة. 


.)٠٤١( «المفردات»‎ )١( 


LE 


يسع العجِمَّ ما وسح العربَ - كما قال علماؤنا الأوائل -. 

وإِنَ بعض وجوه الإعجاز البيانيّ تلزمٌ حتى غير العرب . 

وإ من حن - أو واجب - جميع الناس أن تعكّهم «اللغة المثال» - اللغة ال2 
ما دام القرآنٌ الكريمٌ نازلا بلغة واحدة من لغات الأرض . 

ولقد قلنا أكثرّ من مرة: إل في سينا أن نقيمّ الدليل لهُؤلاءِ على أن هذا الكتابَ 
الخالدَ هو كلام الله. . . من وجوه أخرى كثيرة على کل حال . 

ولك علينا أن ّى الإعجار الذي وقعَ به التحدي في إطاره الصحيح . e‏ 


إن مشكلة غير العرب مع الإسلام والإيمان بالقرآن والوحي تَحَلٌ بمنتهى اليسر؛ 
إلّنا لا نخاطت هُؤلاء بالإعجاز البياني» ولا بدعوهُم إلى تذؤق البيان القراني . . . ولكن 
نخاطبُهم بطريقة أخرى» هي ان نقيم لهم الدلائل الكثيرة من «مضامين» القران 
وموضوعاته» على أنه من عند اللهء مثل : اللفتات العلمية في القران» وأنباء الغيب في 
الق 5 رمات ا و 


E FE E HE 


(۱) «مدخل إلى تفسیر القرآن وعلومه» لزرزور ۱۸١(‏ -۱۸۸) باختصار . 
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الممحث الثاني 
عناصر البيان القرآنى ي المعجز 


الإنسان والبيان واللغة العربية الشاعرة: 

امتنّ الله على الإنسان a‏ فقال تعالى : # لرن ٭ حلم لمران ٭ 
حل الانسن ٭ عَلَمَة ايان [الرح : .]٤١‏ 

والبيان هو النطق والكلاُى وهو من أظهر نعم الله على الإنسانء لاأَنهٌ ضرو رئ له 
ليعيش حياته » ويُحقق الخلافة على وجه الأرض . 

الإنسان ينطق ويتكلَمُ ویستخدم م البيان› ويعبّرٌ ٻه عمّا في نفسه» ویتفاهم به مع 
الاخز ٠‏ ولكلّه ينسى بطول الإلفة عظمة هذه النعمة الربائية. 

و الأتتان بالبيان توالكلام والنطق عن باقي المخلوقات الحية على وجه 
الأرض. 

و لأجل هذا التمييز الإنساني بالبيان والتعبير جاءت السمة الأرلى لبة الى 
ية العظمى البيان» فكان القرآن آية بيانية . وذلك للإشارة إلى أن هذه الرسالة القرآنية 
الإسلامية هي رسالة الإنسانء في أي زمان ومکان. . . 


و 
0 


ویصحٌ أن يقال + القران اة بجانية فناطفة لني بي تخدی الکافرین آن ياتا 
بمثله فعجَّزوا» أعجزهم ببیانه وتعبیره. . وفي دا رة إلى فضيلة «البيان» التي قد 
يتفاضلٌ بها «الناطقون» على قدر تفاوتهم في رقة المشاعر ورهافة الحس» وحساسية 
الوجدان. 

ولعلّ في ابتداء نزول القرآن بقوله تعالی : ¥ اا و ريك الى جلى + *# لق الإسنَ مِنْ 
علق ٭ اقرا ور الم ٭ الى عل بالق ٭ عار آلإنسنّ نَمَالَيلٌّ. . .€ [العلق : ]١ ١‏ لعل في 
هذا إشارة إلى «الطبيعة الإنسانية البيانية» للإسلام. . 


ولم يكن البيان وَفْفَّا على لغة من اللغات» أو أمة من الأمم» فكل لغة هي لغةٌ 
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هذا الغلاف إلا كشأن الأصداف مما تحويه من اللألىء النفيسة*'. 


الإيقاع القرآني الظاهريٌ الجميل يقومٌ على عنصرين هما: الجمال التوقيعي 
المبنئْ على إيقاع الحروف وصوتها في الأذن» والجمال التنسيقيٌ المبنيّ على تناسقي 
الحروف وتلاؤمهاء واجتماعها على أداء إيقاع قران جذاب جميل . 
إيقاعان جذابان في سورة النازعات : 


في سورة النازعات إيقاعان موسيقيان جدابان» يَسجمان مع جوين خاصًيْن تمام 
الانسجام. 

الإيقاعْ الأول : في الآيات الأولى من السورة» التي تتحدثُ e‏ القيامةء قال 
تعالی : لزعت عا ٭ داشت فعا ٭ سحت سبحا ٭ ليقت سبق # ادرت 
ر # بم جف رجه 9 ا اة 4 ف وو 4 و اس هة 4 و 
لمرد ودن فى افر ٭# أو دا كسا ظا خر 4# الوا ك کا ره حار # فما هى رَجرة وود # 


قإذاهم بالتَاهرَو. . . 4 [النازعات : .]٠٤ ١‏ 


ص 


قال سيد قطب عن إيقاع هذه الأيات المتناسق مع جَوّها العام : «هذا الإيقاع في 
هذه المقطوعة» السريعة الحركة» القصيرة الموجة» القوية المبنى . . . ينسجم مع جو 
مکهرب» سریع اه م ا 

حدیف الآيات عن مشاهد القيامة: عن النازعات والناشطات E‏ 
والسابقات والمدبرات» وعن الراجفة التي ترجف وتحرلٌ الأرض عند نفخة الصعق› 
وعن الرادفة التي تردفها وتتبعها عند نفخة البعث» وعن خروج الكفار من قبورهم 
خاشعينً من الذل» مستغربين من بعثهم وإعادتهم للحياة بعدما كانوا عظامًا نخرةً» وعن 
شعورهم بالخسارة والهلاك» ثم زجرهم زجرة واحدة» يُدفعون بها إلى الساهرة» حيث 
يقفون على أرض الساهرة وساحة العرض للحساب والجزاء والعقاب» الذي ينتج عنه 
العذاب! 


.)٩۷( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)4۲-۹۱( انظر: «التصوير الفني في القرآن»‎ )۲( 


۳٣ 


هذا الموضوع يلقي جو الخو والرهبة والرجفةء والعن والهلع والفزع. : 
وهذا او پناسبه إيقاع a.‏ و قوي e‏ وقي ئات 
الإيقاع الثاني : في الآيات التالية ا تنحدث عن قصة موسى عليه السلام : قال 


تعالی : # هل ألك سیت موس ٤‏ 8 دنه رنھ الوا الاين وى e‏ اذهب إل فرهون لم طن ٭ #* قل هَل 


Gr‏ 2 م ی ص 
أك إل أن كر ٭# دأهييك إل ريك فى ٭ أرب اليد رى ٭ فکذب وعصی ٭ نے آذبر تی ی 
مە ۾ 


فحتم فادی 4 قال آنا رکم الل ٭ اده آه کال لخر وألأولك # إن فى ذلك لعبرة لس َي . . . 4 
[التازعات : .]۲٣- ۱١‏ 


قال سيد قطب عن هذا الإيقاع المنسجم مع الجَوّ العام : «هذا الإيقاعٌ الثاني يظهرُ 
في هذه المقطوعة» الوانية الحركة» الرّخيّة الموجة» المتوسطة الطول. . . ينسجم مع 
الجر القصصي › الذي يلي مباشرة في السورة حديثت الكرّة الخاسرة» والزجرة الواحدة» 


وديك السار 

حديث المجموعة الثانية من الآيات عن طرف من قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون : ھا ی رو ودعوته إلى الإيمان باللهء فلمًا راه 
ية العصا الکبری ازداد فرعون طغيانًا» حیث كدب موسی وكفر بالله» وحشر له السحرة 
ليهزموه» وادعی الربوبية» ونادى في قومه بصوته العالي : آنا ربکم الأعلى» r‏ 
الله و آهلك وجعل إهلاكه عبرة لمن يعتبر . 

هذا الموضوع القصصي يلقي جَوّ التي والإخبار والعرض والسرد . وهذا الج 
يناسبه إيقاعٌ بطيءٌ الحركة» رخ الموجة» متوسط الطول. 

إِذنْ في ا ا من آیات سور e‏ إيقاعان 4 
e‏ 


NS 


۷ 


اللّهار. ولو قال برقن فى الد جي لكان أبلغ؛ أي ا 
في اليل : 


٤‏ أخد عليه قولةٌ : وأسيانا يقطرد من نجدة دما؛ لأ هذا يدل على قلّة تأثير رهن 
في دم نجدة» ولو قال : بَجرينَ من نَجْدَة دما لكان أبلغ ؛ لأ جريان الدم أبلغ من قطره. 
تخير الألفاظ فى العصر الإسلامى : 
هذا عند العرب في العصر الجاهلي» وقد استمرً عند الأدباء في العصر 
الإسلامي» تحرصود على «تحير؛ الفظ البليغ الفصيح» المناسب لمعناء وللسياقي الذي 
ورد فيه . وقد استفادوا هذا من البيان القرآني اأمعجزء » في تخيره للَفظ المناسب. 


صارث القبائلٌ العربية تفاخ بما فى ألفاظها من شبه بألفاظ القران.. 

١‏ - جاءَ الشاعرٌ محمد بن مناذر» البصرى من البصرة إلى مكة» وجرى بيت وبين 
أهل مكة تفاخر . 

کان ا فال ليست لكم يا أهلَّ البصرة لخة فصيحة اسا الفضاخ اجن 
أهلَ مكة! 

فقالَ لهم ابن المناذر: لغتنا نحنْ أهل البصرة اتف لأنْ ألفاظنا أحكى لألفاظ 
القرآن» وأكثرٌها موافقة له» فضعوا القرآن بعد هذا ا 


انتم يا أهلَ مكة تسمُون القذر «برْمَة»» وتجْمَعون البُرْمَة على «بُرام». 0 ونحن 


قول «قذر» وا على «قدور»! وقال الله ع وجل وجقان کالحواب و وقدور 
کک YF‏ 


یا تم يا أل مه تسود الي إذا كان فوق الت ليت وتجمعون هذا الاسم 
على ا 1 . ونحن نسمٌیه «غرقةا» ونجمعها على (غْرّف» و«غُرُفات» . وقال الله 


عز وجل : عرف يِن فوقها عرف َة [الزمر : .]۲١‏ وقال تعالى : وهم في العرفلتِ 
ءامونً‰ [سباً: ۳۷] . 
وأنتم يا أهلّ مكة تسمُون «الطلع» : الكافور والإغريض» ونحنٌ نسمّيه «الطلع»؛ 


مە وس م 


وقال الله عر وجل : # ونل طلمهاهضِيم4 [الشعراء: .]٠١۸‏ 


۲۲ 


قال الجاحظ : فَعَدَ ابن مناذر عش كلمات» لم أحفظ منها إلا هذا. ." 
ا ابن هرْمَة فانشَد E‏ فأنکر عليه اب هرمة 
خطاه وصوب له کلامه. 


اسارج ف 
بالله رَبك إن دَحَلْت فقَل لها هُذاابْنُ هرْمَة «قائمًا» بالباب 

فقالٌ له ابن هرمة : لم أقَلْ «قائمًا» بالباب! أكنتُ قائمًا تسول وأسأل الصدقَة؟ 

فقال الرجل : هذا ابن هرمة «قاعدًا» بالباب! 

فقال ابن هرمة : لم أقل هذا؛ أكنث قاعدًا أبول؟ 

قال الرجل : فماذا قلتَ؟ 

قال : قلت : هذا ابن هرمة واققًا بالباب. 
وليك تعرف ما بين القيام والوقوف والقعوو" 

دعا الشاعر ان هرم ة إلى التفريتق بين القيام بالباب» والقعود بالباب» والوقوف 
بالات ! مع أنَّها مترادفة بمعنى واحد» عند غير المحقّقين! 

وقد دخل « اضر بن 0 الادیب اللخوىٌ المعروف - على الخليفة 

المأمون» عندما قدمٌ من «مَرُو) فسلَّمَ عليه» ووقف بین يديه . 

فقال له المأمون: اجلس . 

فقال اللضر: يا أميرَ المؤمنين» ما أنا بمضطجع فأَجُلس ! 

فقال المأمون: فكيف أقول؟ 

قال : فل : اقعْد! 


فأمَرَ له المأمون بجائزة. 


(1) «البيان والتبيين» للجاحظ /١(‏ 1۸ -۱۹). و«صفاء الكلمة»» للاشين (۸-۷). 


۲۳ 


اهم يوقفوك تحت «حنفيات» ضخمة! كل واحد تحت حنفية» وهاهي 
الحنفبَات تفتح . . فينهمرٌ منها الحميم انهمارًا» وهو الماء الذي يغلي غلياتا دا 
وترتفعٌ حرارتّه ارتفاعًا عاليًا. . . ها نحن نراهم يَصيحون ويتألّمون. . . وهاهو الحميمْ 
يَصهرُ جلودهُم المحروقة صهرّاء ويَصهُرٌ لحومَهم وشحومَهم» ويَصهرٌ بطوتهم 
وأمعاءَهم!! 

انهم افون ب او نار الثياب الحارقة ل ا الأبدانء ونار ر الحميم 
الحارٌ الذي يَصهرٌ اللحوم والبطون!. A E‏ 
والصهر!! . . يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود». 


e 


حول الكفار إلى «هياكل عظمية» عارية! ليس عليها لحم أو شحة أو جلد! عظامٌ 
فقط! انظر إليها! إِلَّها هياكلٌ عظميةٌ حية! هل ريت هيكلاً عظميًا حيًاء ينْظرٌ ويتكلمْ 
ویسمع؟!! 
انظر إلى هذه الهياكل العظمية وهي ساق إلى لون جديد من ألوان العذاب» إِلّهم 
يوقفون أمام مجموعة من الزبانية بأيديهم «مقامع من حديد»» ينهالون بهذه العصيّ 
الحديدية على تلك الهياكل العظميةء وتقع ضربات المقامع المؤلمة على المفاصل 
ال 
لول اشر بلسي اسدببة مى لس لقتل ولم فكيف وقعٌ الضربة 
TT‏ وها نحن 
تراهم وهم خاولون «الهروبَ» من هذا اجج > هاهو الهيكل العظمي المقموع 
ا الهرب! ویکاد یخرج من وسط النار» وهاهو الهيكل الثاني والثالث يحاولانَ 
نفس المحاولةء ولكنٌّ الزبانية لهم بالمرصادء ها نحن نرى الزبانية تعيدهم في وسط 
eal‏ .. وهاهم مقموعود أذلاءٌ مهانون. .. وها نحن نسمع زبانية العذاب تفرعم 
وتوبخهم» وتقولٌ لهم : لن تخرجوا من النارء تشقون وأخلها لدي فهاء فذوقوا 
عذابَ الحريق الذي كنتم تنكروتة في الدنيا! ! | 


٤۰ 


كل هذه المناظر للَقطات والمشاهد تبدو في خيال القارىء اليقظ» وهو يتلو تلك 
الآيات المصرّرةء التي اسَخدمَّت طريقة التصوير البياينة المعجزة لعرض هذا المشهد 
المؤثر! 

N GS MEE 
تيل الصور والمشاهد والمناظر ونحن نقرأً الآيات المصرّرة!‎ 

: سمو نظم القرآن‎ ٥ 

نظمُّ القرآن بَظةٌ سام حيويٌ مشرق بليغ» وهُذا النظمُ يجمعٌ العناصر الأربعة 
السابقة وينسق بيتها : الألفاظ» ومعانيهاء وإيقاعهاء وصورها. 

والنظمٌ - كما يراه رائذه عبدالقاهر الجرجانئ - هو توخي معاني النحو 
بين كلمات الجملة القرانيةء وهذا يؤدي إلى حسْن ترتيب الكلمات في الجملة» بحيث 
تكون كل كلمة في مكانها المناسب نحوبًا وبلاغيًا. 

ونقدم فيما يلي قطعة من كلام الإمام الجرجاني» في تحليله الاطيف للنظم 
القرآني السامي في آية من القرآن : 

«هل تشك - إذا فَكَرْتَ في قوله تعالی : وقیل کار آبلیی ماك وسا آقلی 
وخی الما فی لأر اتوت عل ودي وير بدا لوم لظدلمينَ 4 [هود: .]٤٤‏ فتجلّی 
لك منها الإعجاز» وبهرك الذي ترى وتسمع -أنك لم تجذ ما وجدتَ من المزية 
الظاهرة» والفضيلة القاهرة» إلا لأمر يرج إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض» وأنْ 
لم عرض لها الحسنُ زالشرف إل من حيتٌ لاقت الأولى بالثانية » والثالثة بالرابعة 
وهكذاء إلى أن تستقريّها إلى آخرهاء وان الفضل تناتجَ ما بيتهاء وحَصلَ من 
مجموعها؟ 

إن شککت: > فتأَمَّل : هل ترى لفظةً منها بحيتُ لو أحرَّثْ من بين أخَواتها 
وأَفْردَث» لدت من الفصاحة ما توديه وهي في مكانها من الأية؟ 

اللا و غ ها وهای غر ان ق إل ما فا ماده كاك 
اق . 

وكيفَ بالشّكٌ في ذلك؟ ومعلومٌ أن مبدا العظمة في أن : 


۱٤١ 


الأ ! 
عناصر البلاغة الخمسة: 

لا بد من رفض غلوٌ أنصار اللفظ» وغلوٌ أنصار المعنى» وغلوٌ أنصار التظم» 
و«التوازن» في اعتماد كل هذه العناصرء واعتبار أن لكل عنصر منها دورَهٌ في بلاغة 
العمل الأدبٌ» دورَه الذي لا يُكَبّرٌ على حساب غيرهء ولا يؤدي إلى المبالغة في 
تضخيمه» أو المبالغة فى التقليل منه! ! 

وق فة العلماء الدين جاورا الترقة المجرازن ى الثلاتة ب الفط والمين 
والنظم - الإمامٌ أبو سليمان الخطابي» فقد قال عبارة في غاية الروعة: «وإلَّما يقومُ 

2 + 
الكلامٌ بهذه الثلاثة : لفظ حامل» ومعتى به قائم» ورباط لهما ناظم. . .. 

١‏ - فبلاغة اللفظ وجماله في حمله للمعنى» وليس لاله مجرذ حروف مجتمعة 
جميلة : «لفظ حامل». وهذا رذ على غلم أنصار المعنى وأنصار النظم على حساب 
اللفظ . 

١‏ - وبلاغة المعنى في قيامه باللفظ» وعدم انفکاکه عنه» ول انه رد مح 
جميل» وفكرة رائعة: «معنى به قائم». وهذا رد على غلوٌ أنصار اللفظ وأنصار النظم 

۳ - وبلاغة النظم في ربطه لكل من اللفظ والمعنى» ونظمهما معا تَظْمًا بديعًا 
راا فاا لى و اجاي الجر و انات اللاغة و الان وعدا رذ غل اغفال 
دعاة اللفظ ودعاة المعنى للنظم . 

البلاغة تكون في اجتماع العناصر الثلاثة - اللفظ والمعنى والنظم - معًاء والتقائها 
كلها على الهدف» فان تلف أحد العناصر الثلاثة فَقَدَ العمل الأدبئْ بلاغتَةٌ وروعتةً! 

ويمكنْ أن نُقَررَ أن عناصرَ البلاغة في العمل الأدبيٌ خمسة. 


ونحن فی هذا تاتون للأديب الناقد وال المفسر الرائد سید قطب» فی 


(1) انظر: «البيان القرآني» للدكتور محمد رجب البيومي .)٦٤(‏ 
(۲) «ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن» (۲۷). 


النتيجة التي انتهى إليها من بحثه الطويل لهذه المسألة الأدبية. 
قال : «وتستمدٌ العبارة دلالتها- فی العمل الآدبى - 
مفردات الدلالات اللغوية للألفاظ . 
-الدلالة المعنوية : الناشئة عن اجتماع الألفاظ وترتيبها في نستي معيّن . 

- الإيقاع الموسيقي: الناشىء من مجموعة إيقاعات الألفاظ» متناغمًا بعضها 
مع بعض . 

٤‏ - الصور والظلال: التي تشعُها الألفاظ متناسقة في العبارة. 

٥‏ الأسلوب 0 طريقة ة تناول الموضوع والسير فيه؛ أي : التسيق الذي يسح 
لكل لفظ بأن يُشعٌ م جنه من الصور ومن الإيقاعء والذي يلف إيقاعًا متناسقا بين 
الألفاظ» وظلالاً متناسقةً من ظلال الألفاظ . . . ° . 

لقد جمعَ سيد قطب بين عدة مدارس في الأدب والنقد والبلاغة» حيتُ وَفَى بين 
a‏ الخمسة مجتمعة : : الألفاظ. والمعاني» والإيقاع» والصور والظلال» 
عناصر البیان اقرا تی الخمسة: 

وهذه العناصرٌ المتوازنة في العمل الأدبى» هى نفسُها عناصرٌ البلاغة القرآنيةء 
فال ا بلغ › له «(ينسّى» بتوازن بين هذه العناصر . 

يقول سيد قطب حول هذا الموضوع : 

زو ف ا اران هااا ر و ل ی را رة قل ان 
يبحت عن مواضع الإعجاز فيها . . . إِلَهٌ يشعرٌ بسلطان حاص في عبارات هذا القران. 
يشعرٌ أن هنالكَ شينًا ماء وراءَ المعاني التي يدركها العقلٌ من التعبير» وأ هنالكَ عنصرًا 
ماء ينسكبٌ في الحسٌ بمجرد الاستماع لهذا القرآن. 


هذا العنصرٌ يصعبُ تحديد مصدره: 
)١(‏ «النقد الأدبى أصوله ومناهجه» لسيد قطب .)٤١(‏ 


۷ 


وحص في «الإتقان» خلاصتة . 
صور افتتاح السور: 

افتتاحٌ السور القرانية افتتاح رائع» يُحقق الإعجار البيانيٌ القرآني . 

وسور القرآن مئه وأربع عشرة سورة. 

وصور افتتاحها محصورة في عشر صوّر: 

١‏ - الثناءٌ على الله عر وجل: إِمًا بإثبات صفات الكمال له وإمًا بتنزيهه سبحاتة 
عن النقص»› وهذا في أرب عشرة سورة. 

۲ - التّداء: وهذا في عشر سور؛ خمسل منها مفتتحة بنداء الرسول ياف وهي : 
e E‏ 

وخمسل منها مفتتحة بنداء الأمة» وهي: النساء» والمائدةء والحج» 
والخجرات» والمتحة: 

٣‏ - الإخبار: حيث كان الافتتاحٌ بالجملة الخبريةء مثل: #يسألونك عن 
الأنفال). و#لبراءة من الله . . ٠€‏ و#اقتربت الساعة#. .. وهذا في ثلاث وعشرين 
سورة. ۰ 

٤‏ - القَسّم : مثل: #والصافات» و#والفجر#» و#والضحى . .4+ وهذا في 
خد رة رة 

ه _ الشرْط: مثل: #إذا وقعت الواقعة». ولإذا جاءك المنافقون)» ولإذا 
زلزلت الأرض . .)؛ وهذا في سبع سور. 

١‏ -الأمَرٌ: مثل: #قل أوحي إلي . .). ولإقراً باسم ربك. .4 و#اقل يا يها 
الكافرون. .#؛ وهذا في سبع سور. 

۷ - الاستفهام: مثل : #هل أتى على الإنسان. .)» ولعم يساءلون. .)» 
و#ألم نشرح لك صدرك . .4؛ وهذافي ست سور . 

۸ - الدعاء: في ثلاث سور: #ويل للمطففين#» و#ويل لكل همزة لمزة4 
وتبا يدا آبى لهب :€: 


٤ 


: دقة ألفاظ القرآن‎ - ١ 

البيان القرآنيْ المعجز دقيقٌ دقةَ ملحوظة في اختيار ألفاظه» سواءٌ أصولها 
الاشتقاقيةء أو سهولة حروفها وتناسقهاء أو روعة إيقاعهاء أو بلاغة دلالاتها. 

قال ا الراغب الاصای ي دا کتابه الف ور ألفاظ القران» حول 
دقة ألفاظ القران: «فألفاظ القران هي لُت کلام العرب و وواسطته وکرائمه» 
وعليها اعتماد الفقهاء والحكماءِء في أحکامهم وحکمهم» وإليها مفزعٌ حدًاتق الشعراء 
هو اا اله کالقشور ا بالاضافة ا آطایب الثمرةء وا 
والتبن بالإضافة إلى بوب الحنطة. . .. 


وقال الإمامٌ المفسرٌ ابن عطية الأندلسي في مقدمة تفسيره اللطيف «المحرر 
الوجيز»: «. . ووجَة إعجازِ القرآن أن الله قد أحاط بكلٌ شيءٍ علمّاء وأحاط بالكلام 
e‏ من القرآن عَم بإحاطته أي لفظة تصللح أن لي الأولىء 

ن المعنى بعد المعنىء > ثي كذلك من أوَلٍ القرانِ إلى آخره ك و 
ر ا یستفرع فیھا جهدَهُ ثم لا يرال 
ینقَخُها حولاً كاملا ثم تعطى لخر نظيره» فيأخذها بقريحة جامَة مستريحة» فيبَدَلُ فيها 
وينقح ٠‏ ثم لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدَل. . 

وكتابٌ الله لو رِعَّث منه لفظةء ثم أديرَ لسان العرب في أن يوجَدَ أحسنُ منها لم 
يوجد. . . ونحنْ بين لنا البراعة في أكثره» ويَخفى علينا وجُهها في مواضعَ» لقصورنا 
عن مرتبة العرب يومئذ» في سلامة الذوق» وجودة القريحة» ومَيّز الكلام. . .. 

وقال الدكتور ا ان «لقد كان القرآنْ دقيقًا في اختيار ألفاظه» وانتقاء 
کلماته . : . فإذا صا اللفظ معرفةً كان ذلك بسبب» وإذا انتقاه نكرة كان ذلك لغرض» 
كذلك إذا کان الا مفرَدًا كان ذلك لمقتضی يطلبه» وإذا کان منوا گان لحال 
يناسبّه» وقد يختارٌ كلمة ويُهمل مرادفها الذي يشتركٌ معها في الدلالة» وقد يُفضلٌ كلمة 


(1) «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب ‏ طبعة دار القلم  .)٠١(‏ 
(۲) «تفسیر المحرر الوجیز) لابن عطية - طبعة المغرب -(۱ / ۳۸۔-۳۹). 


۲۹ 


على أخرى والكلمتان بمعنى واحد» وربّما يتخطى في التعبير المحَسّن اللفظيّ والجمال 
البديعي - على قذره وحُسْنه - لغرض أسمى وهو الحُسْن المعنوي»› وكل ذلك لغرضٍ 
يمي إليه . . . وهكذا دائما : لكل مقام مقا في التعبير القراني. . .“. 
SS‏ 
و ومن الجذر الثلاثيّ للفظ القراني ا شت الألفاظ الاشتقاقية في 
راا ا هة ادر فى راف ااا اناع المحرة تادر 
أیضا: 
ا ا ن فط الا لهي الى وج وة ف ال 
3 ت 
دقة وجمال «ضيزى» فى القران : 
ونورد على دقة ألفاظ القران هذا المثال : 
كلمة «ضيزى» ورد مرة واحدة في القران إلا هذ 
الكلمة» وهذه الكلمة من «أغرّب» الكلمات الغريبة في القران؛ دة 5ق ية 


E 


في السياق الذي وردت فيه . 

قال تعالى : # أفَيم لدت ولع ٭ ومتوة آلالتة انحر ٭ أل الذكر وه الاق * 

[YY : ET 3 تاك إا‎ 

ما معنی «ضیزی»؟ وما جَذرُها الثلاث الذي اشتقت قت منه» وما دقَتّها في السياق 
الذي وردٽ فيه؟ 

ضيزى : جائرة أو ظالمة . 

أي : قسمَتكم أيها المشركون قسمة جائزة ظالمةء لأنكم جعلتّم لكم الذكورَ 
وجعلتم لله البنات . 


(1) «صفاء الكلمة» للدكتور عبدالفتاح لاشين .)١١-٠١(‏ 
(۲) انظر المرجع السابق .)١٤١-١۳(‏ 


وجذرها الثلاثي هو (ضيز) . 


ورد في المعجم الوسيط : ضار ا 2 : اعوج وجار . ويقال : ضار فلاتًا 
ج . والقسمة الضيزى هي ا 


وقال الراغب الأصفهاني : «(قوله تعالى: #تلك إذن ف ضیزی# : آي 
ناقصة . صل «ضيزى» فف کسر ت الاد ا ا 

ويا أن (ضيزى» بمعنى : جائرة أو ظالمة فلماذا اثر القران هذه اللفظة الغريبةء 
ولم يذكر ما يقاربها وهو «جائرة“؟ ولماذا لم يقل : تلك إِذنُ قسمة جائرة؟! 

علَلَ الأديث ابن الأثير في «المثل السائر» الام تعلیاً بیانيًا» ولاحظ فيه مراعاة 
فواصل الآيات؛ لان فواصل الآيات بالالف امور فالفواصل قبلّها : ا 
الأخرى» الان: . والفواصل بعدها: الهدى» ا الأولى. . 3 فجيء بكلمة 
اضرا راغا لذ ء الفواصل . ولو جاءت الية بالكلمة الأخرى: و E‏ 
ظالمة) لاختلً الإيقاع» وتأئرَ نظام الفواصإ". 

وتعلیل بن کک لطيتٌ e‏ برعي ومین إيقاعها 
موافقة «(ضیزی» سباق 

وجاءَ الأديث مصطفى صادق الرافعي» فأضافَ إلى تعليل ابن الأثير اللفظي 
e‏ لاحظ فيه ائتلافَ اللفظ وال ا ان 

بن الرافعي رحمة الله أن اليه تلك إذن قسمة ضيزى) في سياق الإنكار على 

ا المشركين › وکانَ الكلام قبلَها عن قسمة المشركينَ الأولادء حيث جعلوا 


الملائكة بنات » وجعلوا البنات لله» بینما اختصوا هم بالذکور» فأنكرٌ الله عليهم هذه 
القتسة الجا ئرة: [ألكم الذكر وله الأنشى؟ تلك إذن قسمة ضيزى#. 


)۱( «المعجم الوسيط» )٥٤۷(‏ . 
() «المفردات» .)٥١۱۳(‏ 
)۳( انظر : «المثل السائر» ١(‏ / ۲۲۹)ء و«صفاء الكلمة» للاشين .)۸١-۸١(‏ 


۱۳۱ 


إن غرابة لفظة «ضيزى» ملائمة لخرابة القسمة الجائرة التي أنكرها السياق› وهذه 
الخابة تَصَوَرٌ في هيئة النطق باللفظ «ضيزى؛ الإنكارً في الاية السابقة بقة : 3آلكم الذكر وله 
الأنثى#&› والتهكم في الاية التي ورد : : #تلك إن فة رى 

Ns‏ واج 
حروفه» يصور ر الإنكارَ في الآيات› إنکار القسمة الظالمةء التي جعل المشركون فيها 
البنات للهء والذكور لهم . 

آي : : السياق الذي ورد فيه اللفظ سياق غرابة موضوعية» وإنکار معنوي› فناستَ 
هذا | الإتيان بلفظ غریب في معناه» وغریب في إيقاعه وجرس حروفه» وهذه دقةً 

شو في اختیار َفْظ «ضیزی»» وایثاره على أي لفظ آخر . 

۲ روعة معاني ألفاظ القرآن : 

إذا ما انتقلّنا من ألفاظ القران الدقيقة إلى معانيهاء فنا نجد هذه المعاني في غاية 
الروعة› وسمو و البيان» وبذلك یتکامل اللفظ والمعنى› > ویلتقیان على تحقيق بلاغة 
البيان القرآني المعجز. 

ومعاني ألفاظ القرآن متناسقة مع السياق الذي ورّدت فيهء وتلتقي مجتمعة على 
تقرير المعنى العام للعبارة القرانية . 

ان الدقيق 8 الذي یحدد د اللفظ المناسب»› المناست بحروفه وجرسه 

A‏ یحدد AE‏ اا ا أو المعرفة أو النكرة» أو اللفظ 
المقارب له بمعناه» أو التعبيرً في موضع بلفظ› وفي موضع آخر بلفظ آخر. . الستاق 
القران ن المغجرٌ هو الحَكمْ في كل هذا. 
د : مكة وبكة! : 

من الأمثلة على روعة معاني ألفاظ القران اسم بلد الله الحرام 2 م القرى» في 

4 


.)۸۲-۸۱( انظر: «إعجاز القرآن» للرافعی (۲۹۱)ء و«صفاء الكلمة» للاشین‎ )١( 


۳۲ 


لقد أطلى القرآنْ عليها اسمين: «مكة» و«بكة». لما سكَّاها مكة أراد معنى 
«المكڭ». ولمّا سمَّاها بكة أرادَ معنى «البڭ»» وسكًاها بكة في سياق لا يصلح فيه 

أسماها القرآنْ N EL‏ بينما اسماها «مكة» في سورة الفتح ! 
فما حكمة ذلك؟ 

قال تعالى في سورة آل عمران: ‏ ئ اول بت وصح لاس زی بک مبارکا وهدّی 
کے 4 ٍ ل ا ر ار ر ا م ی 2 e‏ م7 2a2‏ 
للعلَمينَ + فيه یلت بینات E‏ کان ءامساو للو الام حح ابیت من سطع 
کک اه ع عن امین [آل عمران: ٩٩‏ -۹۷]. 


1 


«ابكة) مشتقة تة من «البڭ» ولم ترذ هذه المادة إلا في هذا الموضع من القرآن. 

قال الإمام الراغب : «بكگة : هي مکة . N‏ وهو الازدحام؛ 
لأن الناسَ يزدحمون فيه للطواف . 

وقيل : سُميت مكة بكة لأنّها تبْكٌ أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم . 

آذ ست وة لاله الط في هذا الاسم معنى الازدحام» والازدحامٌ أوضح 
ما يكون في موسم الحج» حيث يزدحم الحجاج ازدحامًا شديدًا للطواف والسعي . 

والسياق هو الذي دقع للعدول عن اسم «مكة» إلى «بكة» . ولا يصلح أن يقولٌ في 

إن السياق في السورة هو في الحج» فالاية التالية تحدنّثْ عن وجوب الحجٌ على 
المسلمين: #ولله على الناس حج البيت. . .). 

الحجًاج يتباكون في «بكة)» يبك بعضهم بعضاء ويزحَم بعضهم بعضا فيها حول 
الكعبة! 

وهناك حكمة أخرى في العدول عن «مكة» إلى «بكة» في سورة آل عمران» 
تضاف إلى الحكمة الأساسية السابقة 


.)٠٤١( «المقردات»‎ )١( 


۳۳ 


أذ او ال ان فة بالحروف اة الثلاثة «ألم» ومجموعٌ ورود 
حروف «أ . ل . م» في السورة هو: )٥٦1۲(‏ مرة» وهذا الرقم من مضاعفات العدد 
(۱۹)؛ لاه حاصلٌ ضرب (۱۹ × ۲۹۸). فلو قال فى سورة «ال عمران» مكة لكان 
المجموعٌ )٥٦٦۳(‏ وهذا ليس من مضاعفات رقم (۱4). وهذا من لطائف «التناسق 
العددي» المقصود في القران. 

وهذه جكمة فار أا الك الاما اله مع السياق فهي الحكمة 
الأولى» التي لاحظث معنى البك» وجمعث بين البكّ والازدحام في موسم الحج . 

أمّا «مكة» فقد وردت مرة واحدة فى 2 قال تعالی : # وهو ای کف ديهم 
نکم یدیک عم سل ن بدا ا يهم . . .€ [الفتح : .]۲٤‏ 

وأطلق عليها في سورة الفتح دمکة؛ ولیس «بكة» لاله هو الاسم المشهور لهاء 
ولألٌ سورة الفتح كانت بشارة بقرب فتح مكة» حيث تج فتح مكة بعد أقلٌ من سنتين من 
e‏ 

لماذا سيت «مكة»؟ لها مشتقة من «المك» وال ف الامتصاص . يقال : 
E a CT‏ 

وسُميت «مكة» بذلك لأنّها تمك ذنوبَ الحجاج التائبينَ وتمتصّها وتذهبّها! 

فمن روعة معاني ألفاظ القرآن أنه عبر باسم «بكة» في سورة ال عمران» واسم 
«مكة» في سورة الفتح» وهما اسمان قرآنيان لبلد الله الحرام 

ا إيقاع القرآن : 

للبیان القرانيّ المعجز «إيقاع» جات ا وهذا الإيقاع الأخَاذ ذخل أذْنَ 
الاح فيؤَرٌ فيه إِذُ يتفاعلْ وينشط ویهتژٌ ویخشمٌ» وکثیرا ما عير موقفة» ويت وجه نحو 
القران. 


وقد ذكرّ سيد قطب أن عناصر الإيقاع الموسيقي في القرآن خمسة: 


(۱) انظر: «التعبیر القرآنی» للدکتور فاضل السامرائی .)١۷٤١-۱۷۳(‏ 
(۲) انظر : «مفردات ألفاظ القران» (۷۷۲) . 


۳€ 


١‏ - مخارح الحروف في الكلمة الواحدة. 

۲ - تناسق الإيقاعات بين كلمات الاية. 

ات اعات المد ف اللات 

٤‏ - اتجاهاتٌ المد فى نهاية الفاصلة في الآيات 

٥‏ _ حرف الفاصلة القرآنية ذاته"". 

وأبرر ما يكن الإيقاع القرآني الجذابُ بُرورًا ووضوحًا في السور القصارء 
والفواصل السريعة. 
الحمال التوقيعى والجمال التنسيقى : 

واعتبر الدكتور محمد عبدالله دراز الإيقاع القرانيّ الجذابَ يقم على عنصرين : 

الأول : الجمال التوقيعيّ ؛ قال عنه : ع القارىء المجَرَد يقرأ القرآنء کا 
ترتیله . .. ثم انتب منه مکانًا قصيًا لا تمع فيه جَرْسَ حروفه» ولکنْ تبمع حرکاتها 
وسکناتهاء ومَدًاتها وغنّاتهاء واتصالاتها وسكناتها. . . ثي ألتى سمعَكَ إلى هذه 
ا ا ل 
منها بإزاء لحن غريب عجيب› لا تجدّه في کلام آخر. . . 

هذا الجمال التوقيعئ فى لغة القرآن لا يخفى على أحد ممن يسم القران» حتى 
الذينَ لا يَعرفون لغة العرب» ف فکیفٌ خم على العرب أنفسهم». 

الثاني : الال الف قال عن : «فإذا ما اقترْت بأدنك قلي قليلدًء > فطرقتُ 
سمعك جواهرٌ حروفه» خارجة من مخارجها الشحيحة» » فاجاثكٌ منه لذة أخرىء في 
E‏ الحروف ورصفها» وترتیب أوضاعها فيما بينها : هذا ق وذاكَ ا 
وال بهەن› ورابع يَجهر» واخ لى غلدالف: ا ا 

IS 


.)۸٥( انظر : «التصوير الفني في القرآن» لسيد قطب‎ )١( 
.)۹١-۹٤( انظر: «النباً العظیم» لدراز‎ )۲( 


هذا الغلاف إلا كشأن الأصداف مما تحويه من اللألىء النفيسة. 


الإيقاعٌ القرآنيْ الظاهريّ الجميل يقومٌ على عنصريّن هما: الجمال التوقيعي 
المبنيٌ على إيقاع الحروف وصوتها في الأذن» والجمال التنسيقئ المبنيْ على تناسق 
لخر و واجتماعها على أداءِ إيقاع قران جذاب جميل . 
إيقاعان جذابان في سورة النازعات : 

في سورة النازعات إيقاعان موسيقيیان جذًابان» يتسجمان مع جوَيْن خاصَيْن تمام 
الاشكجان 


الإيقاع الأول : في الآيات الأولى من السورة» التي تتحدتٌ عن يوم القيامة» قال 


۴ م e‏ ر 2 4 ْ ٣‏ 7 س a‏ ا ت و ر 
تعالی : # والتزعلت غرةا ٭ والتدشطت نشطا ٭ والسبحتِ سبحا ٭# فالسبقت سبقا + فالمدرت 
0 م ص م 


کک کک ا ل کک ی وو ر بک چ ص و ر وور 
ا يوم ترجف الراجفة د تتبعها ألرارِفة # قلوب وميد واجقة ٭# أبصرها حَلشْعَةَ # يقولون اونا 


7 


ورو ر ر 
4 4 
0 


کر م ر ر 2 ا ا ا ر وره دم ۶ر ر م 
لمردود و فی افر ٭# آوذا كتا ظا رة ٭ قالوا تلك لذا کره خاسرة ٭ اما هی رة ويد 
فإذا هم السَاهرَة . . .€ [النازعات: .]١٤-١‏ 


0 
E 


قال سيد قطب عن إيقاع هذه الايات المتناسق مع جَوّها العام : «هذا الإيقاع في 
هذه المقطوعة» السريعة الحركة» القصيرة الموجة» القوية المبنى . . . ينسجم مع جو 
مكهرب» سريع النبض» شديد الارتجاف. . . . 

حديت الايات عن مشاهد القيامة: عن النازعات والناشطات والسابحات 
والسابقات والمدبرات» وعن الراجفة التي ترجف وتحرك الأرض عند نفخة الصعق» 
وعن الرادفة التي تردفُها وتتبعها عند نفخة البعث» وعن خروج الكفار من قبورهم 
خاشعين من الذل» مُستغربين من بَعثهم وإعادتهم للحياة بعدما كانوا عظامًا نخرة» وعن 
شعورهم بالخسارة والهلاك» ثم زجرهم زجرة واحدة» يدفعون بها إلى الساهرة» حيثُ 
يقفون على أرض الساهرة وساحة العرض للحساب والجزاء والعقاب» الذي ينتج عنه 
العذاب! 


(1) انظر: المرجع السابق (۹۷). 
(۲) انظر: «التصوير الفني في القرآن» (4۲-۹۱). 


۱۳٣ 


هذا الموضوع يلقي جو الخوف والرهبة والرجفةء e‏ 
وهذا يناسبه إيقاع سریع م الحركة» قصيرٌ الموجة» قوي المبنى» وتلقي گلفات 
ووت الآيات مع حركاتها وجرسها وصفاتها ومدًاتها وغلَاتها هذا الإيقاعَ السريع› 
المتناسبَ مع الجر المخيف . 


الإيقاعَ الثاني : : في الآيات التالية ة التي تتحدٹ عن قصة موسى عليه السلام : قال 
تعالى : # هل أئلك حدِیٹ موس + آذ درت بارا الس رى اذهب إل رون اتر یی ۵ * قل هَل 
لک لل أن رگ 2% وأهديك إل ريك بى 3% تاره ليه الکری Ba %4 EG Es‏ 


قحس فاد د قال آنا ریم الكل ٭ ده د کا لخر ولول و ّف ذلك لعبرة لمن کي ..# 
[النازعات: .]۲٠٣-_ ٠١‏ 


قال سید قطب عن هذا ا المنسجم مع الجَوٌ العام : هذا الإيقاع الثاني يظهر 
في هذه المقطوعة» الوانية الحركة» الرّخبّة الموجة» المتوسطة الطول. . . ينسجمٌ مع 
الجو القصصي » الذي يلي مباشرة في السورة حديتً الكرَّة الخاسرةء eT‏ 


وخديت الساهرق ..:. 


حديث المجموعة الثانية من الآيات عن طرف من قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون : و ا ب ی عرد ودعوته إلى اللإيمان باللهء فلمًا أراه 
ية العصا الکبری ازداد فرعون طفيانا» حيث كذَبَ موسى وكفر بالله» وحشر له السحرة 
ليهزموه» وادعى الربوبيةء ونادی في قومه بصوته العالي : آنا ربکم الأعلى» د 
الله وأهلكه» وجعل إهلاكه عبرة لمن يعتبر . 

هذا الموضوع القصصئ يلقي جو التأني والإخبار والعرض والسرد. وهذا الجوٌ 
يناسبه إيقاعَ بطيء ء الحركة» رخي الموجة» ل 

ا في المجموعتين السابقتين من آيات سورة النازعات إيقاعان جذًابان» كل 

إيقاع منهما يسم مع الجر العام الذي تلقيه كل مجموعة منهماء وهذا الجر العام 

يطلقه موضوعٌ كل مجموعة منهما. 


(1) المرجع السابق (۹۲). 


۳۷ 


ولذلك علق سيد قطب على تنوّع الإيقاعين السابقين بقوله : «أظنٌ ننا لسنا في 
حاجة إلى قواعد موسيقية» ولا إلى اصطلاحات فنيةء لندرك الفرق بين الأسلوبين 
والإيقاعين. . . فهو واضحٌ لا يخفى» وهو كذلك منسجِمٌ في كل حالة مع الجر الذي 
طلَقٌ فيه الموسيقى. ولهذه الموسيقى وظيفة أساسية في مصاحبة المشهد 
الو : 

: -جمال صور القرآن‎ ٤ 


البيان القران المعجز یستخدم طريقة «التصوير» في التعبير عن مختلف 
موضوعاته»› و التصويرٌ جمیل حيویٌ ا يضفي ا البيان القراني ا 
وحيوية٠.‏ وروعة وجاذبية . 

وقد حَصص سيد قطب للحديثِ عن التصوبر القراني كتابه «التصويرٌ الفني في 
القران»» وبك فيه معنی التصوير e‏ وآفاقه» واو للحديث عن التصوير 
ا اا نشي له هنا إشارة مجملة باعتباره عنصرًا 


ر افق اأصوير هو أ ارآ یٌعرض اوی بطريقة تصويرية متخيّلة » فعندما 
يقرأ القارىء الأية ترسم في «خياله» صورة فنية مجسة متخْيلة للموضوع الذي تتحدث 
عنه الآية» فكأنً القارىء يرى أمامَ عينيه مشهدًا تلفزيونيًا معروضًا على شاشة ة خياله» 
فيتأرُ ويتفاعل . 

والضرير القرانى إا أن تعرضه «صْرَرُ الألفاظ القرآنيةء وإمًا أن تلقيه «ظلال» 
تلك الألفاظ . 


مشهد مصور لتعذيب الكفار في النار : 
من الأمثلة على التصوبر القرآنيّ الجميل الذي تعرضه صو الألفاظ المورة قول 


ا چ مان حصان نصا | ن ريم اين ڪرو مت َي بياب ين ن ا صب من 
رود و وی 


قوق روس م اليم ۴ دض ھر بء ماف بطونیم وا للود %4 وم لمع من حديار *٭ ڪڪلما 


(۱) المرجع السابق )٩۲(‏ . 


۳۸ 


رادو ن روا نهان عي ایدو فا وذوفوأعدَابَ رن4 [الحج: ۲۲-۱۹]. 


ت 


e‏ الايا ت مشهدًا من مشاهد عذاب الكفار في النار يوم القيامةء وهو 
مشه فصر مزر وغندما يقرا القار ۶ اليات یری في خیاله مشهدًا تصویريًا 
للنار» والكفار داخلهاء وتنتایع اللقطات والمناظر والصورٌ في خيالهء یری الکفارَء 
ويسم ما يقولون» وما قال لهم» ويلحظ مظاهر الألم والحزن على ملامجهم. 

زا لقا - في خيالنا المصور - وهم وت النارء E‏ 
جديدة من لوان العذاب. 


فا هی مجموعة من الكفار: تراهم اون و ی ی ر 
واقفین وسط النار» وانظر ما أصعبَ هذه الوقفة! وهاهم «يُعْرّضون» على مجموعة من 
الملائكة 2 زبانية جهنم > وهؤلاءِ الملائكة ااطر ن٤‏ مهه مهمَتهم «تفصیل» ملابسَ وثیاب 
لهؤلاءِ الكفار! لكتّها ثيابٌ مصنوعةٌ من النار. ونرى في خيالنا هذا «القماش الناريّ» 
الذي تقص منه الثيابٌ النارية قصّا!! ننا نعرف في الدنيا الثيابَ المصنوعةً من الصوف 
أو القطن أو الكتان» ولم تَر في الدنيا ثوبًا مصنوعًا من النار! 

ها هو اول «الطابور» و امام زبانية جهنم » قادو مقاس جسمه بدقة 
يصون له من القماش الناري ثوبًاء وها نحن نرى هذا الثوبَ اناري بيد هذا الكافرء 
وها هو يُدخل جسهُ فيه إدخالگ ويره ها وها نحن نری الوب النار 
يحرق جسم الكافر حرقًاء ويَشويه شيّاء وها نحن نكاد نشم رائحة لحم الكافر المشوو 
المحترق» وناد نسمعُه وهو يصيح ويتألّمٌ ويتعدَّبُ. 

وها هو الكافرٌ الثاني يليس ثوبة اناري فيحرفًه. . والكافر الثالث. . والرابع. 
ها هي أجسامٌ الكفار تحترق. . 

كل هذه المشاهد المؤترة صوَرَها قوله تعالى : #فالذين كفروا فُطّعت لهم ثياب 
من نار . 

هل انتهى التصوير؟ وهل زال المشهدٌ المعروض عن الأنظار؟ كلا! 

ها نحن نری الکفارً المحترقين بشیابهم النارية باقن إلى «موقف» ار 
حیث يدبو بلون جدید من العذاب . . . إل «الحميم»! 


(RS (n 


- 


هاهم ون تحت (حنفيّات») ضخمة! کل واحد تخت حنفية» وهاهي 
الحنفيَاتٌ تفتح. . فينهمرٌ منها الحميم انهمارًا» وهو الماءٌ الذي يغلي غلياتا شديداء 
وترتفع حرارنّه ارتفاعًا عاليا. . . ها نحن نراهم يَصيحون ويتألّمونً. . . وهاهو الحميمٌ 
يَصهرُ جلودَهُم المحروقة صهرَّاء ويَصَهَرُ لحومَهم وشحومَهم» ويَصهرٌ بطوتهم 
وأمعاءَهم!! 

إلّم واقعونٌ بين نارين: نار الثياب الحارقة التي تحرق الأبدان» ونار الحميم 
الحارٌ الذي يَصهرٌ اللحوم والبطون! . ا لح وجري بن ارق 
والصهر!!. . يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود». 


ا 


تحَوّل الكفارٌ إلى «هياكل عظمية» عارية! ليس عليها لحم أو د شحة أو جلد! عظامٌ 
فقط! انظر إليها! إنَّها هياكل عظمية حية! هل رأيتَ هيكلاً عظميًا حبًاء ينْظرُ ويتكلم 
ویسمع؟!1 
انظر إلى هذه الهياكل العظمية وهي ساق إلى لون جديد من ألوان العذاب» انهم 
يۆقول مام مجموعة من الزبانية بأيديهم e‏ من حدید)» هالول بهذه العصي 
الحديدية على تلك الهياكل العظمية» وتقع ضربات المقامع المؤلمة على المفاصلِ 
العظمية . 


» 


لغ امع اة حال رار فكيفَ وقح الضربة 
بها على العظام والمفاصل؟ إِدَ ألّمَها لا بُطاق. ' 

ها نحنْ نری ضربات العصيّ الحديدية على عظام الهياكلٍ العظميةء وها نحن 
تراهم وهم اولان «الهروبَ» من هذا الجحيم› ها الهيكل العظمي المقموع 
TT‏ ویکادٌ يخرجٌ من وسط النار؛ وهاهو اليكل الثاني والثالث يحاولانَ 
نفس المحاولةء ولكنّ E‏ ها نحن نرى الزبانية تعيڏهم في وسط 
الجسم . . وهاهم مقموعون أذلاءٌ مهانون. . . وها نحن نسمع زبانية العذاب تقرّعّهم 
وتوبخهم › وتقول لهم : لن تخرجوا من النارء وستبقؤن داخلّها مخلَّدينَ فيهاء فذوقوا 
عذابَ الحريق الذي كنتم تنكرونَة في الدنيا!! | 


4۰ 


كل هذه المناظر للقطات والمشاهد تبدو في خيال القارىء اليقظ» وهو يتلو تلك 
الايات المصرّرة» التي استَخدمَّت طريقة التصوير البياينة المعجزة لعرض هذا المشهد 
المؤثر! 

aT 
تيل الصور والمشاهد والمناظر ونحن نقرأًالآيات المصرّرة!‎ 

وو ا 

نظمٌ القرآن نظ سام حیوی مشرق بلیغ» > وهذا النظم يجمع العناصر الأربعة 
ال و : الألفاظء ومعانيهاء وإيقاعهاء وصورها. 

والنظمُ ۔ کما يراه رائده عبدالقاهر الجرجانئ - هو توخي معاني النحو وأحكامه 
بين كلماتِ الجملة القرانية» وهذا يؤدّي إلى حسْنٍ ترتيب الكلماتِ في الجملةء 
تكون كل كلمة في مكانها المناسب نحويًا وبلاغيًا. ۰ 

ونقدم فيما يلي قطعةً من كلام الإمام الجرجاني» في تحليله اللطيف للنظم 
القراني السامي في آية من القرآن: 

اهل تشك - إِذا فكُرْت في قوله تعالی : « وقیل یکارض آبکیی ماك وسسماھ لی 
وخی الما فى لأر واشتوت عل ووي قي بدا لور اللي [هود: .]٤٤‏ فقجلًّی 
لك منها الإعجازء وبَهرَك الذي ترى وتسم - أنك لم جذ ما وجدت من المزية 
الظاهرة» والفضيلة القاهرةء إلا لأمر يرع إلى ارتباط هذه الكلم بعضًها ببعض» وأنْ 
لم رضن لها الحسن والشرف إلا من حي لاقت الأولى بالثانية والثالفة بالرابعةء 
وهكذاء إلى أن تستقريّها إلى اخرهاء وان الفضل تناتجَ ما بيتهاء وحَصلّ من 
مجموعها؟ 

إن فک فال ھل ری فط یا ف ی اغات م بين أخواتها 
وأَفْردَث» لأَدّتْ من الفصاحة ما ثُودّيه وهي في مكانها من الأية؟ 

ل ابي واعت ها وسدهان فر ان فر إلى ما ها وما بها الك 
فاعتبر سائ ما يليها . 


1 


وكيفَ بالشَكٌ في ذلك؟ ومعلوم أن مبداً العظمة في أن : 


۱٤١ 


صا 


کک 


ES‏ مرت : . . ثي في أن کان النداءٌ بحرف «يا»» دون «أیّ»» 
نحو «يا أيتها الأرض»... ثً ي إضافة «الماء» إلى «الكاف»» دون أن يقال «ابُلعي 
TO‏ 

الماء). . . ثم آن اتبع نداء الأرض - وأمْرُها بما هو من شأنها - نداءَ السماء» وأمَرَها 
کا يَحْصّها: «ويا سماء قلعي . . . ٿه ثم أن قل : اوغيض الماء؛» فجاءَ الفعل 
على صيغة «فُعِلَ» الدالة على أنه لم يض إلا بأمر آمر وقَدرة قادر. . . ثم تأكيدٌ ذلك 
وتقريرٌه بقوله تعالى : [وقضي الأمر# . . ثم ذكرٌ ما هو فائدة هذه الأمورء وهو قول : 
#واستوت على الجودي). . ثم إضمارً YS‏ 
والدلالة على عِظم الشأن. . ثي مقابلة «قيل» في الخاتمة «بقيل» في الفاتحة 

ری لشيء من هذه ا - التي تملؤك بالإعجاز روعة» وتحخضرك عند 
تصورها هيبة» حيط بالنفس من أقطارها تعلقمًا باللفظ من حي هو صوتٌ مسموع» 
وحُروف تتوالى في النطق؟ أَمْ كل ذلك لما بين معاني الألفاظ من الاتساق العجيب؟ 

فقد الَّضحَ إذَنْ اتضاحًا لا يدع للشكٌ مجالاء أنٌ الألفاظ لا تتفاضلٌ من حيتُ هي 
ألفاظٌ مجرّدة» ولا من حيتُ هي كله مفردة» وأن الفضيلة وخلافها في : ملاءمة معنى 
اللفظة لمعنى التي تليها. . . *. 


.)٤١- ٤0(- «دلائل الإإعجاز»- طبعة محمود شاكر‎ )١( 


€۲ 


المبحث الثالث 
الإعجاز البياني وفواتح السور 


ف البيان القرانيّ ج المعجز «فواتح السور». ر کان افتتاح کل سور 
ا افتتاخًا اا لها؛ من حيث وضو عها واا وو FY‏ الإاعجاز 


البيانيٌ فيها . 

قال الإمامٌ السيوطيٌ في «الإتقان» عن روعة فواتح السورء ناقلاً عن آهل البيان 
أهمية حُسْن افتتاح الكلام: «قال أهلٌ البيان: من البلاغة حسْنْ الابتداء. وهو أن يتانق 
في اول الكلام؛ EE‏ يقرع ع السَّمعَء فان کان مُحَرَرَا قبل السامع على الكلام 
ووعاه» وللا أعرض عنه» ولو كان الباقي في نهاية الحُسْن. . . فينبغي أن يؤتى فيه 
بأعذب اللّفظ وأجزله وأرقه وأسلسه» وأحسنه نظمًا وسَّبْکاء وأصخه معنى » وأوضحه» 
وأخلاه من التعقيد. . 

وقد أتت جميع فواتح الور ئ أحسن الوجوه وأبلغها وأكملهاء كالتحميدات 
وحروف الهجاءِ والنداءء وغير ذلك!. 

ومن التفصيل لهذه الفكرة الإشارة إلى مسألتين : 

الأولى : ا 

الثانية : الحروف المقطعة في فواتح السور. 

رف كل الها عن هان الان ركا ررغ الان الا فما ج 
الإمامان: الزركشي في کتابه «البرهان»» والسيوطيٌ في كتابه «الإتقان» . 

وقد أفرد الأديبٌ ابن أبي الإصبع المصري - عبدالعظيم بن عبدالواحد لفواتح 
السور كتابًاء سكمّاه: «الخواطرٌ السوانح في أخبار الفواتح»» اطلَعَ عليه الشيوطي» 


.)۹٦۹ /۱(- «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي - طبعة البغا‎ )١( 


1۳ 


ولص في «الإتقان» خلاصتة. 
صور افتتاح السور : 

افتتاح السور القرانية افتتاحٌ رائع» بُحقق الإعجار البياني القراني . 

وسور القران مئه وأربع عشرة سورة. 

وصور افتتاحها محصورة في عشر صور: 

١‏ الثناءٌ على الله عر وجل: إِما بإثبات صفات الكمال له» وإِمًا بتنزيهه سبحاتة 
عن النقص» وهذا في أرب عشرة سورة. 

۲ - التداء: وهذا في عشر سور؛ خم متها مف ناء الرسول ياء وهي : 
ا 

وخمسل منها مفتتحة بنداء الأمَة» وهي: النساءء والمائدة» والحج» 
والت وات وال تحة: 

۳ - الإخبار: حيث كان الافتتاحٌ بالجملة الخبريةء مثل: «يسألونك عن 
الأنفال)» و#براءة من الله. .) و#اقتربت الساعة). . . وهذا في ثلاث وعشرينَ 
وره 1 

٤‏ - القسّم: مثل: #والصافات€. و#والفجر#. و#والضحى . . »؛ وهذا في 
خمسَ عشرة سورة. 

ه ‏ الشَرْط : مثل: #إذا وقعت الواقعة). ولإذا جاءك المنافقون). ولإذا 
زلزلت الأرض. .)؛ وهذا في سبع سور . 

٦‏ - الأمرٌ: مثل: لاقل أوحي إلي. .€ و#إقرا باسم ربك. ٠).‏ و#قل يا أيها 
الكافرون. . #؛ وهذا في سبع سور. 

۷ - الاستفهام: مثل: #هل أتى على الإنسان. ٠4.‏ ولعم يتساءلون. . #› 
و#ألم نشرح لك صدرك . .#؛ وهذا في ست سور. 

۸ - الذعاء: ف سور: #ويل للمطففين#» و#ويل لكل همزة لمزة#»› 
و#تبت يدا أبي لهب . . 4 . 


٤ 


٩‏ - التعليل : في سورة واحدة» هي «لإيلاف قريش). 

١‏ الخروف الحقطهة :فن تع وغشرين متورة: 

ی ی کو ا و ی ن ن ا قال : 
ا ي و 
NG‏ الّداء التَعْليل» والقَسَمء الذعاء حروف التَهجيّ» استفهم» الحَبّر ٠‏ 

مع الحروف المقطعة في فواتح السور: 


لبعضٍ سور القران افتتاح مير مشير لافت للنّظرء حيت افحت بحروف الهجاءِء وهي 
الا «الحروف المقطعة» . 


والسور المفتتحة بالحروف المقطعة تسم وعشرون سورة. 
وهذه الحروفُ الط من احروف المعانى» لأ لها معنی ذل عليه» وإن 
اختلفَ العلماءٌ في تحديد ذلك المعنى» وفي بيان ما دل عليه . 


وکل حرف - أو حروف - منها في مفتتح السورة لفظ قرآنيء له أحکامٌ وسماث 
اللفظ القراني 


es sS 
إن الكلمة عند الحرين ن ثلاثة أقسام : اسم» وفعل» وحرف.‎ 
. والمراد بالحرف حروف المعاني‎ 
فمن المعلوم أن الورف غا‎ 
الأؤل: حروف المباني : وهي الحروف الهجائية التي ثبنى وتألّت منها الكلمات»‎ 
سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا من حروف المعاني . وحروف المباني ليس لها معنى‎ 


في ذاتها؛ انها لا دل غل عا إل إذا احتمعت › وت يا كله مهرم 6 
ep‏ 


وحروف الهجاءِ وفق الترتيب الهجائي * للعلماء ۽ هي : e‏ ب» تٽت» ٿث ج ج“ 


(۱) انظر: «التقان» للسيوطي (۱/ ٩٩۷‏ -۹1۹). 
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اخ“ د» ذ» ر» ز» س» ش» ص» ض› ط» ظ» ع» غ» ف» ق ك ل م“ ل ھ» 
وه ي 
o = e ۰ 3‏ 

ومجموع الحروف الهجائية هو ثمانية وعشرون حرفا. 

الثاني : حروف المعاني: وهي الحروف التي تدلٌ على معنى من المعاني النحوية 
أو البلاغية» ولها أن على الكلمة بعدَهاء ولها دور في إعراب الجملةء ولها مهمة بيانية 
اسلوية: 

ومن حروف المعاني : حروف الجر والجزم والنصب»› وحروف العطف والشرط 
والاستفهام والتمني والنداء» والحروفُ المشبّهة بالفعل الناسخة للابتداءء مثل «إن» 

2 َ۶ ا ا 

وحروف المعاني كلماتٌ وألفاظ مستقلة» تأخذ أحكام وسمات الكلمات 
العربية. 
العطلف› وهمزة الاستفهام» ولام الأمر الجازمة. 

وف یکن کر این خرن جا مثل : حرف الجر «من»»› وحرف النصب 
«لّن» وحرف الشرط «إنْ» . 

وقد يكون مكوَتًا من ثلاثة أحرف هجائية» مثل: حرف الجر «إلى»» وحرف 
التمنى «ليت»» وحرف التسويف «(سوف». 

والحروف المقطعة في أوائل السور من حروف المعاني . 
الراجح في المراد بالأحرف المقطعة : 

وقد اختلفَ العلماء والمفسرون والبيانيُون في المراد بهذه الأحرف» ولهم في 
ها فال ديد لا با اس اضصها ها إ ما بادك القول النى راه رحا . 


سنا مع الذين اعتبروا هذه الحروفَ من المتشابهء الذي اسأر الله بعلمه» الذين 


.)١۷۸-١٠۷۲ /١( انظر : «الأقوال المختلفة في البرهان» للزركشي‎ )١( 
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كانوا يقولونَ عندما يقفودً أمامَ هذه الأحرف : الله أعلمٌ بمراده منهاء وهو الذي اسأر 
بالعلم بهاء ونحن لا ننظرٌ فیها! ! 

إن الله قد أوجبَ علينا النظرَ في القرآن وتديُرّه وحسْنَ فهمهء والقرآن أنزلّة الله 
E‏ 

بجت علينا أن تدر القرآن» ون نقولً بما هَدانا الله ا ونقدم هذا 
التأويلَ من باب الاجتهادء وقد کر 5 اا ر ا 2 وقد بكرن طا وة 
الله منه. | 

رجح المحققون من العلماء أن المراد بهذه الأحرف الإشارة إلى حروف الهجاءء 
للوصول إلى إعجاز القرآنء وإثبات أنه كلام الله . 

هذا قول قطْرْبَ والفرًاء» والطبري والزمخشري» وابنْ تيمية وابن كثير» 
والرازي› وو محمد رشيد رضا وسيد قطب من المعاصرين 

وتوص ها القول الر اجج a E‏ 
القران» بعض السور بهذه الأحرف المقطعة من باب التحدّي؛ لاله ر 
بدلك أن القرآن مكونٌ من هذه الأحرف الهجائيةء وهم عرب يتكلَمودٌ لغ عربية مكؤنة 
من هذه الأحرف الهجائية نفسهاء فهذا القرآن في بيانه لم يخرج عن حروف وکلام 
ا 

فإذا كان هذا القرانْ كلام بشر فإنَهُم يستطيعود الإتيان بمثله» وإذا عَجَّزوا عن 
معارضته ثبت أله كلام الله . 


و 


وكأتةُ يقول لهم من خلال هذ الأحرف: هاهي الأحرف الهجائية نضعُها بين 
آيديكم مفردة» كل حرف على حدة: أ ل م» ن» ص» ك» ه» ي... فخذوها 
اشوا نها ائم ن لترآن! فاعم عن فلك فاعلمرا أ قران كاد ل ا 
توضيح الرآي الراجح 

وما يقرب هذا القول أله لو جاءَ طفل صغيرٌ وتحدّى مهندسًا خبيرًا في البناءي 
نقتا له» آله يمك أن بيني بيا أحسنٌ منه» فإ المهندسَ يضح بين يديه مواد الباء 
الأساسية› دول ل ل ا ا و وان من هذه المواد 


1۷ 


الخامً بيتا! ! 

وَصَحَ القرآنُ بين أيدي العرب الكافرينَ «حروفَ المباني» - اللبنات الأولى لبناء 
البيان القرآني - وقال: أَلّفوا منها كلامًا مثل هذا القران! 

قال سيد قطب في توضیحه لهذا الرأي: «إلّها إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتابَ 
ملف من جنس هذه الأحرفِ» وهي في متناول المخاطبينَ به من العرب کک 
هذا هر ذلك الكتات: الج الذي لا يمكنْ أن يصوغوا من تلك الحروف مثلة. . 
الكتاب الذي يتحدّاهم مَرَة ومرَة ومرَّة› أن اا اء أو بعشر سور مثله» ا 
من مثله» فلا يملكون لهذا التحدّي جوابً! ! 

والسَأنُ في هذا الإعجاز هو الشأنُ في خلتي الله جميًا» وهو مثلٌ صلع الله في 

إن هذه التربة الأرضية مول من ذرًات معلومة الصفات . . . فإذا خد الاس هُذه 
ا ًة أو آنية أو أسطوانة» أو هيكل أو جهاز» 

کائتًا فی دقته ما یکون! 

ولكيٌ الله المبدعَ يجعلٌ من تلك الذرات حياة» حياة نابضة خافقة» تنطوي على 
ذلك الس الإله المحجر. .. سر الحياة. .. ذلك الس الذي لا يستطيعه بشرء ولا 
TE E‏ 

وا اا و وات يَصوغ البشرَ منها كلامًا وأوزاتاء ويجعلٌ الله 
منها قرآنًا وفرقاتًا . والفرق بين صنع الله وصنع البشر من هذه الحروف والكلمات» هو 
الفرقٌ ما بين الجسد الخامد والروح النابض ٠‏ هو الفرق ما بينَ صورة الحياة وحقيقة 
الا ٤‏ 
تحليلات لطيفة للحروف المقطعة : 


َر العلماءٌ ء في الحروفِ المقطعة في فواتح السور»› واستخرجوا من ذلك لطائف 
وإحصائيات وتحليلات وإشارات. 


(۱) «في ظلال القرآن» (۱ / ۳۸). 


نذكرٌ منها التحليلات التالية : 

١‏ - عدد هذه الأحرف المقطعة هو نصفُ حروف الهجاءء فهى - بعد إسقاط 
المكرّر منها ‏ أربعة عشر حرفا. 

وهذا دليلٌ للقول الذي رجُحناهٌ في المراد بهاء وكأنٌ القرآنَ يقول للمشركين: 
وضعْتٌ بین آيدیكم نصفَ حروف الهجاء» وعلیکم الإتيان بنصفها الثاني اة 
كلام مثل هذا الكلام . 

وهذه الأحرفٌ - حسب الترتيب الهجائي - هي: أ» ح» ر» س» ص۰ ط» ع٠‏ 
ق ك ل م“ ل ه» ي. 

ص 2 کا 2 

۲ - جمع بعضهم هذه الاحرف بعبارات لطيفة» تشيرٌ إلى معان جيدة» ومن 
العبارات التي قالوها فى ذلك: «نصل حَكيمٌ قاطعٌ ا 
اللّصيحة»» وام فظعك صله واس که 2 قطْعَ کلامدا» 5 و غل 
صراط حق» . 

۳ - صيغث هذه الأحرف المقطعة على صيغ تركيب الكلمة. وصيغ الكلمة 
خمسة» فهي مکونة من حرف واحد» DTT ET‏ 

االسور ا لمفتتحة بحرف وأحد نلاثة» هي : «(ص»» وااق)» و«ان» . 

ب الور المفتتحة بحرفين تسعة» هى: طه» والنمل› ويس» وغافر› 
وفصلت» والزخرف» والدخان» والجاثيةء والأحقاف . 

ج - السُورٌ المفتتحة بثلاثة أحرف ثلابٌ عشرة سورة» هى: البقرة وال عمران 
ويونس وهود وپو سف وإبراهيم والحجر والشعراء والقصص والعنكبوت والروم 
ولقمان والسجدة. 

د السور المفتتحة بأربعة أحرف النتانء هما: الأعراف والرعد. 

2 2 
ه- السّورٌ المفتتحة بخمسة أحرف اثنتانٍ» هما: مريم والشوريى . 
> - السُورٌ المفتتحة بهذه الأحرف مرّبة ترتيبًا دقيقًاء وف ترتيب المصحف. 


وهي اربع مجموعات : 
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أ - السُورٌ المفتتحة بأحرف «ألم» ست سور. وهي قسمان : 

القسمٌ الأول : سورتان متتابعتان» هما: البقرة وال عمران. 

القسم الثاني : أربع سور متتابعة وفق ترتيب المصحف› هي : العنكبوت والروم 
ولقمان والسجدة. 

ال ال ارو ت وو ما ف ال ی ون 
وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر . 

ج - سور «الطواسين» هى المفتتحة بأًحرف «طس» أو «طسم»» وهي ثلاث سور 
متتابعة فى المصحف› هى : الشعراء والنمل والقصص . 

د - سور «الحواميم» هي المفتتحة بحرفيٰ «حم»» وهي سبع سور وفقَ ترتیب 
المصحف» هى : غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجائية والأحقاف . 

ومجيءٌ السور المفتتحة بالأحرف المقطعة على هذا الترتیب يدل على أن ترتيبَ 
السور في المصحف توقيفي › وليسَ باجتهادِ الصحابة » كما يدل على أنه تريب مقصود 
وف حكمة الله» ولم يأت هكذا مصادفة» وهذا يقررٌ حقيقة أن القرآنَ كلام الله! ۰ 

CGS‏ والسّور 
المدنية ثلاثة هى : البقرة وال عمران والرعد. وهذا يؤكد ما قلناه من حكمة ورود 
الأحرف المقطعة أنّها للتحدّي وإثبات مصدر القرآن» لأنّ كفارَ مكة كانوا معاندين› 
فناسبَ أن يتحدًاهم الله ويفتتح سنًا وعشرينَ سورة بحروف مقطعة . 

ا الروت المقطهة ف الميوو يان لخديف عن الفرانةء ا عار إا 
في غضون آيات السورة. 

ففي ست وعشرين سورة فبها الحديث عن القران مباشرة» كما في قوله تعالى : 
لالح *# # ولك الككب لار ه4 [البقرة : ١‏ -۲]. وقوله تعالی : اتر کت أت 
ءاسم [هود: .]١‏ وقوله تعالى : #ق . والقران المجيد#. . . وهكذا. 


والسّورٌ التي لم يرذ بعدَها حديتٌ مباشر عن القران ثلاث سور» هي : مریم 


10۰١ 


والعنكبوت والروم . ولكنًّ الحديتَ عن القرآن ورد في غضون آيات هذه السور. 


۰ه ت ° و رد یر 
دهي سورة مريم وردت خمس ايات مبدوءة بقوله تعالى : وکر ني 
E O TL EG‏ 


وفي سورة العنكبوت› وردت كلمة «الكتاب» - بمعنى القران - في ايات عديدة» 
E N‏ .4 


وفي سورة الروم ورد الحديتُ عن القرآن في عدة ايات» منها قوله تعالى : « قد 
E‏ م کے س ر CE‏ 


صَربَا لاس في هلدا لمران من كلمل . . . € [الروم: .]٥۸‏ 


وورود الحديث عن القرآن في السور كلها دليلٌ للرأي الذي رجُخناهً في المراد 
اروف 


الحروف المقطعة والتنصيف فى صفات الحروف : 
3 ت و ۶ 
المذكورة فيها هى : الصاد والكاف والهاء والحاء والسين . 

۸ - ذكرَ فيها نصفٌ حروف الجهر الثمانية عشرة. والمذكورٌ منها تسعة هي : 
الألف واللام والميم والراء والعين والطاء والقاف والباء والنون. 

ا ار مرو و ا ا 
والقاف . 

؟ ١‏ - ذكرّ فيها عشرة من حروف الرّخاوة العشرين» وهي ي : اللام والميم والراء 
والصاد والهاء والعين والسين والحاء والياء والنون. 

١-ذكر‏ فيها حرفان من حروف الإطباق الأربعة» وهما: الصاد والطاء. 

: ذكر فيها اثنا عشرَ حرفا من حروف الانفتاح الأربعة والعشرين» وهي‎ - ١ 
الألف واللام والميم يال وكات ولا ولغن والس وألا و فاه واا‎ 
وا‎ 

و سا وی الاد ر قاف 
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اطا 


٠ ذكر فيها نصفٌ حروف الاستفال - عكس الاستعلاء - أحَدَّ عَشر حرفا من‎ - ٤ 
واحد وعشرین › وهي : الآلف واللام والميم والراء والكاف والهاء والياء والعين‎ 
اا و‎ 


ا ر کا 


وعشرين» وهو اک من النصف بقلیل. وذلك ت العدد ويتمً «التنصيف» 


ذكرَّ من حروف الاستعلاء ثلاثةً من سبعة» وذكر من حروف الاستفال أحَدَ عشرَ 
من واحد وعشرين حرفا. وبذلك يكون المجموعٌ أربعة عشرَ حرفا من ثمانية 
وعشرين. . . وبهذا يتم «التنصيف» على أت صورة"'. 

وهذا «التنصيف» و في الحروفِ المقطعة مع صفاتِ الحروف يدل على أ ورودَها 
oO‏ ھک ویدلٌ على ما رجځناه ذ في المراد 


القران! 


ا 2 OEY‏ 
و 2 2 2 2 


.)١-۲۹ /۱(- انظر: «تفسير الكشاف» للزمخشري ۔ طبعة مصطفی حسین أحمد‎ )١( 


\o۲ 


المبحث الرابح 
التضمين في البيان القرآني 


اختلف البلاغيُون والبيانيُون في مسألة نحوية بيانية» تتعلق باللغة العربية بوجه 
عام» وبالبیان القرانیٌ بوجه خاص . ۰ 

الا في ل ان واو ی ا ف ی ای ا 
بعضًا؟ أو لا ينوب ولا يتضمن› وإِّما لكل فعل أو حرف معنى محدد؟ 

بمعنى اخر: هل هناكٌ تناوبٌ أو تضمينٌ في البیان؟ أم أنه لا تناوبَ ولا تضمينَ . 

التناوبٌ هو أن ينوب فعل مذكورٌ عن فعل غير مذكور في المعنى وفي العمل 
النحوي» فيؤدّي الفعلٌ المذكورٌ معنى وعملّ الفعل غير المذكور. وأن ينوب الحرفُ 
المذكور عن حرف غير مذكور» فيژدې معناه ويعمل عمله. 

والتضمينْ: هو آن يودي الفعلْ أو الحرف المذكورٌ معناهُ ويعمل عمله» ويودّي 
بالإضافة إلى ذلك معنى وعمل فعل أو حرف آخر. 

انقسمّ البيانيون من النحويّين والبلاغيّين أمامٌ هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب : 
القول بنفي التناوب والتضمين في القرآن : 

المذهب الأوّل: نفى أصحابُةٌ التناوبَ بين الأفعال والحروف» كما أنَهُّم نفوا 
التضمينَ أيضًا» وذهبوا لی أ کل حرف يودي معناهُ» وکل فعل يودي معناءُ. 

يمثل أصحابُ هذا المذهب الدكتورٌ محمد حسن عواد - أستاذ النحو في كلية 
الآداب بالجامعة اأ كتابًا خاصًا بهذه المسألة» هو «تناوبُ حروف الجر 
في لغة القران». 

الأولى: بطلا نيابة بعض حروف الجر عن بعضها بعضًّاء لأ كل حرف منها 
يودي معنی خاصًا به لا يؤديه أي حرف خر . 


\ 


Ne 


or 


الثانية : بطلان مسالة التضمين بطلانًا تام . 

ا ران كل قعل اوحرف ندل غل اا ولال نام بحت ل پیک ان شرت 
عنه غيره ولا يتضمَن هو غيره. 
حالات تعدى فعل «هدى» إلى المقعول به : 

وضرب الدكتور عواد مثالا على ذلك ورود فعل «هدى» فى القرآن : 

لهذا الفعل ثلاث حالات من التعدية : 

الأولى: يتغدّى إلى :المفعول به بنفسه» حيثُ ينصبه مباشرة» وهذا في آيات 
كثيرة: ٤‏ 

منها قولةٌ تعالى : « ولوس هّنم يي € [النحل : .]٩‏ الضمير «كم» في 
«هداکم» في محل نصب مفعول به . 

ومنھا قوله تعالی  :‏ وَلنْ ياه ع مَاهَدسك € [البقرة: .]۱۸١‏ المفعول 
به هو نفس الضمير كم . 

الثانية : يتعدّى إلى المفعول به بنفسه وبحرف الجر «اللام» لاه ينصبٌ مفعولين› 
وذلك فې اياتِ عدیدةء منھا قوله : واوا للد یو لوی هد سسا لھا وما کا لدی کوک أن 
هدنا َد [الأعراف : .]٤١‏ 

إن فعلّ «هدانا لهذا» قد تعدّى إلى مفعولين؛ نصبَ الأول بنفسه» وهو ضميرٌ 
المتكلمين «نا» في «هدانا»ء وتعدّى إلى الثاني بحرف الجر اللام في «لهذا». بينما 
تعدّى الفعل نفسُه مرة ثانية إلى المفعول به مباشرة فى «أن هدانا الله». 

الثالثة : يتعدّى إلى المفعول به بنفسه» وبحرف الجر «إلى»؛ لاله ينصبُ 
مفعولين» وذلك في آیاتِ کثیرة منها قله تعالی : « فل ّي هدن دي إل رمل مسقيو 
دايا [الأنعام: .]١١١‏ 


الياء في «هداني» في محل نصب مفعول به أوّل» والمفعول الثاني شبةٌ جملة «إلى 


.)۸١( «تناوب حروف الجر فى لغة القرآن» لعواد‎ )١( 
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صراط مستقيم»» حيث تعدّى إلى المفعول الثاني بحرف «إلى» . 

اعتبرَ الدكتور عواد أنه لو جار التناوب والتضمين لما وردث تعدية الفعل إلى 
المفعول به على ثلاث حالات» ولما كان هناك فرق بين نصبه المفعول به مباشرة» وبين 
تعدیته اليه بحرف «اللام» وتعدیته بحرف «إلى» . 

هناك فرق في معنى فعل «هدى» بين حالات التعدية الثلاثة . 

إذا نصبَ المفعول به مباشرة كان بمعنى الإرشاد العام» فمعنى قوله: #ولتكبروا 
الله على ما هداكم) : لتشكروا الله على ما أرشدكم إليه من الواجبات والتكاليف . 

وإذا تعدّی بحرف اللام دل على معنى خاص من الإرشاد» فهو إرشادٌ خاص 
وليس إرشادًا عامًا» والذي دل على هذا «اللام» لأنّها للتخصيص» فمعنى قوله تعالى : 
وهه انا د ار شد ا ليد ارادا عاصا ودا لدا بامان: 

وإذا تعدّى بحرف : «إلى» دل على إرشاد أخص» هو إرشادٌ وإيصالٌ للمطلوب› 
والذي دل على هذا حرف «إلى»؛ لاه يدل على الوصول إلى الغايةء فمعنى قوله ۰ 
تعالى : #هداني ريي إلى صراط مستقيم€: أرشدني ربّي وأوصلني إلى صراط مستقيم . 

وبسبب اختلاف معنى الفعل في كل حالة من حالات تعديته صعب إحلالٌ حرف 
ا رت و ان فت المع لان لکل حرف معنی خاصًّا ب ! 
القول بالتناوب بين حروف الجر : ) 

المذهب الثاني : قال أصحابّه بالتناوب بين حروف الجر في القرآن . 

والذين قالوا بهذا القول هم الكوفيُون» ومن معهم مثلٌ: ابن هشام الأنصاري 
الذي مال إلى ذلك في «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب»» ومثل عباس حسن في كتابه 
الجامع «النحو الوافي». 

والتناو بُ هو آن يقعَ حرف جر موقعَ حرف جر آخر» وينوبَ عنه» ويودّي معناءُ 
أداءَ حقيقيًا؛ لأن لكل حرف من حروف الجر عند الكوفيين عدة معان» يدل على كلّ 


.)۷١ »٤١- ٤٥( المرجع السابق‎ )1( 
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مى دلالة أضلية حفيقة لا مجازية: 
وزاورد الكر فون امثلة عدردة من نات ال ان قات ا فوا حرف ج ن حر د 
آخر؛ من ذلك: 
- ناب حرف الجر «الباء» عن حرف الجر «على» في عدة آیات» منها قوله 
تعالى  :‏ ودا مروا بهم يماود [المطففون: .]١‏ 
قالوا: معنى «مَروا بهم»: مروا عليهم . بدلیل قوله تعالی : # وإ بلک مر رم 


کر رو 


ضحي ٭ وول فقو [الصافات : ۱۳۸-۱۳۷ . 
ِء 4 


۲ - ناب حرف الجر «في» عن حرف الجر «إلى» في مثل قوله تعالى: #فردواً 


ري ج آفوھھ ر وکالو ات گرا ما رشم پو [إبراهيم :۹ 

ا و آیديهم إلى أفواههم؛ لأنٌ الرَدٌ يكونْ إلى الشيء وليس 
فیه» بدلیل قوله تعالی : إا رادو لإ وجاولوه مت ألْمرّسلت € [القصص: ۷]ء 
فتعدًّى الرّد بحرف «إلى». 

۴ - نابَ حرف الجر «اللام» عن حرف الجر «على» في قوله تعالى :3إ أحسنتو 
نش لانیک ون أسات ها4 [الإسراء : ۷]. 

حرف الجر اللام في «فلها» بمعنى حرف الجر «على». والمعنى: وإن أسأتم 


فإساءتكم على أنفسكم. 4 قوله تعالی : ل إن افر ممل رای وآتا بر ما 
رمو 4 [هود: [Yo‏ لأ الإساءة والإجرام يعودان «(على» الشخص› ولا یکونان 


ل“ 
التضمين فى البيان القرآنى : 

المذهب الثالث: نفى أصحابه القول بالتناوب» واستعاضوا عنه بالقول 
بالتضمين › اذا انا فد اغتروا اوت ن روف ال عا جوا ردو ١‏ 


و 


(1) المرجع السابق (۸۹). 
(۲) المرجع السابق .)٠١٠١(‏ 
(۳) المرجع السابق .)١٠١-١١٤(‏ 


يتفق مع فصاحة اللخة ودقة ألفاظ القرآنء فإ «التضمين» مظهرٌ من مظاهر فصاحة 
الل و الان افر اي ال 

والذينَ قالوا بالتضمين في البيان القرانٌ هم «البصريُون»» ومن معهم» من 
جمهور النحويين والبلاغيین› مئل ابن جني وأبي هلال العسكري وأبي سليمان 
الخطابي» وابن تيمية وابن القيّم . وانتصرث للتضمين ودافعت عنه الدكتورة عائشة 
عبدالرحمن - بنت الشاطىء - من المعاصرين . 

والتضمينْ قد يكون في الأفعال» وقد E‏ بيت يضمن الفعل 
المذكورٌ معنى الفعل المقدّرء ويدل على الفعليْن معّاء ويْضكَنْ بو الجر ف الماكرر مى 
الحرف المقدّر» ويدلٌ على الحرفيْن معًا. 

و «التضمين» مظهرٌ من مظاهر الإإعجاز البيانيّ ف فى القران» وصورة من صور 
لايجا القران العالب» لاله فعلان فى فعل» وکو ج ي انه جملتان في 
جملة واحدة! 

ونورد ثلاثة تعاريف للتضمين لنحسنَ فهمَه 

قال ابن جني : «اعْكَمٌ أن الفعلَ إذا كان بمعنى فعل آخرّ» وكان أحذهما يتعدّى 
بحرف» واا شاک فان العربَ قد تَسعء فتوقع أحدّ الحرفيْن موقع صاحبه» إيذاتًا 
بأل هذا الفعلَ في معنى ذلك الآخرَء فلذلك جيءَ معهٌ بالحرف المعتاد مع ما هو في 
فا 

وذلك كقوله عر اسمه: أجل لَكَم ية اليا هَت إل ايم € [البقرة: 
Ss EE I AES O AY‏ 
کان الرفث هنا في معنى «الإفضاء»» وكنت تعدّي «أفضيت» بحرف «إلى»» كقولك : 
أفضيتٌ إلى المرأةء جت بحرف «إلى» مع الرفث» إيذانًا وإشعارًا أنه بمعناه. . .. 

۲ - وقال ابن هشام : «قد يُشْربول لفظًا معنى لفظ» فيعطو نة کین ون يسم ذلك 
رخ تضمنتا .: فا أن دي كلمة مُودّى گلھت 


.)٥١- ٤۹( المرجع السابق‎ )۱( 
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۳ -وقال الصّبان في تعريف التضمين : إل التضمينَ النحوي إشرابُ كلمة معنى 
آخرئ ك ودي المخيني .و الض ن اليا هر هر خال امت الكرفة 
شروط التضمين ومرحلتاه: 

وحتى يكون التضمينْ صوابا فلا بذ من توفْر شروط فيه اشترَطها ممع اللغة 
العربية في القاهرةء بعدما نشب خلاف حولة بن البيانيين أعضاءِ المجمع . 

لقد حسم مجمع اللغة العرببّة الخلاف حول التضمين» ان ودک روط 
ومكًا جاءَ في قرار المجمع قوله : «التضمينٌ: أن يُودّى فعلٌ أو ما في معناءُ في التعبير 
مُؤدّى فعل خر أو ما في معنا فيعطى حكمَة في التعدية واللّزوم. 

SS E 

الأول : کک تحمق المناسبة بين الفعلين . 

الثاني : وجود قرينة تذل على ملاحظة الفعل الآخر» ويُوْمَنْ معها اللبس . 

الثالث: ملاءمة التضمين للذوق العربي 

ويوصي المجمع أل يُلْجَأً إلى التضمين إلا لغرض بلاغي'. 

وحتّى نحسنَ فهِمَ التضمين» فلا بُدّ أن يكونً نظرّنا في الاية التي فيها التضمين 
ی ا 

المرحلة الأولى : نفهِمٌ الاي ونفسرّها على الفعل أو الحرف غير المذكور. 

المرحلة الثانية : نفهمُ اليه ونفسرها على الفعل أو الحرف المذكور. 

وبع ذلك نجمعٌ ‏ بين الفعليْن أو الحرفين - المقدّر والمذكور اون ا وة 
ا 

والتضمين أسلوبٌ بيان رفيع » قائمٌ على حسن العرض» ودقة التعبير» وروعة 
الإيجازٍ والاختصار» فهو عبارة عن فعلَيْن في فعل» أو حرفين في حرف» وهذا يقودُ 
إلى معنبين مختزليْن في تعبير واحد» وكأنَمّما آيتان في آية! وهذا هو جمالٌ التضمين . 


5© ارج الان :6٣(‏ 


فعل (تت ضمن فعل «تتقول» : 

التضمينُ في البيان القرآنيّ قد يكون في الأفعال» وقد يكونٌ في الحروف. 

ونقدّمٌ فيما يلي هذين النموذجين على التضمين في الأفعال : 

[۲ قال تعالی را بشما تاوا یبای کل ماي شای [البفرة:‎ ١ 

التضمين في فعل «تتلو)» حيتٌ ضمُنَ الفعلٌ فعل «تتقَوّل»» بمعنى تفتري 
وتكذبٌ وتزعم؛ ای اتبعوا ما تتقولّه وتزعمُه وتفتريه الشياطينْ على ملك سليمانَ 
e‏ 
الجر اعلی؛ و«في»؛ ن 2 المذکو في اليا eT‏ ال «في٤»‏ 

e‏ وقدسبق أن ردنا القول بالتاوت! 

لماذا قلنا بالتضمين› وذهبنا إلى ن فعلَ ت n‏ «تتقول»؟ ا 
ناخد فعلٌ «تتلو» على ظاهره؟ 

قال كثيرٌ من البيانين: إذا عدي فعل «تتلو» بحرف الجر «على» كان الاسم 
المجرور بحرف «على» شخصًا يصح أن يتلى عليه الكلام. تقول : تلوت على الرجل 
القران. 

قال تعالی : # تنواعت من بإ موس وَفْرَعَو بالْحَقّ [القصص : ]. 

ودخل حرف الجر «على» على شيء معنوي وليس على شخص : تتلو الشياطين 
على ملك سلیمان#؛ وهٰذا يدل على أن فعلّ «5 » لیس على ظاهره» ولیس بمعنی 
الا و ا هو ا ا2 آي ا 

ضمَنَ فعلٌ «تتلو» معنی فعل «(تتَقَوّل»» والذي دل على هذا حرف الجر «على»؛ 
لان فعل «تَقَوَلَ» يتعدّی بحرف الجر «على» . 

وهذا هو اسلوب القرآن. قال تعالى : # ور َو علا بعَصَ الأًقاويلٍ # أَهَمذَامَِة لين 

نم لقطعتا نه ألو [الحاقة : .]٤١- ٤٤‏ 


أي : لو كذبَ وافترى علينا. 

فمعنى قوله تعالى : #واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان): اتبعَ اليهود 
ما تقول الشياطين وت تفتریه على ملك سلیمان وشرعه وسلطانه . 

E‏ صارت تتلو على اليهود ما تقو 

وبهذا تضكَنَ فعل «تتلو» فعلَّ ل ل على ما ودل تعد ذلك على 
معناه هو نفسّه : الشياطينْ تقول على ملك سليمان» ثم تتلو على اليهود ما تقوَلتَةٌ على 
ملك سليمان! 

قال 2 أبو حيان نافيًا التناوبَ ومينًا للتضمين في الاية : «قولّه : ی 
سلیمان»؛ متعلو بفعل «تتلو) . وفعل ت یتعدی بحرف «على» إذا كان اة یتلی 
عليه »› كقوله: لى على زيد القرآن. وليس الملك هنا بهذا المعنىء ا ا 

فلذلك ر يفف الجن ان «علی» تکون بمعنی «في»؛ أي : تتلو في ملك 
سليمان. 

وقال آصحابنا: لا تکون «على» في معن «في» بل هُذا من التضمينِ في الفعلء 
ESE‏ فعْدَيَ بحرف «اعلى»؛ لن 5 تقوّل» تعدّی بھاء قال تعالی : ولو تقول 
علينا. . . 4 . 


فعل «تعدو» ضمن فعل «تصرف) : 
1 - قوله تعالی : : وای تقك مح الین یدو م الَو َي بُ ا و 


سے کہ ا م .2 


ولا تعد عيتاك عنم رد ية الحيووا اليا . . .€ 1الكهف: ۸]. 
يأمُرٌ الله رسولَة ية أن يكون مع عباد الله الصالحين» الذين يَذعون ربَهّم بالغداة 
والعشىٌ» وينهاه أن يعدو عيناه عن هؤلاءِ» وأن يتوجَّةً إلى غيرهم من غير الصالحين . 


.)١١١_ ٠٠١ »00( وانظر : «تناوب حروف الجر» لعواد‎ »)٥۲۳ - ٥۲۲( «البحر المحیط»‎ )١( 


71۰ 


الشاهد في الأية قوله: «ولا تعد عيناك عنهم. 

«تعْد» فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ بحرف لا الناهية» وعلامة جزمه حذف حرف العلَّة 
«الواو»» لاله معتل بالواو» تقول: عداء يعدو . . 

وفعلٌ «لا تَعْدُ» ضمَنَ معنى فعل تصرف بدليل أله عدي بحرف الجر «عن»» 
والتقديرٌ: ولا تصرف عيناك عنهم . 

ولو لم يكنْ تضمينٌ في الأية لقال: لا تَعْذْهُم عيناك› أو : لا تجاوزهم بنظرك. 

قال أبو حيان عن التضمين في الآية : «قولّه : #ولا تعد عيناك عنهم€ : لا تصرف 
عيناك النظرَ عنهم إلى أبناء الدنيا. 

واعدا» متَعَدٌ. تقول: عدا فلانٌ طوره» وجاء القوم عدا زيدّاء فلذلك قَدَرْنا 
القعلَ محذوفاء ليبقى الفعلٌ على أصله من التعدية). 

وقال الزمخشريٌ عن التضمين في الاية» وعن فضل وبلاغة التضمين في البيان 
الا واا عدي بحرف «عن» لتضمين «عدا» معنى «تبا) و«علا» في قولك : ت 
عنه عينه » وعَلت عنه عینه» إذا اقتحمَنّه ولم تعلق به . 

فان قلت : أي غرض في هذا التضمين؟ وهااٌ قيل : لا تَعْذهم عيناك . أو: لا تعْلْ 

۰ا ے ¢ 
. عيناك عنهم؟ 

قلت : الغرض فيه إعطاء مجموع معنيين› وذلك أقوى من إعطاءِ معنى فذ. 1 
ترى كيف رجع المعنى إلى قولك : ولا تقتحمْهم عيناك مجاوزتيْن إلى غيرهم . 


ونحوه قوله تعالی : # ولا الوا مرك إل مركم [النساء : ۲]؛ أي : لا تضمُوها 


o2 es o .‏ 1 َ 
وإذا كان «تعدو» ضمَنَ معنى فعل «تصرف» فإِنَةُ قد أعطى المعنيين» معناه هوء 
ےه E‏ ا ٍ Iw‏ 
ومعنى «تصرف)» وهذا أبلغ في البيان القراني» ويؤدي إلى «توسيع» معنى الاية . 


.)١١١ /۷( «البحر المحيط» لأبي حيان‎ )١( 
.)۷۱۷ /۲( «الكشاف» للزمخشري‎ )۲( 
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وعند تفسیر الاية نجمع بين معنيي الفعلين» ونقول: معنى الأية: لا تصرف 
عيناك عن المؤمنين الصالحين» مجاوزا لهم » متعدَيًا إلى غيرهم . 
روعة التضمين في الحروف : 

التضمين في الحروف القرانية كثيرٌ في البيان القراني» وهو صورة من روائم صور . 
تعبيره المعجز . 

المثال الأول على التضمين : 

قوله تعالی : ٭ ون خف آل قوف ایی ا وما طا لک من السا می ونکت رح 
وآ اوی مگ 2 [الساء: ۳]. 

بح اليه للمسلمين تعد الزوجات› وتجيز للرجل أن يتزوّج اثنتين› أو ثلاثاء 


2 


ا فان حاف ألا يَعدل إذا عَدَدَ الزوجات» فعليه أن يكتفيّ بامرأة واحدة. 

ومن الأقوال في تفسير رخصة تعد الزوجات في الآية : 

۱ - قال بعضهم يدل قولّه تعالى : #[مثنى وثلاث ورباع) على مُطلتي الجمع» لان 
حرف «الواو» يدل على الجمع» ولا بد أن نجمعَ الأعداد الثلاثةء فالاية تدلٌ على جوازِ 
الزواج بتسع نساء: مثنى + ثلاث + رباع = قسع نساء! ! 

وجميع فقهاء أهل السنة على بطلان هذا القول» حيثُ أجمعوا على أله لا جوز 
للرجل أن يجمع في عصمته أكثرً من أربع نساءٍ في وقتِ واحد! 

ا الرار ي ا غ س ا وا ورا ا 
بين حروف الجر» وقد سبق أن تكلَّمْنا في إبطال دعوى التناوب . ومعنى الآية : انكحوا 
مثنی أو ثلاث أو رباع!! 
الواو د ضمنت (آو» في تعدد الزوجات : 

وال ال ضجّنت «الواو» معنى «أو» فلت غل مع 
«أو)» ثم دلت على معناها. 

والقول الراجح هو القول الثالت. 


اًُ القول الثاني فهو مردود مرجوح» ولا يتفق مع معنى الآيةء ولا مع رخحصة 


11۲ 


تعد الزوجات» ولا مع معاني الأعداد الثلاثة : «مثنی وثلاث ورباع». 
وقفت الدكتورة بنث الشاطىء مع هذه الآيةء في كتابها الرائع «الإاعجاز البياني 
فى القرآن»» وقالت في بطلان نيابة «الواو» عن «أو» : «كانّهُم حسبوا أن لظف بالواو 
ا : تسح نساء! لذلك قالوا E‏ 
وقد يکفي أن أنقل هنا رد «ابنِ هشام)» حیث قال : ولا ف ذلك في اللغة» 
E‏ 
ل من ک2 «أبي طاهر حمزة د بن الأصفهاني في کتابه «الرسالة 
المعربة عن شرف الإعراب» : «القول في اية النساء ا ارا بح انا د ع درل 
الحق». 
إِذن ل يقول بالتناوب بين «الواو» و «أو» إل ضغاف الل e‏ 
وهؤلاءِ عَجّزوا عن إدراك الحق وفهمه فقالوا بالتناوب! 
معنى الأعداد «(مثنی وثلاث و 
وحتی نفهم #التضمين» لا ند أن عرف هة التعبير ر «مثنی وثلاث 
و 
کثیروت لم يفرقوا ‏ ین «اثئین وثلاث وأربع» وی 
الأغداد الأول هى انان واف وارب وة رة وش . وهذه الأعداد 
e E ۶‏ « 2 ارد و و 2 
الاصول تقبل الجمع› قال تعالی : فن لم د فصيام ل أ م ف لي وَسبةٍ إا رجتم لك عكر 
كامِلة € [البقرة: .]۱۹٩‏ 
وقال تعالی  :‏ # ووعد اموم کیت اة انمتا عقر َك مه 
. ك [الأعراف: .]٠٤١‏ 


میشلت ربد اعت 


ولو قال في رخحصة تعدّد الزوجات: «اثنتين وثلانًا وأربعًا» لدل ذلك على 
الجمع› وجار الجمع بين تسع زوجات في وقت واحد! 

ولكنٌ القرآن دقيق في التعبيرء فلم يذكر في رخصة التعدد أصول الأعدادء وإلَّما 
«عدل» عن الأصول إلى صيغ جديدة» فقال: «مثنی وثلاث ورباع». 
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وهذه الصيغ الجديدة لا قبل الجمعَ أا ر ا صم لان في 
الحج› شاعا إذا رجعت» فتلك عشرة أيام كاملة ا تقول : صم ثلاثة أيام في 
الحج وسبعة إذا رجعت» فتلك عشرة أيام كاملة . 

لدل فل ان هذه الصيغ العددية الجديدة لا تقبلٌ الجمع» وإِنّما يُراد بها 
التنويع » يات القران. 

فحت نهم قولةٌ: «(مثنى وثلاتَ ورباع» في رخصة التعدّد» نبحث عن اية 
أوردث هذه الصيعَ العددية نفسّها! من باب تفسير القرآن بالقرآن! 

قال تعالی : # آلسند رلم قاطر الوت والأرْض جاعل لمات کة رسلا أو بجحت من وت 
وزیع بز ی انلق مايا [فاطر : .[١‏ 

إن الواوَ في هذه الآية ليست بمعنى «أو»» فالا تخبرٌ أن الله خلق الملائكة أولي 
أجنحة» E‏ أولو 
أجنحة ثلاث › ومتهم ولو أجنحة رباع » ومنهم أولو أجنحة أكثرَ من ذلك» لان الله 
يزيد فى الخلق ما يشاء . 

ولو قال في الآية: «أولي أجنحة اثنتين وثلاث وأربع»؛ لکانَ لکل مَلَك منھم 
تسعة أجنحةء لأنّ هذه أعدادٌ أصول» والواوٌ لمطلق الجمع . 
بطلانْ التناوب بين الواو و «أو» : 


e 


خری 


a‏ ولا کن ان کون 
ال اکر ا اطا لک اا م او توت اور 

ل «أو» تدل على التخيير الملزم! فیکونٌ الحكمٌُ تخيیرًا للرجال بينَ أن ينكحوا 
مثنى من النساء أو لاتا أو رُباعًاء لکن من اختارً للزواح مثنی من النساء لا جوز له آن 
يتزوًج ثانا بعد ذلك ! ون اختار للزواج تلاا لا يجوز له أن يتزوج رباعًا بعد ذلك» 
فهو إِمّا أن يترو مثنى ويتوقف عند ذلك إا أن يتزوَجَ ثلانًا ويتوفف عند ذلك وإمًا 
أن يتزوّجَ رُباعًا ! ! 

والقرآنُ لا قول بڈلك» فهو ييح للرجل ان یتزوجَ مثنی» ویبیح له أن ينتقلَ بعد 
ذلك إلى رباع . 


إجراء التضمين بين الواو و«أو» : 

ونختم كلامنا بإجراء التضمين في الاية . إن الوا فيها ضمَدّت معنى «أو» فدلّث 
على معن «أو»» ثم دل على معناها. 

نفهم الاية على معنى «أو» اّلا : فانكحوا ما طابَ لكم من النساء» مثنى أو ثلاث 
أو رباع . 

فالّية ثيح للرجال تعد الزوجاتِ» وتخير خير الواح منهم في أي عدو أرادء بشرط 
العدل» فهو إمًَا أن يتزوجَ بوأحدة» وإمًا أن يتزوّج بائنتین › وإمًا أن يترو بثلاث نساء» 
وإمًا أن يتزوَجَ بأربع نساء . ومَّن تزوَجَ مثنى من النساءِ بباح له التزوج بثلاث»› ومن تروج 
بُلاث منهن بباح له الزيادة والتزوح برٌباع. 

وهذا هو معنی التخییر بحرف «أو»: مثنى» أو ثلاث» أو رباع . 

وعند تطبيق الرجال للرخصة التعددية في الأية» بحسب قدراتهم وظروفهم 
وأحوالهم ماذا تكون النتيجة في الأمة؟ 

هنا يأتي دور حرف الواو في الآية» لتؤدّي معناها الأساسي . تتحدث الاية عن 
أصناف الرجال بالنسبة للتعدّد» وبين انهم ثلاثة أصناف»› طرف ها غل خفن 
ف الوا 

ها وجرن ی اا او ااك اخروت وجرن دنا من السات 
«و» هناك آخرون يتزوجون أربعًا من النساء. ولا يجوز الزيادة عن ذلك العدد في وقت 
واحد. 

قال الإمامٌ الزمخشريّ في الكشاف ميا التضمينَ في الأية : اقوله : «مثنى وثلاث 
ورباع) : معدولة عن أعداد مكررة. وهي ممنوعة من الصرف لما فيها من العَذليْن: 
ر 2 2 ا 
عَذلها عن صيَغها : ثتتان وثلاثة وأربعة» وعدلّها عن تکرارها؛ وهي نکراٹ تمرف بال 
التعريف» تقول : فلان ّنك المثنى أ و الثلاث أو الرّباع . ومحلها النصبٌ على الحالء 
والتقديرٌ: فانكحوا الطيبات من النساءء معدودات هذا العدد: ثنتين ثنتين› وثلاثًا 
e ST‏ 

ومعنى التكرير في «مثنى وثلاث ورباع»: أن الخطابَ لمجموع الرجال في الأمّة» 
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بک رخا ريد الدد باخ ا أراد من الاد 


والعطفٌ بحرف الواو «مثنى وثلاث ورباع» دون حرف «أو» ليصحٌ التخييرٌ وتظهر 
3 ۳ ء de‏ 
ا ن ی رود و E E‏ 


ا للرجل إلا أن يأخد أَحَدَ الخيارات الثلاثة : يتزوحٌ مثنى» أو يتزوج لانّاء أو 
شروخ با 

وترد الدكتورة عائشة عبدالرحمن التناوب وتوضح التضمين بعبارات واضحة»› 
فتقول: «لا نرى السياق يستقيم» بل لا نرى المعنى يصح إطلاقاء إذا ما وضعنا «أو» 
نيابة عن «الواو» في اية النساء. 

لأ مقتضى التعبير بحرف «أو»: التخيير بين أن ينكحوا مثنى أو ثلاث أو 
رباع . . . بحيب لا یسوغ لمن اختاروا أن ینکحوا مثنی» أن ينکحوا ثلاث أو رباع! 
وليس هذا هو الحكم المستفاد من الاية» في إباحة تعدد الزوجات ما بين مثنى وثلاث 
ورباع» ثم لا يتجاوز إلى المحظور وراء رباع . 

ويخطىء سر العربية من لا يفرق بین: مثنى وثلاث ورباع» وبين اثنتين وثلاث 
وأربع» المعادلة لتسع! فالأعداد لا تجمع إلا إذا جاءَث على أصلهاء غير معدول بها 
إلى: مثنى وثلاث ورباع . 

كما يخطئة من لا يميز بين «مثنى وثلاث ورباع بما تفيد من إباحة التعدد مثنى 
وثلاث ورباع› بحسب الظروف والأحوال» وبين مثنى أوثلاث أو رباع» بما تفيد من 
دلالة التخييرء يقتصر فيها إمّا على مثنى» أو ثلاث» أو رباع. . ."'. 
التصليب على جذوع التخل ثم فيها! 

a 

a e‏ : % قلا 


د 
ل 
j IJ‏ مم لخر اک ادیک اکن ییار 


٩ 


(1) «الكشاف» للزمخشري )٤٦۸- ٤1۷ /١(‏ بتصرف واختصار . 
(۲) «الإعجاز البياني للقرآن» للدكتورة عائشة عبدالرحمن (۱۹۲). 
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1 ر‎ NG E r م ت‎ 


جوع التحل ولس أينا اشد عذابا واب ه [طه: 

والشاهد في قوله: #ولأصلبنكم في جذوع 

فهل يكو التصليبُ على جذوع النخل أو يكون التصليبُ فيها؟ 

ذهب بعض المفسرينَ ا إلى القول بالتناوب» وقالوا: ناب حرف «في» 
المذكورٌ عن حرف «على» الدالّ على E I EN‏ 
الشيءِ» ولا يكو فيه ؛ ومعنى الجملة : لأصلبئكم على جذوع النخل. 

وسبق أن وضخنا رد القول بالتناوب بين حروف الجر ذ في القرآن . 

د التعبيرَ في الآية اي فلن اين E‏ «في» المذكورٌ معنى 
حرف «علی»» ویجبُ ب أن نفسّرَ الأية على معنى حرف «(على)» ثم نفسّرّها على معنى 
حرف «في» المذكور» وبين جمعَه بين المعنيين ! 

ورد تهديٌ فرعون للسحرة بالتقطيع والتصليب في ثلاثة مواضع : 


{22 


فال تال لاع ییک ایل من کف م کاک یت 4 [الأعراف : 
€[ 


رس 


وقال تعالی : ٭ لاقع ادیک أرما ينض ولاصلبتک آيبت) [الشعراء: .]٤۹‏ 
سے ہے د عر ا ر ر م 

وقال تعالی : « فلاقطع یدیک وارج رين ا أ دوع ال4 [طه : 
.]۷١‏ 

لا نتحدث عن حكمة عطفب التصليب على التقطيع بحرف ثم في سورة 
الأعراف» وري «الواو» في سورة الشعراءء وعن إدخال حرف «الفاء» على على التقطيع 
فی دون سورتي الأعراف والشعراءء وعن توكيدِ التصليب أله سيكون لهم 
اجمعين في سورتي الأعراف والشعراء» دون سورة u‏ وعن اختصاص سورة 
بالحديث عن مكان التصليب أنه سيکون في جذوع النخل . لی دت چ هده 
اللطائف البيانية هناء وندعو القراء إلى إطالة الوقفة أمامّها! 

اّما خديشا عن تضم «(فى» معنى «على) . 

التصليبت شالف فن السات والصلبٌ یکول بربط الجسم على عود أو خشبة 
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بالحبال»› آ ا ا 


وتات السك المومين كرون على دوع التخلة لان هدا هو مى 
للت اساك ار هذا على إعجال الخرف الجقدر تغل ةر 
دلالة هذا التضمين على حقد فرعون : 

ومن شدة حقد فرعو على السحرة المؤمنين وحرصه على الانتقام منهم عدوله 
عن تصلييهم على جذوع النخل إلى تصليبهم في تلك الجذوع : «لأصلبنكم في جذوع 
اللخل». 

وحرف «في» يدل على معنى الظرفية ؛ وكأ فرعون تقر جذوعَ النخل» وفرًغها 
من الداخل» ثم أدخلَ السحرة المؤمنين مصلوبين «فيها»! 

أو قل : أراد رفن ات اة المؤمنين «على» جذوع النخل! ولگ هذا 
التصليبَ عليها لم يُحقق مراده» ولم يَف غیظه» فأمَرَ بنقر الجذوع» وتقل السحرة ة من 
الصّلب «عليها»» إلى حشرهم «فيها»» وإطباقها عليهم» وتغيييهم داخلّها! 

وهکذا تضکن «في» معنی «علی». فدلٌ على معنی «علی؛» ثم دلٌ على معناه» 
ls My‏ 

قال الإمام ابن عاشور: «والتصليبٌ مبالغةٌ في الصلب. E‏ الجسم 

على عود منتصب» أو دقّه عليه بمسامير. . 

الال ا إلى الكيفية بشدّة الق ی الأعواد» ولذلك عدل ع حرف 
الاستعلاء ء إلى حرف الظرفية › نها لشدة ة تمكنِ المصلوب من الجذع بتمكُنِ الشيء 
الواقع في وعائه. 

وا فعل فعلٍ «لأصلبنكم» بحرف افي)» مع أ الصلبَ کو فوق الجذع لا 


2 


الف لدل لي O‏ شه حول المظروف في الظرف. . ق 


ت 


e :‏ ا : - )۱( 
«فى» استعارة تَبعِيّة » تابعة لاستعارة متعلق معنى «في» لمتعلق معنى «على)) '. 


(۱) انظر: «التحریر والتنویر» لابن عاشور .)۲٠١ /٠١(‏ 
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سهوا في صلاتهم حتی سھهوا عنها : 

٤ و تفا » لين هم عن صلم ساهو [الماعون:‎ E 
.]٥ 

يتوعَدٌ الله المصلين الذين يسهرْنَ عن صلاتهم بالويل والعذاب . 

وذهبَ بعض المفسرين والبيانيّين إلى القول بالتناوب بين حرفي الجر» وقالوا: 
ناب حرف «عن» عن حرف «في». والمعنى: الويل للمصلين الذينَ يسهون في 
صلاتهم . وهم الذينَّ لا يخشعودً فيها . 

وهذا قول مردوة» فالهو في الصلاة يكاد يشل المسلمين المضلين»: فلا نكاد 
تری مصليًا لا وهو يسهو في صلاته» ويخرج بخواطره وأفكاره خارجَ الصلاة! 

والصحيح هو فهمُ الآية على التضمين؛ أي أن حرف «اعن» ضمَنَ معنى حرف 
(«(في» . فنفسّرّها على معنى حرف افي» المقدّرء ثم نفسّرُها على معنی حرف «اعن» 
المذكور» الذي شمل المعنيين . 

هؤلاءِ المصأون يسهون «في» صلاتهم أرلء ولا خشعود فيهاء ويّسرحو أثنءَ 
الصلاة ة بخواطرهم ومشاعرهم › وهذا على معنى حرف «قي٤؟‏ کان قال : ويل 
للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون. 

وهؤلاءِ الساهون «في» صلاتهم» ينتقلون إلى مرحلة أخطر» حي يسهون «عن» 
صلاتهم› ا ولا بحرصون على أدائهاء فيخرج وقت الصلاة وهم 
ساهو عنهاء وبعد ذلك قد يقضوتها وقد لا يقضونها. 

والذي السّهو «عن» الصلاةء في وقتها» هو 
ا لما سهواعنها. 

إل م حرص على e‏ في صلاته › وال جهده في السهو «(فيها)» 
ف فا ها ا عل ادافها ول به اصنها: 


۹ 


وها فعا أن اله اف ال وا وطن الهو اغا ا جت ف 
المصلي في أدائها حتى يخر وقتها . 

وهؤلاءِ الذين توعَدَهم الله: سهوا «في» صلاتهم» ولم يخشعوا فيهاء وقادهم 
هذا إلى السهو «عن» الصلاة» وعدم أدائها في وقتها . 

رفا ص خرف فنا معت خرف «في»» فدلٌ على معنى ذلك الحرف» ثكً 
دل غا فعا بد۲ 
أقوال علماء فى السهو عن الصلاة: 

روى الإمام الخطابئ عن مالك بن دينار؛ قال: جَمَعَنا الحسنْ لعرض 
المصاحف» آنا وأبا العالية الرياحي ونصْر بن عاصم الليثي وعاصمًا الجحدري» فقال 
رجل: يا أبا العالية: قول الله تعالى في كتابه: #فويل للمصلين . الذين هم عن 
صلاتهم ساهون#؛ ما هذا السهو؟ 

قال أبو العالية : هو الذي لا يدري عن کم ينصرف› عن شفع أو عن وتر! 

فقال الحسن: مَهْ يا أبا العالية» ليس هذاء بل الذينَ سَهوّاعن ميقاتهم حى 
تفوتهم! آلا تری قولةٌ عر وجل : عن صلاتهم4؟! 

وعَلَىَ الخطابئ على الحادثة بقوله : «وإِنّما أتيّ أبو العالية في هذاء حيتُ لم يرق 
بين حرف «عن» و«في»؛ فتنبّة له الحسن البصري» فقال ألا ترى قول عن صلاتهم) . 
وهُذا يويد أن السهوَ - الذي هو الغلط في العدد -إِنَّما عرض في الصلاة بعد ملابستهاء 
ولو کان هو المرادٌ لقي : في صلاتهم ساهون» فلمًا قال : «عن صلاتهم»» دل على أن 
المراد به الذهات عن الوقت*. 

وأورد الإمامٌ ابن كثير قول عطاء بن دينار: الحم لله الذي قال: «عن صلاتهم 
(1) انظر: «الإعجاز البياني للقران» لبنت الشاطىء (۱۸۸ -۱۸۹). وإن كنا لا نوافق بنت الشاطىء 

رحمها الله على تفسيرها السهو عن الصلاة بأنه سهو عن إدراك روحها وتحقيق حكمتهاء فهذا 


بعيد عن سياق سورة الماعون! 
(۲) انظر: «ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن» (۳۳-۳۲). 


1۷۰ 


ا ا 
کما آورد قول سعد بن ابي وقاص زضصي الله عله #الذين هم عن صلاتهم 
ساهو ن ؛ قال : لھا عنھا حتى ضاعَ وقتّها!'. 
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(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر) .)0٥۹- 00۸ / ٤(‏ 


۱۷۱ 


دق حروف المعانى وعدم الزيادة فيها 


هناك حقيقة يقينية تعلق بالبيان القرآنى المعجز» سبقت الإشارة إليها في مبحث 
سابق من هذا الفصل» وهى «الدقة المعجزة» لألفاظ القرآن» فكل لفظ مختارٌ اختيارًا 
خاصًاء» وهو يودي وظيفتة في الصياغة الأسلوبية» وفي تقرير المعنى» بحي لا ينوبُ 
عنه لفظ آخر» E OS‏ 

ومن المعلوم أن ألفاظ القرآن قد تكون أسماءً أو أفعالاً أو حروقا. 

و ت 

مسالة «الزيادة فى القران» : 

ا و ا ق ا الاما وج بجت مسال وة جیا 
بالبيان القران المعجز» هى قضية «الزيادة) . 

أكثرٌ ألفاظ القرآن التي اذّعى بعضهم الزيادة فيها من حروف المعاني» وقليلٌ منها 


۶ ۶ 


اقحال او أجاف 


وقد عرض لهذه المسألة کٹ من المفسرين الاين والباحثین في القديم 
والحديث»› وناقشوها في دراساتهم . 

من أشهر مَن ناقشَ مسألة الزيادة من المعاصرينَ الدكتورٌ أحمد أحمد بدوي فى 
كتابه «من بلاغة القرآن»» والدكتورة عائشة عبدالرحمن في كتابها «الإعجاز البياني 
للقرآن»» والدكتور فضل عباس في كتابه «إعجاز القران الكريم». 

وقد خحصَص لها الدكتورٌ فضل عباس كتابًا قيّمّا هو «لطائف المنان وروائع البيان 
في دعوى الزيادة في القران»“. 


(۱) انظر كلام الدكتور فضل عباس عن القائلين بالزيادة والنافين فيها في كتابه «لطائف المنان» -۷١(‏ 
°). 


۷۲ 


واختلفَ القائلون بالزيادة في القرآن في تحديد معناها: 

١‏ فقال جمهورهم : نها ا ی کے الاعات ولس لها وظغة إعرابية› 
رإذا أسقطث من الجملةٍ قى الكلاءٌ بدونها تائاء وبُؤتى بها لتأكيدٍ الكلام وتقويته. 

فهم لا يَعنون بالزيادة الزيادة في المعنى» وإِّما يعنود الزيادة في الإعراب» 
ويّذهبون إلى أنَّها لها دور في تقرير المعنى . 

۲ - وذهبَ بعضهم إلى انها زائدة في الإعراب وزائدةٌ ذ فی المعنی أيضاء فهي لا 
وا اف ا ف و ر 

PT TPs‏ إلى أن هذه الوافد لها طا ت جيءَ بها بهدف 
تحسينِ الصياغة التعبيرية في الجملة وتجميلهاء فالجملة بوجود تلك الزوائد تون أك 
وا شا وا اا ا 

٤‏ - ولم يرتض آاخرون التعبير بلفظ الزيادةء لأنً معنى الكلمة لا يليق بالبيان 
القرآني المعجز» فاختاروا لفظا ألطف وأليق بالقرآن» وقالوا: هذه «صلة» للتأكير. 

وممن ذهب إلى القول بالزيادة في ألفاظ القرآن ‏ وبالذات حروف المعاني - 
الفراء والأخحفش وأبو عبيدة وابن قتيبة. . 

وممن قال بالزيادة في بعض ألفاظ القران من المعاصرين محمد عبدالخالق 
عضيمة والدكتور علي العماري والدکتور عبدالعال سالم مکره". 
عدم الزيادة في حروف المعاني : 

الراجح هو عدم الزيادة في ألفاظ القرانء لا في حروف المعاني ولا في غيرها؛ 
لأن القول بالزيادة لا يتفقٌ مع الدقة المعجزة E‏ ولا مع روعة 
الان القراي ج المعجز . 

صحيح ألا قد لا نجدٌ لبعض ألفاظ القرآن «مَحَلدّ» من الإعراب» ولك هذا لا 
يعني أنها زائدة. 


. )٥۹-٥۸( «لطائف المنان» للدکتور فضل عباس‎ )١( 
.)۹٠-۷١( انظر: المرجع السابق‎ )۲( 


A3 


حروف المعاني التي زعموا أنّها زائدة لها دور في جمال البيان القراني المعجز› 
تل فا بل 


ف و و و الصياغة للتعبير القراني» Ee‏ ذلك 
الحرف e‏ - جَمالاً وروعة وتأثيرًا وجاذبية . 


تعميقٌ المعنى» وتقريرٌ الحقيقة التي تتحدتُ عنها الجملة القرانيةء وتأكيد 

e 

أي أن هذه الزوائد لها وظيفةٌ أسلوبية جمالية ولها مهمة بلاغية بيانية» ولها تأثيرٌ 
على الى والمشيون والجوهن اوضرع فن إصيلة في التسير القرانى» لظا 
ومعنى » وأسلوبًا ومضموتا. 
من أسباب القول بالزيادة فيها 

إن الذينَ «ابتدعوا» القول بالزيادة هم بعض النحوبّين - وأوَل مَّن قال بها الفراءُ 
وأبو عبيدة - ثم تابَعّهم اخرون على ذلك . 

وقد سَجَلَ الدكتورٌ فضل عباس بعض أسباب القول بالزيادة» منها 

١‏ عل القاعدة النحوية هي الأصل» وتطبيقها على آياتِ القرآن. 

۲ - قياس ما جاءَ في الشعر على القرآن الكريم . 

۳ قياس آية من القران الكريم على أخرى. 

۰ تصوَرٌ معنى الكلمة القرانية وتفصيل الأية على هذا التصور.‎ - ٤ 

ه - قياس بعض الآيات على بعض من حيتٌ الإعراب . 

. تصورٌ حكم إعرابيّ لكلمة في الآية» والتكلف لتطبيتق الاية عليه‎ - ٦ 

۷ إهمال السياق والمأثور في تفسير بعض الكلمات القرانية . 

۸٠‏ -التمسك بقراءة شادّة وجعْلُها أصاد يقاس عليه. 

٩‏ عدم التفرقة بين الأساليب العربية. 

ع الده ل والسات؛ 


V€ 


. -الحكمٌ على الاية القرانية برأي خال من التأني‎ ١ 

۱۲ إهما ل أسلوب التضمين''. 

إنّنا ردد مع الدكتورة بنث الشاطىء قولَّها عن دقة الحرف القراني» ورفض القول 
بزیادته : «ما من حرف في القران الكريم تالو زانداه .او فدروة مجدوفا او فکروه 
بحرف اخرَ ای ور ا ر وا ان ر او الي چا ۽ 
البيان القرآن ا 

ونردّدٌ مع الدكتور فضل عباس النتيجة القاطعة التي خرجٌ بها بعد جولته الممتعة 
مع الأحرف القرانية» رافضًا القول بزيادتها: إن ما سكُوه زائدًا أو صِلَة» عندما نمعنْ 
النظرَ فيه » فإِنّنا لا نتردَدٌ أي تردّد. ولا نرتاب أدنى ريب» بأن هذا الذي سوه زائدا» لم 
يكن للتأكيد فحسب» ولم يکن ليْجَمَلَ به الإيقاع فقط» وليس ظاهرة أسلوبية - كما 
قيل - إلّما هو بعد ذلك كله أمر افتاه ال وهه الحكة اة والحكة 
ال لك فلو ذهب من الكلام لذهبَ جزء جوهريٌ من المعنى» اک راد 
ساط على إعجاز هذا الكتاب» بل هي من أهمٌ روافد هذا الإعجاز. . .. 

ونقدمٌ فيما يلي بعض الأمثلة لحروف من حروف المعاني» رخو ها زائ مع أن 
لها وظيفة في الاية أسلوبًا ومضموتًا. 
الباء فى «والمطلقات يتربصن e‏ 

| قال تعالی : ٭ والمطلقدت ربصت بانفسهن له فرو [البقرة: ۲۲۸]. 

ذه ن االو إلى أن «الباء» في قوله فا د وان که 
«أنفسهن» مرفوعة» لاأنَّها اک للضمير في فعل ايتربصن )› فالنون في الفعل ضمير 
متصل في محل رفع فاعل . والمعنى : المطلقاث يتربصن أنفسّهن ثلاثة قروء! 


وکلامهم مردود» والباءٌ في الاية ليست حرف جر زائدء ولها 4 ھا في 


(1) انظر شرح هذه الأسباب في «لطائف المنان» للدکتور فضل عباس ٩۱(‏ -۹۸). 
(۲) «الإإعجاز البيانى» لبنت الشاطىء .)١١١(‏ 
(۳) «لطائف المنان» )١۳- ٦۲(‏ . 


الأسلوب وفي المعنى . 
ss‏ ال ا لا من 
aN‏ فط الروت ان س الد د 
منفصل» فإذا لم يسبقّه ضمي منفصل لم يج جعله تأكيدًا للضمير المتصل. تقول 
جت أنت نفسك» وقام هو نفسّه» وأكلت أنا نفسي . 
ولا يوجد في الأية ضميرٌ منفصلٌ لتكو الكلمة تأكيدًا له» ولو أراد التأكيدً لقال : 
و E‏ 
والمطلقات يتربصن هن انفسهن . 
ا لاداعيّ لتأكيد الضمير الفاعل في «يتربصن»؛ لأ التأكيدَ يكونْ 
عند التباس الأمر لإزالة اللبس» فعندما : تقول : : جاء الخليفة› فقد يهم أله جاءَ الخليفة 
شخصگا› وقد يهم أله جاءَ رسولٌ من طرفه» فأنت زيل اللَبسنَ بالتأكيد» فتقول : جاء 


0 
2 


الخاهة ب 

ولا يوجَدٌ لبس في قوله تعالى : #والمطلقات يتربًصن بأنفسهن ثلائة قروء)» فلا 
يشكٌ أحد أن المأمورات بالتربّص هن المطلّقات» وليسَ غيرهن. 

وإذا زال الداعي إلى التأكيد من حي المعنى» وبطل التأكيدٌ من حيتُ اللفظ 
فان لا تجوز ان تكن كله نهن اكا ألضمير الفافل ودا بطل حداف هل 
يجوز اعتبارٌ الباءِ حرف جر زائدء E‏ جارَّة كلمة «أنفسهن» 
اخق | 

إن ق تعالی : لوالمطلَقاتٌ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء#»› حف اللا 
المطلقة أن تتربَّص بنفسها أثناءَ العدة» وأن تنتظرَ مرورَ ثلاثة قروء» وأن لا تتعجل 
انقضاءَ العدة من أجل المسارعة إلى التزوج» بل عليها التأنّي والتلبّث والتريْث. 

وذ كلمة «أنفسهن» فى الاية من باب «التجريدا» گان فس » الظاةة 
شخصية أخرى غيرهاء واقغة بجانبهاء وهذه التق الأخرى مندفعة متلهفةٌ للزواج» 
مسرعة للزوج» فظالت الذاةالمظت ن ثمسكَ بهذه التفس الأخرى المندفعة» وأن 
تربص بهاء وأن توقفها متريثةً لحين انتهاء العدة! 


۷٦1 


ا ا ا واي ل ا 
بعواطفك› وللبعيد عن النظافة : أاغن باك ۲ 

وهذه الظلال والإيحاءات يلقيها حرف الجر «الباء» الداخلٌ على كلمة 
«أنفسهن»» ولو حذفَ هذا الحرف» وقال «يتربصنَ أنفسهن» لزالّت كل هذه 
الإيحاءات . 
أصالة الباء فى الآية لفظا ومعنى : 

فالباء أصيلة في الجملة› ولیست حرف جر زائد! 


وحتى نعرفَ أصالة «الباء» وعدم زيادتها ننظرٌ في فعل «تربّص» في التعبير 
القرانى» لنتعرفَ على طريقة القران المعجزة فى استعمال هذا الفعل . 

غالب ورود فعل «تَربّص» في القران متعدّيًا إلى ما بعدَه بحرف الباء» وهذا في 
ایات عديدة» منها: 


8 3 8 2 رت ll‏ رس ت لیے 2ھ ر عط 2A2 A‏ 4 
قوله تعالی: ٭ فل حل تییوت رتا إل دی الحسییین وڪن ترص کم أن 


م مر 


ا ا 


م ت ا س > ۳-4 0 
ویک آله بعد اپ مت عدو أو بایديسا فصوا إا ممعم مريو € [التوبة : 
[o۲‏ 
»0 ۹ ى ر ی سے ري ار س سس رم سے اش © 
وقوله تعالی : « وین آلاعراب من تخد ما فق مرها ربص ب ألدواير € [التوبة : 
1۸. 


کے 


وقوه تعالی: والب ية نكم ودرو روجا يرصن اهن اة اهر 
و € [البقرة: .]۲۳١‏ 

TE E E I 

فهل الباءٌ في هذه الآيات كلها زائدة؟ إِلّها أصيلة لفظا ومعنى . 
الزمخشري وسيد قطب يبينان أصالتها : 


قال الإمام الزمخشري عن حكمة التعبير «بأنفسهن» في قوله تعالى: 
(۱) انظر : «لطائف المنان» للدکتور فضل عباس .)٠١١-٠٠٤(‏ 


VV 


#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء# : 

اد فل هلا فا ف و رو ا فل و ر ارا اشير را 
معنى ذكر الأنفس؟ 

قلت : و الانفس تهييج لهن على التربص؛ اة بَعث» lS‏ 


يتسنكفْنَ منه» فیحملهِّ على أن یترصن › وك ان اش النساء طوامح م إلى 
الرجال» فان أن قح انش ويغلبتها على الطموح»› وتر نها غل 


التربص. . *. 

وما أروعَ ما قال سيد قطب عن ترد بص المطلقات بأنفسهن» وهو يفسرٌ هذه الأية : 
«قولّه: «ايتربصن بأنفسهن». . لقد وقفبُ اء هذا التعبير اللطيف التصوير لحالة نفسية 
دة 


TS 0‏ زد تنقضيٌ ثلاث 
حضات ٤‏ او خی بطهرن مها 

ولك التعبير القرآنّ يلقي ظلالاً أخرى بجانب ذلك المعنى الذهني. . لَه يلقي 
ظلالً الرغبة الدافعة إلى استئناف حياة زوجية جديدة رغبةٍ الأشن ”الى يدعوهُنٌ إلى 
التربْص بهاء والإمساك بزمامها» مع التحمرء والتوفّز» الذي يصاحبُ صورة الترص» 
وهي حالة طبيعية» تدفعٌ إليها رغبة المرأة في أن تبت لنفسها ولخيرها أن إخفاقها في 
حياة الزوجية لم يكن لعجز فيها أو نقص» وأنّها قادرة على أن تجتذبَ رجا آخر» وأن 


۶ 8 
ا ا 


من في : «من السماء من جبال فيها من برد» : 
قوله تعالی : * ألرتر ن هری ابا بُ ف ینک م مجلم اتی ارذ ر 


a >‏ سر ہے رور بے 
خکلو ڑل یی ای یی ال فیا ی ہک کین ی می کک وتشر کن کی با [النور: 
[r‏ 


)0 «الكشاف» للز a»‏ ي( / ۷° .(YV1_‏ 
(۲) «فی ظلال القرآن» ١(‏ / 9 


A۸ 


الشاهد في هذه الأية قوله : «وينزل من السماء من جبال فيها من برد. .). فقد 
و ٍ2 ب ۱ e‏ ت 
ذكرّ حرف الجر «من» في هذه الجملة من الاية ثلاث مرات : «من السماء» و«من جبال» 


أ 


وفك اتف البيانيُون على أن «من» الأولى: «من السماء» أصلية وليسث زائدة» 
واا ا ب ا ا اعدا و ا ور ا ا 
ااانه فوا وكل ماكان فوفك يسمي ااا فالرة كزل مي الحات: 

أما «من» الثانية : «من جبال»؛ فقال بعضهم : هي زائدة؛ أي : وينزل من السماء 
ا 

و«من» الثالثة عند بعضهم زائدة أيضًا؛ أي : وينزل من السماءِ جبالاً فيها برد 

وها القول بزيادة «من» في الموضعين مردود. فالراجح أنّها في الموضعين 
أصيلة إعرابًا ومعنى» وأنّها لا بذ منها فيهما! 


اختلفٌ البيانيُون في «من» الثانية : «من جبال»؛ فقيل : هي ابتدائية» وقيل: هي . . 


كما اختلفوا في «من» الثالثة : «فيها من برّد)» فقيل : هى ابتدائية» وقيل : هى 
تبعيضية » وقيل : هي بيانية . 

والراجح أن «من» اا تخوان «من» الثالثة بيانية . 

e‏ : «فإن قلت : : ما الفرق بين م من الأولى والثانية والثالثة في 

الأولى لابتداءِ الغاية» والثانية للتبعيض» والثالغة للبيان» أو: الأوليان 
لاء والاغرة ليقن : ومعناه: ألَة ينزل البَرّد من السماء من جبال 
ھاب 


وشبة الجملة: «من جبال» بدل اشتمال من «السماء» في شبه الجملة السابقة 


(1) «الكشاف» للزمخشري (۳/ .)۲٤١‏ 


۷۹ 


ومعنى «وينزل من السماء من جبال»: وينزل من بعض جبال في السماء. 

وشبة الجملة «من برد في محل نصب مفعول به لفعل «ينزل» - كما قال الإمام 

2 2 ھر . )0 
الزمخشري - والمعنى :. وينزل برّدا من بعضٍ جبال السحاب التي في السماء . 

معنى «من السماء» : ابتداءٌ نزول الماءِ من السحاب - الذي هو السماءُ في الآية - 
فحرفٌ «من» هنا أصيلٌ ولیس زائدًا. 

ومعنى من التبعيضية فى شبه الجملة الثانية : «من جبال»: هذا الماءٌ النازل من 
السحاب من بعض جبال الغيوم فيهاء فهي أصيلة وليست زائدة. 

ومعنى «من» البيانية فى شبه الجملة الثالثة : «فيها من برد»: جنس هذا النازل من 
بعض جبال السحاب هو برد والبرّد هو قطرات الماء المتجمدةء فهي أصيلة وليست 
زائدة. 

وورود حرف الجر «من» ثلاث مرات متجاورات في جملة قصيرة من روائع 
التعبير القراني 

ولا تكرارَ في هذه المرات الثلاثة؛ لأنً «من» الأولى ابتدائية» و«من» الثانية 
تبعيضية» و«من» الثالثة بيانية » مع أنَّها في المواضع الثلاثة حرف جر . 
الواو في : «وليكون من الموقنين» : 

٣‏ قال 2 ل وکدلت برۍ زیم محرت لسوت لاض لیکن مِنَ 

يخبرٌ الله في هذه الأية أنه أرى إبراهيمّ عليه السلامٌ ملكوت السموات والأرض»› 
ومن جكم ذلك آله أراد أن يكونً إبراهيمُ عليه السلام واو : 

الشاهد في الآية قولّه : «وليكون من الموقنين». 

فقد اعتبرَ أنصارٌ القول بالزيادة في القران «الوارً» فيها زائدة» لأن اللامٌ في 


)١(‏ انظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي (۸ / ٤٠١‏ ١١٤)ء‏ و«لطائف المنان» للدكتور فضل 
عباس )۱٥۳(‏ . 


«ليكون» للتعليلء فاللة أرى إبراهيم ملكوتَ السموات والأرض ليكون موقَتًاء فلا 
وظيفة للواو لا نحوية ولا بيانية. ومعنى الجملة: أرينا إبراهيمَ ملكوتَ السموات 
والأرض ليكون موقا . 

قالوا: وهذه الاية کقوله تعالی  :‏ # اله الى سر لک ال جى لفك في 
روء . . .€ [الجاثية : .]١١‏ فاللةٌ سر البحر للناس لتجري فيه السفن بمصالحهم» 
ولم يدخل الوا على الجملة التعليلية » فلم يقل : «ولتجري الفلك فيه». 

وكلامٌ هؤلاءِ مردود. ففرق بعيدٌ بين الآيتين : نري إبراهيم ملكوت السماوات 
والأرض وليكون من الموقنين). وسر لكم البحر لتجري الفلك فيه). 

إن الاو في قوله: «وليكونً من الموقنين؛ حرف عطفب» وليست زائدة» وما 
بعدها معطوفٌ على جملة مقدرة. والتقذيرٌ: كذلك يُري إبراهيمَ ملكوتِ السمواتِ 
والأرض ليون من العالمين» وليكون من الموقنين. 

آي E E eT‏ 
حكمة العطف في الآية : 

وحكمة العطف على جملة تعليلية مقدّرة أن الله عَلَمَ إبراهيمَ علمًَا خاصًاء بآن 
أراه ملكوت السماوات والأرض بقلبه وعقله» وکشفَ له عن دلائل وحدانیته سېحاته› 
وعظمة سلطانه» هذه الدلائل فى السماوات والأرض› وهه الرؤية كشفٺ 
لإبراهيمَ عليه السلام عن حقائتي هذا الفلكرت ي السارات وان الدالة على أن 
لها خالت اوا و ته اواد هو ال اة 

لماذا رى الله إبراهيم ملكوت السماوات والأرض؟ ولماذا قدّم له هذه الدلائل؟ 
أراه ذلك لحکمتين : 

الأولى: ليكون من العالمين: يريد الله من إبراهيم عليه السلام أن يعلم علمًا 
اصا4 ناس مع هذه «لإراءة» الخاصة» وهو أعلی درجات العلم الدقيق. 

الثانية : لیکون من الموقنين : تحصیل عليه السلام لهذا العلم الدقيق 
الخاص» يوصله إلى اليقينٍ الجازم» واليقينْ أعلى درجاتِ العلم» وليس كل عالم 
موقتاء فالتعليمُ الخاص العالي لإبراهيم جعلَهُ موقتًا . 


۱۸۱ 


هذا اليقينٌ الخاص جعلَةٌ الله حكمة وعلة أخرى لتفهيم إبراهيم» وعَطقمَها على 
تعليمه الخاص» فصارَ المعنى : أرينا إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من 
العالمين» وليكون من الموقنين . 

والذي دل على هذا كله حرف العطف «الواو» حيتُ عطْمَث ما بعدَها على جملة 
6 لها و ةة فاه و ف رة وا 

وکل هذه الإيحاءات واللطائف تذهب وتتلاشى إذا جَعَلنا الواو زائدة. 
«لا» فى : «ما منعك أن لا تسجد. . 

٤‏ قال تغالی: a‏ سجدو لدم دوا 
ا ائ کک کن اک ل ا سکم آلا ن إا آم 6ل آنا عر نة ...4 
‘اغراف 

الشاهدٌ في الآيات قولّه تعالى : لما منعك أن لا تسجد إذْ أمرتك4؟ 

أنصارٌ دعوى الزيادة في حروف القرآن اعتبروا «لا» في الآية زائدة للتوكيد 
والتحقيق» لان لا تتفق مع معنى «مَتَعَ» هنا. . فالسؤال لإبليسَ كان عن المانع له عن 
السجود» وليسَ المانعٌ عن عدم السجود؛ لأ إبليسَ امتنعَ عن السجود لآدمًء ولم 
يمتنع عن عدم السجود له! 

ودليلٌ زيادة «لا» هناء ورود آية أخرى كا E‏ 
السجود» بدون حرف «لا» وهو في ة5 تعالی : # قال ابلس مامَعَكَ ES‏ 
اسکبرت آم کت مِیَاالیی4 [ص : ]۷٥‏ . 

قال الإمام الزمخشری يبن زیادتها للتوکید : «قوله : «أن لا تسجد»: «لا» صلةء 
بدلیل قوله تعالی : ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) . 

فن قلت : ما فائدة زيادتها؟ 


قلتٌ: توكيد معنى الفعل الذي تدحل عليه وتحقيقه» كألَهُ قيل: ما منعك أن 


)١(‏ انظر: «التحرير والتنوير» لابن (۷ / .»)۳٠١ - ۲٣۰‏ والطائف المنان» لفضل عباس 
(۹۹-۱۹۸). 


A۲ 


تحت السجود وتُلزمَة نفسّك «إذ أمرتك»؟ لأنٌ أمري لك بالسجود أوجبة عليك إيجاباء 
وأحتمه عليك حتمًا لا بد منه! !»'. 

والذي حمل لاء على القول بزيادة «لا٤‏ في الية هو حملّهم آية سورة الأعراف 
على آية سورة ص» واعتبارٌ المسؤول عنه في الايتين واحدًا: : «ما منعك أن لا تسجد إذ 
أمرتك»» بنفس معنى : «ما آ6 د ا ی 

فالسؤالٌ في الأيتين لإبليس عن المانع له عن السجود! 

قال ابو حيَان في تفسير الاية : : «الظاهة أن «لا» دة فيد الت وكيد والتحقيق› 
ودل ع رادها هاوه : «ما منعك أن تسجة؟»» وسقوطها في هذا دليلٌ زيادتها في 
الا ىواغ ا 

وکلام الزمخشري وأبي حيان ومن معهما مردود» وفهمهم للاية مرجوح» وفاتهم 
e‏ 
الفرق بين السؤالين في الأعراف وص 

الراجح أ «لا) في الآية أصلية» لها وظيفة نحوية وبلاغية› وهناك فرق بين 
السؤال في سورة ص والسؤال في سورة الأعراف! 

السؤالٌ في سورة ص كان عن المانع لإبليس عن السجود: قال يا إبليس: ما 
منعك أن تسجد لما خلقت بیدي؟ أستكبرت آم كنت من العالين؟) . 

والمعنی : لماذا لم تسجد؟ هل كنت مستكبرًا أم كنت متعاليا: 

والدليل على أن السؤالّ هنا عن المانع له عن السجود قول : : «أستكبرتَ أم كنت 
من العالين؟). فذکرّ له سببين قد کان مانعين له عن السجود: الاستکبار 
والاستعلاءً! 

أما السؤال في سورة الأعراف فكانَ عن شيء آخر يترتبٌ على السؤالي في سورة 
ص» وينبني عليه : قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك)؟ ٠‏ 


)۱( «الكشاف» للزمخشري (۲/ .)۸٩‏ 
(۲) «البحر المحيط» لأبي حيان (۵ / ۷ . 


A۳ 


ومعنى السؤال هو : ما أحوجك أن لا تسجد بعد أن أمرتك بالسجود؟ او 
لْجَأكَ أن لا تسجد؟ أو : ما دعاك أن لا تسجد؟ أو : ما حملك على أن لا تسجد؟ 

إل وجو لا“ النافية في الية «ما منعك أن لا تسجد دل على وجو فعلٍ مقر 
في الجملة » دل عليه فعل «مََعَك» قبلَهُ» وهو فعلٌ : : ألجأك أو أحوجك! 

وهذا معناةٌ أن «لا) النافية في الاية أصلية ولك اني وها وة د 
وبلاغيةء والسؤالٌ فيها عن الدافع له لعدم السجودء وليس عن المانع له من السجود!! 

الج ن لزان ت مزر ضس وئ هور ةا راف مک وکان کل سؤال 
IES‏ 
العلو: e‏ 
إبليسَ عن السجود قاده إلى عدم السجود. 

اة الثانية : السؤال عن السبب اال و لی ع السجود بعد ان أمرَه 
الله : ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك4؟ 

وحكمة السؤال الثاني عن السبب الحامل له على عدم السجود أله قد يكونُ مناك 
سببان : : سب ينع عن فعلي الشيء؛ وسيب آخرٌ يحمل على ترك الشيء! والفرق بيتهما 
دقيق خفيٌ. . فقولّك لاخر : لمالم تفعل کذا؟ غير قولك له: ما الذي حملكٌ على ترك 
کذا؟ 

ويمكلْ آن يكون السؤالان في سوال همكذا: ما منعكٌ عن السجود لآدم؟ فألجأكً 
إلى عدم السجود!! 

فالسؤال في سورةٍ ص عن السب المانع لإبليسَ عن السجود» والسؤال في سورة 
الأعراف عن السب الحامل لإبليسَ على عدم السجود. ا 
کما قال آہو حیان , . والذي فرق بيتهما وجودُ «لا٣‏ النافية في السؤال الثاني» فهي حرف 
أصيلٌ ولیس زائدًا!! 

قال الإمامٌ أبو جعفر ابن جرير الطبري مرجُځًا عدم زيادة «لا» في الاية: 
«والصوابٌ عندي من القول في ذلك أن يقال : إن في الآية محذوفاء قد کفی دلیل 


1A4 


الظاهر وشو ا ف امف e‏ ا ا د ا 
ذكرَ. . . «أحوجّك» استغناءً بمعرفة السامعين له: «إلا إبليس لم يكن من 
الساجدين). . 

. وإلّما قلنا: إن هذا القولً أولى بالصواب» لما قد مضى من دلالتنا قبل » على 
له غير جائز أن يکود في کناب الله شي لا معنی له وأ لكل كلمة معنى صحيًاء 


. ٨! لا في الکلام حشو لا معنی له!‎ : E 


»)٤١ ۳۹ /۸( «جامع البيان» للطبري (۸ / 4۷)ء وانظر: «التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 
. )۲٣ و«لطائف المنان» للدکتور فضل عباس (۲۲۷ ۔‎ 


A0 


المبحث السادس 
الوزن الات سالرت وة 


مما يتصل بحروف المعاني في البيان القراني ذک أحد حروف المعاني في 
موضع › وحذفٌ هذا الحرف في موضع آخر قريب في الصياغة والتعبير والمعنى من 
ا 
ولم يأ دك احرف في موضع وحذفه في موضع خر قريب منه مصادفة» i‏ 
جاء لحكمة مقصودة» تقرر المعنى المرادء وتحقق الإعجار البياني الرفيع . 
إذا ذکر الحرفٌ في اية کان ذکره مقصوداء لتحقيق حكمة مرادة» حكمة لفظية 
OO a E‏ 
کان خف وا ولتحقيق حكمة مرادة أيضًاء لفظية ومعنوية . 
السياق هو الحكم في ذكر الحرف وحذفه : 
في البيان القراني المعجز توازن دقيق مقصود بين ذكر الحرف وحذفه» وواجسا 
هو الوقوفُ مام الأيتين المتشابهتين وقفة تدبْر وتحليل» متسائلین : لماذا ذكر الحرف 
هنا؟ ولماذا حذف هناك؟ وما الذي أضافةٌ ذکره؟ وما الذي اشاق ذف 
ونسارع إلى القول: إن السياق القرآنيّ المعجرَ هو الحكمَء فهو الذي يشير إلى 
ذكرٍ الحرف وإلى حذفه. ققد کون الان - من حي الأسلوبُ والمضمون ‏ ذكرَ 
حرف في اية» لان هذا يتف مع سياقها التعبيريّ والمعنويء كن الاس حافت 
ا لان هذا الحذفَ يتفقّ مع السياق الأخرء التعبيري 
فالقرآن دقیق ومعجر فیما يذکر وفيما يحذفٌ من حروف المعاني» والسياق هو 
الحَكمُ في هذا التوازن الدقيق . 
وتقريرٌ هذه الحقيقة البيانية دليل بيان اخر على رفض دعوى التناوب بين بعض 


A۸٦ 


حروف المعاني» ورفض دعوى زيادة بعض حروف المعاني» وهما الدعرًّيان اللّتان 
o‏ 
والمعنی › و أحد حروف EKE‏ اھا الد ا نفسه من. a‏ 
E‏ 
«( و J)‏ «: 

كثيرة. e‏ لعي عن التسبيح بصيغة الفعل ا کان 
الفعلْ ماضيًا أو مضارعًا أو أمرًا. 

وتختلفٌ حالات تعدّي الفعل إلى ما بعدَهُء فأحيانًا يتعدّى الفعلٌ إلى المفعول به 
بنفسه فینصبه› وأحيان يتعدّى إلى المفعول به بحرف اللام» فتجرٌ اللامٌ المفعول بهء 
A TIRE‏ > لکلّه في محل نصب . 

و ا في بعض الآيات» و في آیات چ وقی التوازن E‏ 
والسياق هو الذي يحدد ذكَرّها هنا وحذقها هناك . 


ا ات اي فى نها ار إلى ال فر ته ف ال و الت 
ع کا ویس حو ولم جوت € [الأعراف : .]۲٠٠١‏ 


فالهاءٌ في «يسبحوته» في محل نصب مفعول به؛ أي : يسًٌحون الله . 
ومنھا قولّه تعالی : « اا الزن اموا آذکروا آله ددا کا ٭ وسیحو بک وأصیلد 
[الأحزاب : ٤١‏ -١٤]؛‏ أي: سبّحوا الله . 


ومنها قوله تعالى : «سََعأَسَدَديك آل4 [الأعلى : ١‏ 


ومن الآيات التي تعدّى فيها الفعلٌ إلى ما بعدَه بحرف اللام افتتاح السور 
المسبّحات الخمسة» وهي : الحديدٌ والحشرٌ والصفُ والجمعة والتغابن . 


قال تعالى : # سبح لله ماف السموت وال رض وهو الع تكم [الحديد: ١‏ 
وقال تعالی : # سبح لَه ماف اَلسَمَوَتِ ومان ا رض وهو مزر أ ل يم4 [الحشر: ١‏ 


AY 


وقال تعالى : سَبَحَّ َو ماف لسوت ومان الذأرض وهو مزلم4 [الصف .]١:‏ 

وقال تعالی : شبح لله ما ف الوب رمَا فى الأرّض للك دوس لمر لكر 4 

وال تعالى : < فسح يلو ماف الوت ماف الأرض همف وك اند [التغابن .]١:‏ 
وظيفة اللام في «سبح لله» : 
وفزْق بين أن يتعدّى فعلْ «سبَحَ» إلى المفعول به بنفسه» وبين أن يتعدّى إليه 
بحرف اللام؛ أي: فرق بين أن يقول: سَبَحَ الله» وأنْ يقول: سبَحَ لله. فرق في 
الصياغة وفي المعنى : 

ا تعالى : #سبح لله ما في السماوات» : ی التقوية» أو «لام 
التعدية»؛ لأنّها قوي وصول الفعلِ إلى المفعول به» فهو يصل إلى المفعول به 
بواسطتهاء ويتعدّى إلى المفعول به عن طريقها. ۰ 

هذه هي وظيفة اللام النحوية في «سبًح لله». 

أمّا وظيفتها البلاغية البيانية ؛ فقد اختلف فيها البيانئون : 

E‏ أي : توكدٌ تسبي المخلوقات لله» فهي مل 
الام في نصحت له» فأنت تقول: نصحته . N‏ تقول نضحت له 


وهكذا في التسبيح ؛ ول مح الل وان ارد ا کد فول ك 

وهي عند السمين الحلبي لام التعليل؛ أي: أحدت التسبيحَ لاجر الله» وعلة 
التسبيح ابتغاءٌ وجه الله" . 

وهي عند ابن عاشور لام «التبيين». وفائدتّها زيادة بيان ارتباط المعمول بعامله؛ 
أي زيادة ارتباط التسبيح بالذي يسح الله . 

ولا مانع من اجتماع المعاني الثلاثة في اللام» فهي للتعليل وللتبيين وللتوكيدء 


(1) «الكشاف» للزمخشري .)٤۷۲ / ٤(‏ 
(۲) «الدر المصون» للسمين الحلبي ١(‏ / 0( 


AA 


ولا تعارض بين المعاني الثلاثة . 

هذا من ناحية معناها البلاغي . 
هذه اللام لام «الإخلاص) : 

كا المغتى. الذي تقررة اللامٌ في الآية : سبح لله ما في السماوات وما في 
الأرض وهو السميع العليم#؛ فهو 

توجُة المسبّح بتسبيحه لله بن يجعلَةُ خالصًا لله» مبنغيًا به وجه الله» طالبا منه 
وحده الأجرَ والثواب . 

إن هذه ه اللام تلقي ظلال «الإحلاص» لله في العمل والذكر والسييح؛ وتدعو 
المسلم إلى آن يحقق قو ن هذه المعاني وهو يسح الله . وهُذا بعد «تربوی» للام» ويمكنٌ أن 
سمیها «لام الإخلاص؟. 

ويمكنْ أن نجمح بين الحالتين في التسيح؛ تعذي فل «سَبّح» إلى المفعول به 
بنفسه» وتعدّیه باللام» فنقول : ي يُسبّح المؤْمنْ الله لله؛ آي : يسح الله مبتغيا بذلك وجه 
الله. 

قالّ الزمخشري: الم في قوله: «سبح لله» إا أن تكودَّ مثلَّ اللأم في: 
نضخته ونضخت له وما آن پراد بقرله اسبح لله»: أحدث التسبيح لأجل اللهء 
وا 

ولما وقفَ الدكتورٌ فضل عباس أمام الآيات التي تعدّى فيها التسبيح إلى ما بعدَه 
باللام» وجد د أن هذه الآيات تتحدث عن نوع حاص من المسبّحينء و الو 
الذين يكو التسبيح لهم سجية وطبيعة : : «فالأيات التي اقتردَث باللام كان التسبيح فيها 
للمسبًح سجية وطبيعةً فهي منقادة بجبتهاء مهاه بتكوينها لهذا التسبيح : ون يِن 

سء الا سح عرو لکن لا فهو سهم م € [الإسراء: .]٤‏ فكأدٌ تسبي السماوات 
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اللازم»؟ 
«کاده» و(« کاد له) : 
۰ ۲ -فعلٌ : (کاد» «یکید»» ومصدر «كيدًا» مذكورٌ عدة مرات في القرآن . 

والفعل متعدٌ إلى المفعول به بنفسه اتا فینصبه » فیقال: «کاده)» کما أنه يتعدّی 
إلى المفعول به أحياتًا بحرف اللام» فيقال: «كاد له» . 

والحالتان مذکورتان في القران» بمعنی اد «اللام» قل تدخحل على المفعول به 
لفعل «کاد» فتجره لفظاء وقد تحاف فت المفعرل به 

وحَذْفُ هذه اللام وذكَرُها يكونٌ بميزان دقيق» يحكمُه السياق القرآن الدقيةُ 
المعجز : 

ومن نصب الفعل المفعول به مباشرة قوله تعالى : % وا و ا 
E‏ 
أن توا مدر [الأنبياء: .[o¥‏ 

«أكيدن»: فعل مضارع . و«أصنامکم: مفعول به منصوب . 

ومنها قوله تعالی : * فون َيعاترَ لا ثظرون) [هود : .]٥١‏ 

«(کیدوا) : : فعل أمرٍ مع فاعله» والياء : في محل نصب مفعول به . 

ومنھا قول تعالی : « فل ادغو شراک يدون رون [الأعراف : .]۱۹١‏ 

E‏ : قال ینمی ا َقَصْصض 

ومنها قوله ا م پاات ت اي خو م حرجا من وڪاء ايد 
ا و رر e<‏ £ 
کدللے كدت و ن ا ا4 [يوسف : : .[o‏ 


سر 


لم يقترن الفعل باللام إلا في موضعين» والموضعان في سورة يوسف»› في قصة 
يوسف عليه السلام» فما شک دزف 


لماذا كيْدٌ إبراهيم للأصنام نصبَ المفعول به؟ ولماذا تحدي هود لقومه أن یکیدوه 


.)٠١١( «لطائف المنان» لفضل عباس‎ )١( 


نصبَ الكيدٌ فيه المفعول به؟ ولماذا تحدّي الرسول بي قومَة أن يكيدوه نصبَ المفعولٌ 
به؟ ولماذا الكيذ ليوسفَ في الموضعين لم ينصب المفعول به فاحتاجً إلى «لام التعدية) 
لتوصلَة إليه؟ ما حكمة ذكرٍ اللام في هُذينِ الموضعين؟؟ 

قبل معرفة حكمة ذلك نتعرَفُ على معنى الفعل : 

قال الإمام الراغب الأصفهاني : «الكي: ضربٌ من الاحتيال 0 
را وإ كان يُستعمل في المذموم أكثر . وقوله تعالى : # وان أله لا يجيف كد 
€ [یوسف : »]٥۲‏ حص الخائنين» تنبيها أنه قد هدي کید مَن لم يقصدٌ بکیده 
خيانة» ککید يوسف آخیه . . » 0 

الكيد إذن: فعل الشيءِ بأسلوب قائم على «الاحتیال»» وهو استخدام الحيلة 
والمهارة والاستخفاءِ وعدم المجاهرة والمكاشفة والمصارحة» لفعل شيء ما . 

والكيدٌ القائم على الاحتيال ا اء فد رن موا :وکر الد الاطل 
المحرم» الصادرٌ عن الكفار والأعداء والمتحايلين والمتامرين» وقد يكون محمودًا 
ممدوحًا وهو الكيد الصوابٌ الصادرٌ عن اللهء في الدفاع عن أوليائه أو الإيقاع بأعدائه. 
«كاده» في الكيد الظاهر العلني : ۰ 

إذا نصبَ الفعلٌ المفعول به مباشرة يكون فيه تهديدٌ مباشر» أو تَحَدّ ظاهر . 

ی و ا ر وااو رار و طم 
ولا يُنظروه أو يمهلوهً! ويُخبرهم أله لا یخشاهم ولا بحسب حسابًا لکیدهم» لات 
e‏ . قال تعالی : # قلإ یڈ اک واشہ وا أن بر كا ركن ند 
کون يعات لا ثظرون ٭ لن وکت عل الو ری ورگ . . .€ [هود: .]٥١- ٥٤‏ 

eT‏ بهدّدُ ويتوعدٌ قومه باه سيكيد أصنامهم عند غيابهم عنهاء 
وسيوقع بها الأذى» ويصارحهم ويجاهرهم بذلك: #وتالله لأكيدن أصتامكم بعد أن 
تولوا مدبرین) . 


وهکذا تحدّي الرسول ئة المشرکين» آن يکيدوه هم وشركاؤهم»› وان ا 


.)۷۲۸( «المفردات» للراغب‎ )١( 


ویُحاربوه فورًا» بدونِ إنظار ولا مهال ولا تأخير: #قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا 
تنظرون) . 

إن الكيد في هذه الآيات الثلاثة كيد ظاهرٌ علنيٌ» فيه جَهرٌ ومصارحة» وفيه تهديد 
ووعید» وفیه تحدٌ مکشوف» وهذه المجاهرة العلنية دَعَبْ إلى أن يكون الفعلُ واضحًا 
قويًا» فينصبَ المفعول به مباشرة» ویکون المفعول به مذکورًا - سواء کان اسا بارا أو 
ف را مضا د 
«کاد له» فی الکید الخفي والحيلة: 

وهذا المعنى غير مذكور في الكيد الموجه ليوسفَ عليه السلام المذكور مرتين في 
سورة يوسف» لننظر : 

الكيد الأول : يوسف عليه السلام يريه الله رؤيا مبشرة وهو صغير» ویقص رؤیاه 
SG O a‏ 
لا یقص رؤیاءُ علیهم للا یکیدوا له. قال تعالى : # قال مى لا َقَصص ريا ك علًح ويك 
دولك کا السَيطن لبیٹ4 [يوسف: .]١‏ 

وهذا ما حصلَ من الإخوة الكائدين له؛ حيث تامروا عليه» وكادوا له كيدا 
دشرا و شارت الات إلى تحايلهم الشديد على أبيهم يعقوب عليه السلام» حتى 
وافقَ على خروجه معهم» > ولما ا منه کادوا له وتحايلوا عليه ببیعه للسيارة 
المسافرة» وتحايلوا على بيهم عندما کذبوا غليه› بوجاؤوە عشاء يېكون - وهذا عن 
كيدهم الشديد - وزعموا أن الذئبَ أكلَ أخاهم! 

کل ما فعلوه ضدً أخيهم يوسفَ کان كيدا له؛ أي: كيدا ضدّه» وکان كيذهم 
تحاُاٌ ومكرًا وتامرًا» وكان قائمًا على الاستخفاءِ والتمثيل وإظهار خلاف الباطن» 
ولیس فيه جهرٌ ولا كشف ولا علن . . 

ولعلّه لأجل هذا الخفاءِ في الكيد والتحايل أخفت الأية المفعول به» وجاءَث 
بلام التعدية» فخفاءٌ المفعول به في الأية بتناسبُ مع الخفاء في الكيد فقال : [فيكيدوا 
لك كيدًا#؛ ولم يقل: يكيدوك كيدًا! 

قال الزمخشري : «فإِن قلتَ: هلا قیل : فيکيدوك» كما قیل: «فکيدوني»؟ . 
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قلت : : ضمَنَ فعلُ «یکیدوا لك؛ معنی فعلِ یتعدّی باللام» فيد معنی فعلِ الکیدء مع 
إفادة معنى الفعل المضمّن»› > فیکون کد وأبلع ذ في التخويف› ولك فيحتالوا لك . 
ألا تری إلى تأكيده بالمصدر: فیکیدوا لك کيدًا؟. 


كيد الله ليوسف بالوحي الخفي : 
الكيد الثاني : كيد الله ليوسف» ولماذا تعدّى باللام؟ قال e EE‏ 
بأوعتهۂ وما اوم اتخ رها وماٍ أب کا و ن 


ف دين المَلِكِ إ نا اید . .€ [يوسف: ۷7]. 


الات السابقة عن التقاءِ يوسفَ عليه السلام بأخيه» حيث قابلهء 
وأخبره أنه أخوه» ثم أمر يوسفٌ عليه السلام غلماته أن يُجهزوا إخوتة ويْحَمّلوا 
جمالُم» وبعدما آتموا مهمتهُم ذهب يوسفُ عليه السلام في خفية» ودود أنْ يراه أحده 
ووضع السقاية في رحل أخيه : فلا جرهم صهازهم جع أليَمَاية ف َل ايد4 . 

رفن غلباه عن الاه «صواع الملك» فلم يجدوهاء و ا 
الأحد عشر كانوا جاهزين للانطلاق فقد الّهموهم: « م أََنَ مون اسما اَل إن 
رفون . 

ا بالاتهام بال وا ولاك الاتهام» وعندما سال الغلمان 
الإخوة عن عقوبة السار في شريعتهم الربانية - لألّهم أبناءٌ النبيّ يعقوب عليه السلام - 
أخبروهم أن عقوبتة أن يكون عبدًا رقيقًا لصاحب المال المسروق  :‏ الوا جراوم من ود فی 
رلو فهو جرود کلک زی آلاورت) . ۰ 

هذا الحوارٌ والجدال بين غلمان يوسف وإخوته» ولا يعرف أحدٌ من الفريقين ما 
فعلَةٌ يوسف عندما وضع السقاية في رحل أخيه في خفية ومهارة» دون أن يراءٌ أحد. 

SS 

يقة لبقة لا تثيرٌ الشبهة» فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه» ولو فش وعاءَ أخيه أو 
لأا خو اله بان يحرف أ السقاية هناء ولهذا أتاها فوراء E‏ أخيه 
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أخيرًا استخرج السقاية منه ! 

وبذلك طب يوسفٌُ على أخيه عقوبة السارق في الشريعة الربانية التي جاءَ بها أبوه 
بعقوب عليه السلام» ولم يطبق عليه عقوبة السارق في دينِ وشريعة الملك الكافر : # ما 
کان لاخ ااه نی دن أَلْمَلْكِ) . 

ا كله ماه الله كا رسف و انعد هذا الك ل سسا ذلك کدنا 
ليوسف# . 

ولعي و أوحى ليوسف عليه السلام أن يفعلَ ما فعل»ء ليرج 
بتلك النتيجة» وهي أن يبقى أخاه عندَهُ» بتلك الطريقة المثيرة. وهذا كيذ ممدوح 
محمود» EE o e O‏ 

وسُمي هذا التصرف كيدا؛ لاله نوع من الاحتيال المباح قامٌ به يوسفٌ عليه 
السلام. 

وتعدّى الفعلٌ لما بعدَهٌ باللام ولم يصب المفعول به مباشرة» فقال: «كذلك كدنا 
ليوسف»» ولم يقل : «كذلك كدنا يوسف»؛ لأنْ هذا الكيد المباحَّ المحمود كان وحيا 
من الله ليوسفَ عليه السلام» وكان بصورة خفية» فلم يشاهد الاخرون وحيّ الله إليه 
بذلك التصرف والكيد. 

ولأ يوسفَ عليه السلام عندما فعلَ ما فعلٌ كان فعلّه بخفاء واحتيال ومهارة» 
تحرص على أن لا يراه أحدٌ من إخوته أو غلمانه. 

فالخفاء في وحي الله ليوسفً بالكيد» والخفاء في كيد يوسفَ عندما وضع 
السقاية في رحل أخيه» ناسبة الخفاء في التعبير كلك کدنا لیوسفَ» حيثٌ لم ينصب 
المفعول به مباشرة» وجيءَ باللام لتعدية الفعل إليه! 
«(جعلناه) e‏ 

ی بے 2 2 E‏ 4 ی ی م و 


a‏ ا بل فن ومون ۲ ا اا ٠‏ ی بون د ارآ 
اء فلولا كروت [الواقعة : .]۷١ _ ٦۳‏ 


من لمرن أم ن المنزون ++ 16 E AAA‏ 
تُخبرٌ هذه الآياتٌ أن كل الأمور بيد الله» فما يحرثه الاس ويزرعوتة من الزروع 


1۹٤ 


e‏ إل بإذن الله أ ازن واا 
ا ولو شاء الله جعلَة ملسا أجاجًاء و ف 


وفعل (جعلناه) مذكورٌ مرتين في الآيات› مرة مع الزرع ومرة مع الماء؛ وهو: 

بمعنى التصيير والتحويل» وينصتُ مفعولين: الهاءٌ في محل نصب مفعول به أول» 
واحطاما» أو «أجاجًا» مفعول به ثان . 

وهو في الموضعين جواثُ الشرط : #لو نشاء لجعلناه حطامًا» و#لو نشاء 
جعلناه أجاجًا) . 

واللافث للنظر هو إدخال اللام على جواب الشرط «جعلناه» في المرة الأولى : 
«لجعلناه حطامًا»» وعدم إدخالها على نفس جواب الشرط في المرة الثانية : «جعلناه 
ااج 
ربع حكم لذكر اللام وحذفها: 

لماذا كرث اللامٌ في الموضع الأوّل؟ ولماذا حذفت من الموضع الثاني؟ 

١ ,‏ - الحديثٌ في الموضع الأول عن الحرث والزرع؛ الناسُ يحرثون ويزرعون» 
ولهم في الحراثة والزراعة جه بشريّ ملحوظ» وهم سب ماديّ مباشرٌ للزراعة 
والرعاية والحَصاد وجني المحصول» فجيءَ باللام للتوكيدء وأدخلت على جواب 
الشرط «لو نشاءٌ لجعلناه حطامًا»؛ وهذا التوكيد يتناسبٌ مع جهد الناس وكذهم 
0 1 

بينما كان الحديتٌ في الموضع الثاني عن إنزال الماءِ من السحاب «المزن»ء 
والناس ليس لهم جه مبذول في ذلك فلا هم يسوقون السحابَ» ولا هم يُثزلون منه 
الماءء وإتّما يتمٌ بأمر الله ولذلك حذفث لام التوكيد من جواب الشرط؛ لاله لا داعي 
ا کد الجملة طالما أن الاس لا جهد لهم في الإنزال: «لو نشاءٌ جعلناة أجاجًا) . 


إذن التأكيد على الله ل حطامًا لو شاء» لإبطال جهد ي 


e 


٠٠‏ - الخسارة في جعل الزرع حطامًا أكثرٌ من الخسارة في جعلِ الماء اا 
وحزن الناس على إهلاك الزرع أبلغ من حزنهم على جعلِ الماء أجاجًاء ولذلك کان فقدٌ 
الزيع والثمر شد وأصعبَ من فقد الماءء فاده باللام» وأسقط اللام ا ی 
ا2 

۴ - الأكل والطعام مقدّمٌ عند الناس على الشراب والماءء ولذلك اكد الكلام على 
الطعام» وذكرّ اللام» ولم يُؤكد الكلام على الشراب» وحَذف اللام. 

قال الزمخشري : إن هذه ٠‏ اللام الجخفاتاه حطاماة مفيدة للتوكيد لا محالة» 
فاد شخت في آية ا دون آية المشروب. للدلالة على أن مر ا مقدم م على 
أمر المشروب» أن الوعيد بفقده اش وأصعبُ؛ ل المشروتب إّما بُحتاحٌ إليه تبعّا 
للمطعوم» 0 

٤‏ - إذا جَمَلّ الزرع حُطاما فلا يمكنْ إصلاحه» ولا ثم له ولا َكَل منه» ولذلك 
أك على ذلك باللام» ما إذا جعلّ الماءَ أجاجًا مالحا فإِلَة يمك إصلاحه والانتفاع به 
وتحويلّه إلى ماءٍ عذب بالتقطير أو التحليةء ولذلك لم يكذ على ذلك باللام. 

هذه المعاني الأربعة كرت اللا في جملٍ الزرع حطاما لإفادة مزيد من التحقيق 
والتوکید» وحذفت من جعل الماءِ العذب أجاجًا لعدم الحاجة إلى المزيد من التحقيق 

ولوك 
«تجري من تحتها الآنهار» و«تجري تحتها الأنهار»: 

e E:‏ في آيات عديدة أنه يُدخلٌ المؤمنين الصالحين جنات تجري من 
تحتها الأنهار . 

وكلٌ الآيات التي أخبرث عن ذلك تجعلٌ حرف الجر «من» داخلاً على «تحتها»؛ 
إلا في آية واحدة حُذف منها حرف الجر «شن». 

8 «الكشاف» للزمخشري .)٤٩۷ / ٤(‏ 
)۲( انظر: «التعبير القراني» للدكتور فاضل السامرائي .)٠١١ - ٠١١(‏ و«إعجاز القران» للدكتور 


۱۹٩ 


قال تعالی و کہ الغ ودی والمؤی کت جلت ری یں یا آلانھدر خلرین فبا 
وسک ية ف ج SS‏ 
.[VY‏ 


س ر د 


وقال تعالی : ل والشیفوت ت الولو می لمرن والأنصار والرب آتبعوهم بحسن 
رخو اله عَنْهم ورضوا عه وام د مجنت ری ی ا آلأنهد ه ا بتار 
امور لِم [التوبة : ۰[ 

الآيتان من سورة التوبة» وموضوع الآيتين واحد» وهو إدخال المؤمنين جناتِ 

ومع وحدة الموضوع بين البتين إلا أن التعبيرّ بينهما لم يكنْ واحدًاء وإلّما كان 
هناك اختلاف في التعبير. ˆ 

ومظاهرٌ الاختلاف التعبيريّ بين الايتين هو 

أ - قال في الاية الأولى: جنات تجري من تحتها الأنهار» وقال في الآية 
الثانية : #تجري تحتها الأنهار# فحذف حرف الجر . 

ب - أخبرّ عن الرضى في الأولى بالاسم فقال: #ورضوان من الله أكبر)» بيما 
أخبر عنه في الثانية بالفعل» فقال : رضي الله عنهم ورضوا عنه). 

- اكتفى في الآية الأولى بالإخبار عن خلود المؤمنين في الجلة» فقال: 
e‏ فيها). بينما وص الخلود في الآية الثانية بألّه أبدي» فقال: #خحالدين فيها 
أبدا# . 

د أخْرَ الرضى في الآية الأولى على إدخالهم الجنات: : [تجري من تحتها الأنهار 
ومسان طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر#. وقَدَّمّ الرضى في الآية الثانية 
على الجنات» فقال: #إرضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات . . .). 

ه - أخبرَ في الآية الأولى عن ذلك النعيم بلفظ الوعد» ووعد الله متحقق› 
فقال : NGS Ll‏ وأخبرَ عن 
ذلك في الية الثانية بلفظ الإعداد» فقال : #[وأعد لهم جنات تجري.. .). 
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و -الوعذ بإدخال الجناتِ في الآية الأولى مستأتف» وليس معطوفًا على ما قبله» 
پینما إعداد الجنات للمؤمنين في الاية الثانية معطوفُ على ما قبلهُ» وهو رضی الله 
عنهم : a EE SR‏ 

E‏ المؤمنين والمؤمنات في الاية ة الأولى بالوصف العام» وهو الإيمانء 
ونص على الذكور والإناث» فقال: #وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات . .€ بينما 
خصَص في الأية الثانية المؤمنين › باهم سابقون اولزن من المهاجرین: وسابقون أَوّلون 
من الأنصار وتابعون لهم بإحسان» فقال: #والسابقون الأولون من المهاجرين 
u‏ 

ح - الموقع الإعرابئ « ن؟ في الآية الأولی منصوب» لال مفعولٌ به أوًل: 
الله المؤمنين والمؤمنات جنات. . » بينما موقحهم الإعرابي في الأية الثانية 
مرفوع› لاله مبتداً: #والساہقون الأولون من المهاجرين والأنصار. . . رضي الله 
عنهم. . .€ . 

ط - کر مزیدًا من من التكريم للمؤمنين في الآية الأولى» حيتٌ أضاف على إدخالهم 
الجنات المساكنَ الطيبة في جنات عدن» فقال: #جنات تجري من تحتها الأنهار 
ومساكن طيبة في جنات عدن)» ولم يذكر هذه الجملة في الأية الثانية. 

ي - أك الفورً في الآية الأولى بُ عظيمء فقال : ذلك هو الفوز العظيم)» ولم 
وة بیز الاس فی ا الثانيةء فقال : #إذلك الفوز العظيم# . 

هذه عشرة مظاهر للفروق في التعبير بين الآيتين» ولا يتسع المجال للحديث عن 
کل واحد منهاء مع أن لکل واحد منها توجیه وتبیین وتعلیل ! 

وقفتنا هنا متفقةً مع هذا المبحث «ذكر الحرف وذكره»» نحاولٌ فيها بيان حكمة 
ذکر حرف الجر «من» في الاية الأولى : #تجري من تحتها الأنهار). وحذفه في الآية 
الثانية : (تجري تحتها الأنهار). 
«من تحتها» أفضل من . . . تحتها) : 

النعيمْ في الآية الأولى أعظمٌ من في الاية الثانيةء ولهذا أدخلت «من» على شبه 
الجملة: #تجري من تحتها الأنهار4 . . وبما أن النعيمَ في الأية الثانية أقل للك حُذفث 
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«(من» من شبه الجملة : [تجري تحتها الأنهار). 

ران ذلك إل «من» ابتدائية ؛ فمعنى قوله LR‏ 
أن ابتداءَ جريان الأنهار من تحت أشجار تلك الجنات؛ أي : الأنهارُ تتفجُر تفجُرَّا من 
تحتهاء وتنبع من تحتهاء > ثم تسيرٌ في مجاريها إلى أماكنَ أخرى . 

ولا شك أن منظر تفجر الأنهار ونبعَها أجمل» وأنّ نعيمّ ذلك المكان الذي ابتداءُ 
منبعها وجريانها منه أكملٌ وأفضلٌ» والذي دل على هذا التخصيص في الإنعام» «من؛ 
الابتدائية : (تجري من تحتها الأنهار) . 

أكا الجناث الأخرى المذكوراثُ في الآية الثانية فإ نعيمها أقل؛ لان الأنهار تمر 
بها مرورًا» وتسر فيها سيرا» وتڄجري فيها جريانًا» وتتجاوزها إلى جنات آخرى› 
وجمالٌ جریان الأنهار ومرورها آدنی وأقلٌ من جمال تفجُرهاء ولهذا حذفت «من» من 
الجنات الأخريات : جنات تجري تحتها الأنهار4. 
الأولى لصنف أكرم وأفضل من المؤمنين : 

والدلیل على أل الجنات في الاية الأولى أفضل وأكرمٌ من الجنات في 
الثانية» ولذلك ذُكرّ فيها حرف الجر «من»» هو المؤمنون المنكّمون الذين يدخلونهاء 
إن هؤلاء المؤمنين المنكمين أكرمٌ وأفضل من المؤمنين الذين يدخلون الجا جذات في | 
الثانية. 

قال الله عن الصنف الأول من المؤمنين : إرعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات 
تجري من تحتها الأنهار4 . ووصف الإيمان المذكورٌ في الآية وصف عام» 

جميع أنواع المؤمدين الصالحين؛ وفي مقدمة المومتين الأنيباء والمرسلون! ولا شك آل 
ر والمرسلين أفضل وأكرمُ من سائر المؤمنين» ولذلك آعطاهم الله مزيدا من 
الفضل والتكريم» وجاءَ الكلامٌ عن جناتهم ونعيمهم حاصًاء» فذكرث «من» الابتدائية› 
الدالةُ على تفجر الأنهار تفجيرًا من تحب جناتهم جنات تجري من تحتها الأنهار»! 
الثانية لصنف أدنى من المؤمنين : 

أا الصنف الثاني من المؤمنين المذكورون في الآية الثانية فقد قال الله علهم : 
#إوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان» وهذا 
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تخصيص لهم› فهم ثلاث ه أقسام : سابقون أوّلون من المهاجرين» وسابقون أوّلون من 
الأنصارء وتابعون لهم بإحسان. 


وهؤلاءِ مؤمنون مخصوصون بأنهم من أمة محمد كلاف وهذا معناه أله ليس فيهم 
I‏ 

إذن هم أدنى درجة من الصنفِ الأول المذكور في الآية الأولى» لدخول الأنبياء 
والرسل في الآية الأولىء وعدم دخولهم في الآية الثانية ! 


ولذلك جاءَ نعيمٌ السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لھم 
بإحسان ادنی درجة من نعيم المؤمنين الأنبياء والمرسلين»› ولذلك کانت الأنهارٌ تجري 
«تحت» جنات هولاءِ المؤمنين» وتمرٌ فيها مرورًاء بينما هذه الأنهار #تجري من 
تحت( جنات المؤمنين الأنبياء» وتنبع منها نبا وتتفجُرُ منها تفجُرًّا! ! 

قال الإمام الإسكافي في «درَة التنزيل» حول هذا المعنى : کل موضع ذکر فيه 
«من تحتها» إِلَّما هو 2 عام» فيهم الأنبياءُ ا الذي لم يڏک فيه «من إنّماهو 
شرم مخصوصین › لیس فيهم الأنبياء. . . ألا ترى إلى قوله تعالى في سورة التوبة: 
[والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم 
ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا). 


إذ لا موضع في القرآن كرت فيه الجناتُ وجري الأنهار تحتها إلا وقد دخلنها 
«من؟» سوى الموضع الذي لم ينص ذكرٌ الموعودين فيها على الأنبياءِ عليهم 
السلام. 


IY اد ا‎ 
e 2 e i 


(۱( (درة التتريل وغرة التأويل» لاوسكافي (۰۲۳ °( وانظر: «التعبير القراني» للسامرائي 
٤0(‏ ۱ ۱4۷). 


المبحث السابع 
الفروق بين الألفاظ المتقاربة وعدم الترادف 


حال الترادف ا خلافية بين البلاغيين في ا والحديث» هل يول 
ترادف في اللغة العربية أم لا؟ وإِنْ وُجد فيها فهل هو قليلٌ م كثير؟ وهل يوجَدُ ترادف 
في القران آم لا؟ إن وُجد فيه فهل هو قليل آم كثير؟ 

مال فريق من البلاغيين إلى القول بالترادف في اللغة بكثرة» ومن ثم وجوده في 
القران» با ذخ فريق ار إلى تفي وز جودة فى اللغة وقي القرانء ذهب فريق الك 
إلى نفيه عن القرآن والاعتراف بوجوده في اللغة» لكن بنسبة قليلة ! 
ما هو الترادف؟ وما هي شروطه؟ 

وقبلّ الدخول في تفصيل هذه المسألة نتعرفٌ على هذا المصطلح : الات 
وقد اختلف البلاغيُون فى تعريف الترادف وبيان شروطه ومظاهره . ولا بُعنينا هنا هذا 
الخلاف . 

الترادف مشت من الرَذف . 

قال ابن منظور في لسان العرب : «الرَذفُ ما تبح الشيء» وکل شيء تبح شيتًا فهو 
رذفه . وإذا تتابعَ شيءٌ خلفَ شيء فهو الترادف»'. 

فالترادف في اللغة هو التتابع . 

والراجح في تعريفه في الاصطلاح البلاغي هو: توالي وتتابع الألفاظ المفردة 
على معنى واحد... وذلك بان يدل لفظان أو ارغ م واا و ا 


أصيلة . 
ا ورود لفظين - أو أكثر - مختلفين في الاشتقاق› متفقيّن في المعنى› 


(۱) «لسان العرب» لابن منظور (۹/ .)١١١‏ 


یدلاًن عليه دلالة حقيقية» بدون فروق بينهما“. 

مثلٌ القعود والجلوس» فهما لفظان مختلفان في الاشتقاق والحروف» لكلّهما 
بمعنی واحد» ولا فرق بینهما في المعنی - عند من يقولون بالترادف -. 

ويرى الأستاذ علي الجارم أن المعنى الدقيق للترادف يقتضي أن تدلً الكلماث 
المترادفة على معثى واحد على الفحديد لا على التقريبء وأن بكرن تشابة المعتى فا 
کاماک . 

ولذلك وضع البلاغيّون المعاصرون شروطا لا بُ من تحمًقها بين الألفاظ حتى 
يقال بالترادف بينهاء وأهمٌ هذه الشروط : 

- الاتحادٌ التامٌ بين اللفظيْن في المفهوم والمعنى» فإِن وُجدت فروق طفيفة 
بينهما خرجتا من دائرة الترادف . 

۲ الاتحاد التام بي بين اللفظين في البيئة اللغوية› بانتمائهما إلى لهجة عربية 
واحدة» أو لهجات عربية متجانسة . 

- اتحادٌ العصرء بأن يقال بالترادف بين اللفظين في زمن معين وعهد خاص . 

٤‏ - أن لا كود أحدٌ اللفظين نتيجة تطؤر صوتيّ للفظ آخر» فان كانا كذلك کانا 
لفقا وااو ف ج اد ؛ مثل و وصعق وصقع ! 

وتطبیق هذه الشروط على الألفاظ التي زعموها مترادفة يۇي لى تصن داو 
الترادف» واعتبار تلك الألفاظ متقاربة وليسث مترادفة» ولا بث يبت الترادفٌ إلا في ألفاظ 
قليلة جدًا في اللغة العربية . 
القائلون بالترادف : 

من القائلين بالترادف في اللغة أبو زيد الأنصاري : سعيدٌ بن اوس بن ثابت» وابن 
خالويه: الحسين بن أحمد» والأصمعي : عبدالملك بن قريب» وسيبویه: عمرو بن 
عثمان» وابن جني : عثمان بن جني» والفيروزابادي: محمد بن يعقوب» وقطرب : 


(1) «الفروق اللغوية وأثرها في التفسير» للدكتور الشايع .)۲١(‏ 
) المرجع السابق .)١۲(‏ 


محمد بن المستنير» وابن سيده: علي بن إسماعيل› والرماني : علي بن عیسی › 
الد د خن وا اى 0 
ومما يدل على الترادف في اللغة عند هُؤلاء ما قال الأصمعي لهارون الرشيدء 
فقد روى أحمد بن فارس أن الأصمعي دخلَ على الخليفة هارون الرشيدء اله ال شيك 
a‏ ه وشر حه له» فا يا 
فقال له الأصمعى : يا أميرَ المؤمنين! كيف لا أكون كذلك وقد حفظتٌ للحجر 
I sS‏ 
فقال ابن خالويه : أحفظ للسيف خمسين اسمًا. 
فتبم أبو علي الفارسي وقال: ما أحفظ له إلا اسمًا واحدًاء هو: السيف. 
فسألة ابن خالويه : فأين المهنَّدُء والقضيبُ» والصارمء والحسامٌء وكذا وكذا؟ 
فقال ابو علي الفارسي : هذه صفات › کان الشيخ ل FE‏ بین الاسم 
وال 
ومن الذين لّوا كنبا في الترادف : عل بن عيسى الرماني في كتابوٍ «الألفاظ 
المترادفة)» وعبدالرحمن بن عیسی الهمذاني في کتابه «الألفاظ الكتابية)» 
والفیروزابادي فى كتابه «الروض المسلوف فيما له اسمان إلى آلوف». 
النافون للترادف : 


وذهبَ فريق آخرَ من البلاغيّين والمفسرين إلى منع القول بالترادف في اللغة وفي 


.)٥١- ٤١( انظر أقوال هؤلاء في المرجع السابق‎ )١( 
. )٠۹٥( «الإعجاز البياني للقرآن» لبنت الشاطیء‎ (۲) 


۳ 


القرادة واوا الف عن فروق دقيقة بين الألفاظ المتقاربة؛ منهم: أبو هلال 
العسكري : الحسن بن عبدالله بن سهل› وأو الحسين : أحمد بن فارس بن زکریاء 
وأبو العباس ثعلب: أحمد بن يحيى بن يسار» وابن الأعرابي: محمد بن زیاد» وابن 
درْستوَيّه : عبدالله بن جعفر . 


ومن المفسّرين : محمد بن جریر الطبري› والراغب الأصفهاني» وابن عطية 
الأندلسي» وجارالله الزمخشري› وابن تيمية» وابن كثير»› والخطابي» والقرطبي› 
۳ 
والزركشي 


والراجح هو المذهب الثاني المانع للترادف» والقائل بوجود فروق دقيقة بين 
الألفاظ المتقاربة في القرآن. 


يمثل هذا الفريق ابن الأعرابي في قوله: «كل حرفين أوقعتهما العربٌ على معنى 
واحد» في کل واحد منهما معن ليس في صاحبه» رما عرفناه فأخبرنا به» ورڳّما 
ضر علينا فلم لزم العرب جهله. 

a‏ اللغة العربة» لكتها كلمات قلبلة جداة 
وليست كثيرة كما قال أنصار الترادف .. 


آم ألفاظ e‏ ا هذا ما نرجخه» ونحن في هذ| موافقون 


«(مفردات الفاظ ت الفروق e‏ َة قيقة بين الکلمات القرآنية ال e.‏ ينوي أن 


بؤلف كتابًا خاصًا في منع الترادف في القرآن . قال عنة في مقدمة المفردات : : «وأتبع هذا 
الكتابَ - إن شاءَ الله ونَسَاً في الأجل کاب ھی عن تين قير يت «الألفاظ المترادفة على 
المعنى الواحده وما بينها من الفروق الغامضة»» فبذلك يعرف اختصاص کل خبر بافظ 
من الألفاظ المترادفة دون غيره من أحواته» نحو ذكر القلب مرة» والفؤاد مرة» والصدر 


)0 انظر «الفروق اللغوية» للشایع (۸۸- .)١١۱۱-۱۸۱ ۰۹۰٥‏ 


۰٤ 


وألّفَ الحكيمُْ الترمذي كتابًا سكاه: «الفروق ومنع الترادف» بن فيه الفروق بين 
بعض الكلمات القرانية المتقاربة. وأتبعَةُ بكتاب اخ قريب منه: «تحصيل نظائر 
القران». 

واقش كير من المعاصرين مسالة الترادف» وبوا الفروق الدقيقة بين الفاظ 
قرآنية اعتبرَها ارون مترادفة . 

منهم : الدكتورة عائشة عبدالرحمن - بنت الشاطىء - في كتابها «الإأعجاز البياني 
للقران ومسائل نافع بن الأزرق». 

والدكتور محمد عبدالرحمن الشايع في كتابه : «الفروق اللغوية وأثرها في تفسير 
القران الكريم». 

ومحمد نور الدين المنجد فى كتابه «الترادف فى القران بين النظرية والتطبيق) . 

والدكتور فضل عباس في كتابه «إعجاز القران الكريم» . 

والدكتور عبدالفتاح لاشين في كتابه «صفاء الكلمة في التعبير القراني» . 

وقد ّت الدكتورة عائشة عبدالرحمن الفروق الدقيقة بين مجموعة من الكلمات 
القرآنية المتقاربة هي: الرؤيا والحلم» وانسَ وأبصر» والنأي والبعد» والحلف 
والقسم» وتصدَعَ وتحطم» والخشوع والخشية» والخضوعَ والخوف› والىزوج 
والمرأة» وأشتات وشتّى» والإنس والإنسان» والنعمة والنعيم. 

وذكرَ الدكتور فضل عباس الفروق الدقيقة بين الكلمات المتقاربة: الخوف 
والخشية» وجاء وأتى» والفعل والعمل» والقعود والجلوس» والإعطاء والإيتاءء 
والسنة والعام» والحمد والشكر› والشك والريب› واللوم والتثريب والتفنيد. 

وندقمٌ فيما يلي بعض الأمثلة على الفروق الدقيقة بين الكلمات القرانية 
المتقاربة » لنعلم أنه لا ترادف بينها : 


.)٥١(- مفردات ألفاظ القرآن» - طبعة داوودي‎ )١( 


1۰0 


الفرق بين «أنس» و«(أبصر»: 

یری کر شن :لوین ن کلمتي لان راص ر دقان اها و اح 
وهو رؤية الشيء . 

يقال : أبصر الرجل الشيء» وآنسه» ورآه» إذا نظر إليه بعينيه. 

وقد استخدم القرآن الكلمتين : آنس وأبصر. وبما أله لا تراد بينٌ ألفاظ القرآن» 
فلا بذ أن نتعرَّفَ على الفروق الدقيقة بينهما. 

وردت كلمة «أبصر» عدة مرات ذ في القران» فحلا اا وفعلا مضارعًا وفعل 
مر : أَبْصْرَ» يبصرء أبْصر. وكلّها بمعنى الإبصار» سواء كان الإبصار رؤية عينية» أو 


وليسث وقفتنا أمام الإبصارء وإّما وقفتنا أمام الإيناس . 


وردت «انس» في صيختها الفعلية ست مرات؛ خمسَ مرات وردَت فعلاً ماضيًاء 
: ومرة واحدة فعلا مضارعا. 


اربع مرات منها وردث في قصة موسى عليه السلام» عندما أبصرَ النارَ على جانب 
جبل الطورء e‏ 

قال تعالی : ٭ ذا تار قال لالہ آم کٹرا إن ءاقَست تارا لع ء ایی منہا ہیں او امد 
على انار ُى4 [طه : °[ 

وقال تعالی  :‏ دق می لعلو ی ١اَست‏ ار اتیک منیا ع ساو اتیک بشہاب یں تعکر 

تصطلو€ [النمل : 1¥ 

وقال تعالی : ¥ # فلمَا ی موی آلخمل و ا e‏ 
لاھہ آمکٹرا إن ست تار لعل ۶یکم تھسا عبر او 
[القصص: ۲۹]. 

هذه مواضعٌ أربعة ذكرَ فيها فعلٌ «آنس»» في الإخبار عن النار التي رآها موسى 
عليه السلام. 


لماذا قال «آنست نارًا»» ولم يقل أبصرتٌ أو رأيتٌ نارا؟ وما الفرق بين الإيناس 
والإبصار؟ 
موسى أبصر النار واستأنس بها : 

نستحضرٌ الج الذي نس فيه النارَ بجانب الطور: سار موسى عليه السلام بأهله 
من مدين» وعاد بهم إلى مصرء ومر في طريق العودة على سيناء» ووصل إلى الوادي 
المقدّس «طوى»» وهو الواقعٌ بجانب جبل الطورء ولما وصلٌ هناك كان الوق ليلاء 
وكان الج بارا جدّاء وضلّ موسى عليه السلام الطريقء ولم يعرف أينَ يسير» وبذلك 
اجتمعَ عليه الظلامٌ والبرد والحيرة. 

وبينما هو كذلك إذ أبْصّر ورآى نارًا مشتعلة بجانب جبلي الطور! فاستیشر بها 
خیرا» لأتّها ستحلٌ المشكلة التي يمر بهاء ا أن يج عندَها أحدا يسال عن 
الطريتيء أو أن يأخدّ منها جذوة أو قبسًا من النار ليصطلي أهلّه عليه . 

وهذا واضح في كلمات الآيات : #آنس من جانب الطور نارًا)؛ فلما انس النارَ 
من بعيد» واستبشر بها خيرًا» قال لأهله: #امكثوا إني انست نارًا)» و 
يتوقع ويرجو أن يجدَه عندها: لإلعلي لعلي اتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم 
تصطلون . و#لعلي اتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى) . 

فهل يُطلق لفظ «أبصر» على إبصاره النارَ من بعيد؟ إلَهٌ لم يبصرها بعينيه مجرد 
إبصار» كما يبص أي شيء آخر؛ إِلّه إبصارٌ وزيادة. 

إيناسٌ موسى عليه السلام النار هو مع الأنس والاستبشار والطمأنينة والسكينة 
الا 

عة صرت التار وقل أطمان إلى التار: :وة انر حت إلى الار »وشاع 
واخاسسةاستانمنت الان 

N aT 
: في قوله : «انسَ من جانب الطور نارَا»» ی لأهله قاثلاً‎ 


آنست فار 


فاللإیناس لیس مجرد إبصار» بل هو إبصارٌ بالعين › واستئنامسل بالنقس والقلب 


۹¥ 


کل یناس إبصار» ولیس کل إبصار إِیناسًا؛ فان رآی الإنسان ما یسه ویستبشرٌ به 
ويأنس إليه يقال: اسه . وان رأی ما لا تسر رؤیته ولا يأنس إِلیه يقال : راه أو أبصره! 

إن رأى الإنسان حبيبة الذي يأنسل إليه يقال: آنسَ الرجل حبيبه» وإ أبصرَ عدو 
يقال : أبصر الرجل عدوه» ولا يقال : انس الرجل عدوّه. 

وعند استصحابنا هذه الظلال التي يُلقيها «الإيناس» نعرفٌ حكمة التعبير بالإيناس 
عند بلوغ اليتامى الرشد. حيتُ عبر القرآن بلفظ «انستم» وليس «وجدتم». ودلك في 
» 1 ر ھر ول و ار لے ل )ی را م رست ے ۶ دق د یو ص سره س ے رع 
قوله تعالی  :‏ اسلو آلیکی ی إا بلغو الاح فن ءاسم متهم رشدا اددعو للم آمو 4 
[النساء: .[]٦‏ 


ونعرف الفرق بين الاستئناس والاستئذان عند زيارة الآأخرين» والتعبيرَ بالاَوّل 


۹ 2 چ م OT O‏ 0 کے و ےم رة e‏ 
دون الثانی فی قول تعالی : ٭ تاا الزن اموا لا تذخلوا بوا غور وڪم خی ناسو 


2 


وسلموا هلها [النور: ۱۷ . 

والتعبير بكلمة «مستأنسين» دون «متكلمين» في قوله تعالی : # وَلَكنْ ڌا ديم 
فاد لوا قدا طعمتر قانتش روا ولا مين لحري [الأحزاب : .]٠١‏ 

واستصحابًنا لظلال «الإيناس» يقودنا إلى معرفة حكمة تسمية «الإنسان» بهذا 
الأب زم التي دا فى ابل فة الجن ذلك الاس 

وندعو إلى ملاحظة تلك الجكم والفروق؛ لأ المجال لا يتسعٌ لتسجيل ذلك 
هنا ! ٤‏ 
الفرق بين «الأب» و«الوالد» : 


لفظان متقاربات» ظهما يعض البلاغتن مثرادفين» ولا بقرقون هما هما 
«الأب» و«الوالد». 


(۱) انظر: «الإعجاز البیانی للقرآن» لبنت الشاطیء‌(۲۰۰-٠١۲).‏ 


1*۸ 


يقول أنصارٌ الترادف : أبو الإنسان هو والدّه» ووالد الإنسان هو أبوه! 

والراجح م آنهما ليسا مترادفيْن»› هما متقاربان ف في المعنى »› لكن هناك فروق دقيقة 
بینهماء ولم يردا في القران بمعنى واحد. 

ما معنى «الأب» في اللغة؟ وما معنى الوالد في اللغة؟ وما الفرق بينهما في التعبير 
القراني؟ ٠‏ ۰ 


معنى الجذر الثلاثي للأب والوالد: 

الجذر الثلاد ثي للأب هو : «أبو). 

قال ابن فارس : «الهمزة والباء والواو: ا على التربية والغذو. أبوٿ الشىء 
آبوهة آبوا: إذا غذوته . وبذلك سمي الأب آباء ويقال في النسبة إليه : آبوئ“ 

وقالّ الإمامٌ الراغب : «الأب : الوالدء ويسكّى كل من كان سببًا في إيجاد شيء أو 


N ولذلك يسك الي با العؤمنين؛‎ E 


فالأَبٌُ فيه معنی : التربية والرعاية والعناية لوصح والتعليم . وهذه المعاني 


موجودة في الأب الوالدء لاله يري ابته ويرعاه وذو ويعتني به . 

والجذر الثلائئ للوالد هو: «ولد»: 

قال ابن فارس : «الواو واللامٌ والدال صل صحيح . وهو دليل الجلِ والنَسْلٍ. ثم 
يقاس عليه غيره. . . وتولّدَ الشيءٌ عن الشيء: حصل عنه. . ٨.‏ . 


وقال الراغب : «الولد: المولود» قال للواحد ا ا والكبير. . 
والأبُ يقال له والدء والأمٌ والدةه 0 وال e‏ 


.)٠٥٤( «مقاييس اللغة»‎ )١( 
باخحتصار.‎ )0٥۷( «المفردات»‎ )۲( 
.)١١٠١١( «مقاييس اللغة»‎ (™ 


۶ 
حصوله عنه پسېب من الاسباب . . e‏ 


ا 

إذن هناك فرق بين الأب والوالد من حيتُ اللغة؛ N a EONS‏ 
والتخذية والعناية› والوالدٌ ل فيه معنی التفرع والتناسل وحصول الولد منه» 
وانفصاله عنه. 

والقرآنْ راعي ذلك عند استخدام كل لفظ من هذين اللفظيّن المتقاربيْن . 
الفرق بين الأب والوالد: 

ومن الفروق بين الأب والوالد في التعبير القراني : 

۱ - استخدم القرآنْ لفظ «الأب» في می ٠‏ وذلك في آيات عديدة» منها 
ماد قوله تعالی : ¥ ذال وف لاه ابت إن رات أَحَدَعَدَرَ گرا [یوسف : .]٤‏ 

وأطلقَ الأب على الجَدٌ القريب أو البعيد» كما في قوله تعالى : EEE:‏ 
هير هو سكم الْسَلِوينَين َل . . .4 [الحج : ۷۸]. 

أا الوالذ َة لم يُطلق في القران على الجدٌ المباشر أو الجد البعيدء فلم يُطلق 
إلا على الأب أو الأم. 

رالا تالقان ففرا و وتخا ات رانء اباد ها الوالد ققد 
ورد مفردا ومثلّى فقط» فأطلقَ على الأب» وأطلىَ على الأب والأم» فقيل: الوالدان. 
ولم يرد بصيخة الجمع : الوالدون. لاله لم يُطلق على غير الأب والام. 

۳ - إذا كان السياق القرآني في الكلام على السب يستخدمٌ لفظ الأب» وليس 
لوالا و ها م انالا ل اة علي الت فال تعالی : ادغوشم لابايهم هو 
سط عند عند أن لَم تعلموا ءابا هم فونم فى لين . . . 4 [الأحزاب: .]١‏ 

٤‏ - يُذكَرٌ الأب ويُرادبه غالبا جانبَ التربية والرعاية والتوجيه والإرشادء فالاأبُ 
هو المربٌی الذي يذو ویربی ویامُرٌ وینهی . ولا يستعمل الوالد فى هذا الجانب» راا 


.)۸۸٤-۸۸۳( «المفردات؛‎ )۱( 


1۰ 


یول الوالذ في الجانب العاطفيّ للإنسانء الذي يدل على الولادة والنسلء والقائم 
على البرٌ والرأفة والإحسان. 
إذا كان السياق في الوصية بالوالدَيْن والإحسان إليهماء يَستخدم E‏ الوالد 

و لوال الل a mS‏ وأبنائهماء فالقرآن 

a‏ «الأبَ» يُطلق ويُرادُ به الجانب العقلئ في الإنسان» وما لَه من 
تأثير تربوي في التنشئة والسلوك؟ أا «الوالدة فيطلى وياد به الجانت العاطفى» وما له 
کک 
الال فا يع باللفظين: الأب رالا يسوی اء ان السياق : افر 
القالة؛ وهذه الحقوق المالية تشملٌ كلذ من الأب والوالد e‏ 
فی هذا السياق . 

قال تعالی : ٭ إلرَجَالِ َصِیب مسا ترك الولدان والذفرود لاء سی مَسًَا ترك ألوَلدَان 
الاوك . . .€ [الساء: ۷]. 

وقال تعالى عن الأبوين في الميراث : * وَلابويه لکل ود مهما اشد مسا رك إن 
کان ک رکد کان لھ کی لو ولد و ورت أبواه يديه الت . . . 4 [الساء: .]١١‏ 

بهذه الفروق بين الأب والوالد نعرف آل اللفظين ليسا مترادفيء. 
الفرق بين «زوج» و«امرأة) : 


ورد في القران لفظان متقاربان» ظلّهما بعضهم مترادفین › مع أنّهما ليسا كذلك» 
هذا اللفظان هما: «زوج» و«امرأة». 


فما الفرق بين الزوج والمرأة في القرآن؟ 
يُطلق الزوجٌ على كل من الرجلٍِ وامرأته» فيقال: فلان زوج فلانة» وفلانة زوځ 
(1) انظر: «الترادف في القرآن» للمنجد .)٠٤٤-١٠٤١(‏ 


۲۱۱ 


فلان! 

قال تعالى في إطلاق الزوج على الرجل : * إن طلقھا 6لا ڪل لمم بدح تكح روجا 
A I‏ 

ومن إطلاق «الزوج» على المرأة قوله تعالى : « ولا ادم اشن أت وفك تة ) 
[البقرة: .]١‏ 

ومن إطلاق «الزوجين» على الشخصين الرجل والمراًة ل تعالی : وام حى a‏ 
لوين ألدكر الاق [النجم : .]٤٠٥‏ 

ومن إطلاق «الأزواج» على الرجال قوله تعالی : * فلا تمش لوه أن حن جهن 
لاصوا بيهم بالعروف € [البقرة: ۲۳۲]. 

ومن إطلاق «الأزواج» على الاو ال وات ال وما حمل ركم 
ایی هو ند4 [الأحزاب : .]٤‏ 
حكمة إطلاق الزوج على الرجل والمرأة: 

لماذا أطلق الزوج على كل من الرجل والمرأة؟ 

لنعرف حكمة ذلك لا بد أن نعرفَ معنى «زوج» في اللغة : 

قال ابن فارس: «الزاء والواوٌ والجيم أصل› يدل على : مقارنة شيء لشيء. من 
ذلك : از نت والمرأة لبعلهاء e‏ 
الحيوانات المتزاوجة و ول قرینین ا دفي ا 0 کال ا 
ولکل ما ن ا مماثاً له أو ا زوج... و Fe‏ رديئة› وجمعها 
زوجات. . . وجمع الزوج زواج“ 

معنى «الزوج» يقومٌ على الاقتران القائم على التماثلِ والتشابه والتکامل. فحتى 


.)٤١٤( «مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 
.)۳۸١ -۳۸٤( «المفردات» للراغب‎ )۲( 


يتم الاقتران لا بُدّ من وجود صفاتِ بين الطرفيْن تُحقق التماثلّ والتشابة عند اجتماعهما 
وتکاملهما واقترانهما. 

وهذا المعنى متحققّ في الزوجين الذكر والأنشى» فاللةٌ خلق الذكرً ميال إلى 
الأنثى» طالب لهاء راغبًا فيهاء واللةٌ خلق الأنئى ميال للذكر» راغبة فيه» والإسلامٌ ن 
العلاقة بينهماء بأن جعلَها عن طريتي واحد مباح» هو الزواج الشرعي . 

لماذا يُطلق على الرجل زوج للمرأة؟ ويُطلق على المرأة زوج للرجل؟ 

لالجل كمل الا في الا ق ل ل الا حيتٌ يلبي لها 
خاجاتها الشنة زالحة ا والإنسانية» ولان المرأة تكمل «نقص» الرجل» 
وتلبّي له حاجاته النفسية والجنسية والاجتماعية والإنسانية. 

المرأة بدون رجل فيها نقص» فيأتي الرجلٌ زوجًا لهاء مكمَّلا لإنسانيتهاء 
والوجل :دون مرا e‏ فتأتي المراة روجا له مكمه لاا ولا 
منهما «زوجٌ» لصاحبه» يقترن معه ويراو چه!! 
متی تکون المرأة زوجًا ومتی لا تکون : 

وقد استخدم القرآن لفظيْن متقاربيْن : الزوح والمرأة» فما هو الفرق بينهما؟ 

يطلق على المرأة ازوج» إذا كانت الزوجية تامَةً بينها وبين زوجهاء وكان الاقتران 
والتوافق والانسجامٌ تامًا بينهماء بدون اختلاف دينىّ أو جنسي أو نفسي . 

فإن لم يكن التوافق والانسجام كاملاء ولم تكن الزوجية متحققة بينهما فإنً 
القران بُطلق علیھا «امراۃ» ولیسٹ زوجًاء کان یکون اخحتلاف دی أو جنس بینهما! 

ا عند تحقتي التزاوج والانسجام الديني أو الجسمي زوج لبغلهاء وبينهما 
استكمال حاجاتهما النفسية والجسمية والروحية. وهذا هو الأصلٌ في الكلام عن المرأة 
في القرآن . 

ومن الأمثلة على ذلك قول تعالی : # وهن ءالیء أن حَلَقَ کر ين نمكم ازا 


ع 


ا ره َ رم ر رور رو ر 
کنو يھا ول بتڪم موده وخم [الروم: ۱ ۲[ ۰ 
وقوله تعالی: ‏ ورن قولوت ربا هب نا ِن ازجا ودروا فة آي 


e‏ و 


وأجمتًاللمَقَت ماما [الفرقان: .]۷٤‏ 


1۳ 


ونيا الاعتبار جعل القرآن حواء زوجًا لآدم» في قوله تعالی : ٭ ولا ادم اشن 
أت ورفجك ألمنَةَ# [البقرة: .]٠١‏ 

وبهذا الاعتبار جعل القرآن نساءَ النبي اة «أزواجًا» له» في قوله تعالى: # الى . 
ول ال اش ا امهم [الأحزاب: .]١‏ 


ا والتشابه والتوافق ب بين الزوجين 8 ا 
القران ي يسمي الأنثى امرأة ولیس زوجًا . 


قال القران: اا ولم يقل يقل: زوح توح وزوح لوط وهذا في 
چ a Ss‏ ص کے ص رو ےد 


قوله تعالی : # صر کت آله متا ایی گترو آرت وچ ومرات لوم اتات عنمن 
عاد تا لحن فحانتاهمًا) [التحريم : .]٠١‏ 

إنّهما کافرتان» مع أن كل واحدة منهما امرأة نبي» وکفرھا لم پُحقق قق الانسجام 
والتوافق بينها وبين بعلها النبي»› ولهذا ليست زوجًا له» وٳِنّما هي امرأة تحته . 

ولهذا الاعتبار قال القرآنٌ امرأة فرعون» في قوله تعالى : وضرب آله ملا 
ایت انا اقرا فرعرت € [التحریم: .١‏ بينها وبينّ فرعون مانعٌ من الزوجية 
بينهماء فهي مؤمنة وهو كافر» ولذلك لم يت يتحقق الانسجام بينهماء > فهي امرأته وليست 
زوجه! 
متی أصہحت امرأة زکریا زوجًا له؟ 

من روائع التعبير القراني في التفريقٍ ٻين زوج و«امرأة» ما جرى في إخبار القران 
عن دعاءِ زکريا عليه السلام أن یرزقةُ ولد يرثه» فقد کانت امرآته عاقرا لا تنجب» وطمع 
هو في آڀة من الله» فاستجابَ الله له» وجعل امرأتّة قادرة على الحمل والولادة. 

اا د ك 

قال تعالی : # و ڪان مرآ ماقرا قَهب لى من لَدنك وبا . . .€ [مريم: .]١‏ 

وعندما أحبره الله أله استجات دعاءه» وا بغلام» أعاد الكلام عن عقم 
امرآته» فکيفَ تلد وهي عاقر. قال تعالى: ¥ قال ر ب اف یکوت لي عم وقد بتي الڪ 


وآمراق عاق قال کدللت أ يفَصَل ماک1 1ال عمران: .]٤١‏ 


۲1٤€ 


وحكمة إطلاتي كلمة «امرأة على زوج زكريا عليه السلام» أن الزوجية بينهما لم 
خو في تم صورها وحالاتهاء رعم أنه نبي ٠‏ ورغم د امرأته کانت وکانا 
على وفاق تام من الناحية الدينية الإأيمانية . 

عدم م الانسجام والتوافق التام بینهما هو في إنجاب امرأته» والهدف «النسلئ» 

من الزواج هو النسل والذرية› فإذا جد E a RL‏ 
اث فن الزوجية لم تتحقق بصورة اة . 

ولان امرأةَ زكريا عليه السلام عاقرء فإ الزوجية بينهما لم ]2 تتم بصورة متكاملة» 
ولذلك أطلىَ عليها القرآن كلمة «امرأة». 

وبعدما زال المانع من الحمل»ء وأصلحها الله» وولدث ابنةٌ يحيى عليه السلام» 
فإن القران لم يطلق عليها «امرأة»» وإِلّما أطلق عليها «زوجه»؛ لان الزوجية تحققتُ 
بینهما على آتم صورة. . قال تعالى : : ۾ ورڪرتا إذ ادف رب رب لات درن کرداوآنت ر 
آلورٹیے ٭ فاسج تا لم ووب تا لو خی الختا لم روة:4 [الأنبياء: ۸٩۹‏ - 
۰[ 


والخلاصة أن امرأة زكريا قبل ولادتها يحيى هي امرأةٌ زكربا ذ في القرآن» لکنها پعدَ 
ولادتها یحیی هي زوجه ولیست مجرد امرأته! 

وبهذا عرفا الفرق الإقيق ن «زوج» و«(امرأًة) ف في التعبير القرآني» واا 
مترادفین . 

قال الدكتورٌ عبدالفتاح لاشين: «وهكذا نجدٌ أن لفظ «الروج» حينما جاءَ في 
التعبير القرانى جاء ل کون فيه المشابهة وا والمشاكلة ظاهرة› والتساوي 
بين الطرفين موجوداء والتناسب بين الجانبين مشاهَدًا. 


ایا لفظ «المرأة» فجاء ؤ في التعبير القرآني حينما کانت المشابهة بین عير 
ممكلة» والتناسب غير واقع› والتساوي متحي والمشاكلة غير واردة. 


)١(‏ «صفاء الكلمة» للاشين »)۱٠۸(‏ وانظر الموضوع فيه ٠٠۳(‏ _ ۹٠٠)ء‏ والإأعجاز البياني في 
القرآن» لبنت الشاطیء (۲۱۲۔٤٠۲)‏ . 
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الفرق بين «الذكور» و«الذكران» : 
الذكرٌ عكس الأنثى . ومادة «ذكرَ) تقو م على معنى القوة والجودة والصلابة . 


ورد في e‏ الوسيط : «الذكر حلاف ا وعضو و التناسل مته »› ومن 
الحديد: ا22 5 اود . ويقال TE‏ قوي شجاعَ آبيّ e‏ وابل 
شدید وقول دک : صلب متين iT‏ 


e‏ لألّ الرجولَة والذكورة تقوم على شدة 


الذكر في مقابل الأنثى : 
ذكر القرآن «الذكر» - في صيغة المفرد - في مقابل «الأنثى «( . کما في قوله تعالی : 
وَل ارون الگ وألا [النجم : .]٤٥‏ 


وذکر القرانْ «الذكرين» - في صيغة - في مقابلِ «الاأنشيين» . کما في قوله 
تعالی : فل بالآڪرتي حم أي اين آنا ملت عاو وام الأكيي € [الأنعام : 
EEF‏ 

EY‏ «الذكور في مقابل الإناث»ء كما في قوله ا مَل 
الکمرت وال رض بل ما اء َب لمن كا إلا وهب لمن كسا الدكود ٭ أو روجهم 
دکانا وسا € [الشوری: .]٠٠_ ٤٩‏ 

ره ار ا ا ا اء الد کون وال رانء ادا 

ورت «الذکورٌ» مرتین. في قوله تعالی: ‏ َالو ماف بون مذو الأشكو 
[I4 : e‏ وفي قوله الى : رمف 
لکوت ادر لی ما مشا د بب لمن اء تلكا وهب لمن كما ألذكد € [الشورى : 
64[ 


م 


.)١۳( «المعجم الوسيط»‎ )١( 


و«الذكور» هنا واردة في مقابل الإأناث؛ ولك «الذكور» جاءت معرفة› ونائ 
جاءث نكرة» و«إناثًا) مقدّمة في الجملة على «الذكور». 
الذكران في سورة الشورى : 

أما الجمع الثاني «ذكران» فقد ورد في القرآن مرتين : 

٤ ۰‏ قوله تعالی: « أو يرجه دنا وإتستا رمل ن ياء عَيَياً 4 
[الشورى: ٠‏ 

وقد استكملت الأيتان ٠١ - ٤٩‏ من سورة الشورى حالات الزوجِيْن من حيث 
النسل والمواليد» فهي لا تخرج عن أربع حالات : 

بعض الأزواج يكون نسلُهم كلهم إنانًا : يهب لمن يشاء إنانًا). 

بعص الأزواج يكون نسلّهم كلهم ذكورًا: [ويهب لمن يشاءٌ الذكور). 

وبعض الأزواج يكون نسلهم ذكورًا وإنانًا: أو يزوجهم ذكرانًا وإناًا). 

وبعض الأزواج لا ينجبون لعقمهم : #ويجعل من يشاء عقيمًا) . 

والألفُ والنون في «ذكرانًا» للمبالغة» حيتٌ ذكرها فى مقابل «إنانًا»» للتأكيد على 
رة اواد الكري ار ا اروت انات 

وحكمة ذكر «ذكراتًا» في هذا الموضع دون «الذكور» كما في الأية التي قبلَها 
مباشرة أن مواليد هذه العائلة من الجنسين: من الذكران ومن الإناث» وليسوا كلهم 
ذكورًاء أو كلهم إناتًا . فلهذا التراوج والاختلاط بينهم ناسبَ أن يأتي بالكلمة التي فيها 
الألف والنون «ذكرانًا» للتأكيد على ذكورية المواليد الذكران. 
لماذا قوم لوط ذکراتا؟ 

الثانية : : في قوله تعالى في الإخبارٍ عن إنكار لوط عليه السلام على قومه شذوذهم 
وإتيانَهّم الرجالٌ شهوة من دون النساء : # أتاتون آلذكران من امین 4# وبدرون ما لق ئ 

کن ویک بل نتم فوم عادوك € [الشعراء : NE‏ 
ما حكمة ورود «الذكران» هنا دون «الذكور»؟ 


إلّها في سياق إنكار شذوذ قوم لوط وعدوانهم» حيث كانوا يَذّرون أزواجهم 


1¥ 


ونساءَهم» ويّذهبون إلى «الذكران» الذين مثلّهم » يرتكبون معهم الفاحشة 


إن ما يفعلّه القومٌ الشادُون مخالف للفطرة» فالله فطر الرجال على الميل للنساءء 
وهيًاً النساءَ لاستقبال الرجال شعوريًا ونفسيًا وجسميًا وجنسيًاء وجعل نفس الرجل 
السويّ تنفرٌ من التفكير الجنسيّ في رجلٍ ذکر مثله ! فکيفَ يخالف هولاءِ الشادُون 
الفطرة› وود اا ويتوْجُهون للذكران» يأتوتَهُم في آدبارهم شهوة؟ 


الألفُ والنون في «الذكران» للمبالغة والتأكيدء وأل التعريف فيها للمبالخة في 
تعريفهاء وذلك للمبالغة في ذم فعل القوم الشاذين . 


إن الذينَ يأتونَهُّم في أدبارهم ويمارسون الفاحشة والشهوة معهم ليسوا مجرد 
ذكور» وإِنّما هم «ذكران»! أو هم «الذكران»! كاملوا الذكورية مثلهُم» والأصلٌ أن 
يكونوا أقوياءَ أشدَاءَ متينين» فكيفَ يحوّلوتهم إلى صفات الإناث من الليونة والرقة 
والتکسّر؟ وکیفَ یکسرون رجولتهم؟ وکیفَ یقضون علی ذکوریتهم؟ 


هذا السياق الإنكارئ يناسبّه الكلمة الدالة على امتلاءِ الذكور بالذكوريةء 
وتشبعهم منهاء ولهذا قال «الذكران»» ولم يقل : الذكور! 


و ا اد وما یما فرق 
فالذكورٌ تدلٌ على الذكورية المجردةء ونرد في سياق التقسيم الجنسي للناس إلى ذكور 
وإناث. أا الد کان فا ہا ودل على الامتلاء بالذكورية والتشیع منهاء ' والمبالغة فيهاء 
والتأكيد عليهاء وذلك ٳمّا في سياق «المزاوجة» بين الذكران والإناث من المواليدء أو 
في سياق دم ترك الإأناث وممارسة الفاحشة الشاذة مع الذكران! 


المبحث الثامن 
التشابه والاختلاف في البيان القرآني 


البيان القران دقیق دة ة ملحوظة مقصودة في اختيار آلفاظه» وهذه حقيقة بيانية 
e‏ وممًا يتصل بها التشابةٌ والاختلاف في التعبير القرآنيء أو استعمال القران 
الألفاظ المختلفة في المواضع المتشابهة. 

إل القرآدً الكريمَ المعجر يختارٌ لفظا معينا في آية ليؤدي معنى معيناء ولک يخا 
في آية أخرى» لفظا آخرَ ليؤدّي معنى آخر» مع أن الموضوعً في الأيتين واحد. 
دقة ة القرآن فى اختيار ألفاظه : 

وقد يكون الاختلاف في الموضعين - من خلال التعبير في الأيتين - في كلمة» 
E‏ 
LE TT‏ ا 
في ذلك فلماذا عدلَ عن كلمة كذا إلى كلمة كذا؟ 

إن هذا العدول مقصود في البيان القرآني» وإ اختيارةٌ الكلمة الأولى فى الأية 
الأولى والكلمة الثانية في الأية الثانية ليحقق أعلى درجات البلاغة» ويّؤدي المعنى على 
تم صورة» وهذا يقررٌ الإعجاز الباهرَ فيه 

والحَكمٌ في استعمال اللفظ القرآني في موضيه هو «السياق» العام» سواءٌ كان 
سياق الآيةء أو سياق الآيات التي قبلّها والتي بعدَهاء والتديْرٌ الفاحص للسياق هو الذي 
يقود إلى حكمة «التشابه» العام ب بين الايشن معظم ألفاظهماء و«الاختلاف» اليسير 
e‏ 


ا بحیث e‏ ا ويؤدي معناه» 0 EE‏ ا ازا 


۲۹ 


والاختلاف» في ألفاظ الاية مع الآيات الأخرى المشابهة إِلّما يقتضيه المقام» حيثُ 
يختص كل موضع بما يناسبه من الألفاظ التي تقررٌ المعنى› فى البلاغة) وتقود إلى 
۰ الإعجاز! 


لماذا قال القرآن في موضع: «يقتلون النبيين»» وفي موضع آخر «يقتلون 
الأنبياء»؟ . 


ولماذا البلد الحرام في موضع «مكة)» وفي موضع آخر «بكة»؟. ولماذا كل 
ساحر جمعه فرعون لمواجهة موسى عليه السلام في موضع «ساحر)» و و ر 
«سخار»؟ . ولماذا الوك التي خرجتٹ من الحجر بعل أن ضربه موسی ا 
«انبجست» في موضع › وانفجرت» في موضح اخر؟. ولماذا الأرض قبل نزول الماء 
عليها «هامدة» في 2 و«اخاشعة» في موضع آخر؟ . ولماذا الرعب «يلقى إلقاءً؛ فى 
القلوب في 8 و«يقذفُ قفا في 2 آخحر؟ ولماذا ن الاباءٌ عن قتل 
أولادهم «خشية إملاق» في موضع ء ومن إملاق» في موضع آخر؟ . ولماذا يقول زكريا 
عليه السلام لما بسر بیحیى «أنّى يکون لي غلام» فيقال له : (كذلك الله يفعل ما يشاء»» 
بينما تقول مريم لما بُسَرَّتُ بعيسى عليه السلام «أنّى يكون لي ولدهء فيال لها «كذلك 
الله يخلق ما يشاء»؟. ولماذا اليهود يُحرفون الكلم «عن مواضعه» في موضع» ومن 

كثيرٌ من الباحثين والبيانيين وقفوا أمام هذه الظاهرة البيانية المعجزة في التعبي 
القرانى «التشابه والاختلاف»ء وقدّموا فى هذا تحليلات لطيفة. وكتبٌ «المتشابه 
اللفظي» في القران عديدة. من أشهرها وأهمّها : 


«ذرة التنزيل وغ الاو للخطيب الإإسكافى . 
ملاك التأويل القاطع لذوي الالحاد والتعطيل في توجيه متشابه التنزيل؟» لابن 
الزبير الغرناطي . 


وممن نظروا فى هذه المسألة : الدكتور عبدالفتاح لاشين في «صفاء الكلمة في 
التعبير القرآني»» والدكتور فاضل السامرائي في كتابيه «التعبير القراني» و«بلاغة الكلمة 
فى التعبير القرانى»» والدكتور فضل عباس فى كتابه «(إعجاز القران الكريم»» والدكتور 


Y۰ 


عبدالعظيم المطعني في كتابه «خصائص التعبير القراني»» والدكتور عودة الله القيسي 
في کتابه سر الإإاعجاز). 

ونقدم فيما يلي بعض النمافج على ذلك. 
الأرض «هامدة» و«(خاشعة» : 


«عكَرَ القران عن الأرض قبل نزول المطر» وقبلَ تفتّحها الات فة مانا 
او ا . وقد يفهم البعض أن هذا مجرد تنويع في التعبير ! 

فلننظرٌ كيف وردت هاتان الصورتان؛ لقد وَرَدَتا في سياقين مختلفين» على هذا 
النحو: ٠‏ 

أ وردت «هامدة» في هذا السیاق . قال تعالی : ٭ انها الاس إن سق ری بن 


ر صد و 


رار ر س ارصەم و چ ا 4 2 و ب 
الع انا انکر من راي م ون اطق م من عقر ثر ين مضغة حبر تخلقة وعبر عخلق ت لبون 
ورو مدو Prat‏ 


ورن ارمام ماش اء أجل ست مرحم فلغ شڪ يڪم 
۳ ٿم يد اڌل آلشمر ڪيا يمم من بعد عل سیکا ری آلذرصت هاده 


0 ol 


ا لتا ها الما هارت ودبت وأنْبتت ِن ڪل روچ هيج( [الحج : .]١‏ 
ب - ووردت خحاشعة) | في هذا السياق : قال تعالى : 3 وق اة ال واه 4 
ا اا کک آ A‏ وا لا ن eے‏ ص روات دوا فا اَی و ن n‏ كاه 


َقَبْدوت ٭ ر ا رك سحو کم باعل ولتار وهم لا تمو 8 


سے کے 


٭ ومن ابید نك تى آلأرّض حَشعة ذا ارلا می الما اهرت وریت إن لی آحياها ّي 
لمر [فصلت : ۳۹-۳۷]. 

وعند التأمُل السريع في هذين السياقيْن» يتين وجه التناسق في «هامدة» 
و(خاشعة): 
الحو 2 في «هامدة» غيره في «(خاشعة) : 

إن الجر في السياق الأول جو بعث وإحياءِ وإخراج» وممًا سق معه تصويرٌ 


الأرض بأنّها «هامدة» ثم تهتز وتربوء وتنب من کل زوج بهیج . 


وإ الج في السيات الثاني جَوٌ عبادة وخشوع وسجود؛ يتَسق معه تصويرٌ الأرض 
E‏ ((خحاشعة)» فإذا الغا اهترّت ورت 


۲۲١ 


ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا الإنبات والإخراجَء كما زاد هناك لاله لا 
محل لهما في جَوٌ العبادة والسجود! 

ولم جى «اهتزت وربت؛ هنا للغرض الذي جاءتا من أجله هناك: اهما هنا 
تحْيّلان حركة للأرض بعد خشوعهاء وهذه الحركة هي المقصودة هنا؛ لان ك ما في 
المشهد يتحركٌ حركة العبادةء فلم يكن من المناسب أن تبقى الأرض وحدَها خاشعة 
ساكنة» فاهترّث لتشارك العابدين المتحركين في المشهد حركتهم» ولکي لا يى جزء 
من أجزاء المشهدِ ساكنًاء وكل الأجزاء تحر من حوله! وهذا لون من الدقة في تناستق 
الحركة المتخيلة» يَسمو على كل تقدير!! E‏ 

ویحسن أن نلاحظ أن «الهمود» و«الخشوع» تحدان ت المعنى العام» ودل 
بهما في الايتين على قدرة الخالتي على البعث» فیا مالا سکن ار مود 
ال واا . فلو کان المقصودٌ هو مجرد أداءِ المعنى الذهني» لما كانت هناك 
ضرورة لهذا التنويع . 

ولک التعبيرً القرانيّ بج لا رمي إلى مجرد أداءِ المعنى الذهني» إِلّما يريد الصورة 
كذلك» والصورة تقتضي هذا التنويم» ليت التناسق مع الأجزاء الأخرى في اللوحة أو 
في المشهد المعروض . 

ودلالة هذا شويع حاسمة في أن «التصوير» عنصرٌ أساسئٌ ذ في اسلوب کک 
وان التعبيرَ لا ينتهي إلى أداء ء المعنى الذهني مجردا إا بش ي بصور 
للمعاني» تختلفبٌ هذه الاختلافات الدقيقةً اللطيفة » حسبَ اختلاف الأجزاء e‏ 
وحدة الرسم في «هامدة» غيرها في «خاشعة» : 

ثم لننظر الان في اوحدة ة الرسم» في كل من الصورتينء وفي أجزاء الصورة 
كذلك : وحدة الصورة الأولى هي : : مخلوقاتٌ حية تخرح من الموت» أو مشاهدٌ حياة. 

والأجزاء هي : نطفة تدرج في مراحلها المعروفة» ونبتةً تصيرٌ زوجًا بهيجًاء 
وترابٌ ميت تخرج منه تلك النطفة » وأرض هامدة تخرح منها هذه النبتة. . 

والجو العام : هو جو الإحياءِ المرتسم من هذه الأحياء. 

ووحدة الصورة الثانية هي : مخلوقاتٌ طبيعيةً عابدة» أو مشاهدٌ طبيعية. 


۲ 


والأجزاء هي : اليل والنهارء والشمن والقمر والارض: EE‏ و 
فيها وتتصل بها جماعتان من الأحياءء مختلفتا النوع» د اموه جاع ن 
الناس تستكبرٌ عن العبادة»› وجماعة من الملائكة تعب بالليل والنهار . 

والجو العام : هو جَوٌ العبادة المرتسم من هذه الأجزاء . 

وهكذا تناس الجزئيات ص الجو العام» وك جاتات الغ الواحدة» 
تحقيقًا لوحدة الرسمء وتورع الأجزاءِ في فى الرقعة بهذا النظام العجيب . . . E‏ 

ا ایات میور ا يناسبه وصف ت الأرض ا تم بعد الماء الاهتزاز 
والإرباءٌ والإنباث» وسياق آيات سورة فصلت يناسبه وصف الأرض بالخشوع وليس 
بالرد ا الماء الاهتزازٌ والإرباءٌ فقط» دون الإنبات! وسبحان الله منرّل هذا 
القرآن العظيم المعجز!! 
عيون الماء: «انبحست» «(انفحرت» من الححر : 


فاستسقی القوء مو سی عليه السلام» وطلبوا منه ان e‏ الله ولما فعلّ 
استجاب الله له» وأمره أن يضرت و ا فلما ضربة أنبعَ الله لهم منه اثنتي 


عشرة عينًا من الماءء على عدد أسباطهم الإثني عشر 


۴ ۶ و 0 
وقد أخبرَ القران عن هذه الحادثة في موضعیين › في سورة الأعراف وفي سورة 


ال 

اا الأعراف : واوا اک موت ت إذ اشتشقدة وء أب 
اضرب کا ا ےد ا کت هاا e‏ َد علم ے ناس نہ رو يهم 4% 
ا 0[ 


وقالَ تعالی في سورة ة البقرة: # 4 وإذ اذ آشکسق موس لِقويهء فَقَلتَا سرب بَعَصالك 


ے ےم ہے س = وژ ر ars‏ ےو 


الجر قاذ تة تاع ا ف ع ل اناس ف [القرة؟ 1[ 


)١(‏ «التصویر الفنی فی القرآن» لسید قطب .)۹٩- ٩٩(‏ وقد آثرنا نقل كلامه كاملا لنفاسته» ولم نشاأً 
أن نقطع سياق كلامه» ولا أن نضيف عليه . 


Y۳ 


ومن الفروق في التعبير بين الأيتين أنه قال في الآية الأولى : (فانبجست منه اثنتا 
عشرة عينًا) وقال في الاية الثانية : #فانفجرت منه. . . ). 

فلماذا عبر عن خروج عيون الماء من الحجر في سورة الأعراف بالانبجاس» وفي 
سورة البقرة بالانفجار› مع أن الحادثة واحدة؟ 


لم ترذ كلمة «انبجست» في غير هذا الموضع من القران. 


قال الراغب في المفردات: يفال جن الما وايجي اشر ك 
الانبجان SS‏ . والانفجار يستعمل فيه» وفیما یخرج 
2 

الانفجار بعد الانبجاس : 
الانبجاس بداية الانفجار فالماء انبجس من الحجرء ثم انفجر منه بعد ذلك؛ أي 
کک من الحجر كان على مرحلتيْن : 
تشة ا اني عشر شما وبداً الماءً ین ویخرج ETT‏ 
وهذا هو الانبجاس» الذي أخبرث عنه آية سورة الأعراف : #فانبجست منه اثنتا عشرة 
عيتًا» . 
المرحلة الثانية : الانفجار» وقد حدتٌ نتيجة انحباس الماء داخلٌ الحجر» وعدم 
قدرة الشقوق فيه على تصریفه» فتفاعل الماءٌ في الداخل» وأدى إلى انفجار الشقوق 
وتفجُر عيون الماء منها. 
ومن اللطيف القول : المرحلتان المتتابعتان مرتّبتان في القرآن حسبَ ترتيب نزول 
القران : 
فارخ الأولى التي انبجست فيها اثنتا عشرة عيتاء أخبرت عنها ايه سورة 
الأعراف المكية . 


.)۱١۸( «المفردات»‎ )1( 


٤ 


yS 
حدّ ل الانبجاس‎ E «(انبجست» ا وإن ا شض ال فلیسا‎ 
. ابتداء الانفجار» والانفجار بعده غا له‎ 

e 
TS و‎ E السلام الا قال‎ 
.). البقرة طلبُ موسى عليه السلام من ربه . قال تعالى : [وإذ استسقى موسى لقومه.‎ 

Es‏ فأشبة الابتداء» وطلبٰ موسى عليه السلام غاية لطلرهم؛ اه 
واقعٌ بعدَهٌ ومرتَبٌ عليه . 

فأشبة الابتداءٌ الابتداءء والغاية الغاية. . . وقيلَ جوابًا لطلبهم «فانبجست)»› 
وقي إجابة لطلبه «فانفجرت»'. 

أرَلُ ما نزل ية سورة الأعراف التي تحدثث عن مرحاة الانبجاسء ثم نزلت آي 
سورة البقرة التي تحدَبّث عن مرحلة الانفجار»› ار الله مرل هذا القران 
ال 
فرعون یجمع لموسی کل «ساحر» و(سحار) : 

بعدما قابلَ موسى عليه السلام فرعون» وأراهُ آيتي العصا واليد» اتهمه فرعون باه 
ساح مبين › ومر جنودة أن يجمعوا ويحشروا له السحرة من مختلف مدائنِ مصرء ف 
ذلك وحُشر له السحرة وجرت المباراة بين موسى عليه السلام وبين السحرة؛ فعرفَ 
ال اج وأيقنوا أن موسی عليه السلام رسول إللهء فسجدوا لله وامنوا به . 
فاتّهمهم ف باتهم متامرون ضد «الوطن»» وان موسی هو کبیرٌهم الذي علَمَهُم 


.)٦۸- 1۷ /١( «ملاك التأويل» لابن الزبير الغرناطي‎ )١( 
ARTE, انظر هذا الموضوع في كتابنا «القصص‎ )۲( 


۲0 


السحر» وهدّدَهم بالقضاءِ عليهم . 
ولمًا أخبرَ القرآن عن جمع كل ساحر من مختلفٍ المدائن» اختلفَ تعبيره في 
الإخبار عن ذلك فقال مرة: : «ساحر عليم» وقال مره أخرى : سار ر عليم). 
قال تعالی  :‏ ل امان قور ووک هداور عع ؛ رید أن عر دمن اکم 
فاا اشوس E‏ قالوا رة واناه الف الان ر 3 اوك يکل سلحر عير 4 
[الأعراف : ۲-۹]. 


ا > 


وقال تعالى في سورة الشعراء : # قال لما حوله إن هلا لسر علب م ٭# رد ان کک 
من ارضڪم بحري فمادا تامرو 2 اراو N‏ # اتو 
ڪل سَّارملیم€ [الشعراء: .]۳۷-۳٤‏ 

فمع اَن الموضوعً في سورتي الأعراف والشعراء واحدء لكن هناك اختلافٌ في 

ا الموضعين › ومن هذا الاختلاف الإخبارٌ في سوره ة الأعراف بام أرادوا 
الإتيان «بکل ساحر عليم)» بینما الإخبارٌ في سورة ة الشعراء باتهم ارادوا الإتيان «بکل 
سار علیم». 

فلماذا أخبر في سورة الأعراف بكلمة «ساحر»؟ ولماذا عدل في سورة الشعراء 
إلى كلمة «سحار»؟ 

«ساحر»: اسم فاعل . تقول : سَحرَء ی يسْحَر فهو ساحر . 

وسار : صيغة مبالغة من السحر» على وزن «فعال». 

و«السار» أبلغ من الساحر» وآکثر علمًا بالسحر من الساحر»› فكل سځار 
ساحر» ولیس کل ساحر سگارًا. 

وکل من الساحر والسخار ۀ ي اون TE‏ ا «(عليم)» والعليم صيغة 
مبالغة» ؛ على وزن افميل»» والعليم أك تمتا في العلم من العالم. 
وفي الأعراف a‏ 

e 
. «ساحر عليم»» ويكفي هذا الوصف له للإخبار عن علمه بالسحر.‎ 


1 


ج ال من المدائر ئن «(ساحرين عليمين»› جرت العا وة ال رة وام کل 
Te‏ ولذلك هدخم فرعون بالقتل والتعذيب؛ وقال الله عن 
تهدیدہ لهم : * قال فرعن ءامنتم کے ہے قل ن ءادن کک إن هلد اکر ککرہ و کک 
الا سوت تناو ٭ لمن یکم ایگ ن جک م اسک خوت 
[الأعراف : .]١١٤١- ١۲۳‏ 

ایا الساف في سورة الشعراء فیناسبه وت کل قادم للمباراة والتحدي انه 
«سځار عليم»» ولیس مجرد ساحر عليم . 
وفی ا لشعر اء : (سحار عليم) : 

فلماذا عَدل في سورة الشعراء من «ساحر» إلى «سځار»؟ 

السببٌ في تهديد فرعون لهم بعد سجودهم وإيمانهم بالل . . قال تعالى : # قال 
RA NEA‏ لک تکرک ای لک آلیخر فسوی تنک لمن ی وام ن 
خض واذْصل يت( [الشعراء: .]٤۹‏ 

اتهم فاغرن السة الو با «تلاميذ» عند موسى عليه السلام» وألَه هو ٠‏ 
كبيرهم الذي علّمهم السحر؛ أي : هم تلاميذ صغارٌ بين يديه وهو «الساحر الكبير» 
يتمم ويدبهم ريع لمهم : : «إنَهٌ لكبيركم الذي علمكم السحر». 

تهمهم فرعون بأنهم تلاميذ صغار» جاهلون أغرار» لا علم لهم بالسحرء 
اعارا e Eek, a‏ 
اسار عليم»! وجنوده مم الذين اخحتاروه من بين السحرة الكثيرين › المنتشرين في 
المدائن» ووضعوا له مواصفات خاصة» للمباراة والتحدي» لَه لا بد آن يون سځارًاء 
علیمًا بالسحر» متمکتًا منه» خبیرًا به» ولو لم یکن سار علیمًا لما أحضروة وأتوا به ! 

کل واحد من الذین تحڈوا موسی عليه السلام «سخار عليم»» والذين وقفوا 
آمامه «(سځارون عليمون») فکیفَ يتمم فاون باتهم تلامیذ صغار» مام مو سی 
الساحر الكبير؟ ا هو کبیرهم الذي علَمَهُم السحر؟ کانوا سحارین علیمین › ا 


YY 


صاروا تلامیذ متعلمین!! 

وبما ن اتهام السحرة بالتتلمذِ على الساحر الكبير موسى عليه السلام ليس 
موجودًا في سورة الأعراف فلا داعي لأن يوصف كل ساحر بأنه «سحار»» ويكفى أن 
يوصف بألّه «ساحر علیم). 
خروج iS e‏ 
e‏ ويسقبهم الإا 

ولکن هناك اختلاف في التعبير عن اللبن الذي يخرج من بطونِ الأنعامء فأضافَ 
القران البطونَ إلى الضمير الا «بطونه)» واا رة إلى الضمير المؤنث 
«بطونها) . 

وردث كلمة «بطونه» في سورة النحل . قال تعالى : CESETSESER)‏ 
ماف ف طون من نورش ودا الصا سابعا دربن [النحل e‏ 

وروت کلم ورتا نها» في سورة المؤمنون. قال تعالی : « ون ف الام ل 

ے ر صد 
قد اق ر ا مم کیره ونا تا كوك [المؤمنون: .]۲١‏ 

الموضوع في الآيتين واحد» وهو الاعتبارٌ بنعمة الله على الناس» بما يسقيهم إِيّاه 
مما يخرجٌ من الأنعام» وما ينتفعون به فيهاء ويكادٌ يكونُ التعبيرٌ فى الأيتين واحدًاء 
فلماذا قال «بطونه» فى الآية الأولى»ء و«بطونها) فى الأية الثانية؟ 

الهاءُ في «بطونه» ضمير للمذگرء E‏ 

و(ها» ذ في «بطونها» ضمي للمؤنٹ» ويراد به الكثرة. 

فإذا كان الجمع فللا 2 ا 0 وإذا کان الجمع كيرا جيءَ بهاء 
الونك: 

والسياق هو الذي اقتضى إيراد «بطونه» في سورة النحل» و«بطونها» في سورة 


0 


س 


(1) انظر: كتابنا «القصص القراني» (۲/ .)٤٦٠١- ٤٦٥‏ 


YA 


المؤمنون. 
«بطونه» في سورة النحل : 

الكلام في آية سورة النحل على إسقاء اللبن من بطون الأنعام : : لنسقیکم مما في 
بطونه من بین فرثِ ودم لبتا خالصًا) واللبنْ لا يخر من جميع الأنعام؛ إِّما يخر من 
قسم منها» وهو بعض إناثها . 

فالمراد في قوله: من بطونه» : الأنعامٌ الإناتٌ التي تُحلَّبُ وخر منها اللَبّنء 
وهي 2 م قليلٌ من الأنعام» بجانب الأنعام الذكور»ء والأنعام الإناث التي ليس فيها 
لبن»› ر ایر ار الدالٌ على جمع القلة فقال: #نسقيكم مما في 
بطونه#؛ آي : نسقيكم مما في بطون الأنعام الإناث التي فيها لن . 
«بطونها» في سورة المؤمنون : 

اما في اية سورة المؤمنون فليس الكلامٌ على اللبنِ الا 
وإِلَّما على منافع الأنعام الكثيرة» التي ينتفع بها الناس› واللبن جزءٌ من هذه المنافع› 
ولهذا قال تعالى: [نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون) . 

والمنافع الكثيرة في الأنعام کلهاء ذکورها وإناثها» صغارها وکبارهاء فکٌها 
e‏ منها في الركوب والحمل والأكل والصوف والروث» وغير ذلك. 

وبما أن المراد ب عموم الأنعام اتی بضمیر (ها) NS‏ 
وعطفَ المنافعَ الكثيرة» والأكلء EET‏ : «مما في بطونها. . 

قال الخطيبٌ الإسكافي ف في «درة التنزيل» حول هذا اکن ن إن 
الأنعام في سورة النحل» وإ أطلق لفط جموها» E ST N o‏ 
لا يكون لجميعهاء وأنٌ اللَبّن لبعض إناثها. . 

وليس كلك ذكَرُها في سورة المؤمنون. . . حيتٌ أخْبَرَ فيها عن النعم التي في 
أصناف الأنعام» إناثها وذكورهاء فلم يُحْتمل أن يراد بها البعض» كما كان في 
N‏ 


.)١۷۷-٠۷١( «درة التنزيل» للإسكافي (۲۹۸)» وانظر : «التعبير القراني» للسامرائي‎ )١( 
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المبحث التاسع 
التعريف والتنكير في البيان القرآني 


تعريف الألفاظ وتنكيرها مقصود : 
مما يتصل بالدقة في اختيار القرآن لألفاظه» ذلك التوازن الدقيق بين تعريف 
الألفاظ وتنكيرها فى البيان القرآنى . 

إن مجيءَ لفظ في القرآن معرفةء ومجيءٍ لفظ خر نكرة» ومجيءَ لفظ أخر معرفة 
في موضع ونكرة في موضع آخر» لم يكن مصادفة في القرآنء إِنّما هو مقصودٌ في كل 
موضع› وجيءَ به على تلك الحالة لينسجِمَ مع السياق الذي ورد فيه ويتناسق معه . 

وإ التعبير القرآنى N‏ ونكرة في مکان آخرَء اط 
فعلَ ذلك لحكمة يعلمها الله وسر تفتضصیه تقتضه اللغة» وهدف بقضدة المعنى› ومناسبة 
يتطلبّها السياق . . . ولو حاولا وضع أحد اللفظين مکان الاخر لاختل ا الأية» 
e‏ الفاطها, 
eT‏ وبلفظ مغایر ا e‏ 
وتبدلٌ للغرض المقصودء وضياعٌ للهدف المنشود"!! 

وإ تدر السياق في الأية يقوذ إلى معرفة الحكمة في مجيء اللفظ معرفةٌ فيهاء 
ينما ورد اللفظٌ نه نكرةٌ في موضع آخر فالسيق المعجرٌ هو الحكمٌ في ذلك» وهو 
ا ا 

هناك ألفاظ تأت ت في القرآن إلا معرفة» مثل «الناس»» خث ورد هذا الفط 
مائتين وإحدى وأربعين مرة» جاء فيها كلها معرفة› ولم يأ نکرةٌ ا 


.)٤۳( انظر: «صفاء الكلمة» للاشين‎ )١( 


وهناك ألفاظ في القرآن لم تأت إلا نكرةء مثل «شيء» حي ورد هذا اللفظ مائتين 
زا رسس ر جا فیا کیا رة 

ونقدّمٌ فيما يلي أمثلةً على الدقة القرآنية المقصودة في تعريف الألفاظ وتنكيرهاء 
والتي تقرزالإعجاز البياني ذ في القرآن . 
بين تنكير «حياة» وتعريفها في القرآن : 

كلمة «حياة» وردث في القرآن نكرة فى عدة آيات» كما وردث معرفة في عدة 
آيات أخرى» وتعريفها أحيانًا بأل التعريف «الحياة؛» وأحيانًا بالإضافة «حياتي»» 
وأحياتًا بالواو والنون: «الحيوان». 

وردت الكلمات التالية : الحياة الدنياء ضعفَ الحياة» الحياةء حياتكم الدنياء 
حياتنا الدنياء حياتي» الحيوان» حياة» حياة طيبة . 
تنكير «(حياة» للتحقير : 

من المواضع التي وردت يها #حياةه تكرة قول تعالى: 5 ات5 خت 


الاس عل حور رای اقا 0 بود آحدشم لو ر و رال س و ا 


EE N E 


تنكيرٌ حياة» في الاية للتحقير ؛ لان الكلام فيها عن اليهود؛ وذمّهم وتوبیخهم ۰ 
al Sl‏ . فالآية تخبرٌ عن حرص اليهودِ على آن بعشو ا سياة مديدة» 
وان تطول أعمارهم» وهم في هیلا أحرص الناس» على اختلاف أجداسهم» حتی 
المشركين الوثنيين الكافرين؛ فاليهوديْ تى وبوذ لو يطول e‏ 
سنة» مع اا ألفَ سنة» وهدا التمتي الپهودی بسبب حرصه على 
((حيأة) . 

وتنكيرٌ «حياة» في الاية ي يشير إلى حرصهم علي أن تمتدً بهم الحياةء وران ظول 
بهم أعمارُهم مد أطول. . وهم قي روم هلا ولون أن پعيشوا «(حياة)» أيه 
حياة» ولا بيهم نوع الحباة التي پعپشونها؛ ۽ هل هي عزيزة آو ذليلة؛ هل هي حقيرة آو 
كريمة» الهم عندهم هو اَن يعيشرا (حياة» يتدفشون فیها ویتحرکوب وپأکلون 
ویشربون› ولا فرق عندهم بين آن یکونوا اعرا کرام | E‏ 


۲۳١ 


علمًا أن الحرص على الحياة يكونُ مقترنًا بالذلٌ والهوان» والحريص على أن 
بعیش :ایا فاا سیق خا جانا حفر مانا ذل 
وت تنكيرها في موضع اخر للتشريف : 

وإذا كان تنكير «حياة» في الآية السابقة للتحقير» فإن تنكيرها فى آية أخرى 
لحكمة أخرى . 

قال تعالی : من عي صَلځًا من ڪر أو E ET‏ 
وج زيه جرهم اخسن ما ڪاوا يعمو [النحل : ۹۷]. 

ی و لأنٌ السياق في الثناء على المؤمن 
الصالح» وفي وعد لهي م متحقّق بأن يجعلَةُ يعيش في الدنيا «حياة طيبة) . 

ay E 

E.‏ اة ا التى يحياها المؤمن الصالم من الحياة الحقيرة التي يحرص 
عليها اليهودي؟ 
وت تنكيرها في موضع ثالث للتعظيم : 

وفي و ثالث جاءَ تنكيرٌ «حياة» فى القرآن لحكمة أخرى. قال تعالى : 
وک کے ف القصاص وة اولي لاب4 [البقرة: ۱۷۹]. 

بُخبر الله المؤمنين منين أنّهم عندما يقتصّونَ من القاتل المتعمّدِ الذي يقتلْ المسلم بغير 
حق» فانّهم بذاك بحققون «حياة) لهم. 

وتلكيرٌ «حياة» في هذه الآية للتعظيم؛ ففي القصاص يعيش المؤمنون حياة عظمى 
قائمة على المودة والمحبة والأخوة والسلام» لا يشرّهها العدوان والظلمٌ والأخذ بالئار 
وسفك الدماء. 

والتنکير أيضا للعموم» فالكلمة النكرة «حياة» عامَةٌ فی دلالتهاء وشمولها لکل 
وصف من أوصاف الحياة اللطيفة الطيبة . 

ولو عرفت الآيةٌ الكلمةًء فقالت: «ولكم في القصاص الحياة» لما تناسبَ ذلك 


۳۲ 


مع السياق» ولأفضى تعريفها ا إبهام ولبس في فهم المعنى المقصودء ت فد يدل 
التعر عل ُد «الحياة» من أصلهاً يستفیدوتها من القصاص» فإذا لم يكن هناك 
قصاص لا توجَدٌ «الحياة» أصلاً! 


فتنكيرُ «حياة» أزال هذا الإبهام واللبس» وألقى ظلالٌ العظيم والشمول e‏ 
للحياة الكريمة المتحققة من القصاص . 


تعريف «الحياة» للتخصيص : 
وإذا كان تنكيرٌ «حياة» في الأمثلة الثلاثة السابقة لحكمة کک 
موضوعية معنوية ثُلحظ من السياق الذي وردث فيه الكلمة» فإ تعريفها في اك 
ا 
عرقت ال بالإضافة› و بها ال في ا الأخزة) وذلك في قوله 
0 ای ود عه ور دض اون وان ا بول بان مم 
لياق . . . 4 [الفجر: ۲۳ .]۲٤-‏ 


ا الايةً ندم الكافر يوم القيامة» عندما یری جهنم وعذابها أمامه» و 
ا ويقول : «يا ليتني قدمت لحياتي» . 

فهو قد عاش في الدنيا «حياة» تافهة» يلهو ويلعب ويعبث» في ضياع وحيرة 
وفساد» ولم يحسبْ حسابًا للحياة الأبدية يوم القيامة» ولم يقدم من الأعمال ما ينفعه 
في هذه الحياة الدائمة» ويتمتى لو قدَّمٌ لحياته الحقيقية في الأخرة. 

اعرش في «لحياتي» للتخصيص › منه تقريرُ حقيقة الحياة ة الخرى» 
فهي الحياة الخقة الداة الخالدةء التي : تستحقٌ آن یهت بها الإنسان› ویسعی لهاء 
ديقم من العمل الالح مايره أن يفيه" 

وات «الحياة) المعرفة على الحياتين : الحياة الدنياء والحياة الأخرةء وذلك 
في آية واحدة» هي قول تال :وماد ال لتا ھوک 8 ولت ألدَار آلكخرةلَهى 
دو اار4 [العنکبوت : .]٤٤‏ 

عَرّفت الاية «الحياة» بأل التعريف» ووصفتّها بأنّها «الحياة الدنيا)» وحصرتها 
ا قائمة على اللهو واللعب : «وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب». 


RN 


۳ 


فالتعريفٌ فى هذه الجملة للتخصيص؛ لأنّها محصورة باللهو واللعب» وهكذا 
الدنياء سرعان ما تنتهى » كما يلعب الأولاد ساعة من النهار . 
الدار الآخرة هي «الحيوان» : 

أنًا الدارٌ الأخرة فهى ليست «حياة» عظيمة فقط» وهي ليست «الحياة» الكريمة 
الطيبة فقط» وإلّما هى فى الآية «الحيوان». 

إل «الحيوان» معرَّفةٌ بأل التعريف» وهي صيغة مبالغة بالألف والنون. 
و«الحيوان» مصدرٌ على وزن «فعّلان» . تقول : يي یخیی ٠‏ ا وخبواتًا: 

آي ل الفعلَ «حَيى» له مصدران: حياة» وحيوان. والآلف اتون فی 
«الحيوان» للمبالغة. 

و«الحيوان» لم يرذ في غير هذا الموضع في القرآنء وهو وصفٌ للحياة الأخرة» 
اتاق 5ا 

قال الزمخشری في الكشّاف : (وفي بناء «الحَيّوان» ا معنی ليس في بناء 
«الحياة»» وهي ما في بناء «فعّلدن») من معنی الحركة E‏ الان حر كة» 
کما ن الموتَ سکون» فمجیئه على بناءِ دال على معنى الحركة» مبالغةً في معنى 
الحياة» ولذلك اختيرت «الحيوان» على «الحياة» في هذا الموضع المقتضي 
E‏ 

رال ال راغت ع ال ا6ا وة و ا ار ا واف الو ان ر 
الخياةونقال على شرن : 

ادها الان الي الات 

الثاني : ما لَه البقاءٌ الأبدي؛ وهو المذكورٌ في قوله عز وجل : #إوإن الدار الأخرة 
لهى الحيوان#.. : 

وقد لبه بقوله : «لهي الحيوان» أن الحيوان الحقيقي السرمديّ هو الذي لا يقنى› 


.)٤٦۳ /۳( «الکشاف» للزمخشري‎ )١( 


۳٤ 


لا ما فی دة ت فن : 


وقد اجتمع في «الحيوان» تعريفان: تعريف بأل التعريف» وتعريف بالواو والنون 
الدالة على المبالغة» مع أدوات التوكيد في الجملة «وإن الدار الأخرة لهي 
الخوان: 

انت اة آلا ي الفا ي الا ن الا اله هه 
اا و ا 

ولم يُذكر «الحيوان» في القرآن إلا وَصًْا للحياة الأبدية في الدار الآخرة. 

ومن طريف ما يُذَكرٌ هنا أن أحَدَ الشباب المثقّفين الملتزمين قرا هذه اليه أما 
«وإن الدارَ الأخرة لهي الحيوان» ففوجىء بكلمة «الحيوان» 4 للدار الأخرة» فتوقفَ 

عن القراءة» ثم نظّرَ فيها أكثرّ من مرةء فقلت له : مالك لاز تقراً! فقال ا 

خحطا فكيف الدارٌ الأخرة حيوان؟ ولوان فة معروف وهو الدابة؟ . و فوضحت 
السا 

بهذا نعرفٌ الفرق بين الكلمات الثلاثة في البيان القرآنيٌ المعجز: حياة. الحياة. 
اة 

TE‏ «حياة» نُكَرَثْ في آيات» وان «الحياة» عرّفث في آیات آخری» 
وکال E‏ والتنكيرُ لحكمة ت ا تتفق مع السياق e‏ 
وجاءَ التعريف والتنكير مقصودَيْن حيث ورداء ولل مقام مقال. 
خی «أحد» وتعريف «الصمد) : 

قال الله تعالى : فن هو آله کد ٭ الله السكمد ٭ لد و وولا 9 
وک کن وڪ فوا فوا كڪفواأحد4 [سورة الإخلاص]. 

في سورة الإخلاص لطيفة بيانية حول التعريف والتنكير : فكلمة «أحد» في الأية 
الأولى نكرة: «قل هو الله أحد». وكلمة «الصمد» فى الآية الثانية معرفة: «الله 
الصمد». والآیتان تتحدّثان عن الله سبحاته وتعالی . فا جک کر ا وتعريف 


(۱) انظر : «صفاء الكلمة فی التعبیر القرآنی» للاشین .)۲۳-٠۷(‏ 


Y0 


«الصمد) . 

حكمة تنكير «أحد» أنَّها مسبوقة بكلمتين معرفتين هما: «هو الله»» وهما مبتداً 
وخحبر» وكون المبتدا والخبر معرفة ذل على الخضر: واستغنی بتعریفهما ودلالتهما على 
الحصر عن تعريف «أحد»» فجاءَ «أحَدّ» نكرة على أصله؛ لأن الأصل في الكلمة هو 
التنكيرٌ. و«أحَد» حبر ثان مرفوع . 

وهناك جكهة آخری من تنکیر «أحد» إضافة إلى الحكمة السابقة» وهي ات اء 

فكرة E e‏ والتكريم»› وللإشارة إلى أن الله 0 ولا 

الأخاطة بف 

أا «الصمد» فقد جاءَ فى الأية الثانية معرفة ؛ لاله خبرء فقوله «الله الصمدا مبتداً 
وخبر» وجاء! معرفتين ليطابقا المعرفتين فى الآية الأولى: «هو الله». وتعريفٌ «الله 
الصمد» ل على ال ر اا 

فقولّه «هو الله أحده يدل على الحصر لتعريف المبتدأ والخبرء فالوحدانية - 
الأحدية ت محضورة بالل وقول «الله الضمدة يذل غلى الحصر أبضاء لغريف 
الا الو ااا محف 6ة 

وتنكيرٌ فاصلة الآية الأولى «أحد»» وتعريفٌ فاصلة الأية الثانية «الصمد» جمال 
بيان وبدیځ بلاغي'. 
«سلام» على يحيى و«السلام» على عيسى : 

أخبرَ القران في سورة مريم عن ولادة النبيّين الكريمين يحيى وعيسى عليهما 
السلام» وورد في حديثه عنهما «السلام». ولكنٌ السلام على النبين لم يكن على حالةٍ 
واحدة . كان السلامٌ على يحيى نكرة» والسلام على عيسى معرفة . 

ورد في الإخبار عن يحيى عليه السلام قول تعالی : اخ مذ التب بر 
و ا ٭ واا من لدا و رکو وکات تًا + وا پول دید وکر یکن جباراعَصًِا ٭ 


سرس ت اة د ولو ےھ ور ود ےر 7ر 


وسلم عليه یوو هيوم ولد ووم يموت ويوم ّعَفُ حا [مريم : ۲ -10[. 


.)۲٤( انظر: «صفاء الكلمة» للاشين‎ )١( 


۲۳١ 


لماذا جاء «سلامٌ» على يحيى عليه السلام نكرة؟ 

إن السياق إخبارٌ من الله سبحانةُ عن يحيى عليه السلام» وثناءٌ عليه وذكّرٌ لبعض 
صفاته الطيبة» وورد في هذا السياق إخبارٌ من الله أنَهٌ منحَ يحيى عليه السلام «سلامًا» 
كريمًا» في المواطن الثلاثة : يوم ولادته» ويوم موته» ويوم بعثه في الأخرة: وسلا 
عليه يوم ولد ويوم يموت ووم يبعث حبًا) . 

فالمتكلمٌ في هذا الإخبار هو الله» ولذلك جاءَ «سلام» نكرة؛ لأ أي سلام من 
الله على يحي عليه السلام كاف من كل سلام» وو ف و 
ا اد سلام ن الل يقرق الوصف» ويم النعمة» ويَدفع البؤس» ويُطيبُ 
الحياة» ويقطع موارد الهلاك. . . وبما أن المتكلم بالسلام هو الله» فلا داعي لتعريف 
E‏ 

اا e‏ «السلام» بشأنه معرفة . قال ل اللي عبد ك 


ا 


َءًاتدنی الوب وجملى بي # وجملنی مارگ آي ما ڪنت وأوصلنی اة وڪوڌ ما دمت 
رص ص و ر م ےھ 2ے چو ر رم 


سا # ورا را پولدق ولم ا والشل TT‏ 
€ [مریم Ta‏ 

وحكمة مجيءِ «السلام» هنا معرفة أله ليس إخبارًا من الله» وإنَّما هو كلام من 
og E‏ 
نفسه» وختم بيانَةٌ وكلامَةٌ بالدعاء» حيث دعا الله أن يمنحَةُ السلا في المواطن الثلاثة : 
يوم ولادته» ويوم موته» ويوم بعثه حيًا في الأخرة . 

وبما أنه دعاءٌ من عيسى عليه السلام لربّه فقد ناسبَ أن يكونَ معرفة : [والسلام 
علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًا)» فعيسى عليه السلام يريد من الله 
«السلام“ الكثير العام الشامل الغزير» وهذا ناسبَ مجيءَ الكلمة معرفة . 

وفي مجيء «السلام بالنسبة لعيسى عليه السلام معرفة إشارة إلى أن «السلام» من 


الله على عيسى أخص من «سلام م الله على يحبی› ران یی انل س غاا 
السلا ؟. 
f‏ 


(۱) انظر: «صفاء الکلمة» للاشین (۳۲-۲۲)ء وکتابنا «القصص القرآنی» ٤(‏ / ۲۷۹-۲۷۸). 


YY 


الان ب لأا اك من مر فة بكرن الاعات المذكوران 
معرفتيْن › وقد یکونان نکرتین› وق کون اشد غا مرف وال غر نکر وفيما يلي أمثلةٌ 
قرانية لكل حالة : 
عند تكرار المعرفة فالثانى هو الأول : 

أ إن كال الاسمان المكرّران معرفتين» فالاسمٌ الثاني هو الاسم الأول - غالبا - 
دلالةً على المعهود؛ لان «أل التعريف» في الثاني للعهدء أي : تحيل على الاسم الأول 
المذكور من قبل »› فهو معهود في الذكر . 

من الأمثلة على ذلك قوله تعالى : # وجلو ْم و َة سا وقد حلمب امت نم 
لَمْحصَون# [الصافات : .]۱١۸‏ 

نكر الله على المشركين زعْمَهُم أن الجن شركاءَ للهء خت وا ا الجن 
وبين الله» ويخبرُهم أن الجن مخلوقون مثلهم » ومبعوثون يوم القيامة . 

والمراد بالج في الآية الجن . و«الجتَةا الثانية هي نفس ن «الجلّة» الأولى؛ لاأنَّها 


ف في الوا ائ هؤلاءِ «الجَة» الذين جعلهم المشركونً شر کاءَ مح الله 
مُحضّرون للحساب يوم القيامة . 


ومن الأمثلة على ذلك أيضًا قولّه تعالى : فاعید آله لصا له الزیت + آلا لها 
الخالض :اال ا 

«الدينْ» المذكورٌ في المرة الثانيةء هو نفس «الدين؛ في المرة الأولى؛ لاله EY‏ 
في المرتيّن» فعلى المؤمن أن يُخلص «الدينَ» لله؛ لان «الدينَ الخالص» لله. 

ومنها قول تعالى: # رَقهم السات ومن ن ألسيكات يمين هقد ددم 4 
[غافر: .]1٩4‏ 

«السيئات» ذ في المرة الثانية» هي نفس «السيئات» ف في المرة الأولى؛ لانّها ا 
في المرتين . 

وقد يكو الاسمٌ في المرة الثانية معرفةٌ بالإضافة» وليس بأل التعريف» ومع ذلك 


۸ 


کک کک ا هذا تعالی : # اھ 

م ا لار مرف بال رید «الصراط ست ي 
الاس الال A‏ 
عند تكرار النكرة فالثاني غير الأول: 

- إن کان الاسمان المكرّران کر ت الثاني غير الاسم الأول غالبا - 
TT‏ الثانية غير النكرة الأولى..  ٠‏ 

من الأمثلة على ذلك قول تعالى  :‏ ولشلتمن ارح غدوها مر وكا ها شر وسلتا 
رع لطر [سبا E:‏ 

كلمة «شهر» في الآية کک مکررة» والشهرٌ الثاني غير الشهر الأول فاللة س 
ا یری ارو رعا ورا وره . وجعلها الله تغدو في مدة 

شهر» لتنتشرَ فوق مملكة سليمان عليه السلام» وتروح وترجع في مدة شهر أخرء فمدّة 
لبها شهران کاملان . 

ومن لطائف البيان القراني آنه اجتمع فيه الأمران في سورة واحدة من قصار 
السور» حیث تکرر فیها اسمان معرفتان» واسمان نکرتان. قال تعالی : اتشر شم 

٭ إنَمح لمر سا [الشرح : a:‏ 

العسرُ مكررٌ وهو معرفة فهو «عَسْر واحد. ويسر مكرَرٌ وهو «يُسران» وليس 
«يسْرًا» واحدًا. 

إن العسرَ الثاني هو العسْر الأرّل» وإِدً اليُْرَ الثاني هو غير اليسر الأوًل! 

ا تقدم البشرى لأصحاب ا بزوال 
ما بهم من ذلك» EEE‏ وتملاً قلوبهم ملا بذلك» فنسبة العسر إلى 
اسوه هة وعد إلى ات !ا قروا اسر بامل غروضل: 

ولهذا ورد القولٌ المأثور: «لن يغلبَ عسْر يسْرَيْن». 


۳۹ 


وقال الشاعر «العتبي» : 
آلآ ااا ا وة اان المي تة کے 
E E‏ اتسئ فقيل شر 
نكرة مكررة ثلاث مرات في آية : 


وقد تکررت نکرة ثلاث مرات في اية واحدة» وفي کل مرة کان لھا معنی خاص . 
هي كلمة «ضعف» في قوله تعالى: : ¥ اله ای لگ ِن سن تو جل جَعَل من بعد ضَعْف 


یک و رص 2ے م ر ر ر ےر اوور ر صر صم 


وةش جل من بعد فو ضعفاوشيبة َة يلق ماقا وهو اليم َير € [الروم : E‏ 

المراد بالضعف الأول النطفة : الله الذي خلقكم من ضعف#؛ أي : خلقكم 
الله من نطفة» والنطفة ضعيفة لأنّها ماء مهين » ومني يمنى ويراق . 

والمراد بالضعف الثاني الطفولة : لثم جعل من بعد ضعف قوة#: دا وان 
الطفل يكون ضعيقًا؛ لاله بحاجة إلى أمه لتدبير أمره» وبعد الفطام بحتاج إليها وإلى أبيه 
في سنواته الأولى» حتى بلوغه وصباه ومراهقته» وبعد البلوغ يكون قويًا» حتى تنقضي 
مرحلة شبابه ورشده وکهولته . 

والمراد بالضعف الثالث الشيخوخة: ثم جعل من بعد قوة ضعقا وشيبة)؛ 
فالإنسان في مرحلة الشيخوخة والهرم يعود ضعيقًا عاجرّا» ضعيقا في تفكيره وفي 
جسمه» ضعيقًا في حرکته ونشاطه وسعیه . ُذکر ضعفه في شيخوخته بضعفه في 


طفولته . 
الا ف ا ان قرو رر اة الانة غير الا ولى: 


المراد بالقوة الأولى: قوة الصبا #ثم جعل من بعد ضعف قوة#» والصبي في 
مرحلة صباه قوي مندفع › يملك قوة بدنية كبيرة» وطاقة جسمية عالية > كثير الحركة 
والسعى والنشاط والعمل . 


.)٤١-۳١( انظر : «صفاء الكلمة» للاشين‎ )١( 
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والمراد بالقوة الثانية : قوة الشباب : لثم جعل من بعد قوة ضعقا وشيبة)؛ فقوة 
الصبا والمراهقة تقود إلى قوة الشباب» قوة في الجسم والبدن» وقوة في المشاعر 
والأحاسيس» وقوة في الهمة والعزيمة» وقوة في الفكر والتصور. 

إن AE GE OL E E‏ تلك الحياة التي تقوم على 
خمس مراحل : 

. مرحلة الضعف: وهو جنين في بطن امه‎ - ١ 

۲ مرحلة الضعف : وهو طفل في حضن أمّه. 

۳ مرحلة القوة: وهو صبي مندفع مراهق . 

. مرحلة القوة: وهو شاب نشيط فاعل‎ - ٤ 


المبحث العاشر 


حروف بعض ألفاظ القرآن بين الحذف والذكر 


من روائع البيان القرانيّ ي المعجز أله يحذفٌ حرفا من بعض ألفاظه في موضع؛ 
ویذکره في موضع آخر. هاا ی اس ا وا کا اد که ان 
مصادفةً عشوائيةء لما يكون حذفه لحكمة تتف مع السياق» وذكرّه في الموضع الأخر 
لحكمة مقصودة تتفق مع السياق أيضًا > فالسياق حَكمٌ في الحذف وفي الذكر . 

وقد يحذف القرآن حرفا من الفعلٍ ليدلّ على أن الحَدَّتَ الذي يدل عليه الفعلْ 
eS‏ 

وإذا کان الت في ايجار ا اوھ القرآنٌ في ذکر فاقتطع مله 
حرقا من حروفه» وإذا كان السياق في التفصيل والشرح لم يقتطع القران من الفعلِ 
شيئًاء بل یذکره بحروفه کله" ! 

فالحذفُ والذكرٌ لحروف بعض ألفاظ القرآن يحكمُه «التوازن الدقيق» والحكمة 
المقصودةء وبه بخحقى الإعجاز البنانة الباهر: 

والآن إلى بعض الأمثلة نعللٌ فيها حكمة ذكر وحذف حروف بعض الألفاظ في 
التعبير القراني . 
«(تسطع ( و (( ر تستطہ (: 

أخبرًنا الله تعالى في قصة موسى والخضر عليهما السلام في سورة الكهف عن 
ثلاثة أفعال غريبة قام بها الخضرء أثارت إنكار واعتراض موسى - عليهما السلام -ء 
والأفعال الثلاثة هي : خرق الخضر للسفينة» وقتلّه للغلام» وبناؤه للجدار. وقد فارق 


.)١١( انظر : «بلاغة الكلمة في التعبير القرآني» للدكتور فاضل السامرائي‎ )١( 


{۲ 


الخضرٌ موسى عليهما السلام» وقبل أن يفارقة بين له حكمة الأفعال الثلاثةء فعرفَ 
موسى أن الخضر على صواب فيما فعل . 

وقبل أن يُوْرّلَ الخضرٌ لموسى الأفعال الثلاثة قال له : * هلدا فراق بي ويك 
سأننشک اوی ما رتل یربا [الکهف : ۷۸]. 

ولمًا وَل لموسى حقيقة أفعاله الثلاثة قال له : # وما قعل عن آَمرى ذلك اويل ما ر 
AY E‏ 

لقد أثبتت ثبتت التاء في فعل «تستطع» ‏ في المرة الأولى Eee‏ 
E‏ > وحُذْقّت من الفعل نفسه في المرة الثانية : #ذلك تأويل ما تسطع عليه 
صبرًا» . 

فما حكمة إثباتها في المرة الأولى وحذفها في المرة الثانية؟ مع أن الفعلَ واحدٌ 
E‏ 

إن إثباتها فى المرة ة الأولى «تستطع» يتناسب مع السياق ؛ لل موسى عليه السلام 
شاه ثلاثة فان مثيرة للخضر عليه السلام» وقد وقع موسى في حيرة وهو يحاول 
تفسيرهاء وکات صارَ في «مَم» نفسي وشعوري ثقيل» وصارَ في شو كبيرٍ لمعرفة 
حقيقة وحكمة تلك الأفعال الثلاثة المثيرة. 

وقد راعی «السياق القرآنيّ م المعجز الثقل النفسي الا و فأثبت التاءً 
في فعلل «تستطع»» ولك تناب قل الهم النقسنن عدد قوسي عليه السلام مع لتقل 
البنائيّ في حروف الفعل» المكون من خمسة حرف . 

وحذف التاءِ من الفعل في المرة الثانية : «تسطع» أدّى إلى «تخفيف» الفعل» 
حيث صارث حروفه أربعة» وهذا التخفيفُ في الفعل يناسبٌ التخفيف في مشاعر موسى 
عليه السلام» وزوالّ الهِمٌ والثمَلٍ الذي يفكرٌ فيه. 

فقد عرف موسى أن الخضر على صواب في أفعاله الثلاثة المثيرة» بعدما بن له 
الخضرٌ حكمتهاء وذكر له حقيقتهاء وبذلك اطمأنٌ موسى عليه السلام» وارتاحث 
مشاعره» وهدأث أعصابه» وشعرَ بانشراح صدر وهدوءِ نفس . 

وقد راعی السياق القراني المعجرٌ هذه الراحة النفسية» فَحَدَفَ من الفعل التاء 


EY 


الثانية» تخفيقا له» لتعناسى الخفة في المشاعر والأعصاب مع الخفة في حروف الفعل ! 
ولذلك يمكنٌ أن نسمي هذه التاء في «تسطع» تاءَ الخفة“. 
«(اسطاعوا» . . . و«استطاعوا) : 


ومن هذا الباب - إثباث التاءِ في فعل للثقلٍ» وحذفها من فعل آخر للحْمًة - 
حدیث القران عن السد الذي بنأه ذو القرنين للوقوف مام هجمات ت يأجوج ومأجوج» 
حخیث بنى السدً من قطع الحديد والنحاس المصهور. قال تعالى : ان یر کڈ ی 
إا اوی بین الکن کال آنشخوا ی إا جل تاا ال اون فغ عه قا ۽ eT‏ 
يظه روه وما استطعوا لم قا [الکهف : ٩٩‏ - ۹۷]. 

لما شاهد يأجوج ومأجوج الس أمامَهم حاولوا أن وا فلم يستطيعوا» 
وحاوّلوا أن يتقضوه فلم يستطيعوا أيضًا: فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له 
نقا). 

ومعنى «يظهروه»: يتسلّقوه ويصعدوا عليه . ومعنى «نقبًا) : نقضه بالحفر . 

لقد كرَرَ الفعلٌ «استطاعوا» في الآية مرتين» لكل التاءَ حذفتٌ منه في المرة 
الأولى» وذكرت فيه في المرة الثانية . فما حكمة ذلك؟ 

الفعل في الجملة الأولى هكذا: فما اسطاعوا أن يظهروه#. وقد حذفت التاء 
مله لاش ذلك مع معنی الجملة؛ لان الجملة عدم استطاعة يأجوج ومأجوج 
تسلَقَ سد ذي القرنين» والظهورَ والصعود عليه. ولا ننسى أن الس بني من الحديد 
والنحاس» فهو أملس . وخال من المقابض والنتوءات للإمساك بهاء ولذلك لا يمكن 
تة رة عله 

ون تسلَىَ السدٌ يحتاح إلى «خمَة» ورشاقة ومهارة» وكلّما كان الشخص أكثر خفة 
ورشاقة كلما كان آقدرَ على تسأي السد. 

ولذلك حُذفت التاءٌ من فعل «اسطاعوا» ليتناسق ذلك مع خفة تساي السدء کان 
فعل «اسطاعوا» تخففً من التاءء اف ف ك لی ال ES‏ انلقن فن 


.)٥٤_ ٥۲( انظر : كتابنا «لطائف قرانية»‎ )١( 


تخففه من بعض أحماله! 

والفعلْ فى الجملة الثانية هكذا: «وما استطاعوا له نقبًا» بالتاءء وإثبات التاء فيه 
لاتق ذلك مع المعنى؛ أن الجملة تنفي قدرة يأجوج ومأجوج على نقض ونقب 
السنك. 

لأ نقبَ جدار السدٌ يحتاحٌ إلى جهد وكدّء ويتحمل الإنسان في ذلك كثِرًا من 
المشقَّة والجهد «والثقل»ء ويَسْتخدمٌ أدوات مادية ثقيلةً لذلك . 

لهذه «الأثقال» المادية والنفسية والزمانية والمكانية التي تقر رھ رها ا جاء الفعل 
«استطاعوا» بالتاء مساهمًا فيهاء مشار کا بتثقیل یقاعه وترکیبه» عن طریتی زيادة حروفه. 

إن خذف التاء من فعلِ «اسطاعوا» للتخفيف المتناسق› تخفیف حروف الفعلِ 
وتخمیف 8 الجدار. وإئبات التاء ء في فعل «استطاعوا») للتثقيل المتناسق› تثقيل 
کل و 
« لا تك» ولا تکن» : 

نهى الله رسولة بي عن الحزن على المشركين» وعن آن يكون في ضيتي مما 
یمکرون» وحصل تفاوت في التعبير عن ذلك : 

قال تعالی : وَاصبر وما ا باه و ولا رن عله ولا ت فى صَين نّا 
يرود [النحل: .]۱١١۷‏ 

la e 1 e‏ َ ا 

وقال تعالى  :‏ ولا رن بهم ول کک فی صق ايرود [النمل : ٠‏ 

UE a‏ . . وإثباتها في آية 
سورة النمل «ولا تكن . . .٠؟‏ 

«ل)۰ : حرف نهي وجَزّم. . ونَك» : فعل مضارع مجزوم, وعلامة جزمه السكون 
المقدّ ر على النون المحذوفة؛ لان الأصلّ ١لا‏ تكن؛ هذه النونٌ مذكورةٌ في الفعل فى 
سورة النمل› والسكون عليها واضح : «ولا تكن». 


.)۷١( وكتاب «التعبير القرآني» للسامرائي‎ ء)٥۷‎ _ ٠١( انظر: كتابنا «لطائف قرآنية»‎ )١( 


€0 


العا سرن ال وا ن اف الزن وراك ي شو ها وة 

فقد ورد الفعلٌ المضارعٌ نفسّه محذوف النون قبل سبع آيات» وذلك في قوله 
تعالی : إن ھی کات أَمَه فاا له حيقا ور يك من انرك € [النحل : .]٠٠١‏ فقال 
«ولم يك» بحذف النون للتخفيف» ولم يقل «ولم يكن) . 
ولذلك ناسبَ أن يقو في اية (۷) «ولا تك في ضيق»» ليتوافق مع الفعلِ 
الأول محذوف النون! 

وسببٌ نزول آية سورة النحل أيضًا دعا إلى حذف نون الفعل «ولا تك فى.ضيق»ء 
فقد أنزل الله الآيات الأخيرة من سورة النحل بعدما أصابَ المسلمين ما أصابَهُم في 
غزوة أحد. وقد کان مصاب رسول الله له كبیراء ای ی ر ا 
نه وبر بطنه» وخر منه کبده» وهل الیش ر رن بت فلار اوترون ال ن 
E‏ وقال: «أما والله لئن أظفرني الله بهم لاأمثلَنٌ بسبعين رجلا مكانك. . .». 

ا ن سو ال مرا واا ن و 
إلى الصبر والاحتمالء والتراجع عن التمثيل بهم إن أمكنة الله منهم» ومن هذه الآيات 


ا ےھ لے ہے ےم < ےہ وے یوو 
2 


2 2 2 ن م ره ج ع‎ e 
قوله تعالی : ون عاسم فاقوا پول ما عوو سم پو ولون صبرم لهو حر صروت *٭‎ 


ت 


و و رر 


وصور وما صارک إلا بال وا َرَت هځ ولا ت فی صَين َا ڪرو 9 لن همم 
الذي أتَقوأوَالدِبنَ هم وت4 [النحل : ۱۲4-7]. 

أمرَ الله رسولة بي بالصبر» ونهاهٌ عن الحزن عليهم» كما نهاهٌ عن أن يكونَّ في 
ضیتی مما یمکروتةٌ ويتامرون عليه . 

فمعنی قوله: ولا تك في ضیق مما یمکرون): لا يکن في صدرك أدنی 
درجات الضيق من مكرهم ضدّك› وبڏ عن صدرك آي شيء من الضيتي مهما قل . 

وقد حَذَّفَ نون الفعل» فقال: «ولا تك» ولم يقل «ولا تكن» ليتوافق ذلك مع 
حذف الضيق من الصدر. . . وبحذف النون خف الفعل»ء ليتواقق ذلك مع تخفيف 
الأمرٍ وتهوينه على نفس الرسول 4ل 

أا آياتُ سورة النمل فليس فيها هذا التصبيرٌ والمواساة» والسياق فيها لا يدعو 
إلى كبيرٍ الصبر والاحتمال» ولذلك بقيت النون في الفعل على الأصل «ولا تكن في 


3 


ا اک لان الآيات في إنكار المشركين للبعث» وهذا يناسبّه مجر نهي 
الرسول بل عن الحزن عليهم» وعن الضيق من مكرهم. قال تعالى : * وال الس 


کرو ےہا کا د وااو اا ل و ب 4 قد وعد تا هدا غ اؤ من َل إن هدا إل 

َسَطِير الأول E‏ قل سیرواً ف رض فانظروا كيف کان عة ارين EET E‏ 
کن ن صَيَق اکرو [النمل : ٩۷‏ _ ۷۰! 

ae ES TT 
تا ا و ن ت‎ Mr 
: «(نبغي) و نبغ‎ 

الفعل المضارع «نبغي» المسند إلى «نون» المتكمين مذکورٌ مرتين في القران» 
وهو في المرتين مرفوع› لكنٌ الياءَ مثبتة في اخره في المرة الأولى» ومحذوفة منه في 
المرة الثانية ! 

قال تعالی في فش یوسف عن کلام إخوة یو سف ا : # قالو ياباتا ما نی 


اَهَل ر ر و س رص ص 


وم و ت ى ےکر م ویو 
لعل ردت إلیّنا نند هلا وغحفظ أحانا وتَرداد کہ ل بير دَلكَ َيل 27 


: سر 


E 


[٥ 


وحذفت الياء من الفعلى في قصة موسى مع فتاه والخضر في سورة الكهف : قال 
کلک ما کان ربدا ع ١‏ اتارهماقَصَصا # ردا بدا من اوتا . . .€ [الكهف: ٠٤‏ ۔ 
[1٥‏ 


فما حكمة إثبات ياء انبغي» في سورة یو سف» وحذفها في سورة الكهف نبغ »؟ 
مع أن الشعل مرفوع في الموضعین؟! 
إثباتها في الفعل في سورة يوسف على الأصل» وليدلّ على أن الذي يبغولةُ 
ويريدونة ويطلبونة مقصودٌ ومراد لذاته» وهو الطعامٌ الذي يريدون إحضارة من مصر. 


(۱) انظر: «التعبير القرآني» للسامرائي )۷۹-۷٦(‏ . 


¥ 


فقد قدمٌ إخوة يوسفَ الأَحَدَ عشرَ من بدو فلسطين إلى عزيز مصر «يوسف عليه 
E‏ فعَرَفهم ولم يعرفوه» ولما جهزهم بالطعام أعاد لهم ثمته إلى رحالهم» وطلبَ 
منهم أن بُحضروا معهم أخاهم الصغير› لیعطيه حمل بعیر مثلّهم» فوعدزه بمراود آي 
ليوافق على ذلك» ولما طلبوا من أبيهم الموافقة على إرسال أخيهم معهم» رفض ذلك 
وتذكَرَ يوسف عليه السلام» ولما فتحوا متاعهم» وجدوا أثمان الطعام فيه» فقالوا 
ا Eb e‏ الطعام معنا 
E‏ کک 


s2‏ و2 f‏ عد 
چ 


e ET 

والراجح أن «ما؛ في قوله يا أبانا ما نبي استفهامية ؛ أي : يا أبانا ماذا نطلبُ 
ونریڈ أكثرَ من هذا؟ تمان شاعتنا معنا SS e‏ 
AE‏ ونزداد بقدومه کیل بعیر . 


لقد ابت الياءُ في فعلل انبغي»؛ لان خا وطلبَ الإخوة e‏ فب 
رحلتهم ال فر هو إحضعار داك الطعام» ا ا ثبتت الياء في 
الفعل. 
حذف ياء «نبغ» في سورة الكهف : 

أمّا حذف الياءِ من الفعلٍ في سورة الكهف : ذلك ما كنا نبغ»؛ فقد كان 
لحكمة؛ إن «ما» في الجملة اسم موصول؛ أي : ذلك الذي كنا نبغيه ونرجوه» لنحصل 
على ما بعده. 

آراد موسی لقاءً الخضر عليهما السلام» وارتحل إليه» واصطحب معةٌ فتاه 
O E O E‏ وطلت موش من فاه أن رة عتما تققد النمكةة 
لاله سيجدٌ الخضر في ذلك المكان . ونام موسى وفتاهٌ بجانب الصخرة» وبَتَّ الله الحياة 
e‏ وخرجت من السلة وذهبت في البحر وهما نائمان! ولما استيقظا 

س ال أن يتفقد السلة» وسارا مسافة» وشعرا بالتعب» فطلب من فتاه أن يقدم 


رو ¢ 


الد لهماء فأخبره هقف الك غد اسه ونه نسي إخباره بذلك في حينه 


€۸ 


واقترحَ عليه العودة إلى الصخرة» فصارحَةٌ موسى عليه السلام بأد العودة إلى الصخرة 
هى الذي كانوا يبغونَة ويريدوته» لا لذاته ولكن ليجدا الخضر هناك! وهكذا كان فلما 
ا إلى الصخرة وجدا الخضر هناك . 

قال تعالی : 3 قال أت إذ اوا إل لخ إن يث آرت وما سيه ل ليطن أن 
E A RSE‏ # قال ذلك ما اع ربدا عل ءاتارهماقصصا ٭ فوجداعبد 
من عاونا ءايه . . . # [الكهف : .]٠١ ٦۳‏ 


والاشنارة ی و ذلك ما كنا نبغ» إلى نسيان تذگر الحوت عند الصخرة» 
والمعنی : ذلك المكان عند الصخرة ١‏ فقدت فيه الحوت هو الذي نبغيه ونطلبه 


ونریده. 


عدا 


أكن هل أراد موسى المكانَ لذاته؟ لا؛ إِّما أراد المكان عند الصخرة لاله سيجد 
اضر فده فهو دة وسلة إلى غا أن غا ويش من الرحلة كلها هى قاد 
الخضر» اوالصخرة هى :اكان اللقاءوذهات الخرت RE SE‏ 
WERT‏ ۰ 

لذلك حذقت الاء من فعل «نبغ» للإشارة إلى عدم إرادة ا 3 فإرادة 
المكان ناقصة وليست تامة» وحذفت الياءٌ ليكو الفعلٌ ناقصًا حرفاء وبذلك يتوافق 
عدم ج الفعلِ 2 تمام البخية عند الصخرة؛ لأَنَّها ا للغاية وهي لقاء الخضر 

ie 

ومن طريف ما يقال هنا ما رواهٌ سيد قطب عن حادثة جَرَت له وهو طفل في 
قريته» فقد كان سيد قطب طفلاً لا يتجاورٌ السنة العاشرة من عمره» وكان في مرحلة 
الدراسة الابتدائية » وكان يرافقٌ والدَهٌ في ارتياد المسجد للصلاة. 


وفي شهر رمضان أتاهم شيخ أزهري» وصار يقرأ للأمبين في مسجد القرية من 
تفسير الكشاف للزمخشري» وكان الطفلُ «سيد» يحضرٌ الدرسَ ويسمع القراءة من 
الكشاف» وبّدا له أن يسألَ الشيخ سؤالاً في إعراب القرآن. 
)١(‏ انظر: «بلاغة الكلمة في التعبير القراني» للسامرائي .)۲٤-۲۳(‏ 


۲۹ 


قال له: یا سیدنا : لماذا الياءٌ محذوفة من الفعل المضارع في قوله تعالى : #قال 
ذلك ما كنا نبغ)؛ مع أن الفعل لم سبق بما ينصبُه أو يجزمه؟ 

وفوچیءَ جوا الشيخ : حذفت الياء من فعل «: نبغ اعتباطا للتسهيل ! ولم يشرخ 
له الشيخ معنى الحذف الاعتباطي للتسهيل ! 

اا جوابَ الشيخ خطأء فليس في القران حذف «اعتباطي»ء وإِنّما الحذفُ 
فيه حذف مقصودٌ مراد» وفق حكمة بيانية أسلوبية» ويتَمُ م بالدقة المتوازنة» التي تحقق 
الا البيانيّ القراني . 
«تفرقوا) واتتفرقوا) : 

نهى الله عن التفرق والاختلاف في أكثر من اية» وقد وردت آيتان تنهيان عن 
التفري» في تخبيرهما وضياغتهما لطيفة الخذف والذكر. 


قال تعالی : ٭ تاا لذن ءامنا انوا أله حو ٤‏ ولا مون إلا وام لمو ٭ 
2 ص و 
اموا بل آله میا ولا َمَرَفواً4 1ال ۳-۱۰ 
وقال تعالی : # چ شر mm‏ وَصََا 
لر ٣‏ کہ ٢‏ ص وہ r‏ ووم ر ر م ي ر عم 
ّ هم ورت کوبت نو ا ا تقراف 1 کک ما وهم ليه اله 
چ 


ا 2 ا 


کا ست ينوك إ آل شس ا ESN ٠‏ 


«تتفرقوا) ذ في الموضعين فعلٌّ مضارعٌ مجزوءٌ بحرف «لا) الناهيةء وعلامة جزمه 
حذف النون لاله من الأفعال الخمسة: ولا تفرقوا» و: «لا تتفرقوا). 


وي 


ب مرو 


والفعلٌ في سورة ال عمران حُذفث منه التاءٌ الأولى : «ولا تفرقوا» بينما ذكرثُ 
هذه التاءٌ في سورة الشورى «ولا تتفرقوا فيه» فما حكمة ذلك؟ 

الخطابُ في اية سورة آل عمران للأمة المسلمةء وهي أمةٌ واحدة ولذلك ناسبَ 
أن يكون الفعل بتاءٍ واحدةء فقال: «ولا تفرقوا» ولم يقل «ولا تتفرقوا». 

بينما السياق في آية سورة الشورى هو في الإخبار عن ما وصّى الله به الأممَ 
السابقة» ومنهم الأقوامٌ الذينَ بعث الله فيهم الأنبياءَ الأربعة: نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام. وهذه الأممٌ عديدة» استغرقث من التاريخ فترة طويلةء 


10۰ 


اس 


فناسبَ تعدد الأمم تعد التاءات في الفعلء فقال: #أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه). 
وناسبَ طول الزمان الذي عاشتَة هذه الأمم تطويل الفعل بإضافة حرف آخر له! 

ومن حكمة ذلك أيضًا أن الله نهى الأمةَ المسلمة عن التفرق» مهما كان قليلاً أو . 
جزئيًا ؛ لأن أي تفرّق فيها مهما قلت نسبته يث فيها ويضعفهاء ولذلك اقتطع السياق من 
الفعل حرفاء وحذف التاءَ منه» فدلٌ ذلك على تحريم أي شيءٍ من التفرق» مهما قل . 

وهذا المعنى غير مراد في الأمم السابقة ؛ لأنّها انقضت وأصبحث تاريحاء فلم 
يحذف من فعلها شىء» وبقيت التاءات فيه على الأصل . 

ومن حكمة ذكر التاءين في آية سورة الشورى أيضا ذكرٌ الفعل في سياق الآيات 
مرتيْن» مرة بصيغة المضارع» ومرة بصيغة الماضي» فقال: أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه&» وقال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. 

ا ساو ات سر ل ان ف کت ل ف م واد وزاك 
جاءَ الفعل بتاء واحدة: #ولا تفرقوا. . . 4 . 

وهكذا كان السياق القرآنيْ المعجزٌ هو الحكمٌُ في اختيار حروف اللفظ القرآني» 
فيختارٌ الحروف الف راف عه وتتناسب مع المعنى والصياغة› فقد تقل حروف 
اللفظ» وقد تزيدء وحذف الحرف وذكره مقصود مرادء يتم بأعلى درجات الدقة 
وأو ارفا وان الل رل ن اران 


1 8 9 9 9 
کو کے کے ج 


.)٠١-١٠٤( انظر : «بلاغة الكلمة» للسامرائی‎ )١( 


۲01 


المبحث الحادي عشر 
الحذف والذكر لبعض كلمات الاية 


التعه ر القراني دفن من ول لفط ف الاية فصر د قدو ف كانه الاست: 
بدقة عجيبة › وتوازن تام . 

وكان كلامنا فى المبحث السابق عن الحذف والذكر لحروف بعض الألفاظ 
القرانية» وقدمنا فيها نماذج يتجلى فيها التوازن الدقيق بين ما يذكره وما يحذفه القرآن 
من حروف بعض ألفاظه . 

ونتتقل هنا إلى كلمات الآية القرآنية» لنرى فى صياغتها نفس هذه الظاهرة البيانية 
المعجزة» فكل كلمة في الآية في مكانها المناسب» المتناسق مع باقي الكلمات 
الكلمات فى الأية مراد. 

وال اقرا اله ف ك اة ا ا ي ا وق ا الك 
أو الجملة في اية أخرى مشابهة» تتحدث عن نفس الموضوع. . . فيكون الذكر 
والحذف في الموضعين مقصوداء متفقاً مع السياق» ومحققاً للإعجاز البياني . 

ونقدم فيما يلي بعض الأمثلة على ذلك : 
«مقتاً بين الذكر والحذف : 
حديث القران عن ذلك تفاوت فى التعبير . 

قال تعالی في تحریم نکاح زوجة الأب  :‏ ولا تک حرأ ما تک ءاب ؤم ِت 
ایی لے اک کے کے ےس ی E‏ 
آلا إ لا ما قد ست َم َا فة ومَفَتًا سا٤‏ سيلا [النساء: ۲۲]. 

وصفت الاية نكاح زوجة الأب بثلاث صفات قبيحة: فهو فاحشة» وهو مقت› 


وهو سبيل سيء وطريق مرذول . 


0۲ 


وقال تعالى في تحریم الزنا: ٭ ولا قروا أل إل کان فَحِسّة وسا سبي 4 
N‏ 

وصفت الاية الزنا بأنه فاحشة وسبيل سيء» ولم تصفه بأنه (مقت» . 

فما حكمة ذكر «المقت» في تحريم نكاح زوجة الأب وحذفه في تحريم الزنا؟ 
المقت هو البغض الشديد. ولا يُطلقّ إلا على الأفعال القبيحة المنكرة المرذولة. 

قال الراغب الأصفهاني : «المقت: البغض الشديدٌ لمن تراه تعاطى القبيح. 
شال فقت فقانة فهو مقيت. . . وکان بُسمّى تزوج الرجلِ امرأة بيه نكاحَ 
المَقّت. 

ووصفَ نكاح زوجة الأب بأنه مقت» إضافة إلى وصفه بأنه فاحشة» من باب 

تلاي ازير الشراطي في توجيو ر القت في قري زوجة الأب دون لزنا 
ن المقت هو النقص والاستحقار› ومتزوج امرأة آبيه فاع رذيلة» نَت فاعلها» 
ll‏ وتستَخسّه الطباع السليمة»› ولذلك ضفت فا الت وساوت الزنا فيما 
ES‏ 
الزنا e‏ والزانی 3 yy‏ 
مقت؟ 
اوا الزنا قبي مرذول مذموءٌ عند ذوي النفوس السوية» وأصحاب الفطر 
المستقيمة»› تبغضونه ویکرهوته ويمیقتّونه» ولا يقتربون منه. فلا يحتاحٌ إلى أن ينص 
القرانْ على انه مقت › فاکتفی القرآن بمقّتِ الناس الاشوياء له» واستغنی بذلك عن 
المبالغة في ذمّه وتقبيحه! 

أما زوجة الأب فقد كان نكاخُها شائعاً في الجاهلية» ولم يكنْ محرَّماً في بداية 


(1) «المفردات» للراغب (۷۷۲). 
(۲) «ملاك التأويل» لابن الزبير الغرناطي ٠:٠٠١ /١(‏ وانظر: «التبصير القرآني» )٠١۷(‏ . 


YoY 


الإسلام» وكان الناسٌ الأسوياءٌ المستقيمون لا يرون فيه بأساً أو حرجا أو قحا وکاا 
فلما حرّمه الله في تلك الية من سورة النساء بالغ في ذمّه وتقبيحه والتنفير منهء 
فزاد في وصفه بأنه «مقت»» وذلك ليزيل ما علق في نفوس الأشواء سن فولة فل 
تحریمه»› ا 
وذمه» ره قران به «مقت» | آم اتا فلا تاج لى وصنه باه مقت لان التفوس 
السوية تنفرٌ منه فطرةً وطبعاً وسليقة ! 
«يشاق الله» و«يشاقق الله ورسوله . 
تحدّث القرآن عن معاداة ومشاقّة الكافرينَ لله ورسوله» وعن عقاب الله لهم 
بسبب تلك E‏ 


قال تعالی : ٭ ]5 وی یك إلى آلماکہٰگة ای میم منوا آل ا الى قات 
آلزیت کقروا لزعت فاضروا قوق آلاأعتاق واضروا من ن ڪا E‏ 5 # ذلك انهم ساو 


مر رہ و 


اک رشو وی بک اق اه ورو ل کات الله شرید ا [النفال: ١۳۲‏ -۱۳]. 


‌ 


ENS‏ لوول أن كب أله علب الجا عَم ني ألذنيا وم فى رة عاب 
السار ۴+ لك باهم اوا َه ا ا اله ِن لَه سيد الاب [الحشر : .]٤-۳‏ 
حكمة حذف كلمة «رسوله» في سورة الحشر : 
والفرق في التعبير بين الأيتين أنه قال في اية سورة الأنفال : #ومن يشاقق الله ورسوله# 
ففكٌ الإدغام ذ في الفعل» وذكرَ حرفي قاف» وذكَرَ الله ورسوله» بينما قال في اية سورة 
الحشز: اومن e‏ الله» فأدغَمَ القافَ في القاف»› E‏ كلمة ارسوله» فما E‏ 
ذلك؟ 

الكلامٌ في آيات سورة الأنفال عن مشركي قريش الذين حارًبوا رسول الله كيا 
وأشركوا بالله» وعبدوا معه الأصنام» وتوجّهوا للقضاء على المسلمين في المدينةء 
حيثٌ وقعث معركة بدر» التي هزمَهم الله فيها . 

کا عا کرک ردو ھی عداو ل ا ی اشر را 


Yo 


غیره» وعبدوا معه الأصنام والأوثان› وخغلر ها آل۲ 


وهي عداوة لرسول الله لا وعداوة للنبوة والرسالة» حیتٌ آنکروا اَن يکود نب 
من البشر› وطالّبوا أن يکود الب مالا ا 
ا - أفضل الخلق لاله يتيم فقير» دنوف اد بکد ال سن رخاغطعا غا 


ونظرا لحداوة المشر كين الم وة لله و شرل ولدة ذكرت الكلمان: :ومن 
يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب# . 


نّا الكلام في آیات وو ار وو ن و ي ال اين قر ا 
مع رسول الله يد فحاصرهم وأجلاهم عن المدينة ومعلوم أن اليهود يُحاربون 
الإسلام والدين» مهما كان نب ورسوله» فلا يهمهم شخص الرسول إلا إِلّما يمهم 
حرب رسالته ودینه» لاله غير يهودي . ولذلك کل ررر ی ات سورة 
الحشر فقال: #ومن يشاق اله فإن الله شديد العقاب. . . 4 . 


وهناك حكمة أخرى لذكر «رسوله» في آية الأنفال وحذفها من آية الحشر: الكلامُ 
في آيات الأنفال عن غزوة بدر» وكان السببُ البشرى في الغزوة موجود» وهو جهاد 
رسول الله 4ي وأصحابه» حيث خرجوا للمعركة» وقاتلوا المشركين فيهاء واشتبكوا 
معهم على أرضهاء وأنزل الله خمسة آلاف من الملائكة مدداً للصحابةء ونظراً لتوفّر 
السبب البشريّ الماديّ في الغزوة ذكرت كلمة «رسوله» لتمثلَ هذا الجانب» وجاءٌ 
التعبيرٌ في الآية هكذا: «ومن يشاقق الله ورسوله. 


أا الكلاءٌ في آيات سورة الحشر فهو عن إجلاءِ يهود , بني النضير» في السنة الثالثة 
للهجرةء بعد غزوة أده ولم تشب المعركة ! بين الصحابة وبين البهودء ولم بقاتل 
الصحابة اليهود فيهاء إنّما حاصروهم حوالي شهرء ثم قف الله في قلوب اليهود 
الو ا و ا و وی ع ر ا ا ار ي 
إجلاءِ بني ار وو لله لجل هذا لم يرذ ذكَرٌ كلمة «رسوله» ي الآيةء 
تلك الكلمة التي ملت الجانبَ الماد البشري في غزوة بدرء والتي وردّث في آية سورة 


(۱) انظر : کتاب «إعجاز القرآن» للدکتور فضل عباس .)۲٠٤-۲۱۳(‏ 
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الأقال ا الع الج في ر ال وهن شاق الله فان الله شد 
العقاب# . 
حكمة فك الإدغام «يشاقق» في سورة الأنفال : 

ومن لطيف الفرق بين الأيتين أيضاً «فكٌ» إدغام القافيْن في اية سورة الأنفال : 
#ومن يشاقق الله ورسوله. . #» وإدغامٌ القافين في اية سورة الحشر: #ومن يشاق 
الله. . .#. 

ولع الحكمة من ذلك ذكرٌ كلمتى «الله ورسوله» في اية الأنفال» فبما أنهما 
كلمتان اثنتان» لذلك فك الإإدغام» وذكرت «قافان»» وکأنٌ لكل كلمة «قاف» خاصة 
بها. أمّا ايه سورة الحشر ففيها كلمة واحدة بعد القاف المدغمة: لمن يشاق 
الله. . .€ فبما أنها كلمة واحدة» ذكرث لها قاف واحدة مدغمة!! والله أعلم . 
ذکر «منه» وحذفها في آيتي التيمم : 

وردث أحكامٌ التيمم في آيتيْن» آي في سورة النساءء وآيةٌ في سورة المائدةء 
ووقع تفاوت في التعبي في الايتين . 

ففي اية سورة المائدة ورد قوله تعالى: #فامسحوا بوجوهكم وأيديلكم منه» 
وفي ية سورة آلنساء ورد قوله تعالی : #فامسحوا بوجوهکم وأيدیكم . . . 4 بحذف 
شبه الجملة «منه»! 

اه د «(منه» فى آية المائدة» وحذفها من آية النساء؟ 

تعالى في سورة المائدة: اياب ایت اموا إا قمشم إلى لاود 
فَاعَسلواً جوک کم اریگ یک إلى ألْمرافق مسوا ر وسیک م وآ رڪم إل ألكَعبيِنِ ون 


e‏ رہ ے 


کا جشبا فاطھ روا وإن کت ری آو عل سَمر أو جاه اح کم ء ن النايط أَو كسمم نة 
E OE LE Ll‏ يدال ليجع 
يڪم من حَرچ وکن برد ليطهرگم ولمم متم یکم مڪ كروت ) . 
[المائدة: .]١‏ 

عند النظر في الآية نرى أنّها فصل في ذكر أحكام الوضوءء وبينث تلك 
الحكام» ونصّتْ على ذكر أركان الوضوء الأربعة: غسل الوجه» وغسل اليدين إلى 


۲0٦ 


E‏ اا یا ا 
والأحكام» بان ن الله لا يريد أن يجعلَ علينا حرجا في الدين» وإنما يريد تطهيرًنا وإتمام 
النعمة علينا. ففي الآية تفصيلٌ وتبيينٌ وتوضيح لتلك الأحكام» وهذا آذّى إلى «تطويل» 
الآيةء وزيادة ألفاظها وكلماتها. 

فناسب هذا التفصيل والتبيين والتطويل ذكرٌ شبه الجملة «منه» في قوله: 
#فتيمموا ت ظا فامسحوا بوجوهکم وأيديكم مئه . . .¥ حبث طوَلّت (منه) 
الجملة التي ذكرَّث فيهاء وكرت كلماتهاء وبذلك توافق تطويل الجملة مع تطويل 
كلمات الاية» وتوافق التفصيل في الجملة مع التفصيل في أحكام الآية . 

والضميرٌ امنه) يعود على ادا طیباً) أي : تیمموا ا فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم من ذلك الصعيد الطيب . 

ee‏ ا ری حى 
eee‏ کی تيلوا وان کن مو اول سَمَرٍ 
ألعاہط أو لس السا ملم دوا مام sS‏ ویک 
TT‏ 
إن هذه الآية لم ثَقصَلْ في ذكر أحكام الوضوءء ولم بين ذكرَ أركان الوضوءء 
كما فعلث آية سورة المائدة السابقة . إِلّما أجملت الكلام إجمالاً عن الوضوء وغسل 
الجنابةء وال غد عدم دجوو الماع 

فالاًحكامٌ فی الأية ا والجمل ئ ا قح مختصرة » وناسبَ هذا 
إجمالٌ في ذكر التيمم» واختصار في كلمات الجملة التي تتحدث عنهء ولذلك حُذفث 
e‏ «منه»» لتحقيق ذلك والانسجام» وقال تعالى : #فتيموا 

وهکذا o‏ 
الاد ما ق سو الاب كان ا مق الا و ي 
ندا قان السياف مصلا ف سور المائاة كان الع مفصل ف الجا وذكرت 
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کل ي 
ذكر «والمؤمنون» وحذفها: 

ومن لطائف الحذف والذكر› زود ا a a‏ وأاحد» وا 
E‏ با دزت الكل فى الي الأخرئ. 


أ الله آنه سیری ى العما هو و في قوله تعالی : وسیری ا < 
ورس ولم م تردویت | إل عر ال وال دوک بجا کت تساو ¥ [التوبة: .]٤۹‏ 


وأخبرَ في آية تالية من نه نفس السورة بأنه سيرى هو ورسولّم والمؤمنون العمل › 
ا تعالی : ٭ وق املو سیرک آل ل شولم ونون وس روت إلى عر 
آلب دة ت يما كن نملو [التوبة : .]٠٠١‏ | 

فما حكمة حذف «والمؤمنون» من الأية ا وذكرٌها في الأية الثانية؟ 

وردت اليه ار ف ا ا الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك› واعتذروا بأعذار مكذوبة ليصدقهم المؤمنون في تخلفهم» وكانوا في أعذارهم 


بظهرون حلاف ما يبطنود. قال تعالی : ( إِلَمّا ألسَييل عل الت دولك وهم 
اء روا وان بكو مع الولف طبع آله EES‏ 


عد سے و ررر 


ee‏ من حبار کم وسبری اه 
1 م ورسولم مم رذوت إل ع iF‏ والگَھ دو فیک یما کشر نمؤن 4 
o‏ 


أا اليه الثانية فقد وردث في سياق الحديثِ عن المؤمنين الصالحين» ودعوتهم 
إلى العمل الصالح وأخذ صدقاتهم وزکواتهم. قال تعالى! e‏ مويه صدفة 


ص 
رو وس آ“ 0 


A E ER‏ ت لیم 4 ار د أ أن أله هو 
قبل آلو عن عادو وياحَدٌ السَدََّب وات آله رالات ال ٭ وقل آعملوا یری اه مک 
ےد رر م 


شر > کار رو چو 8 2 e‏ 
ا و لومون و سرد وت إل عار اليب والمدة فد ما تَعمَلونَ# [التوبة: ٠١۳‏ 
10[ 


.)١١١ - ۱۱۲( انظر: كتاب «التعبير القرآني» للسامرائي‎ )١( 
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حذف «المؤمنون» في خطاب المنافقين : 

وحكمة حذفِ كلمة والمؤمنون» من الأية الأولى أ الكلام فيها عن المنافقين» 
والمنافقين هم الذين يُظهرون الإسلام على لستتهم» ويخفون الكفر في قلوبهم» ولا 
بعلم الخؤمنون ما خفونه في قلوبهم» ی إلا إذا أعلمهم الله عن 
أولئك المنافقين . 

أا الله سبحانه فإنه يعلمٌ السرً وأحفى» يَعلمٌ ما تخفيه قلوبُ المنافقين من الكفر 
والگذیت) وقد أعلَمّ رسولّه محمدا بل بذلك. ولذلك دكرت اليه عل الله ورسوله 
بحقيقة أعمال المنافقين» تلك الحقيقة التي يخفوتها في قلوبهم : (وسيرى الله عملكم 
ورسوله. . :4. 

ثم إدّ المنافقين كاذبون في آعذارهم التي يُقدمونها للمؤمنين بسبب تخلفهم عن 
غزوة تبوك» فيظهرون أعذاراً ظاهرٌها مقبول» ويُخفون في قلوبهم السب الصحيح› 
ولا يعلم المؤمنون بما في قلوبهم» اا الله فإنّه يعلمٌ ذلك وقد أعلَ زول 2 
بذلك» ولذلك ذَكرً علم الله ورسوله في الأيةء وحَذَّفَ المؤمنين. 
وة ذكر «والمؤمنون» في الآية الثانية أن ا فيها عن أعمال المؤمنين الصالحة 
من صلاة وذکر وزكاة وصدقة» وهذه الأعمال ظاهرة علنية مكشوفةء یراها المؤمنون 
ويشاهدوتها ويطلعون عليهاء ولذلك أخبرت الايةٌ عن علم المؤمنين بأعمالهم» 
فقالت : #وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله والمؤمنون): 
«ثم» : في خطاب المنافقين دون المؤمنين : 

وبما أن الآية الأولى في المنافقينء لذلك ختمها الله بتهديدهم ووعيدهم : لثم 
تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون#. 

وله النجاة مقطوعة عن الجملة السابقة بحرف «ثم)» لتدلّ على الوعيد 
والتهديد» فاللة يعلم حقيقة عمال المنافقين» القائمة على الكفر والتكذيب» واللهُ 
بحاسبُهم على تلك الحقيقةء ويعذبّهم بها في نار جهنم . 

ما الأية الثانية فنً فيها الوعدَ والبشرى للمؤمنين بقبول أعمالهم عند الله 
ولذلك جاء التعبيرٌ فيها بحرف «الفاء» في قوله: #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
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ورسوله والمؤمنون) ثم عطفَ الجملة التي بعدها عليها بحرف الواو» الذي يدل على 
ترابط الجملتيْن» وبناء الثانية على الأولى: #وستردون إلى عالم الغيب والشهادة 
فینبئکم بما کنتم تعملون) . 

فالسياق هو الحَكَمُ في حذف كلمة «والمؤمنون» من الية التي تتحدث عن اعمال 
المنافقين» وإثباتها في الأية التي تتحدث عن أعمال المؤمنين . 

قال الكرمانئ في توجيه الحذف والذكر في الآيتين : «الاية الأولى في المنافقينء 
ولا بطَلمٌ على ما في ضمائرهم إلا الله تعالى» ثم رسوله يإطلاع الله إياه. . . والثانية 
في المؤمنين» وطاعات المؤمنين وعاداتّهم ظاهرة لله ولرسوله وللمؤمنين . . . 

وتم آيةً المنافقين بقوله : ثم تردون. . ٠).‏ فقطعة عن الأول لأنه وعيد. . . 
وختم أيه المؤمنين بقوله: «وستردون» لأنه وعد فبناه على قوله: #فسيرى الله 


عملکم. . . 4 . 


(۱) انظر : «التعبیر القرانی» للسامرائی (۱۱۸۔-۹١١).‏ 
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المبحث الثانى عشر 
التقديم والتأخير في البيان القرآني 


التقديمُ والتأخيرٌ ظاهرة لطيفة» وفَنٌ بلاغ رفيع في التعبير القرآني» يُعتبرٌ دليلا 
واضحا على الإعجاز البيانيٌ في القران. 

ومن المعلوم في صياغة الجملة في اللغة العربية أن كل كلمة فيها لها ترتيبُ 
خاص فيها بحسب وضعها . 

المبتدأً مقَدّمٌ على الخبر» والفعلٌ مقدم على الفاعلء والفاعلٌ مقدمٌ على 
المفعول به» وفعلٌ الشرط مقدمٌ على جواب الشرط» والعمدة في الجملة مقدمةٌ على 
الفضلة المتممة لهاء والفضلة هي الكلمات التحسينية مشل: الظرف» والجار 
والمجرور» والحال» والتمييز» وغيرهاء هذه تكون بعد العمدة» وهي الفعل والفاعل . 

aT ا‎ eT E 
تقديمها أو تأخيرهاء رك ان درفن د را‎ e اتی ر‎ 
. والترکیز على معنى بيان ملحوظ‎ 

واستخدم القرآن أسلوبَ التقديم والتأخير على أرفع صورة بيانية» وبدقة عجيبة 
معجزة» ورَصَفَ الألفاظ في الجملة بجنب بعض› بطريقة متناسقة رائعة. 
أسباب وأقسام التقديم والتأخير فى القرآن : 

والتقديم والتأخير في البيان القرآني قسمان: 

الأول: تقديم اللفظ على عامله: 

كتقديم المفعول به على الفعل» وتقديم الظرف على الفعلء أو تقديم الجار 

الثاني : تقديمُْ الألفاظ بعضها على بعض في غير العامل. حيتُ يقَدَّمٌ اللفظٌ في 
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آ اويا الفط فاي ا أعرى اها وها كير ايشا فى التراة. 

وإذا قَدَمٌ القرآنْ لفظاً في موضع قدّمه لحكمة» وإذا أَخَرَ اللفظ نفسه في موضع 
آخر أخره لحكمة أيضاًء والتوازن الدقيق هو الذي يحكمٌُ هذا التقديمَ والتأخير» ويُحقق 
الإعجاز البيانيً الرفيع » ويقررٌ المعنى القراني المراد. 

ومن أسباب التقديم والتأخير في البيان القراني : 

التقديم للاختصاص : کان يقدمٌ القرآن لفظاً لاختصاصه بار معین› فيقدم 

e‏ الم نك الف يالك الأمر. 

- التقديمٌ للتفضيل : كأنْ يقدم الفاضلّ على المفضول. 

۳ التقديمٌ للأهمية : كأ يقدم الهم على ما دونه 

٤‏ - التقديمُ للأوليّة الزمانية : كان يعدم الأسبق في الوجود والزمان. 

- التقديم للترتيب: كأ يقدم ما يدعو إلى فعله قبل غيره . 

- التقديمُ للكثرة أو القلة : كان يدم الأكثرَ على الأقلٌ أو بالعكس. 

وعلى كل سبب من هذه الأسباب أمثلة كثيرة ذ في القران . 

وال إلى نماذج تال فيها روا التقديم والاعبر في البيان القرآني المسيجز. 
تقديم المفعول به في ياك نعبد وإياك نستعين) . 

في قوله تعالى: ‏ إيّاك نعبد وإيّاك سويت * آهدتا السرم 
]١- 0 RT‏ لطيفة في التقديم والتأخير . 

E «إياك»‎ 

في الفعلين REE‏ . والأصل هو : : نعبدك ونستعينك . 

أما الترتيبُ في قوله: #اهدنا الصراط المستقيم) فهو وفق الأصل. لان «إمْد» 
فعل مر أو فعل دعاء - مبنٌ على حذف حرف العلة» والفاعل ضميرٌ د 
E BS o‏ 
مفعول به ٿان منصوب . ولو قَدَّمٌ المفعولً به في هذه الآية لقال: إيانا إِهْد. كما قال 
قبلها : إياك نعبد! 


فما حكمةٌ تقديم المفعول به في #إياك نعبد وإياك نستعين) وعدم تقديمه في 
#اهدنا الصراط . . . #؟ 

سببٌ التقديم والتأخير في [إياك نعبد وإياك نستعين)» هو الاختصاص . لان 
موضوع الآية هو عبادة الله والاستعانة به. وهذا موضوعٌ من موضوعات الإيمان 
رالد ن اا کون ا ل وا ا ا و ن فا 
أو استعانٌ بغير الله فقد كفْرَ وأشرك بالله. 

فالتقديمٌ في الآية للاختصاص والقصرء وكأدً المؤمنين يقولون: يا ربّنا إننا لا 
نعبْدٌ إلا أنت» ولا نستعينْ إلا بك. 

وفرق بعيدٌ بين قولك: يا ربَنا نعبدّك ونستعينك» وقول الله: إياك نعبد وإياك 
نستعین) . 

فالتقديمٌ هنا لغرض عقيديّ إيماني من خلال القصر البلاغي والاختصاص 
الا 


۰ 
" 


ومن تقديم لفظ الجلالة - أو ضميره - إذا كان مفعولاً به على فعل العبادةء 
للاختصاص والقصر تحقيقاً لهذا الغرض العقیدیٌ قوله تعالی : ۶ واش کا په إن ڪر 
ياه بوت [البقرة: .]١۷١‏ 

«إياه» ضمير منفصل مبني» في محل نصب مفعول به مقدّم . 
٠‏ ومن ذلك قوله تعالی : * بل آله اعد وني آلشکر) [الزمر : .]١٩‏ «الله» - 
لفظ الجلالة - مفعول به مقدّم منصوب . 

ومن تقديم المستعان به أو المتوكّل عيه رب العالمين سبحانه وتعالى للاختصاص 
والقصر قوله تعالی: رما رْفیقی إلا َه عه وت وَل أب € [هرد: ۸۸] فقدَم شبه 
الجملة «عليه» على فعل «توكلت»› وشبه الجملة «إليه» على فعل «آنيب». ل التوكل 
لا يكون إلا على اللهء والإنابة لا تكون إلا لله. 

ومن ذلك أيضاً قول تعالى : وَل آله َلمَتَرَّل المۆيثوت *٭ وا آا آلآ 
رر e‏ 1 ي e‏ ا رم ت ا ر ووو 1 س IE‏ 
تو ڪل عل آله وقد هدنا جلا وبريت عل ما ءايتمونا وعل الله فليتوكي المتو ون 4 
ا 


YY 


التقديم هنا في موضعين: #وعلى الله فليتوكل المؤمنون# و#وعلى الله 
فليتوكل المتوكلون . لنفس السبب البلاغي» وتحقيقا لنفس الخرض العقيدي . 
تأخير المفعول به في #اهدنا الصراط المستقيم) : 

وبينما كان تقديمٌ المفعول به هو الأنسبٌ في قوله #إياك نعبد وإياك نستعين) » 
فإن تقديمّه ليس مناسباً في الآية اللاحقة قة» ولذلك كان المفعول به في مكانه الطبيعي بعد 
الفعل والفاعل : #اهدنا الصراط المستقيم# 

والسببُ في ذلك أن طلبَ الاختصاص في الهداية لا يصح» فلا يهدي الله 
شخصاً واحداً فقط» يخصّه بالهداية دون غيره» وإنما يهدي الله مَنْ يشاء من عباده» 
والذين يهديهم الله مهتدون کثيرون. 

يجوز لك أن تقول: الله اهدني وارزقني. آي: اجعلني من جملة عبادك 
المهتدين والمرزوقين . 

لكن لا يجوز أن تقول: الهم اهدني وحدي وارزقني وحدي . أو تقول: إِيّاي 
إهْد» وإيايّ ارزق! 

فالتقديم هو الأنسبٌُ في قوله تعالى : #إياك نعبد وإياك نستعين والتأخيرُ هو 
الأنسبُ في قوله : #[إهدنا الصراط المستقيم# . وفق التوازن البيانيٌ الدقيق في ذلك !"“ 

أخبرَ القرآنْ عن نعيم الجنةء وما يجد المؤمنون فيها من طعام وشراب» ووصْف 
الخمرَ اللذيذة التي يشربونها في الجنة» وقالّ عنها  :‏ اف کہم یکا تن وین ٭ # ضام 
ذو لسدرپین ٭ لا فا غو ولاهم عَنپارفوی) [الصافات : .]٤١ _ ٤٥‏ 

إنهم يشربون خمر الجنة البيضاء اللذيذة. وهذه الخمرٌ ليس فيها غول» فهي لا 
تغتال عقولّهم» ولا ذهب بها . يقال : غالنّه الخمر : إذا شربهاء وذهبث بعقله. 


فالغْوْل المنفيٌ عن خمر الجنة: هو ما ينشاً عن الخمر من صداع وسكر وذهاب 


.)٠١ - ٤4( انظر: كتاب «التعبير القرآني» للسامرائي‎ )١( 


Y4 


للعقل والاتزانء وهذا ملازمٌ لخمر الدنيا. 
وبما أن حمر الجنة ليس فيها غول» فهم لا ينرّفون عنها عندما يشربوتها. أي: لا 
تذهبُ عقولهم عند شربها. يقال: سَکران تزف : إذا ترف فهمُه بسکره» وزال عقله 


۰ ۰ 


r0 


ای ية سورة ة الصافات ورد قول تعالى في سورة الواقعة : # بطوف عَم ودن 
ا 4 پا کی ویار اسن بن # لايصدعون نهاو بنزفود [الواقعة : ۱۷ -۱۹]. 

ا ا 
هم عنها ينزفون)»› فقدّم «فيها» على ١غول‏ » وقدم «عنها» على الفعل «ينرفون). 
والأصل هو تأخيرٌ شبه الجملة في الموضعين: لا غول فيهاء ولا هم ينزفون عنها. 
تقديم «فيها» للاختصاص والتفضيل : 

إن تقديمَ شبه الجملة في سياق النفي يدل على الاختصاص» كما يدل على 
التفضيل . 

Ee a O EES لو قال عن خمر الجنة:‎ 
` TT NT 

ما تقديمٌ شبه الجملة في: «لا فيها غول» فلا يدل على مجرد الإخبار عنهاء 
واا دل غل الهاي ت ال ا ا ها ل تال عفرل ال وشن و 
اوا رھ رک ونای م شرا ر وه وکا درن 

وورود هذا التقديم في سياق النفي : «لا فيها غول» يدل على التفضيل › أ َد 
خمر الجنة فضّلث على خمر الدنياء فإذا كانث خمرٌ الدنيا فيها غول ونزيف لعقول 
شاربيهاء فن حمر الجنة على عكس ذلك» لا تختالٌ عقول شاربيهاء ولا تتزف أفهامُهم 

إذن: تقديمٌ شبه الجملة دل على التخصيص» وورودٌ هذا التقديم في سياق النفي 
دل على التفضيل» والتخصيص والتفضيلٌ هدفان بلاغيان مقصودان في البيان القراني 
الا 

وفرق بین قوله تعالی : لا فیها غول ولا هم عنها ينزفون) وبين قوله تعالی عن 
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دز ے I‏ ت م ی و ر ت 

القران: #الم *# ذلك الكنب لار فه هد ى يمين [البقرة: ۲-۱[ 
تأخير «فيه» لمجرد الإخبار : 

فتقديمٌ شبه الجملة دل على الاختصاص والتفضيل على خمر الدنيا كما بيّا. 
وتأخيرٌ شبه الجملة في قوله : لا ريب فيه وفق الأصل في الصياغة النحوية» وهو 
مجردٌ إخبار عن القران. 
إن قولّه عن القرآن «لا ريب فيه» مجرد ثناءِ على القران» وإخبار عنه بأنه لا ریب 
فيه» وت کرت للش کن ادن مو أن ف افر ان زیت 

ولو قَدَّمٌ شبة الجملة وقال: «لا فيه ريب» لدل على الاختصاص والتفضيل» وكان 
المرادُ اختصاص القرآن بعدم الريب فيه» دون الكتب السماوية السابقة 


سسس 


E 


ولا شك 


ف 

ومعنی القول: «لا فيه ریب» دالو قال د شهادة للفران فى الريب عه وإذانة 
للكتب السابقة ة كالتوراة والإنجيل بأ فيها ريباً وشكاً وتحريفاً! 

فتقديم الكلمة فی البيان القران لحكمة مقصودة› وللاإشارة إلى دلالة مرادة» 
وتأخيرها في موضع آخر لتقرير غرضٍ وحكمة ودلالة بتوازنِ بيان دقيق!. 

يم «السجود» على «الركوع» : 

الركوع یسبی السجود في الصلاة ومعظم آیات القران تقدم الركوع على 
وهذا هو الاَصضلّ في الأداء ء والوجود» اا في الصياغة النحوية»› خی 
ّت الکلمتان - الركوع والسجود - في الجملة القرآنية على ساس ترتّبهما في الفعلِ 
ا 

من ذلك قوله تعالی : تایا ایت اموا آرڪغوا واس ج دو واعبدوا رکم 
وافکلوا ار لمڪم خوت 8) [الحج : .[VY‏ 


وقوله تعالی : ٭ رھم ر کیا سجدا یو سا ن آنه ورضرا € [الفتح : ۲۹]. 
(۱) انظر: «صفاء الكلمة» للاشین .)۲٠٠-٠۹۸(‏ 
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آلسجڈوت € [التوبة: .]١١١‏ 

ولك القرآن قَدَمّ السجود على الركوع في آية واحدة فقط» وذلك أثناءَ حديثه عن 
قصة مريم رضي الله عنها في سورة آل عمران . قال تعالى : « ووت َة يمرم إن 
الرکوی€ [ال عمران: ٤۲‏ ۔-۳٤].‏ . 

تخبرٌ الملائكة مريم رضي الله عنها أن الله اصطفاها وطهَّرها واصطفاها على 
نساء العالمين» وتطالبّها بشكر الله على هذه النعمة بن تقنتَ لله وتسجد له» وان تركعَ 
مع الراكعين . 
آمر مريم بنوعين من الصلاة: 

فما حكمة تقديم السجود على الركوع في هذه الأية الوحيدة في القرآن؟ 

ذهب بعضهم إلى أن تقديمَ السجود على الركوع لاله أفضلء لان العبد أَقَربُ ما 
یکون إلى ربّه وهو ساجد. 

وهذا توجية غير مسلّم» فبما أن السجود أفضلٌ من الركوع فلماذا لا يمَدَمٌ عليه في 
کل ايات القران؟ 
[ وقال الحرون: تشمل الجملة نوعين من الصلاة» طولبث مريمٌ رضي الله عنها 
بأدائھما : 

النوع الأول : صلاتها الفردية ء التي تصليها وحدَهاء في بيتها أو عزلتهاء ومعلوءٌ 
ن صلاة المرأة في بيتها أفضل» وعَبّرت الأيةٌ عن صلاتها الفردية بالسجود: 
«واسجدي»» لان المصلي عندما يصلي منفرداً يتمتمٌ بالسجود أكثر» ويْطيل السجود» ' 
ویکثرٌ من ذکر الله ودعائه فيه . 

النوعٌ الثاني : صلاتها مع المصلين في بيت المقدس» وهي صلاة الجماعةء 
وكانت مريمٌ مع العابدين المصلين في كفالة زكريا عليه السلام» وعَبّرّ عن هذه الصلاة 
الجماعية بالركوع» فقال : #واركعي مع الراكعين). 


ت 


والدلیل غل أن المرادَ بهذه الجملة صلاة الجماعة ذكرٌ المعية فيهاء فمريم رضي 


ا 


1۷ 


a E 

قد اط اران غلم الفاد وال ر کوع في د ب أخرى؛ لأ الركوعَ من أفضل وأظهرٍ 
أركان الصلاة . قال تعالی : وَلٍذاقل ٠‏ ت6 [المرسلات: .]٤۸‏ 
الركوع آخص من السجود: 

وللإمام ابن القيم توجية لطيفٌ لتقديم السجود على الركوع في الآية. E‏ 
الأفعال المذكورة في الية مرتبة من العم إلى الأخحص : يا مريم اقنتي لربك واسجدي 
واركعي مع الراكعين). 

الأفعالّ الو ا ئة القنوت والسجود والركوع»› وھ وا ا 
اللخ 

كرت الأية القنوت ارلا وهو العبادة المطلقةٌ لله» والطاعة الدائمة له» وهو 
عام يشمل كل أنواع الطاعة› من صلاة وذكر ودعاء. 

تم ذکرت الاي السجود» وهو ا من القنوت› N‏ سجوداً في 
الصلاة» وقد يكونْ سجوداً خارجٌ الصلاةء كسجود التلاوة وسجود الشكر ! 

وكرت الأية بعد ذلك الركوع» وهو احمل الأَحَصل» لان الركوع لا شرع إلا في 
الصلاة. 

فحكمة تقديم السجود على الركوع عند ابن القيم لأنه عَم من الركوع» فالركوع 
١‏ کون إل في الصلاةء ا السجزد فقد کن في الصلاة وقد n‏ في ج 
الصلدة! !© 

يم «القتل» على «الموت» وعكسه: 


ومن روائع التقديم والتأخير في البيان القرانيّ المعجز ورود آيتين متتابعتيْن» دم 
اللفظ في الأولى منهماء واخ اللفظ نفسُه في الأية الثانية : 


ج 3s‏ ہم رو 1 
5 


قال تعالی : # وین يلم ف سيل آله أو متم 
(۱) انظر: «صفاء الكلمة» للاشین (۲۳۳-۲۳۱). 


YA 


3 وین مم فلم کول آلو عر سرون [آل عمران: ۱۵۷ .]۱٥۸-‏ 

قذّمٌ القتلٌ على الموت في الأية الأولى؛ وعكست الحالة في الأية الثانية فقدّم 
الموث على القتلء وف القتل في الأية الأولى بأنه في سبيلي الله > بينما بقي القتل مطلقاً 
NT‏ ختمت اليه الأولى بالتبشير بالمغفرة والرحمة من الله 

خحتمت الاية الثانية بالتذكيرٍ بالحشر إلى الله . 

موضوع الاية الأولى هو الذي دعا إلى تقديم القتل على الموت : #ولئن قتلتم في 
ا ی ی ی 

تتحدتٌ الأية عن الجهاد في سبيل الله نها نازلة في غزوة خد التي صاب 
المسلمين و ما اصابهم» وتخبرهم آم ِن قتلوا في سبل الله» ونالوا بذلك 
الشهادة» فن هذا خي لهم لاهم الو بذلك فة الله ورحمته»› التي اعدها 
للشهداءِ في س والدليل على اَن حديت الأية عن الجهاد والاستشهاد تقييدٌ القتل في 
سبيل الله فيها: #ولئن قتلتم في سبيل الله). 

ره هن ا ل ارد ي ا لر ي يل اله ر الا لاا 
في سبيل الله الا هو مظنة القتل» فعندما یخرج المجاهد للجهادء ویدخل 
المعركة مع الأعداء» يعض تفه للقتل» وإذا قل في سيبل الله نال الشهادة الغالي. 

وحكمة أخرى لتقديم القتل على الموتِ فبهاء لان القتلّ في سبيلِ الله أفضل من 
الموت العادي» فالمقاتل الذي يتل في سبيل الله أعظمُ أجراً من الذي يموت على 
فراشه! 

ولذلك بسرت الاية القتلى الشهداءَ بمغفرة الله ورحمته: لمغفرة من الله 
ورحمة خير مما يجمعون) . 

وهذا المعنى غير مراد في الآية الثانية» ولذلك جاءث صياغتّها وفق الأصلء› 
وقذم يها الوك على الكل ورلن متم أو لنم لإلى الله ترون 

وقَدّمَّ فيها الموتٌ على القتل لأنه هو السببُ الأكثرٌ لحلول الأجال وانتهاء 
الأغخارة اا ت ا ولذلك لم يميد القتل فيها بأنّه في سبيل 
الله» وبقي على إطلاقه . 
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وشتّان بين الخاتمتيْن: خاتمة الشهيد وخاتمة الميت» ولذلك قال في الأية 
الثانية : #لإلى الله تحشرون) فقط. 


اد عاد عاد عاد اح 
کد 2 اد ي 


.)١۳-٦۲( انظر: «التعبير القرآني» للسامرائي‎ )١( 


1۷۰ 


المبحث الثالث عشر 
ألفاظ القرآن بین التو کید وعدمه 


التوكي وعدمه من أساليب البيانِ العربي» فقد یکون الکلام لا یحتاجٌ إلى توکید» 
فتأتي لفاظ الجملة بغير توكيدء وقد تحتاج الجملة إلى مؤكد واحد أو أكثر» حسبَ 
اقام والموصن؛ فوت بال كدات المطلوة: 

ون «التوكي وعدمه» واضحٌ في البيانِ القرانيء تحكخة السياق الذى وردت فة 
لجل ال اة ويراعی فيه حاجة السياق إلى & التوكيد» ويتمٌ ذلك کله بالتوازن 
الدقيق المقصود. 

«والتوكيذ القرانيّ كله وحدة متكاملة» منظور إليه نظرة شاملةء وروعيث في ذلك 
جمیع مواطنه» فهو يود في موطن ماء راغا ا ا فتدرك أنه اكد 
في هذا الموطن بسبب اقتضى التوكيد ولم يکد في موطنٍ آخرَ يبدو شببهاً به و 
موجبه» وتری أنه هنا أكَدَ بمؤکدین» وأكَدَ في موطن آخر يبدو شبیهاً به» بموكَدِ واحد» 
لسبب دعا إلى استحمالٍ كل تعبير في موطنه المناسب له . 

وكذلك في اختيار المؤكدات» فهو يؤكد هنا بالنون الخفيفة مثلاء وفي موطن 
آخرَ بالنون الثقيلة» وهنا بحرف «إنٌ» المشددة» وفي موطن آخرَ بحرف «إن» المخففة› 
وقد يدل حرفا ف 


كل ذلك بحسب منظور فنيّ كاملي متكاملي في كل القرآن» فجاءً التوكيد في القرآن 
E‏ فيها من عجائب الفن - وليس فيها إلا العجيب Re‏ 
الفنانين يقفٌ أمامَها مبهوراً دهشا مُقرًا بعجز الخاتق أجمعين عن استخلاص عجائب 
القران» فضلاً عن الإتيان بمثله “٨!‏ . 


.)٠١١( «التعبیر القرآنی» للسامرائی‎ )١( 


۲۷۱١ 


التو كيد وعدمه في «بئس مثوى المتكبرين) : 

و ی ی ا کر و ان جت مارا وهی ن 
المثوى لهم وورة ذلك في ثلاث آیات : 

قال تعالی : # فادحلوا ابوب ج لیے فہا ابش موی ی المتکرت ) [النحل : 
۹]. 


عد 


وقال تعالی: ( ول گار ب کہ یری نیا فی قوی النکسگزے ) 

وقال تعالی  :‏ احلا ابوب جَهکم حَللری فا فس موی اَلْمتکرریَ 4 [غافر : 
[Y٦‏ 

موضوعٌ الآيات الثلاث واحد» هو دخول الكافرينَ المتكبرين نار جهنم» والنض 
على أن جهنم بش مثوى ومقام لهؤلاء . 

E E‏ ا 
e a ay‏ 
eT‏ 
الت وكيد للكفار الأشد والأعتى : 

OE‏ الأولى؟ ر ركد الآيتان الأأخريان؟ 

O O 

لكفاالمذكورون في سورة انحل كانوايقولون عن القرآن نه ساط الأولين» 
وهم د شر وضلال»› ضلوا بأنفسهم وور ر ثم أضلوا غيرهم ان دعوهم إلى 
الكقر» وقد فصت الأيات في الحديث عن عمال" الكفار السيئة › وعرضص صفاتهم 
الذميمة»› لذلك جیء ء بلام التوكيد. 


¥۲ 


ا لام التوكيد في قوله: «فلبئس مثوى المتكبرين؛ تتناسبُ مع الحديث عن 
الكفار المتكبرين الأشد والأعتى والأخبث» وتتناسبٌُ مع تفصيل الحديث عن صفات 
وأعمال الكفار المتكبرين . 

قال تعالی عن هؤلاء الکافرین : « لم إل وي یڈ ایک آ وہ اک لخر فوم 
as‏ ٭ لاجَم اتا کیا ماشو وما يغلت انم لاعت السشکرت 

لاقي م مادا رل ری ر الوا رلاوب ٭ تاا رارش گام باز 
[o۲ E‏ 


2 ا ۲ 


2 وو ٤‏ ي ەرو 


e‏ ۾ الدب رتهم الميكة نالي انم لقاال ماك اسيل 
ین سوم بک إن آل لیے یما کشم تلوت ٭ مادخلا اب ج ہے فہا شس موی 
المتکزت . . fz A a‏ 

ومن الأدلة على أن الكفارَ المذكورين في الآيات هم الأشدٌ والأعتى تكرارُ 
الحديث عن التكبر والاستكبار» حيث ورد ذلك ثلاث مرات: #قلوبهم منكرة وهم 
مستكبرون وإنه لا يحب المستكبرين€ و#فلبئس مثوى المتكبرين). 

وهذا غير موجو في آياتِ سورتي الزمر وغافر لا من حيت التفصيل في صفات 
الكافرين وأعمالهم» ولا من تجیٹ تکرار الحديث عن المتكبرين › ولذلك جاءت 
الآيتان فيهما خاليتين من التوكيد. 

ثم إن التوكيد في آية سورة النحل #فلبئس مثوى المتكبرين) يتناسبُ مع التوكيد 
e‏ . حیث قال تعالی  :‏ # ويد لِلَب اتَقَوأْمَادآ 


و رم رور ر و م خو ت ر ےر 


رل رک الا ا ا ل RR‏ اف هذه لد -حسله ولدار الأخرة حار ولنعم ا 
ا e‏ 


ر 3 ن 2 
فالتو کید في الاية الأولى لحكمة» وعدم التوكيد في الايتيْن الأخرييّن لحكمة 
أيضاء والقران دقيق حكيم عندما يۇکد» ودقیق حکیمٌ عندما لا يؤکد!. 


.)١١۷-٠۲١( انظر: «التعبير القراني»‎ )١( 


VY 


التو كيد وعدمه في : «الدين لله» : 


قد يأتي القرآن بألفاظ التوكيد المعروفة في المواطن التي تتطلبٌ ذلك ويتركها في 
مواطنٌ أخرى تبدو شبيهة بهاء فتكون آيةٌ مؤكّدة» وتكون آيةٌ أحرى غير مؤكدة» مع أن 
موضوعً الايتيْن واحد! 

من ذلك الأَمرٌ بقتال المشركين حتى لا تكون فتنة» وحتى يكون الدينْ لله» ورد 
هذا في سورتي البقرة والأنفالء فايةٌ سورة البقرة ليس فيها توكيد» وآيةٌ سورة الأنفال 
فیها توکید . 

قال تعالى في سورة البقرة: ‏ وقیلوهم حى لا کون ونه وَين لين َه ِن نهو فل 
عَدَودَ لدل اللي . . . € [البقرة: .]٠۹۳‏ 

وقال تعالى في سورة الأنفال: « لوهم حى لا تكرت فته 
ڪلم رہ قو انوا قوت لَه ما علوت بص ي4 [الأنفال : ۳۹] . 

التوكيد في ية سورة الأنفال : «(ویکون الدین کله لله». ولفظ ا التو كيد هو «كلّه»» 
a‏ 

الأمر في الأيتين بقتال الكفار» من أجل القضاءِ على الفتنةء وإقرار الدين كاملا 
ا فلماذا أك ية سورة الأنفال ولم يوذ أيةً سورة البقرة؟ 

الكفارٌ الذين أمرَ المسلمون بقتالهم في الأيتين ليسوا صنفاً واحداً» وساحة القتال 
في الايتيْن ليست واحدة. 

الكفار الا في سورة البقرة هم كفارً قريش في i‏ القتال في 
الآيات کا فيهم» وهي ا محدودة. ويما آنهم كفا محدودون» اة 
قتالهم محدودة» لم تدع اد لى توكيد الجملة: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ویکون الدین لله». 

والدليل على أن المراة بالكفار في الأية كفا مكة سياق الآيات ومتاسيةٌ تزولها. 
قال تعالی : ولوا فی سيل الَو اَن ES‏ رلا سدوا e‏ 
لمعت 3% فلوم یت تطفدموهم وآّ خر وهم مَنْ حَيَُ آ ریوک فة َد دس الفتلِ 
انید لسراو کی بقخ لوک فب ین لوک اوشم درك راء اکر ٭ کن ll‏ 


r e‏ ور ر ر 


فتنة ويڪون الرِين 


V€ 


“ 


٭ وقیلوھم ی لا کون ونه ويد لرن له کن آنکهوا فلاعدو کا لقره اکر اتر 
الوم رمث ماص فمن اعد میک اعدو َو ممل ما دی لک افوا أ اموا أن 
مح المَقين€ [البقرة : ۹4-۰]. 

القتال في هذه الآياتِ لكفار معينين - كفار قريش - هم الذين قاتلوا المسلمين : 
#وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم . . .4. 

والقتال عند المسجد الحرام إذا قاتلوا هم المسلمين عنده: ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. . . 4 

وقتال هؤلاء الكفار المخصوصين لأنهم أخرجوا المسلمين من مكة : لواقتلوهم 
حيث قفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. . .4. 

وقتال هؤلاء الكفار المخصوصين يتوكّفُ عندما يتوفّفون هم عن قتال المسلمين : 
#فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين» . 
تو كيد «الدين» عند قتال الكفار عموماً: 


e 


0 
ر 


و الكفارٌ المقاتلون في سورة الأنفال فهم الكفارٌ عموماًء سواء كانوا كفارً 
قريش في مكة أم كانوا غيرّهم» وقتالٌ هؤلاءِ الكفار عاءٌ أيضاً. 

2 والمقاتلین ناسبهة ڏه ميم الدين» فجاءَ مؤكدا في الاية » بأن 

قال تعالی : ف لای سےا ھر مت کشر کا کک کرد ب ک1 
مضت سنت ١‏ ولیت 2 وَقَلوهُم حَیّ لا تکرت وة ویون أ الین ڪلم يه 


ٍِ ر َا ی ر ر 


قت اله بَا يلوت بص د4 [الأنفال: ۳۹-۳۸]. 

القتال في هذه الآيات للكفار عموماً قل للذين كفروا. . .). 

وقاله جام ولیس خاصا برد الخدواة: ولا عند المسجد الحرام» ولا في الشهر 
الحرام: #وقاتلوهم. . .). 

وهذا العمومٌ والشمول في الكفارٍ وفي قتالهم ناسبة تعميمٌ الدين وشموله ليكودً 
لله» فجيءَ باللفظ ظ الدال على العو والشمول› ET‏ «كل». فإذا كان القتال 


Vo 


للکفار كلهم» وإذا كان القتال يشمل المظاهرَ والساحات كلّهاء فلا بد أن يكون الدِينْ 


«کلّه» لله . 

وبما أن هذا العموم والشمول غير مراد في ايات سورة البقرةء فلذلك جيءَ با بالاية 
غير مؤكّدة: (ويكون الدين لله. . .4!!'. 
التو كيد بنون التو كيد الثقيلة والخفيفة : 

التوكيد بنون التوكيد الثقيلة كثيرٌ في القران» لك التوكيد بنون التوكيد الخفيفة لم 
يرذ إلا مرتين : 

الأولى في سورة العلق . في قوله تعالى  :‏ كلا لين أ به مما ية 4 [العلق : 
.]1٥‏ 

4 7 > ا‎ e ر‎ ۰ e 

والثانية في سورة يوسف. في قوله تعالى: * ولين لم يفعل ما ءارم سجن وک 
من الصَلعرنَ 4 [تو سفت ۲ ]: 

ونوك التوكيد الخفيفة مكتوبةً في رسم المصحف العثماني بالألف؛ وک اا 
في الموضعين على الفعل المضارع . 
aE‏ 

ومن لطائف البيان القرآنيّ المعجز اجتماعٌ نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة 
سورة يوسف . . الثقيلة في البداية : اإلسجترً 4 ال و ذل #ولیکوننٰ من 
الصاغرين# . 

وال وة في سياق مراودة العزيز لیو سف عليه السلامء واعترافها بذلك 
صراحة أمامّ نسوة الكبراء في المدينة . . فعندما سمعَّث كلامَهنٌ عنهاء أعَدّتْ لهنّ حفلة 
iE E‏ رأینه دهشنَ من 


ر 2 : E,‏ 
عند ذلك اعترفت امرأة العزيز بمراودة يوسف عليه السلام» وهددته بالسجن 


.)١٤١١-۱۳۹( انظر: «التعبير القرآني» للسامرائي‎ )١( 


۲۷٦ 


ا عار ےن رر م GG 0 e‏ 


۳ تعالی E‏ ای لمت فيه ولقد اودر ڪن کیو اس عص ولین لم قعل ما 


ا اي Aa‏ 6 


ول سضر4 . 

أذخلت ن التوكيد الثقيلة على تهديد يوسف بالسجن: «ليسجََرً4. بينما 
أدخلت النونٌ الخفيفة على تهديده بالإذلال: #وليكونن من الصاغرين). فما حكمة 
ذلك؟ 

التوکيدٌ بنون الوك الك اه ردا من النون ١‏ لخفيفة» وإدخالّها على 
التهديد بالسجن ل امرآة العزيز كانت شديدة الحرص على إدخال يوسف عليه السلام 
السجن» لأنه أهان كبرياءَها a‏ فأرادثْ عقابه بإدخاله السجن» 
وكانث حريصة على ذلك كما نها كانت فادرة عليه لأنها إمراة الخرير» 

ولذلك طالبتٹ زوجها العزیز بسجنه عندما اتهمته بمراودته لها. قال تعالی : 
را سدَھَا ادا لباب قات ما جَراءُ من أراد يآهيك سی إل آن مسج أو عا آي ) 
[یوسف: .]۲١‏ 


والدلیل على حرص امرآة العزيز على سجن يوسفَ نجاحها في ذلك» حيتُ 
أمرث زوجًها العزيز بذلكء وأوعرَ بدوره إلى رجاله فأدخلوه ذ سجن فال عا 
OE‏ حى ين4[ يو سف [Yo‏ 

واللطيفتٌ إدخال نون التوكيد على الفعلء الذي يبر عن سجن رجال الحكومة 
لبوسف» تفيذا لإشارة العريز المتفد لمر أمزآن: : لإلیسجئلّه حتی حیر4. 

لقد توافق إدخال نون التوكيدِ الثقيلة على تهديد امرأة العزيز بسجنِ يوسف مع 
: تصميم القوم على سجنه تنفيذاً لتهديدها : سجر € ولليسجىله‰ . 

a‏ يکد الفعلٌ الثاني #ليكونن من الصاغرين) بالنون الثقيلةء وإنّما أَكَدَ بنون 
التوكيد الخفيفة لاله كان مرا ثانوياً بالنسبة لامرأة العزيز! 

إذن : عندما اقتضى المقامٌ زيادة في التوكيد استعملث نون التوكيدِ الثقيلةء التي 
هي نونان في الحقيقة» وعندما اقتضى المقامٌ تخفيف التوكيد استعملت نون التوكيد 
الخفيفةء التي هي نون واحدة. وتجاورت النونان الثقيلة والخفيفة في آية واحدة في 


YY 


البيان القرآنيّ المعجز : «ليْسجَسَنٌّ وليكونَن). 
الت وكيد بإن المشددة والمخففة : 

«إنَّ٤:‏ حرف توکید ونصب» تنصبُ المبتداً وترفع الخبرء وتكون مشددة عاملة» 
وتكون مخففة للتوكيد أيضاً. 

الان يوكد لجل بحرف «إِن» المشددة کثیرا لکنه قد يکد ببحرف «إِنْ» 
الي اة وهدا قل ۰ 

والذي يدعو إلى استعمال أحد الحرفين هو السياقء فإذا دعا المقامٌ إلى توكيد 
التوكيد وتشديده استعملَ حرف «إن» المشددة» وإذا دعا المقامٌ إلى تخفيف التوكيد 
استعمل حرف (إن» المخففة» بتوازن دقیتی ملحوظ . 

وقد أكد القرآنُ بالحرفين في قصة يوسف عليه السلام» في سياق اعتراف إخوة 
يوسف بخطئهم لتامرهم على يوسف عليه السلام» وقد اعترفوا بذلك مرتين : : مرة مام 
أخبهم يوسف» ومر أمام بيهم يعقوب. 

ومن لطائف البيان القرآني أنه اختلف التوكيدٌ في المرتين : فلما اعترفوا لأخيهم 
أكدوا بن المخففة» ولما اعترفوا لأبيهم أكدوا إن المشددة. 

لما جلسَ الإخوة أ 
ا - وعرّهم على نفسه» اعترفوا له بخطتهم السابق معه» وآ الله صله عليهم. . قال 


r r 


تعالې : ل اوتا ولتد اترک اله اتاو ران ڪا ادييت ٣‏ # قال لاد ترب َل ٤‏ 
الوم فآ لک وهو أ حم الّ ویر 4 [یوسف : ۹۱ ۹۲]. 
«إِن» : هي المخففة العاملة حرف توكيد ونصب, وا ها وف وون د 
«(نحن) . ف و و . والتقدير : إن نحنْ 
لخاطتون. 
ولما عادوا إلى أبيهم ومعهم قميص يوسفَ عليه السلام اعترفوا آمامه بخطئهم 
e‏ قال تعالی : ٭ قالوا تابا افر تا ڈرسا إا کا خی ٭ قال 
ق اَستَفیر کہ رې للم هر العو ر ا 1 
a N TS‏ 


مام خيهم يوسف عليه السلام - الذي كان في منصب عزيز 


TYA 


«إِنّ» : حرف التوكيد. و«نا) : ضمير متصلٌ في محل نصب اسم «إدً». أي : إبّنا. 
إخوة يوسف : : خففوا التوكيد لأخيهم وشددوه لأبيهم! : 

لماذا خففوا التو كيد مع أخيهم» وشددوه مع آبيهم؟ مع أن المتبادر للذهن أنه 
كان ينبغي أن يكو التوكيد على العكس. أي : التوكيد بإ المشددة مع أخيهم لأنهم 
اعتدوا عليه› زاو ا وال في الجب» وباعوه للسيارة» وهذه الأخحطاء 
تتطلبٌ تشديد التو كيد عند الاعتراف له! 

3 الود ي ارح لأخيهم مخفف» لن جريتهم ضدّه جرٺ قبل مد 
طويلة» وإ يو سف تجاوڑهاء› وعادث عليه بالخيرء وها هو الآن عزيڙ مصر٬‏ گان 
ر ولذلك خقَفوا التوكيد أمامه» فقالوا له : #تالله لقد 
آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين) . 

ولذلك سارعَ ا بالعفو عنهم والدعاءِ لهم» وعاملهم 
والصفح والرحمة وقالّ لهم : لا تار ریب یکم آم EEE‏ لک وهو احم 
E‏ 
او ر ا e‏ لالع علي 
وهذا دعاهم إلى توكيدِ الاعتراف بالخطاء فجاءَ إن المشددة: « قاو اهنا غير أن 


ڈویا إا کا حَطوین4 . 
ومما يدل على عمتي الأثر والحزن في نفس آله رد علیهم قائلا  :‏ سوک ا 
صر 3 A r2‏ 


ر إن هوا فور الحم ). . وحرف لاسوف») بعد 1 عډ» وهو 8 
فې 
عمتي الأثر والحزنِ في نفسه» هذا العمق الذي دعا إلى تشديد الت وكيد . 


f 2 f f NF 


(1) انظر: «التعبير القرآني» للسامرائي .)٠١١٠١۹(‏ 


۲۷۹ 


المبحث الرابع عشر 
تنوع صيغ الأفعال المشتقة من أصل لغوي واحد 


واحد). 


فمن المعلوم أن لكل كلمة عربية مشتقة «جذرا» اشتقاقياًء هو أصلٌ كل الصيغ 
المشتقة منه» وهذا الجذر اللأساس ر ّ * غالباء مون من ثلاثة أحرف» نشت منه 
اشتقاقات الكلمة» من الفعل الماضى ا والامر واسم الفاعل واسم المفعول 
رة الال الو الهة غير ذلك ٠‏ ّ 
وهذا الأساس الاشتقاقئ موجودٌ في ألفاظ القرآنء ولا ب من ملاحظة الجذر 
الأساسىٌ لكل الصيغ المشتقة للمفردة القرانية» وربط تلك الصيغ مع معنى هذا الجذر. 
وعلى هذا الأساس لفت الكتبُ التي تبحتٌُ في ألفاظ القرآن وتفسير غريبهاء 
مثل : مفردات آلقاظ القرآن للراغب الأصفهاني» و: عمدة الحفاظ في ته تفسير أشرف 
اا ا 
وتنؤعٌ الصيغ الاشتقاقية المشتقة من الجذر الأساسيّ للكلمة القرانية ظاهرة بارزة 
ا E ° a‏ و تحقق الإعجازٍ 
وقد اعد الأديتُ الباحث الدكتور عودة الله القيسي وتال الدكتوراة حول هذا 


الموضوع البياني القراني» ونشرها باسم «سرٌ الإعجاز في تنؤًع الصيغ المشتقة من اص 
لغوی وأاحد)» وهي ار طبه اف ممتعة › قدّم فیها تحلیلات f‏ للبيان القراني» 


ولاحظ ثلاثة َة مظاهر لتنوع الصيغ المشتَقَة من أصل لغويّ واحد: 
الأول: َو صيغ الأفعال المشتقة من أصل لغويّ واحد. 
الثاني : وع صيغ المشتقات ذات الأصل اللغويّ الواحد. 


TA* 


الثالث: تنوْعٌ صيغ المصادر الراجعة إلى أصل لغوي واحد. 

وكان مجموعٌ المسائل البيانية التي بحتها مائةً وثلات عشرة مسألة» ومجموعٌ 
الصيغ التي حللها مائتين وستاً وأربعين صيغة“. 
تنوع صيغ الأفعال المشتقة من أصل واحد: 

نتحدث في هذا المبحث عن النوع الأول الذي خصص له الدكتورٌ القيسي الفصل 
الأول من رسالته» ونقدمٌ بعض النماذج له» ونخصص للنوعيّن الاخرين المبحثين 
القادميْن إن شاءَ الله. 

ومعنى هذا العنوان: «تنوحٌ صيغ الأفعال المشتقة من صل لغویّ واحد»: أن 
القرانْ ينوع ع الصيغ الفعلية المشتقَةَ من الجذر الثلاثيء انی بین فعلن واک 
يورد صيغة في اية٬‏ ثم يورد صيغة فعلية أخرى في آية آخرى» ولا بد من ملاحظة 
الفروق الدقيقة بين الصيغتين الفعليتيّن› رغم أن جذرهما الأساسيّ واحد» ولا بد من 
بيان حكمة اختصاص كل اية بالصيغة التي ذكرتهاء انه من المعلوم آنه لا ترادف بین 
الصيغ الفعلية المشتقَة» ولابدً من فروق دقيقة بينها. 

ولمعرفة الفروق الدقيقة بين تلك الصيغ» وحكمة ورود الصيغة في آیتها 
وسياقهاء ن ر سی الا الثلاثيّ للكلمة» وموضوع السياق الذي وردت 


ت 


فه. 


لاه من المعلوم ن الراجحَ في معنى الكلمة القرآنية وفصاحتها وبلاغتها أنه 
يتحدد بثلاثة عناصر : 

الأول: مادة الكلمة والجذرٌ الثلاثئ لهاء وهو أساس معناها. 

الثاني : صيغةٌ الكلمة الاشتقاقية : فعلاً أو اسم فاعل أو صيغة مبالغة. 

الثالث : موضوٌ وهدف السياق الذي وردَت فيه .°“ 


القرآن «ينَوٌ» الصيغ الفعلية من الجذر الثلائي» لا للتنويع فقط» وإنما لهدف 


(۱) انظر: فهارس «سر الإعجاز» للدکتور القیسي .)۳۹۸-۳٤۷(‏ 
(۲) المرجع السابق (۳۲۸). 


۲۸۱ 


بياني» وتقرير معنى مقصود وإيحاءٍ مراد» ودلالة قيمة . 

والأصول اللغوية التي بحكَها الدكتور القيسي» وحَلَل تنوْعَ صيغها الفعلية واحدُ 
وأربعون اصلاًء كلها جذور ثلاثية 

ونقدمٌ فيما يلي بعض النمافج» وثُحيلٌ على ذلك الفصل المهخ .“ 
«يندأ و«يبّدیء) فی البيان القرآنی : 

ورد في القرآن فغلان مضارعان من أل ثلاث واحد» ا 


\ 


و 
أ 


تقول: بَدأء يبدأء بء وتقولٌ في الرباعي : أب 
ا ~3 ن ۶ 2 e‏ 
استعمل القرآن «يَْدَأ» وايبّدىء». وقد يظْنٌ بعضهم أن الفعليْن مترادفان بمعنى 


واحد» وهذامردود. 


یبدیء إبُداءٌ . 


«يْدَاً مضارعٌ من الثلاثي : بدا و«يبدىء» مضارعَ من الرباعي «أنْدَاً» . 

فعل «يبْدَأً؛ ورد في القرآن ست مرات» كلها في الحديث عن بدء الخلتق وإعادته» 
وعن نفي هذاعن غير الله» وقصره بالله وحده. 

قال تعالی  :‏ اه رگم جیا َد اہ حَقَا إل بدا تّيم [يونس : 
.[٤‏ 

الكلامٌ في الاية عن بدأ خلق المخلوقات عند خلت الكون» والسياق الذي وردث 


فيه اليه يتحدتٌ عن بداية خلق الکون. حیتٌ قال الله قبلّها: # له ربک آله دى حَلىَ 
٤ E‏ 


PI)‏ ا 


ا کوت ولأ فس ایام ثم اسو عل الم رش در الأتر ‏ [یونس: ۳]. 
وھکذا المواطن ال ات ورد فيها فعل لايبداً)» لھا تتحدٹ عن الخلق 
الأول اول مرة» وكلّها تقرنُ بدءَ الخلق بإعادته: «يبداً الخلق ثم يعيده». [ 
اا فعل «(ینّدیء) الرباعي فقد ورد ثلاث مرات في القرآن» والحذيث فيها عن 
إعادة الخلق واستځنافه . 


قال تعالی : ٭ اول روَا يف دی آله للق ثم مید إن دلت عل آل مير 4 


.)١١۷- ٤١( المرجع السابق‎ )1( 


YAY 


[العنکبوت : ۱۹]. 

A E N 

وليسً هذا الإبداء فى الخلق الأول» وإنما هو فى الخلق المستأتف : 

ومعنى الأية : أو لم يروا كيف يستأنفٌ الله خلق الأشياء» ومنها الإنسان» حيتٌُ 
یخلقه طفلاً صغیراء ثم غلاماً یافعاًء ثم رجلا مجتمعاًء ثم كهلاً . 

لدل غل أن م امد الو ها ا الله افك ال جرد هده 
عن بدءِ الخلت الأول في الأية اللاحقة تعالی : # فل سوا ف الارض قاطوا 
ا اه بنش الد اة الخرة إن َه ڪي ڪل شىء َير چ [العنكبوت : 
*[. 

واللاحظ ًد الآيات التي ردت الفعلين «يبدأ» و«یہدیء» قَرَدّت ذلك بإعادة 
الخلق ٠‏ مدا الخلق د م یعرده) وایبدیء الخلق د تم یعیده) . 

إن العاا ال الم ری و اا دا ود2 

ESSEN 

و يرد في سياق الخلق المستأنف . 

و تنوعت صيختا الفعلين يدا مُضارع الثلاڻي› وایبدیء) مضارع 
الرباعي» مع آنهما مشتقان من أصلي واحد هو «البدى. 
«(جرح» و«اجترح» في البيان القرآني : 

«جَرَحَ) و«اجترَحَ» فعلان ماضیان» من مادَة واحدة هى «الجَرح»» والفعلان 

وکل منهما ور في الترآن مر ادت وذهبَ معظم المقسرين إلى آنھما بمعنی 
واحد» والرا+ جح أن بينهما فرقاً. 

وا ا 4 


ورد «جَرَحَ» في قوله تعالی : « وهو الى بوقڪم ڀال وعم ما جرختم بالهار د 


A 


- ٤۹( انظر: «سر الإعجاز» للقیسی‎ )١( 


YAY 


أجل م رعا 


.[٦ کک‎ e 
. اجالهم» وهم يعلمٌ كل ما جرحوه وكسبوه وعملوه في النهار‎ 

وورد «اجترح» في قوله تعالی: ‏ آم حي EEA e‏ 
اما رعا للحت م هة ا اجان :۲ 

«جَرَحَ» فعل ماض ثلاثي» TT‏ مزيد بالهمزة والتاء . 

وفسّرَ معظمٌُ الأدباء والمفسرين «اجترح) بمعنى «اجرح». واعتبروا الفعليْن يدلان 
e‏ 

ا «اجترح) ميد بحرفین › اة 2 د على زيادة وهذه 
عة رة ف الافاظ الغرخة: 

ويمكنْ معرفة الفرق بين الفعلين عند النظر في السياق الذي وردا فيه . 

الحديتُ في آية سورة الأنعام عام لان الخطابَ فيها للناس جميعاً: «وهو الذي 
يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار». 

الاس جما امون باللنل: و ن سعون ویکسبون» ویچرجون 
بجوارحهم من الأيدي لارا وما تخر نجوه E‏ خیراً وقد يکوت 
2 و«ما» فی قوله «(ما جرحتم) اسم موصول» وهو يدل على العموم ا ای 
يعلم الله المجروح المكتسب منكم في النهار . 

المومنُ يجرحٌ ويكسبٌ في النهار خيرأً وبر وطاعة وعملا صالحاء ويشمله قوله: 
#[ويعلم ما جرحتم بالنهار». 

والکافرٌ والفاسق یجرحان ویکسبان ذ في النهار شراً وفسقاً وعصياناًء ویشملهما 1 
قوله : ويعلم ما جرحتم تم بالنهار# . 

أا الحديث عن e‏ في سورة الجاثية فهو خاص : آم حسب الذين 
اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات . . .€ 


YA¢ 


الحديث عن الذين اجترحوا السيئات واكتسبوها وارتكبوهاء وهم الكافرون 
والفاسقون» هؤلاء لا يجعلُهم الله متساوين مع المؤمنين الصالحين» الذين عملوا 
الصالحات. 

وا ا ان القراني ل ور ا و«(اجترح)» 
فجعل فعل س عامَاً يشمل کلّ آنواع الجرح» سواء كان خيراً أ شراً» وجَعَلٌ فعلٌ 
«اجترح» خاصاًء في اجتراح واكتساب الْشرّ والسوء والحرام. 

إذن الجرح في القرآن عام يشملْ اكتسابَ الخير والشر» والاجتراح في القران 
خاصل في اكتساب الحرام والشر. 

وكم كان الإمامٌ الراغبُ الأصفهاني دقيقاً وموفقاً عندما حَّصَص الاجتراح بالشرء 
فقال : «والاجتراح : اكتسابٌ الإثي». 
«جاءها» و«أجاءها» في البيان القرآني : 

«جاء» فع ماضٍ ثلاثي» ورد عشرات المرات في البيان القرانيء وتلق 
حالات إسناده ا لي المفرد أو المثنى أو الجمع أو المذكر أو 
انت اوا الارن اشر 

والوقفة مام صيغتيْن من صيغ هذا الفعل : «جاءَها» و«أجاءَها». 

«جاءَّها» ورد ثلاث مرات في القرآن : 

قال تعالی : ٭ وگ ن رة اھک تھا فجاءها با اسا ہیا اوشم قاپاوت 4 [الأعراف : <[ 
«ها) : ضميرٌ متصل يعود على «قرية»» yg‏ و«بأسنا» فاعل 
مؤخر. والمعنى: جاءَ باسنا وعذابنا وانتقامنا تلك القرية الكافرة. 

وقال تعالی : # فلا جاء هان وږی أن بورك سف ألَارِ وَمَنْحَوكَها) [النمل : ۸]. الكلامٌ عن 
مجيء وقدوم موسى عليه السلام النارَ التي رآها. 

فاعلٌ «جاءها» ضميرٌ مستترٌ يعودٌ على موسى عليه السلام. و«ها» ضمي متصلّ 


.)٥۴_ ٥۲( انظر: «سر الإعجاز» للقيسي‎ )١( 
.)۱۹۱( «المفردات)‎ )۲( 


ت 


في محل نصب مفعول به» يعودٌ على النار. أي: فلما جاءَ موسى النار. 
وقال تعالی : ٭ وضرب ف متلا أب لري إذ جاءها مسلون [يس : ]١١‏ «ها» : 
SS‏ في محل نصب مفعول به مقدَّم . و«المرسلون» فاعل 


ت 
ٍ 


. آي : إذ جاءَ المرسلون القرية . 
و«جاء» فى الآيات الثلاثف السابقة بمعنی : قدم واتی وحضر› والفعل متعدٌ إلى 
المعفول به «ها) . 


أا فعلْ «أجاءَها» فلم يرذ إلا مره واحدة ذ فى القرآن» في سياق الحديث عن حمل 
مريم رضي الله عنها بعيسى عليه السلام وولادتها له. 


قال تعا :  :‏ فحملتة فا پد ا ا 3 اعا السا ال جلع 
سے #0 2 س 
ی و کک کے کے و ا خر ص 


التخا کات ايتن مٿ قل هدا و ڪنٿ ديامن ًا ا 
فعل «أجاء» والخلاف في معناه : ۰ 

جملة «فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة» مكونة مما يلي : 

الا رف عط ع ما د غل ا قله وهر ا ك ی 
فانتبذت به . . فأجاءها المخاض) . 

«آجاء»: فعل ماضٍ مبنيٌ على الفتح . 

- و«ها): ضمي" متصل› في محل نصب مفعول به مقدم» یعود على «(مريم) 
رضي الله عنها. 

- و«المخاض): فاعلٌ مؤخر مرفوع . 

و«إلى جذع النخلة» : الا سجن الل «أجاء» . 

والمعنى : أجاءَ المخاض مريمَ إلى جذع النخلة» ودفعها دفعاً إليه. 

القرآان َوَعَ بين الفعليْن : الثلاثي اء والرباعي «أجاءَ» . 

جا و اجا ل الفغا ن ده و اذه و الان نوأجلي 

و«أجاءَ» على وزن أفعلء من المجيء . تقول: جاءَ الرجل . وتقول: أجاً 


A٦ 


3 


الرجل E:‏ جئٽ به . 
وهذا الفعلٌ «أجاء» يدل على الإلجاء والإكراء والاضطرار والدفع. 
قال الفراء: ««فاًجاءَّها المخاض» من : ا ا ا إلى 
جذع النخلة. فلا الت رف «الباء» جعت في الفعلِ لف . 
إن الفراءَ یری أن أصل «أجاءَها المخاض»: جاءَ بها المخاض. فلا الت 
الباءء» عرض عنها اة في اول الفعل» فتحول «جاء بها النخاض» إلى : اشا 


المخاض . وصارَ الفعل تذل على اللاضطرار والإلجاء. وصارَ معنی : : «أجاءَّها»: 
ألجأها. 


فال او عا م ب ال ااافا مار انيا . من: جاءَٿ هي . أ 


وجار سار مدا إكمْ ‏ جاه الخاقة والرًجاءُ 
اة الات اة الاب 
وقال الطبري: «جاءها» : «جاء» على وزن «أفعل؛ من المجيء . كما يقال: جاءَ 
و اجا انا اء قت به. ومعنی : جا الاي الساها لان المخاضن 


لما اا إلى جذع النخلة كان قد الجاها إليه. 


وقال ار «أجاءً من «جاء) . إل أن شماه قز تغْيّر بعد النقلِ 
إلى معنى الإلجاء. ألا تراك تقرل: جئت المكان» tL‏ بن الجا إل 


ا 
ع 


هؤلاء العلماء متفقون على َد معنی «أجاء»: ألجاً. فالمخاض هو الذي ألجاً 
مريم إلى جذع النخلة إلجاء. 
الإجاءة هي : المجيء مع الإرجاع والإكراه: 

زنعدما واف الكو الق هز :العا ع د مى جاه نجاط 
افا م ا لرل در ارا فر ت مزاخ الإ 
والإرجاع . 


وبيانٌ ذلك آنه لما جاءَ المخاض مريم رضي الله عنها ابتعدَّتْ عن قومهاء 


TAV 


وتجاوزتهم ماش على وجههاء وقطعت في ذلك مسافةء فلما اشتدّتُ بها الام 
کک 2 اَن بلجا أك تخل شیئاًء nk‏ أن د إلى 
ٍ 
ا 
والدليل على أن الإجاءة تتضمنٌ معنى الرجوع» أن المجيءَ إلى الشيء يعني 
الرجوعً إليه. تقول : جاءَ فلا إلى بيته . بمعنی : رجح إليه .° 
ونحنْ نوافق الدكتور القيسي على اعتباره فعْل «أجاء مركباً من معنيين : الإلجاء 
والإرجاع . 
ضيف إليه أن فعلَ «أجاء؛ يتضمنٌ الفعلَ الثلاثيّ «جاء» . فيكون معنى أجاءً: 
E E‏ 
E EE E oS‏ ت ا 
وهال فو ص 6é‏ سیر لی مر مر 
oa‏ 
النخلة»› دما ئت بآم لخا وترپ اوفع 
إليه» عندما شتات بها آلا . فلجأث إلى چ النخلة El,‏ بە» وقالت : 
e‏ رف الفرق بين e‏ «جاء» اجا اللذين نوع البيان القران 
بينهماء» مع أنهما من أصل لوي واحد! 
«يطهرن» و«تطهرن» فى البيان القرآنى 
ورد الفعلان «يطهُرن» واتَطهَرْنَ» في آية و و 
إتيان المرأة الحائض . قال تعالى : وسكلوتك عن الْمحیض فل هو ادى 
e E‏ له ع 


.)٦١_ ٦۳( المرجع السابق‎ )١( 


TAA 


السَوَبينَ دحب المتطهر 4 [البقرة: ۲۲۲]. 

«يطهرّن»: فعلٌ مضارعٌ من الماضي الثلاڻي ا ا ا 

و قعل عاض خماسی؛ re U A E‏ 
يتطهرٌ . 

والقرآن تَوَعَّ بين ال لفعليْن «يَطهردَ» و«تَطهَرْنَ» مع أنهما مشتقان من صل واحد 
هو طهر . فما الفرق بين الفعلين؟ 

ول الفراء: 5 ينقطع عنھ الدم. وت بتطۇٴْن : يختسلر) . 

ويقول الطبري: «لا تقربوا النساءَ في حال حيضهن . حتى يطهرن وينقطع عنهنّ 
دم حيضهن › فإذا تطهرن واغتسلنَ فجامعوهن . 

ومذهت الشافعي ا ل ا روچ اَن يقرب زوجته حتی ا ا 
عنها» وتتطهر بالاغتسال بالماء» وبذلك تجمع بين الطهر والتطهر . 

واعتمد الشافعي في هذا على الجملة الشرطية : «فإذا تطهرن فأتوهن 
حيث علقت الاية إتيانهنً وجماعهنٌ على تطهرهنْ واغتسالهن . 

«يّطهرن»: ر يشير إلى الجانب اللاإرادي عند النساء. فالمرأة لا إرادة لها ولا عَيارً 
في 2 الدورة الشهرية؛ ن الله جبلها ی ذلك»› فیاتیها د 
لخ ر رما باتتطاع دم لحیفیء ولا رادلا تیا ولاکس ولا فمل لها 
فى ذلك ولذلك جاء الفعل لاا ان دالا على هذا الجانب. 

آَم الفعل الخماسيّ «تطهرن» فنه يدل على الجانب الإراديّ الكسبيٌ الفعليّ عند 
النساءء ر اد زا ال ا لے ا ال 

عندما تطهرٌ المرأة بانقطاع دم الحيض عنهاء E‏ 
لترفع الحدك الأكبرَ عنهاء ا ا و و ا را وياتيها من 
ت ا لل 


بهذا نعرف الفرق بين الفعليْن في الاشتقاق والمعنى» وندرك الجمع 


۲۸۹ 


بينهما» فالنساء ء يطهرد طهر لا إرادياً بانقطاع دم الحيض عنهنء ثم يتطهزْن تطهّرا 
إرادياً بالاغتسال» وأزواجهنَّ لا يأتونهن دان يطهرن» وإِنما a‏ ب أن 


رتيا ن 


.)4۷-٩7( انظر: «سر الإعجاز» للقيسي‎ )١( 


۹۰ 


e 


تنوع صيغ المشتقات ذات الأصل اللغوي الواحد 


تتنرًعٌ صيخ المشتقاتِ من أَصْل لغويّ واحدِ ي التعبير القرآني» وهذا التنؤع 
مقصود»› لم يت مصادفة» وإنما جاء لحكمة بيانية ومعنوية» فقد يعدل التعبير القرانى 
عن مصدر إلى مصدر آخر نسب مع السياق» وقد يعدلٌ عن صيغة اسم فاعل إلى صيغة 
E‏ وقد يعدل عن مفرد إلى جمعء وعن صيغة جمع إلى صيغة جمع 
ار 

وهذا التنوْعٌ المقصود يوظْفُ دلي بيانياً واضحاً على الإعجاز البيانيٌ في القرآن. 

لماذا نوع القرآن بين : آثم وأثیم؟ وبين : ظلوم وظلدّم؟. . . وهكذا. 

الذي يحكمٌ ذلك هو الاية التي وردَث فيها الصيغة المشتَقَة» والسياق الذي 
ورّدث فيه الآية» فالقرآن بختار الصيغة الأنسبَ في حروفها ومعناها ودلالتهاء الأنسبَ 

للجملة وللاية وللسياق» ولا يمكن أن تج صيغةٌ محل صيغة أخرى» لان القرآنٌ اختارً 
الصيغة المناسبة لموضعها بتوازن دقيق . 

ونقدم فيما يلي بعض النماذج . 
(ابريء) و«براء» في البيان القرآني : 

ا الله علي المؤمنين البراءة من الكافرين» وور هذا في عدة آياتِ من 
القرانء وخبرً القرآنْ عن براءة الأنبياء من أقوامهم المشركين . 

ونقفٌ أمام صيغتيْن وردتا في براءة E‏ وصیغتین وردتا في 
براءتهم بلفظ الجمع . 

TE E ay فادها ر‎ 

فما الفرق بين هذه الصيغ؟ 


وردّتُ کا مة «بريء» عشرَ مرات في القران. وورد جمعها «بريئون» مرة واحدة. 


! 


0 


۲4۱ 


دا ان قف SS‏ : # ون 
كدبوك ف لل ل علد ا ر ما عمل واا برئء ما سملو € [يوننش: 
[٤١‏ 

الخطاب في هذه الاية لرسول الله محمد إا يأمره الله أن يدعو الكفارَ إلى 
تصديقه والإیمان به» فان کذّبوه ورفضوا دعوته فعلیه ان يصارحهم ببراءته ا 
عملّه الصالح المقبول عند الله» وهم عليهم عاقبةٌ عملهم السيء» وهو بريءٌ من عملهم 
السيىء٠‏ وهم بريئون من عمله الصالح . 


واجتمعت الصيغتان فى الاأية : «برىء» وابريئون) . 


تقول: بریءَ“ يبرا فهو بَريء. والقومٌ بريئون. 
ائ تراء» فقد ردت وا في الإخبار عن براءة إبراهيم عليه السلام من 
عبادة قومه الكافرين لغير الله. قال تعالی : ك کک 
سبدو + إل لی فَطرنی ِنَم سيين + ا که ادق فة لاي ج 
[الزخرف: .]1۲۸-۲١‏ 
إبراهيمٌ عليه السلام يصارح أباه وقومّه الكافرين ببراءته منهم» وجاءَ إعلان البراءة 
بلقظ «براء» ولیس بلفظ «بريء» . 
وجمع راء هو «برءاء» وورد مرة واحدة في سورة الممتحنة» في الإخبار عن 
مو قف إبراهيم عليه السلام وأتباعه المؤمنين من قوبهم الكافرين› وإعلان براءتهم 
رو 2 ا کم ا ر 
منهم . قال تعالی : EOS e‏ إا بوا 
نگ وکا تیو ین ڈون اک کا یک وکا ینتک یجنک لمو شتا یدای زیا یال . . . 4 
[الممتحنة: .]٤‏ 


م 
«بريء» اسم فاعل . تقول : بریء» يرا“ فهو بريء . 
وبراء» مصدر . تقول : ا را E‏ 
والمراد بالمصدر هنا الصفة» فهو بمعنى اسم الفاعل . لأنه في الجملة: #إني 


. إنني بريء‎ : O O EE 
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لماذا إبراهيم «براء» وأتباعه «برءاء»؟ : 
ما حكمة العدول عن (بريء) إلى براء) في براءة إبراهيم عليه السلام من قومه 
الك 
التوكيد في «إنني براء ابل من التوكيد في «وانا بريء. 
«أّنا بريء» جملة إسميةً خبرية . مكونةً من مبتداأً وخبر» ومعطوفةً على جملة 
اسمية خبرية قبلّها : وا کد نه اع را ری ا فت 
والتوكيد الذي فيها كونُها جملة إسمية. 
أا المؤكدات في قوله : #إنني براء مما تعبدون) فهي : 
١‏ إنً»: التي هي حرف توکید ونصب . 
- إسمية الجملة المكونة من اسم «إِن» وخبرها: «إنني براء). 
-الوصف بالمصدر «براء»» ا الصفات و 
- إظهارٌ نون الوقاية بجانب «إدً» في «إنني». لأنه اجتمع في الجملة ثلاث 
نونات» واجتماعٌ ثلاث نونات في الجملة يريد الجملة توكيداً. 
فلماذا هذه المؤكدات في «إنني براء مما تعبدون»؟ 
3 السياق هو الذي يتطلبٌ ذلك فالبراءة في جملة #إنني براءٌ مما تعبدون#» 
أبلم من البراءة في جحل لوان بريء قار كرا ) . لان إبراهيم عليه السلام بريد بهذه 


البراءة إرساءَ حقيقة إيمانية» وتعميقها وتشببتها في الحياة البشرية كلّهاء وإبقاءها مَعْلّماً 
هاديا ثابتاً للصالحين من بعده» من الأجيال اللاحقة قة» ولهذا عَقَبَ القرآن على ذلك 


بقوله : #وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون). 

ومما يدل على أن براءءَ إبراهيم عليه السلام هي أرفعٌ صور البراءة قوله : إنني 
براء مما تعبدون€ حیث کانٹ براءتّه مما يعد قومه الکافرون من دون الله» بینما كانت 
البراءة في الأية الأخرى من الشرك : #وأنا بريء مما تشر كون). 

وندعو إلى ملاحظة الفرق بين البراءة من الشرك والبراءة من العبادة لخيرٍ الله 
ومعرفة أن البراءة الثانية اعم وأشمل وآكدء لان العبادة عَم من مجرد الشرك . ولذلك 


4۳ 


قا ل إبراهيم عليه السلام وأتاعة لومون نا لقومهم : إا بیو منک ويا بدو ِن 
دون ا گیا یک را ییا ینک المد و ستا4 : . . 4 . 

والخلاصة أن (بريء» وبريئون» فيهما إعلان N‏ 

وبر ءاء) اا فیهما اكد وأعمُ وأشملٌ و ولذلك لم ترد الحالة الثانية إلا في 

سياق قصة إبراهيم عليه السلام» لان الله جعلَ براءته - هو وأتباعه المؤمنون - قدوة 

ا حتى قيام الساعة  :‏ قد كانت لک اسوه حسكة ف إرهيم واليبن معو إذ قال 


قوعم إا برا منک ووا عبد ود من دون آل . E‏ 


ق 


0 «(زاهق» وازهوق» : 

خبر القرآنُ عن انتصار الحقّ على الباطلء وهزيمة الباطل أمامَ الحق» وعبَرَ عن 
ذلك في آيتين» بينهما تفاوتٌ في وصف هزيمة الباطل . 

قال تعالی : ہل قف لی عل اکل ممعم ادا هو رای وک أو ل مسا ِو 4 
[الأتساء: .]١۸‏ 


رە سم ص ےگ مم دہ و مر ا وت ر ر 


وقال تعالى : # وقل جاء األحق وزهق الْبَطل إن البَطل ن رهوا [الاسراء : .]۸١‏ 

لقد نوع القرآن في التعبير عن إزهاق الح للباطلء فی بصيغتيْن» هما «زاهق» 
و«زهوق». فما الفرق بين الصيغتيْن؟ ولماذا نوع القران بينهما؟ 

«زاهق»: اسم فاعل . تقول: زَهَق» يزهَق» فهو زاهق . 

و«رهوق٤:‏ صفة مشبهة» على وزن «فعول». زالصة ال أبلغ من اسم 
الفاعل . 

الحق يُرّه الباطل أي: يقضي عليه ويدمّره» والباطل يرهق آمامٌ الحق ويّهزم 
ویتلاشی ویضمحل . 

لماذا عَبَرَ في سورة الأنبياء باسم الفاعل؟ «فإذا هو زاهق»؟ 

السياق هو الحكَمٌُ في ذلك فالمقصود من الآية الإخبارٌ عن تغلب الحق على 


(۱) انظر: «(سر الإعجاز» للقیسی .)۱١۸- ۱۳١(‏ 


۲4۹٤ 


الباطلٍ» وهزيمة الباطل مام الحق» ويكفي اسم الفاعل للتعبير في الإخبار عن هذه 
ا 


والتركيزٌ في الاية على قوة الح في مواجهة الباطل» وقوة سحقه للباطلء 
ولذلك جاءَ التوكيد في الإخبار عن قوة الحق في مواجهة الباطل» وليس في انسحاق 
الباطل أمامٌ الحق . 

ولذلك جاءَ التوكيد الفا ثلاثة : «نقذف» و«يدمغه» و«إذا)» فى قوله: * بل 

الح يدف على الباطل قَذفاًء ثم يدمه دَمْغاًء وفجأة يرهق الباطل ويُسحق أمام 
قوة قذف الح ودمغه له» و«إذا» الفجائية في الجملة «فإذا هو زاهق» تشيرٌ إلى سرعة 
زهُتي الباطلِ أمامٌ الحق وانسحاقه ا 

فبما آن التركيرً في الأية على قوة إزهاق الحق للباطلء فلا داعي للمبالغة في 
التعبير عن زهي الباطلٍ مامه ويكفي الإخبارٌ عن ذلك باسم الفاعل: «فإذا هو 
زاهق) . 

ما السياق في سورة الإسراء فهو مختلف» إنه يرك على زهو الباطل أمام قوة 
الحق: « وَل ج1 لی دَق اسل إن العلل كان رَه . ۰ 

ولذلك لم يوْكَدٌ على قوة الحق» وإنما اكتفى بالإخبار عن مجيئه : #وقل جاء 
الحق). وأتبع ذلك بالإخبار عن أثرٍ مجيئه على الباطل» حيث يرهق الباطل أمامّه : 
#وزَهَق الباطلٌ€. وهذه هي الحقيقة التي تريدٌ الاية تقريرًها بطرفيها: «جاء الحق 
وزهق الباطل# . 

وبعد تقرير هذه الحقيقة» أخبرَ عن قاعدة دائمة» وسنة مطردة» وصفة دائمة 
للباطل : إن الباطلَ كان زهوقا#. الباطل روق مضمحلٌ مسحوق زائل» لا قوة له 
ولا بقاءَ ولا أيّر! قد ينتفش ويكبَرٌ فترة» لكنها سرعان ماتزول» ويَعود الباطل إلى 
تلاشیه واضمحلاله . 

هذا المعنى لا بد له من الصفة المشبّهة «زهوق» التي تشيرٌ إلى الصفة الملازمة 

للباطل» ولا يكفي فيه مجرد التعبير باسم الفاعل «زاهق»! 
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ثم إل الماد قد سبق إيراُ صيغة لها في الجملة السابقة [وزهق الباطل)» وجا 
«الباطل» فاعلاً فيهاء فلما اراد الإتيان بصيغة ار أار اة المشكَهة «رّهوق»» 
وليس اسم الفاعل»› ل ال السابقة قرّرت اسم الفاعل» #وزهق الباطل› فإذا 
رَهََ الباطلْ أمام الحقّ كان زاهقاً. 

ولو قال: إن الباطل كان زاهقا لكان تكراراً في المعنى» والبيان القرآن 
المعجر منز عن هذا التكرار في المعنى » ولذلك عدل عن صيغة ا الفاعل «(زاهق» 
إلى صيغة الصفة المشبَهة لإن الباطل كان زهوقاً. 
«القاسطون» و«المقسطون» فى البيان القرآنى 

«القاسطون» وردت مرتین فی القران» فی سياق الذم» و«المقسطون» وردت 
ثلاث مرات» في سياق المدح» فما الفرق بين الصيغتين؟ ولماذا الأولى مذمومة والثانية 
ممدوحة؟ 

E × َم ألم قأولهك ضرا رسا‎ i OS TAWAN 
.]٠١ ٠٤١ : ألْمَلسِطون فكاا هدم حَطبًا) [ الجن‎ 

الآيةٌ في سياق إخبار الجن عن طبيعتهم وصفاتهم وأصنافهم» حيتٌ انقسموا إلى 
قسمين : المسلمون الذين تحرّوا رَشداًء والقاسطون الذينَ كانوا لجهنم حطباً. 

«القاسطون» چت مفرده «قاسط»» اسم فاعل من الفعلِ الماضي الثلاثي 
ا تقول E‏ ا فهو قاسط . 

ومعنی «قَسَط» : ظلم» والقاسط هو الظالمء ET‏ 


 : SHES e‏ ون طا اد نٿان مِنَ 
ألْمَوّمنِين أفستَلواً صلځوا تما إن بت خد هما عل رى تياو ا آل ت حى | إل مر أله 


ھچ رو و ss‏ 4 2 


.]۹ : إن آله حب ألممّطيت# [الحجرات‎ TT 


.)٠أ١١_١٠١٤( انظر: «سر الإعجاز»‎ )١( 


کے 


المقسطون ممدوحون» والله يحبّهم»› ولذلك اء الفو مین أن پکرنوا م 
«المقسطون» جمع مفرده «مقسط) . وهو اسم فاعل من الفعلِ الرباعي اظ 
E‏ 
ومعنی «(أقسط): عدل. والمقسط هو العادل» والمقسطون هم العادلون» الذين 
يعدلون في أحکامهم وموازینهم ونظراتهم» ولذلك يحبّهم الله . 
a N E E E‏ 
عدل» فهو عندما بَقَسط يسْلْبُ وينفي عنه الظلم» فالهمزة هي التي سلبت عنه الظلم 
شتت له العدل . 
وبهذا نعرف الدقة فى اللغة العربية الشاعرة» التي تجعل «أَفسّط» نقيض وضدً قسط). 
وبهذا نعرف كيف نَع القرآنُ في صيغ الكلمات المشتقة من أصل واحد» حيتُ 
“iy a‏ 2 (۵ ` 
ذم «القاسطين» ومدح «المقسطين») . 
لماذا الريح عاصف وعاصفة؟ : 
تحدَّتٌ القرآنٌ عن «الريح» في أكثرَ من موضع» ويهجنا هنا أن القرآلَ نوع في 
وصف الريح › فوصَفَها مرة بوصف مذكر» ووصفها مرة أخرى بصفة مؤة ! 


وصَمَها بوصف مذکر في قوله تعالی : ھر ازى سر فی لیر وار کی إا كر 


2 


ر اضر 0 انو 2 2 فر رس ےے سره د 
ل ج ہم ریچ یہو وروا وچا جیا ریخ حاصف وجاء شم الموج ون كل كان ونوا انم 
حط به دوا آله لصي لَه الد لن ینتا من هدذ نکر من اسر € [يونس : 
[YY‏ 


الشاهدٌ في الآية قوله: لإجاءتها ريح عاصف» حيث وصفَ الريح بأد 
«(عاصف»» وهو وَصفٰ مذكر. 


ووصقها و e‏ تعالى : # ولسليملن ار e‏ 
اتی رکا فیا ورگا یکل سیو عللرن) [الأنبياء : .]۸١‏ 


(۱) انظر: «سر اللإعجاز» .)۱۷١-_١۱۷۴٤(‏ 
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و د e e‏ 
الشاهد في الاية قوله: #ولسليمان الريح عاصفة. . .»» حيث أخبرً أن الريح 
عاصفة مسخرة لسليمان عليه السلام . وهي وص موث . 
فلماذا الريح عاصفٌ في سورة يونس» والريح نفسها عاصفة في سورة الأنبياء؟ 
«الريح“ مؤنثة تأنيثاً مجازياً وليس تأنيثاً حقيقياً - لان المؤنتَ الحقيقيً هو الأنثى 
فقط - والمولّتُ المجازيٰ يَجورٌ آن يوصّفَ بالمذگر وبالملّث» تقول: هذه ريځ 
عاصف » وتقول: هذه ريح عاصفة . 
E lr ET “eh‏ ا r‏ 
وهناك توجيه انخر: «الريح» 8 اللفظ مۇنثه ا «الريح» أمظ 
مذكر» ولكن معناها مؤنث . ولذلك يجوز في صفته التذكيرٌ والتأنيث . 
تقول: ريح عاصف» فتراعي اللفظ المذكرء وتقول: ريح عاصفة» فتراعي 
المعنى المؤنث. 
وقد راعث سورة يونس اللفظ المذكرء فوصفت الريحَ بالمذكر: #جاءتها ريح 
عاصف» وراعت سورة الأنبياء المعنى الموّث. فوصَفت الريحَ بالموْلّك: 
#ولسليمان الريح عاصفة) . 
وبذلك التنويع القراني جمع القرآن بين الوجهيْن» وراعى الاعتباريْن» فوصَفَ 
الريح بالمذكرء ريح عاصف) ووصَفها بالمؤنث: #ريح عاصفة) . 
لكن لماذا «ريح عاصف» في سورة يونس؟ و«ريح عاصفة» في سورة الأنبياء؟ 
الوصفٌ المذكر «عاصف» فيه معنى القوة والشدة والقسوة والقصف والخشونةء 
ويلقى هذه الظلال المرادة. 
والوصفُ الموْنّث «(عاصفة) فيه معنى الليونة والخير والغيث والبركة والعطاء» 
ويلقي هذه الظلال المرادة. 
والسياق في سورة يونس سياق شدة وخشونة وهول وخطر» ویناسبه وصف الریح 
eS‏ ا 
والسكينة راا e‏ يتغير الجى و هذه المشاعر التفة 
الآمنة» وتحلٌ محلّها مشاعرٌ الخوف والخطر والفزع» حيث تتحرك تلك الريح الطيبةء 


۲4۸ 


وتحل ا ريح عاصف» تعصف بمیاه البحر» فا إلى مواج مضطربة عالية 
عاتية» ترفع م السفينة وتخفضهاء وتحركها وتقلبهاء وركابُها داخلها في فزع وهول: 
۾ جا تا ريځ عاص ورجاهم الموج من کل مان ونوا آم حط به دوا آله خي آذ 
أدبن . . . € . 

الاضطرابٌ النفسيٌ والهلع والخوف الذي سيطر على ركاب السفينةء يناسبه 
وصْف الريح بأنها «عاصف»ء هذا الوصف الذي يلقي ظلال الشدة والقسوة والخشونة . 
ولا ننسى أله وصفَ الريحَ بصفة مؤنثة دالّة على الرخاء والهدوءِ والسكينة» وذلك في 
الجملة السابقة: : (وجرين بهم بريح طيبة»» فلما زالت الحالةٌ الإيجابية الآمنةء وت 
اا ي له مر زعت الي رت ماي اة ية 
#جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. . .€ . 

أما السياق في سورة الأنبياء فإنه سياق إيجابي» والحديثُ فيه عن نعم الله على 
داود وابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام» فالجبال والطيرٌ تسبح مع داود» والله علّمه 
صنعة لبوس ودروع يلبسّها جنوده في الحروب» واللةٌ سر لسليمان الريحَ الطيبة» التي 
ا إلى الأرض المباركة» والتي ينت عنها النباث والعشبٌ والزروع 
والتمار؛ 

هذه المعاني الإيجابية الطيبةٌ في السياق يناسبُها وصفُ الريح بآنها اعاصفة» لأَنً 
هذه الصفة تلقي ظلالً الرخاءِ والنعومة والبركة والعطاء! وسبحان الله منزل القرآن 
ا 


اد واد اد ءاد عاد 
کے کو کے کا 


.)۱۷١-١٦۸( انظر: «سر اللإعجاز»‎ )١( 


المبحتث السادس ڪشر 
تنوعٌ صيغ المصادر الراجعة إلى أصل لغوي واحد 


من مظاهر «التنوّع» E‏ القراني المعجز تنويع م القرآن في بعض 

المصادر التي يوردهاء فاا يتفي القران بذکر ر واحد للكلمة» وإنما ئۆز 
ا واخاا وزد لاا ضار 

وتنویعه للمصادر الراجعة إلى أصليٍ لغویٌ واحد ملحوظ مقصود مراد» ويتم 
بحكمة بيانية ومعنوية»› ولتقریر معنی محددء كما يتم بتناستي وانسجام مع السياق الذي 
ورد فيه ذلك المصدر» بحيتُ لا يصلح لهذا الموضع المصدر الذي ورد في موضع 
اک 

3 اختيار البيان القرآنيّ المعجز لحد المصادر الراجعة إلى أصل لوي واحد» 
ب وازن دن مک » U‏ 

فالقرآنْ أو ثلاثة مصادر لمادة الإثم ھی : ام وأثام وتثيم» وثلالة مصادر 
لمادة اللَوّب» ھی . E‏ والتوبة والمتاب . وثلاة مصادر لمادة الرشد» ھی . ال 
والرّشد والرشاد» وثلاثة مصادر لمادة الضلَّ» هى : الضلال والضلالة والتضليل . 

sO N EEE A TS 
CEY والحلّد والخلود. والسراح والتسريح»‎ 

ونقدم فيما يلي نماذج لهذه المصادر المنوّعة: 
الإثم والاثام والتأثيم في البيان القرآني : 

ماو ارم وردث في القران مرات عديدة» ولها صيغ عديدة» مثل : ا 
اتب انه ثا اتم . 


(۱) انظر بعض هذه المواد ومصادرها المتنوعة فی «سر اللإعجاز» .)۱١۹٦۹-۱۹۵(‏ 


00 


ويهمُنا هنا الإشارة إلى مصادرها الثلاثة : ائ وأثام» وتأثيم. 

المصدر الأول: «إثم“: ورد في القرآن خمساً وثلاثين مرة» في حالات إعرابية 
مختلفة» كما في قوله تعالی : کن تلن رمن کا5 قم و وس ا ف ثم علد 
لمن اتف . . . € [البقرة: .]۲٠۳‏ 

المصدر الثانى : «أثام»: ورد مرة واحدة» فى قوله تعالى : # ومن يفعل ذلك يلق 
اناا [الفرقان: .]٦۸‏ 

المصدر الثالث : «تأثيم»: ورد مرتيْن: في قوله تعالى : * تزعو ذ IEE‏ 
وَلاَأَيم . . . € [الطور: ۲۳]. 

2 اه 


وفي قوله تعالی : # لامعو فېا لغوا ولا 
[٦‏ 


ما الفرق بين المصادر الثلاثة؟ ولماذا هذا التنويع القرآنی بینها؟ 
الإثم هو المصدر الثلائيء تقول : ت 0 ا 


# إلا قبلا سلما سلما [الواقعة: ٠٠‏ _ 


# إلا قلا 


قال الإمامٌ الراغبٌ في ساس معنى المادة: «الإِمُ: اس للأفعال المبطئة عن 


الراب فالمادة تة تقوم على معنى الإبطاء والتأخيرٍ . وتطلق على كل فعل أو قول 
حرّمه الله > فإذا صدَر عن الإنسان عَرَّضه للعقاب» وأخره عن الثواب . 

وهذا المعنى يقرره المصدر الثلاثي : «إنم». الذي ورد خمساً وثلاثين مرة. 

أما المصدرٌ الثاني «أثام» فهو يحمل معنى الإثم المضاعَف» الذي يقودٌ إلى 
تشديد العذاب والعقاب. وقد ورد في سياق الأعبار عن ضصفات عاد الرخمن فن سورة 
الفرقان» واجتنابهم الكبائر التي توجبٌ العذاب . قال تعالی : # ولدین لا ينعو مح آله 

ےرم ےک ورو ے م توم او >3 آ رس صوصو اص رج 


للها ءاخر ولا مقتلون النفس الحرم اله ال یحی ود زیت ومن بعل َلك يق ناما 2 


2 2 ر م ت م رل ردو 


تف لہ الاب بم التبم راد فی شاا € [الفر قان : 1۹4-۸[ 


شاق الآيات يوحي بمعنى الأثام : #يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة 


.)٦۳( «المفردات» للراغب‎ )١( 


له فد اا اة الال للك اما فرت اء باه شاع الزات 
لذي يرتكبُ الكبائر من الزنا والقتل . ۰ 

ومما يدل على هذا اغى آن «أثام» مكونة من أربعة أحرف» و«إثم» ENE‏ 
ثلاثة أحرف» وزيادة المبنى تدك على زيادة المعنى - وفق القاعدة المعروفة فالألف في 
«أثام» تو حي ان الك تدل على الإثم المضاعف ! 
le [‏ الثالث «تأثيم» هو مصدرٌ الفعل الرباعي «أنّبٌ تقول : > ف 

وور «تأثيم» مرتين في القرآن في سياق الحديث عن نعيم الجنة . 

قال تعالی : ٭ برعو فہا اسا ا غو فال با4 [الطور : ۲۳]. 

الكلام في الآية عن الخمر التي يشربها المؤمنون في الجنة» ويْخْبرٌ الله أنهم 
يشربون الخمر من كأس» وهذه الخمرٌ التي يشربونها ليس فيها لغو ولا تأثيم . واللغو 
هو الكلامٌ التافةُ الساقط. والتأثيم هو الكلامٌ المحرَمٌ الذي يوقع في الإثم ويقود إلى 
الغذات: 

الغو والتأث ثيم ملازمان لخمر الدنياء فعندما يجاس أناسنْ يشربود الخمرء وعبندما 
تدورٌ الخمرٌ برءوسهم وتذهب بعقولهم» فإنهم یتکلّمون باللغو والفحش والمنكر 
والحرام» ويقعون في الثم » ويتعرَّضون للعقاب والعذاب . 

وخمرٌ الجنة منرّهة عن هذاء فإنها لا توقع شاربيها المؤمنين في لغو ولا إثم. 

فمعنى المصدر «تأثيم» في الآية : ما يسبب الإثمَ ويقود إليه . لال حمر الجنة لا 
تسببٌ للمؤمنين الإثم . 
وقال تعالى : # لامعو فما غا ولا ايسا + إلا قيلاسمًا سما [الواقعة: .]۲٠- ۲١‏ 

أهل اليمين الفائزون يتنعمون في الجنة» ولا يسمعون فيها لخواً من الكلام» كما 
أنهم لا يسمعود فيها كلاماً محرَماً يقودٌ إلى الحرام» يسبب الإئم . 

يعن النار ها اها «تأثيم» : ما يسبب الثم وب يقود إليه. 


دا نف ن الاد الد الإثم والأثام والتأثيم ليست بمعنى واحد: 


۳۲ 


ت طبه عن اواب 


والتأثيم : هو الأقوالٌ ا ا eT‏ وود إلیه وکال هذه 

المصادر الثلاثة متدرجة»› فالأول هو التأثيم» وهو المحرّمات التی ب الاثم 

والثاني هو الإثم وهو أثرٌ التأثيم على الإنسانء والثالث هو الأًثام وهو ارتكابٌ الكبائر 
e E‏ 

َو القرآن بين هذه ليغ المصدرية الثلاثةء المشتقّة من صل لغويّ واحد» 

وهي . : الَهب» والرَهَّب» والهة: وقد يظنّ و الترفي اا صيغ مترادفةء 
E IE‏ مع أن بيتها فروقاً دقيقة . 

ےے کے حو 


الرهب - بالسكون ورد رة واحدة في قوله تعالی : ¥ ا سک داه کد ف جيك عخرح 
اء من عر سو واضمم إل تالت من لر فك بان من رَي إل زعو 


. 


ر و 


مااي إِنَهمّ ڪانا رما فتسقيت) [القصص : ۳۲] . 


والرَهب - بفتح الهاء - ورد َة وأحدة» تعالی : نهم ڪان 
سس رغوت ف لحرت ریدغ وتا رطا ورا وڪاو ا خو خشعيت) [الأنبياء: .]۹١‏ 


والرَهبة وردت مرة وا في قوله تعالی : 0 E‏ 

آنه للك يانم وم لا فهو [الحشر TN‏ 

وهذه الصيغ الثلاثة مصادر» وكلٌ مصدر فيها يتناسق مع الأية التي ورد فيهاء 
وينسجِمٌ مع كلمات الأية» بحيثُ لا يصلح مكاه مصدرٌ اخر . 


وهي بمعنى الخوف . قال الإمام الراغب: «الرَهْبة والرهب: مخافة مع تَحَرزٍ 


(۱) انظر: «سر اللإعجاز» (۱۹۸-۱۹۷). 


المصدر الأول: الرَهْب: ورد في سياق إخبار القران عن مناجاة الله لموسی 
ا عند توجُهه إلى مصر عائداً من مدينء فلما مره الله بإلقاءِ عصاه» ورآھا تهت 
کأنّھا اجان حاف وا ا وو ا ولم يعقب» فطماًن الله Ib‏ واه 
بإدخال يده السمراء في جيبه لتخرج بيضاء . 

وأرشده إلى تصرف e‏ يقوم به گلا شعر ر بالخوف وا والرّهب» 
وذلكف بن يضمٌ يده ! إليه» كلما شعرَ بالرّھب والخوف : #واضمم إليك ا 
الرهب». 

ف کا أصبتَ بالرهب والخوف والاضطراب› فضم يدد إلى صدرك› 
وضعها على فؤادك» فسيزولٌ عنك الرَهْبُ والقَرَعٌ والاضطرابُ ويعودٌ إليك الهدوءُ 
والأشاة: 

ا «الرّهب» ھی اسم المصدر› لنت مجرد مصدر› از کن سياف 
خاص» هو سيطرة الخوف والفزع على موسى عليه السلام» في تلك الليلة المظلمة 
الباردة عند جبل الطور»ء وأنقدً الله موسى عليه السلامء بأن دلّه على وسيلة لإزالة 
ا هب غ ل ا لها رال ما ان اه 

المصدر الثاني : الرَهّب: ورد في سياق الإخبار عن الصالحين بقيادة e‏ 
عليهم الصلاة والسلام» فبعدما ذکرت آیاتُ سورة الأنبياء لقطات من مواقف بعضص 
الرسل ولا ودعائهم وتضصرعهم إلى ا وابرام ا وداود وسليمان 
ويونس وأيوب وزكريا عليهم الصلاة والسلام عَقَبّت الأيةٌ الأخيرة على تلك اللقطات 
ا : لنم ڪاا رغوت ف اليرت ويدعوت 
رعا ور ها ور ڪاا ا شوت . 


ا ص 


ار هاا هی المصقر فول فل فعا كما تقول رهت رها : 


2 6 
وهي متوافقة مع «رَعَبا» وَرناً واشتقاقاً وحركات . 


.)۳١١( المفردات‎ )۱( 


ومعنى الجملة: «يدعوننا رغباً ورهباً»: يدعوننا راغبين في رحمتنا ونعيمناء 
افو عا ا ا ٠‏ 

المصدر الثالث: الَهبة: ورد في سياق الإخبار عن جبن المنافقين واليهودء 
رات لا بسندون آمام الملمين في فال وإنما ينهزمون أمامهم» لأنهم أشد رهبة في 
ور : ین اض خرجوا جوا لا رون معهم وکین فوتلوا ا صروت و وکین تروشم و 


ا 


a 2 E‏ 4 سے ود و 
آلا EC‏ ا # لاشم اشد rg‏ ف صذورهم ص آل ذلك 2 قوم لا 
A‏ ۳ 
بفقھورے ٭ 


رالرب هي العا الشسية اني يها الخات الرع؛ عنما سيط علي اكب 
والخوف› وک ا و 

a O E 
دریهم من الها‎ 

الرَعْبٌ : خحوف طبيعيٰ عرض سريع» مر به نبي الله موسى عليه السلام» سرعانً 
ما زالٌ عنه! 

والرَهَبٌ : خحوف ممدوح مقابلٌ للرغب» ا وا 
الله راغبین راهبین! 

والرَهبة : خوفُ وجبنْ مذموم يملا صدور الكافرين من اليهود والمنافقين! 
التباب والتتبيب فى البيان القرآنى : 


ك 


ن مادتهما الثلاثية اة ھی 


9 2 ت ا o7‏ 
نوع القران بین المصدرين «تباب» واتتبيب)» مع | 


«ت) . 


وزد الف ا واحدة. في قوله تعالى  :‏ وال َون همق ابن لى 


(۱) انظر: «سر اللإعجاز» (۲۷۳-۲۷۱). 


0 f 
کک تعالی : $ دل ت من أن ا ألقرى دَقَصم‎ ET وورد کک اتتبيب) مرة‎ 


ع ت 
r‏ 
أ 


وو موا اش م ری ا 2 ل 
یك اة حصيد * 4 وما ظلمتهم و نسم فما غنت عنم ءالهتمم ألو 
مج ر 2 2 4 ٣‏ 


.]۱١۱_ ۱۰۰ [هود:‎ TS 

Lr 

بعض المفسرين واللغويين لم يُفرقوا بينهما» وجعلوهما كالمترادفيْن» وهذا لا 

اة ال ی کار ان راه 
لا بذ من ملاحظة الفرق بينهماء وملاحظة تناستق المصدر مع السياق الذي ورد فيهء 
لفظا ومعنى ! 

أا هي ماد ا هو الاارة والهلاك قول ت الي + إ5 ا قط : 
وان ارقا : 

ولبات ليس مجرة الخسران» بل هو «الاستمرارٌ في الخسران» كما يقول الراغبُ 
في المفردات . 

«تباب» مصدر الفعل الثلاثي : «تبّ)» وهو بمعنى الهلاك والخسارة. 


وتشبيب» مصدر الفعلِ الرباعي «تبّبَ»» تقول: نبب الرجل خصضمه تنْبيباًء أي : 


هذا هو الفرق بين المصدرين في الاشتقاق وفي المعنى» مما يدل على عدم 
ترادفهما. 
واللطيفٌ في استعمال القران للمصدرين 


“A 


ن 


کل واحد منهما متناسق مع السياق 


.)١١١( «المفردات)‎ )١( 


الذي ورد فيه ی ار اعا ا 

كيد فرعون في «تباب» وهلاك وخسران» كيده في محاربة الحق»ء وتامرٌه على 
موسى عليه السلام» فقد 0 رون وزیرّه هامان ببناء e‏ مرتفع › ليیحٿ عن اله 
موسى في السماء» وليكدبَ موسى بعد ذلك قائلاً : نيت الصرْحَ وبحثت عن إله موسى 
فلم أجده» فليس له إله» وهو كاذب في دعوى النبوة والرسالة. 

وهذا كي ولومٌ من فرعون» وكيدّةٌ ولؤمه انقلّب عليه وارتدً إليه» فلم ينجَّح في 
مواجهة موسى عليه السلام» حيث كانت النتيجة انتصارَ موسى ودعوته وهلا فرعون 
وجنوده» وبذلك كان كيده في تباب وهلاك وخسارة. 

E‏ فالًابُ وصف لكي فرعون 
لاالفرعون تممه و«تباب» في الأية بمعنى اسم الفاعل . آي : کید فرعون تات 
هالك. 

أما «تتبيب» فقد ورد في سياق إهلاك الله للكافرين السابقين» الذين عَبدوا غير 
الله» وجعلوا الأصنام آلهةء فلما E‏ مر الله وهلاکه وعذابه لم تنفغهم آلهنّهم» 
a ES‏ 

ا تسبت التتبيبَ والإهلاك إلى الالهة الباطلة» فهي التي تبَبّٺ 
عابديها تتبيباً . والتتبيبٌ في الاية بمعنى اسم المفعول. آي : ت اة الاد ا 
شا . فهم مُتَبّبون مُهُلکون مدمّرون . 

وتناسق المصدر «تباب» مع فواصل الآيات التي قبله والتي بعدّه. مثل: مرتاب» 
جبار» الاأسباب» تباب» رشاد» قرار» حساب . [انظر فواصل الايات: ٤٠٠-٠٤‏ من سورة 
EE‏ 

وتناسق المصدر «تتبيب» مع فواصل الآيات التي قبلّه والتي بعده» مثل : رشيد» 
مورود» وفود» حصید» تتبیب» شدید» مشهود؛ معدود. [انظر فواصل الآيات : ۹۷ 
BE‏ 


(۱) انظر: «سر الإعجاز» .)۲۰۸-۲۰١(‏ 


الشرعة والشريعة فى البيان القرآنى : 

ق ع 

أوؤد القران يخن تفارش فى المخة مفتين من أصل واعد ها 
الشرعة والشريعة» وهما مشتقان من «الشرع». . والشرعٌ هو نهج الطريق الواضح 


وردت الشرعة مرة واحدة» وذلك في قوله تعالى: #وَأنرلاً إل الك الح 
صدا زا يڪ كيه يِئ اٽڪکي ومهييتا علي اخم يتم يا رل هه ولا نَع 


٭ سر 


آهوآءٌ هم ما جال مِنَ الح لڪل جعلتا م واا و ا لمڪم آم 
وَْْيِدَة . . . € [المائدة: .]٤۸‏ 

الكلامٌ في الآية عن الرسالات التي بعت الله بها الرسلَ عليهم الصلاة والسلام» 
حيتٌ يخبر الله رسولّه محمدا ية أنه جعلَ لكل رسول شرعة ومنهاجاً. 

وعَطفت الاية المنهاّ على الشرعة : لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) . 

والراجح في الفرق بينهما أن الشرعة هي العقيدة والمبادىءٌ والتصورات التي جاء 
بها الرسول» القائمٌ على التوجيهات والسلوكيات والخلاق والآداب والفضائل» الذي 
ا 

فكأنٌ الشرعهةً تأخدٌ الجانبَ النظريّ العلميّ المعرفيّ ي التصوري» والمنهاج يأخذ 
الجانبً العمليًّ السلوكي التطبيقي › » فعطف المنهاج على الشرعة في الايةء تاک ظا 
تحويلٍ المعلومات النظرية إلى قيم عملية حياتية سلوكية . 

ووردت الشريعة مرةً واحدةً وذلك في قوله تعالی : 3¥ ثم جعلك عل شَرَة من 


و ع و 2 2 ی م 


ألامرفاعهاولا ل سم هواه أبن لايعَكَمو) [الجاثية :۸[ 

الخطابٌ في الآية لرسول الله محمد لاي يخبره الله اخ على «شريعة) 
ويأمُرُّه باتباعهاء وينهاه عن اتباع الذين لا يعلمون. فالمراد بالشريعة رسالة محمد كلا 
كاملةء بما فيها من عقيدة وشرائع وآداب . 

واللطيفٌ في البيان القرآني أنه عطفَ المنهاجَ على الشرعة في قوله: #جعلنا 

منكم شرعة ومنهاجا» ليشي إلى الجانب النظريّ والعملي» في رسالات الرسل 
السابقين» بينما ذَكرَ «شريعة» مجردة ولم يَعطفْ عليها شيئاًء في كلامه على رسالة 
ERO ENTE‏ 


۳*۸ 


وهذه إشارةٌ قرآنيةً مقصودةً إلى كمال الشريعة الإسلامية» حيتٌ احتاجّ إلى كلمة 
«منهاج» في الحديث عن «شرعة» الرسل السابقين» ولم يحتج إلى هذه الكلمة في 
الحديث عن «شريعة» الرسول للا . 


عار عاد عار عاج واد 
e‏ ج 9 3 


(۱) انظر: «سر الإعجاز» (۲۸۲-۲۷۹). 


المسحث السابح کشر 
التكرار الحكيم الهادف في البيان القرآني 


التكرارُ هو إعادة الكلام أو الموضوع کو ی اغ 
إضافةً جديدة في الألفاظ أو المعاني» وقد بقصدٌ صاحبُ التكرار من تكراره تحقيق 
غرض أو تأكيد معنى » فيكون تكراره لحكمة مقصودة. 

هذه إشارة عن التكرار باعتباره أسلوباً من أساليب البيان فى البلاغة العربية. 
«التكرار» أو «التنويع» في البيان القراني؟ 

وعندما ننظرٌ فى البيان القرآن فإننا نجدٌ أسلوب «التكرار» البلاغى متحققاً فيه 
على أرقع مستوى» مما جعلّه مظهراً من مظاهر الإعجاز البياني في القرآن. 

وبينما اعتبرَ البيانيّون والمنصفون التكرارَ في البيان القرآني مزية بيانية» وقيمة 
بلاغية» وسُمرًا تعبيرياًء وأسلوباً فنياً عالياًء وجَعلوه دليلاً على الضعف والنقص في 
البيان القرآني» وجعلوه تهمة وجه للقرآن» وشبهة تار حول تعبيره» وشاهدا على عدم 
إعجازه! 

لماذا يُكررٌ القرآنُ في بيانه وموضوعاته؟ ولماذا لا يذكر القرآن الموضوعَ الواحدَ 
في مكان واحد؟ ولماذا «يمرَق» هذا الموضوعَ على عدَة سور؟ ولماذا يكر القرآن آي 
في سورة واحدة؟! 

ذهب جمهور البيانبين والمفسرين إلى القول بالتكرار في البيان القرآنيء واعتبروه 
کا ا وا i,‏ بلاغياً رفا کما اعتبروه ا «مُضيفاً» e:‏ 
القرآن فيه فی کل مرة ا افا جا ويفعل ذلك لهدف بلاغي 
وحكمة مرادة. 

ومالّ بعض البيانيين والمفسرين إلى عدم القول بالتكرار في البيان القرآنيء رغم 
اعترافهم بوجود معناه ومضمونه في القران! 


۳1۰ 


لا يسمّون هذه الظاهرة البيانية البلاغية تكراراء لما أثارَهٌ المغرضون من شبهات 
على التكرار» ولما يلقيه مصطلح «التكرار» من طلال ران فد اک تل الات 


ت 
۶ 


القرآني» منها إعادة عرض الاية أو الجملة أو الفكرة أو المعلومة» بدون هدف أو 
ضافة. 

واطاقوا طا هن ا ا وقالوا: القرآن ينوع في 
عرض موضوعاته وأفکاره وحقائقه» ويورد بعضها أكثرَ من مرةء وفي أكثر من موضع› 
وهو في کل مرة يقدم م إضافة جديدة لفظية أو معنوية! 

و و و ي و کک 
البيان القرأني» مع شرط توضيح معناه ومضمونه» ا لل ودا لا 

فنقول : التكرارٌ ظاهرة بارزة في البيان القرآنيّ ا وهر م اه عار 
القران» وهو إعادة عرض بعض الألفاظ 3 الجمل الآيات ای اي و 


الموضوعات› و هذا التكرارَ حكيمٌ ومقصود ومضيف؛ فعندما يکررٌ القرآن ذلك 
یکره لحکمه» يريد منها تحقيق هدف بلاغيّ و ديني» كما آنه مُضيف» بُضيف القرآن 


في كل مرة لفظاً أو معنى» أو معلومة أو فكرة. 
ويقع التكرارٌ الحكيمُ في القرآن على وجوه: 
- فقد يكون المكَرَرُ لفظايُوّدي معنى في الجملة » ويكونٌ لحكمة مقصودة. 
وق کون المكرَرُ قصةء ذكرٌ في عدة مواإضع» مع إضافة في كل موضع› 
متناسقة مع السياق الذي وردث فيه . 
SEY‏ آية تتكررٌ في السورة لحكمة 


وقد يكون المكررٌ أمراً أو نَهْياً أو إرشاداً ا اا فاا غ و 
ا ا n‏ 
در في خير › و تنفیرا من 


ونقدمٌ فيما يلي نموذجاً على كل وجه من الوجوه الأربعة المذكورة. 


ج 


مقصودة . 
‌ 


e0 


ر 


(1) انظر : «خصائص التعبير القراني» للدكتور عبد العظيم المطفي (۱/ ۳۲۲-۳۲۱). 
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التكرار الحكيم لبعض ألفاظ القرآن : 

من الأمثلة على تكرار بعض الألفاظ في آية واحدة قول تعالى  :‏ وان جب 
کک د ایکا کا را لا کی کل دید آزکہک آییے کمروا بی ییک الاک ن 
أَعَتاقھ وأویک أصب الارهم فا للود [الرعد: .]١‏ 

E‏ إنكار الكفار للبعث» وقولهم: أإذا كنا 
تراباً أإنا لفي خلق جديد؟ وهذا الإنكارٌ يدعو للعجب فعااًء وهو دليلٌ على صغر 
عقولهم! 

وبعدما دعت الاية إلى التعجب من إنكارهم للبعث أخبرث عنهم ثلاثة أخبار 
کفروا بربهم › والأغلال في أعناقهم» وهم أصحابٌ النار خالدون فيها. 

ل اا ا د د 

وقد رقف ف أصحاب النظر القاصر ذكرّ «أولئك» في المرة الثانية والمرة 
الثالثة› و د ر رکا رد رق ا ا 

الله يقولٌ عن الكفار: #أولئك الذين كفروا بربهمء وأولئك الأغلال في 
حكمة تكرار «أولئك» ثلاث مرات فى الآية : 

وال ون عل ا ف ونان كود ال هكا رج اوت الین 
ا 

وعلی اقتراحھم یکون التعبیر ذ یا کک ويقود إلى لبس في المعنىء ويوقع 
في أخطاءَ نحوية ! 

الجملة الأولى : O CEE‏ #أولئك الذين كفروا بربهم€ . 
والتقدير : منكروا البعث كفارٌ بربهم . 

والحملة الثانية : توقعٌ في اللبس عند حذف اسم الإشارةء حيث قد تفهمْ الواو 
فاع اها ور الله كرد اليا جال وتكرن الي كرو ا الح كار 


1۲ 


حالةً كون الأغلال في أعناقهم . وليس هذا مقصوة الأية» بل هذا المعنى خطاً. 

والجملة الثالثة : تكون ركيكة الصياغة عند حذف اسم الإشارةء فتكونٌ الوا فيها 
حرف عطف» عَطفت قوله : [أصحاب النار هم فيها خالدون) على قوله: [أولئك 
الذين كفروا بربهم€» وليس العطف مقصود الأية . 

إن روعة التعبير البيانيّ تقتضي تكرارَ «أولئتك» في الآية» وهو تكرارٌ حكية 

د» لتحقيق تناس بلاغي وهدف معنوي . 

الوا في الجملتين واو استئنافية» وليسث واو الحال و واو العطف والذي حل 
ذلك دک «أولنك» فى الجملتين» فهذا الذك منع اللبس وأوضحَ المعنى› وقوّی 
الصياغة» وأصبحث كل جملة من الجمل الثلاثة تحمل خبرامستقاة مرتبطامع ما قب 

- «أولئك الذين كفروا بربهم» : خب عنهم بأنهم کفار» وهو مرتیط مع ما قبل 

فبما انهم آنکروا البعتٌ فهم كفا لان كر م O NNN‏ 

وجملة: «وأولئك الأغلال في أعناقهم»: جا اسا جوف لن ر 
خا ظا ع ما قبله» فالله جعل الأغلال ف أعناقهم» بسب کفرهم بالله» 
والأغلال تكون في أعناقهم عندما بُبعثون بوم القيامة؛ » ذلك اليؤم الذي أنكروا قدومه. 

وجملة: «وأولئك أصحابٌ النار هم فيها خالدون؛: جملةً اسميةٌ جديدة» تحمل 
خبراً ثالثا» مرتبطاً مع ما قبلّه أيضاً فاللةُ حكمّ عليهم بالعذاب الأبديّ في نار جهنم» 
وجعلَّهم مخلّدين فيها» بسبب كفرهم بالله وإنكارهم البعث. 

ول جملة من الجمل الثلاثة تترَلُ على مرحلة ن رال اة لار لق روا 
بربهم في الدنيا بإنكارهم البعث. . . ويجعل الل الأغلال في أعناقهم عندما ييعتّهم يوم 
القيامة» ويحاسبهم على كفرهم. .. وبعد ذلك يأمرٌ بإدخالهم نار جهنم معذبين 
ها 

e‏ للمعنى المستقلٌ لكل خبر من الأخبار الثلاثة ولاستئنافية الكلام في كل 

من الجمل الثلاثة» ولحديث كل جملة » عن مرحلة من مراحل حياتهم الثلاثةء 

e o ET 

فهذا التكرارٌ للفظ «أولئك» حكيمٌ مقصود» وجيءَ به في كل مرة لتقوية الصياغةء 
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وتأكيد المعنى» وتقرير الحقيقة» ولا ي يتحققّ ذلك لو حُذفَ في المرة الثانية والثالغة ! 
التكرار الحكيم لقصة يونس في القرآن : 
من أوضح وأظهر مظاهر التكرار الحكيم التكراز في القصص القرانيء و 

قصص أنبياء ام قصص أقوام» ولا يكادٌ القرآن يذكرقصة نبي أو قوم أو حدث في موضج 
فاحد 3 ادر هة تي الله يوش عله اللذم القن الم ترذ إلا في شورة بوبفا 
وقصة البقرة التي لم ترد إلا في سورة البقرة. 

القرآن یکرر ذکر قصصه »› وينو في ذلك و لقطات ومشاهد 
القصة» ويورعًّها على سوره واياته» وهو في کل موضع بذك اللقطة أو اههد الذى 
يتناس مع السياق الذي ورد فيه ويتوافق ذلك الجر ء المعروض من القصة مع ما قبلّه 
وما بعده» والقرآن يُضيفُ جديداً في كل موضع من مواضع ذكر القصةء »> تتمثل هذه 
الإضافة في معلومة جديدة» أو فكرة جديدة» أو تأكيدِ لما سبق عرضه» وهو لیس مجرد 
تكرار خال من الإضافة والحكمة. 

وقد حَصّص لمسألة التكرار في القصص القرآني الأستاذ الدكتور فضل عبان 
كتابه : «القصص القراني: إيحاؤه e‏ وأبدع الدكتورٌ في بيان توافق وانسجام 
الجزءِ المعروض من القصة مع السورة التي کر فيهاء والسياق الذي ورد فيه» والمعنى 
الجديد الذي أضافه هذا الجزءٌ المعروض . 

وقدَمٌ المتدبّرون المحلَّلون تحليلاتِ طيبةً في حكمة التكرار لبعض قصصٍ 
القران: 

من الأمثلة على ذلك تكرارٌ قصة آدم التي ورد الحديتُ عنها في سبع سور» هي 
سور: البقرة والأعراف والحجرء والإسراء والكهف وطه وص . ٤‏ 

وقَدَمّ الدكتورٌ فضل عباس عنها تحليلً موجزاً في كتابه «إعجاز القرآن الكريم»» 
نقلٌ فيه بعض كلام الشيخ محمد الخضر حسين عن القصة. 

كما تحدّث عن التكرار في قصة آدم حديثاً بيانياً رائعاً الدكتورٌ فاضل السامرائي 


(۱) «إعجاز القرآن الکریم» للدکتور فضل عباس .)۲۴١ -۲۳٤(‏ 


۳1€ 


في كتابه القيم «التعبير القراني © 

ومن أجوده مَنْ تحدَّتٌّ عن تكرار قصة آدم في مواضعها السبعة» وبين حكمة ذكر 
كل جزءٍ منها في السورة التي ورد فيها gS‏ 
ال و e‏ 
ذكر «يونس» في القرآن : 

ونقدم نموذجا اخر»› وهو التكرارٌ في قصة نبيٌ الله يونس عليه السلام. ا 
التكرارَ الحكيمَ في حديث القران عنهاء وإضافة كل سورة لهاء وذلك في إشارات 
موجزة! 

د «(يونس» عليه السلام باسمه الصريح ربع مرات ناقرات وإحدی سور 
القران تحمل اسْمَّه - سورة يونس - وورد ذكره في ست سور» هي سور: النساء والأنعام 
ويونس والأنبياء والصافات والقلم . 

N E E e O E e md 
. في سورة الأنعام في آية (۸7) ضمنَ مجموعة من الأنبياء كذلك‎ 

وفي سورة يونس - التي تحمل اسمه - لم يرد الحديث عنه» ونا الحديث عن 
قومه» وذلك في معرض الحديث عن سنة الله في قبول إيمان الكافرين ورفع العذاب 
عنهم بعد إيمانهم» حيثُ جعلت الاياتٌ إيمان قوم يونس مثالاً لذلك» ما رارف 
الله عنهم العذاب» وهذه الإشارة الإيمانيةٌ لم ترد في غير هذه السورة. 

وفي سورة الأنبياء ورد الحديتُ عن يونس عليه السلام بلقبه «ذو النون»» في آيتي 
(۸۷ -۸۸)ء وذلك في سياق عرض لقطات سريعة من قصص بعض الأنبياء» تركز على 
فضل الله عليهم واستجابة الله لهم» وهم الأنبياء : نوح وإيراهيم ولوط وموسى وداود 
وسليمان وأيوب ويونس وزكرياء» وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. 


.)١٠١_۲۸٥( انظر: «التعبير القراني» للدكتور فاضل السامرائي‎ )١( 
.)۳١١-۳۳۳ /۱( انظر : «خصائص التعبير القرآني» للدكتور عبد العظيم المطعني‎ )۲( 


10 


واللقطةٌ المعروضة من قصة يونس في سورة الأنبياء تتناسق مع هذا الجر العام» 
وتنسجم معه» حيث غادرّ يونس عليه السلام قومه مغاضباً لهم» » فابتلاه الله بمحنة في 
البحرء وأمَرّ الحوت بالتقامه» ولجأ يونين إلى الله ودعاه ستضرغا طالا كشت الد 
والمحنة عنه» فاستجابَ الله له وأنجاءٌ من الغم» وجعل هذا سنة تنطبق على كل مؤمن 
يدعوه. كل هذا إشارة سريعة في ايتن موجزتين . 


وما آضافة هذه لیات غل فص پرئیں قلف بلقب دی ارا دای ضاحب 
الحوت - والإخبارٌ عن ذهابه مغاضباً لقومه» وتسجيلٌ نص دعائه لربه : لا إِلَةَإلاً 


ا چ رص ت 


E a 
هذا ليكون سنة تنطبق على كل مسلم مضطر. هذه الإضافات لم ترذ في غير هذه‎ 
ار‎ 

ووز الحديث عن قصة يونس عليه السلام في عشر يات ف مر ور 
الصافات ٠۳۹[‏ -۸١٤١]ء‏ وفيها إشاراتٌ إلى كونه من المرسلين» وأنه ركب في السفينة 
المملوءة بالركاب» را ا في البحر بعد خروج سهمه بالقرعةء ون الله سَخرَ له 
رتا اله > ليكون قارب إنقاذ له» وأنه سَبَحَ اللةَ ودعاه في بطن الحوت» وأنه الي 
على الشاطىء مقيما ريشا وآن الله أنبت عليه جره بقظین تى عوفي» فاغادة إل 
إلى قومه» فآمنوا به جمیعاً. 


وهذه التفصيلات من حين خروجه من قومه إلى عودته إليهم مؤمنين» لم ترذ في 
غير آيات هذه السورة» فهي مما تفرّدت سورة الصافات بإضافته إلى القصة . 

وورد الحديث عن يونس عليه السلام في ثلاث ايات من سورة القلم ٤۸[‏ - 
٠١‏ وكانت الإشارة إلى محنة يونس عليه السلام» ودعائه وهو مكظوم» واستجابة 
الله له. 


ت 


ن هذه الإشارَة واردة ي سورة الأنبياءِ» لكنْ فيها إضافات جديدة لم ترذ 


صحيح أن 
في تلك السورة. 


من هذه الإضافات : توجية الرسول محمد بل إلى الصبرء وأن لا يفعل كما فعلٌ 
يونس في مغادرته لقومه» ومنها: تلقیبٌ يونس بصاحب الحوت› ومتّة الله عليه بعدم 


۳۱١ 


من هذه الإشارات السريعة إلى مواضع ذكر قصة يونس عليه السلام في ست سور 
قرآنية» نعرفٌ أن تكرارَ القرآن الحديتٌ عنها لم يكن تكراراً خالياً من الفائدة أو 
الإضافة» وإنما هو تكرارٌ حكيمْ مقصود» يُضيفٌ في كل موضع معلومات جديدة» 
وتكون هذه المعلومات المضافة منسجمة مع السياق الذي ورَدَّث فيه“ 
حكمة تكرار الأمر باستقبال القبلة : 

أمَرَ الله رسوله محمداً ية والمسلمين باستقبال القبلة الجديدة» بعدما نسح القبلة 
السابقة إلى بيت المقدس» وتكرر هذا الأمْرٌ ثلاث مرات» في ثلاث ايات متقاربات من 
سورة البقرة. 

oar kK »‏ س ےھ 2 ص ج صو ى rr‏ 

۱ قال تعالی : فول وجه فر المد الماد وت ما کر قرا رة ك 
ك ...€ [البقرة .]١٤٤‏ 

۲ - وقال تعالى : ¥ ومن حَبّثُ حرجت فول هك سَطرَ الْمَسّجد أَلْحرام€ [البقرة : 
11۹ 


» 5 م و el E lol RK Ln‏ ۶م E‏ و 3 وہ به 
۳ - وقال تعالی : # ومن حي جت فول وھک سط ر مسجد احزام وحیت ما کشر فولوا 
ا 
وجو هكم سَطرمّ. . . 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 
ت امات اف اقام أن هاا ا ا 2 و اع 
يرجه إلى القران. 
مع أن هذا التكرارَ كان لحكمة مقصودة» وهدف مُرادء والاَمرٌ باستقبال القبلة 
أضافَ في كل مرة معنى جديداًء ويمكنْ إدراكٌ ذلك بالنظر في السياق العام لكل آية . 
الأمر الأول بامتتقبال الفلة ٠‏ ياء بعد الحديث فى الاية عن رغبة رسول الك 8 
بتحويل القبلة عن بيت المقدس» فكان الأمرٌ بالتوجه إلى القبلة الجديدة استجابة من 
٠‏ الله لهذه الرغبةء مما يدل على منزلة الرسول ية عند الله . 


.)۸١-۳١ / ٤( انظر حديثنا عن قصة يونس عليه السلام في كتابنا «القصص القراني»‎ )١( 


۳1%۷ 


وبع الأَمر باستقبال القبلة الجديدة جاءَ الكلامٌ في نفس الآية تقريراً لحقيقة قاطعة 
وهي علمُ أهل الكتاب اليقينيٌ أن ما عليه المسلمون هو الحقٌ» وان قبلتهم الجديدة هي 
الحق. ٠‏ 

رلك جا تل2 کا م د ری تلج مهك ف الما ك قله ها 
فول وهات عط ر المد الوا کے تا کر ولوا ویک رم ون الد ارا آلکتے 
لمو آنه ألْحىّ من رَه . . . 4[البقرة: .]٠٤٤‏ 

والأمرٌ الثاني باستقبال القبلة : ورد في سياق جدید لهدف جدید» جاءَ بعد أربع 
آيات من الآية التي ورد فيها الأَمْرٌ الأول» > كان الكلامٌ في تلك الآياتِ عن معرفة أهلِ 
الكتاب للحق› وترکهم له عناداء ومعرفتهم بانً الرسول ية حقٌ كما يعرفون أبناَهم» 
والكلام فبها حول تلبيتِ الرسول إا وأشنه على الحق ودعوتهم إلى استباق الخيرات . 

ونَصّت الآية التي فيها الأَمرُ الثاني على أن هذا الأَمْرَ هو الحقء وان القبلة 
الجديدة هي الح من اللهء وهذا الح ثابت باق دائم» لن ينسځه الله. 

ولذلك جاءت الأيةٌ هكذا: : ¥ ومن حَيَّتُ حرجت فول وجه سَطر آلمَسجد لحرا لحرا 


2 م 


وله لی من نك واا ملفل عمًا ملوك [البقرة : 1۹ 

الأمْرٌ الثالتٌ باستقبال القبلة : ورد لهدف جديد هو تقوية يقين الجماعة المسلمة 

والا مر ور هو نمويه غین 
ا على الحق» و حجة آعدائها الكافرين› ودعوة المؤمنين إلى 2 خشية 
اعدا غ والات على الخى» وشكر الله على هذه النعم . 

ولذلك جاءت الاير ھکذا: ون عي حرجت فول وجك طا لَمَسحد لحرا وَحَيبَثُ ما 
کر ولوا وجوه وڪم کر و لاد کون لاس یک 2 حجة إلا الت اموا متهم فلا عضوم 

حون وَلأيَمَ نعمت عل وملك نهدو [البقرة: ٠٥١‏ . 

بهذا نعرف حكمة تكرار الأمر باستقبال القبلة لات رات واه في کل مرة 

أضافَ معنی جدیدا وورد في سياق جدید» ورک على هدف جدید! 


وان 


(۱) انظر «تفسیر الظلال» لسید قطب: ۱ / ۱۳١‏ - ۸١۱)ء‏ و«إعجاز القران الكريم» لفضل عباس 
.(Y-0(‏ 


1۸ 


المبحث التامن عشر 
فواصل الآيات في البيان القرآني 


«الفاصلة» مصطلح أطلقّه العلماء على آخرٍ كلمة في الآيةء وهي تقابل مصطلح 
«القافية» في الشعر» وسُميث آخرٌ كلمة في الآية فاصلة لأنها تفصلٌ ما بعدَها عما قبلّها . 

قال الإمامٌ الزركشي : «هي كلمة آخر الأية كقافية الشعر وقرينة السجع. 

وقال أيضاً: «وتقعٌ الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب لتحسينِ الكلام بهاء 
وهي الطريقة التي يباين بها القرآنْ سائ الكلام». 
معنى «الفاصلة» والفرق بينها وبين السجع والقافية : 

وتسمى «فواصل» لأنة ينفصل عندَها الكلامان» وذلك أن آخر الآية فصل بيدّها 
وبين ما بعدهاء» ولم يسمّوها أسجاعا. 

اا فواصل فلقوله تعالی: کب فيلت ءاسم رانا عر 4 [فصلت : 
۳] ولم يسموها أسجاعاً لان أصلَّها من سَجَمَ الطيرء سفوا القرآنَ الكريم أن يُستعارً 
لشيءٍ فيه لفظٌ هو أصلٌ في صوت الطائرء ولأجل تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام 
الحادث في اسم السجع الواقع في كلام آحاد الناس» ولان القرآنَ من صفات الله فلا 
يجو وصفه بصفة لم يرد الإذنْ بها وإِنْ صح المعنى . 

ثم فرًقوا بين الفاصلة والسجع» فقالوا: السجع هو الذي يقصد في نفسه» ثم 
يُحيلٌ المعنى عليه » والفواصل التي تتبع المعاني» ولا تكون مقصودة في نفسها. 
«وسُميث فواصلٌ الشعر باسم القوافي لان الشاعرَ يقفوهاء أي : يتبعُها في شعره» 
لا يخرحٌ عنهاء وهي في الحقيقة فاصلة» لأنها تفصل آخر الكلام. . 


(۱) «البرهان للزركشي» (۱/ )٥۳‏ . 
)۲( المرجع السابق )٤ / ١(‏ باختصار . 


۳۱۹ 


وی اال القافية في كلام الله ال لان الع ا ا 
الشعر» ونت سل الفا اض فت اا الشعر› وخاصة به في الاصطلاح . . 
وكما يمتنعٌ استعمالٌ القافية في القرآن» لا تطلقّ الفاصلة في الشعرء نها صا لکتاب 
الل فو ا 

وفواصلٌ الأيات القرانية لم تأت مصادفة» وإنما جاءَّث مقصودة» ومتناسبةً مع 
سياق الاية» ومع ما قبلها وما بعدهاء تناسّبا لفظياء وتناسبا معنويا. 

a E‏ الوا ا ي 
اللفظ والمعنى» لان منهج الأية في التقديم والتأحير» والحذف والزيادة» والفصلِ 
والوصل» لا يقومٌ على اعتبارات شكلية محضة» بل يتبع كذلك المعنى» فيسهم في 
إحكامه على أوثتق وجوه الإحكام! 

للفاصلة دور في ا اللفظي» للاية» وهو دور ر واضح ا ال ووخ :+ 
ولك لتر هر مر الفا ر جاب وإنما الاد و نحقيق «الإحكام المعنوي» قالأطران 
ملحوظان مرادان في فواصل الآيات : الإحكام اللفظي والإحكام المعنوي»› 6 
وسيلة وطريق إلى الثاني . 
تناسب الفاصلة مع الكلمات والموضوع : 

E‏ ا في فواصل الأيات: ن فاصلة الاية متوافقة مع کلماتهاء 
N a‏ 

يات البشارة تتم بالرحمةء وآیاٹ التهديد تختم TT‏ التخويف 

ا و و 0 

مها برو من الطرافف :المادفة أن e‏ آية» لكنه أخطاً في 
اتا رغ اا 

قراً القاریءُ قول تعالی  :‏ من رَ کل من ب د ما جا تم الت كالمو أن أله 

AT TI 


(۱)( المرجع السابق )0٩ - ۵۸ / ١(‏ باختصار . 


۰ 


أخطاً في قراءة الآية» فختمها بجملة: «فاعلموا أن الله غفور رحيم»! فردهُ 
الأعرابيْ وقال له : الله الحكيم لا يقولٌ هذاء ولا يذكرٌ المغفرة عند الزلل والخطأء لأنه 
إغراء عليه ! 
ومن طرائفب ماروا الأصمعيّ راوية العرب أنه مَرَ بفتاة نصرانة من بني تغلب» 
أ آمامها آية من القرآن أخطاً في فاصلتهاء فردته الفتاة النصرانية . تلا آية حَدّ السرقة 
مخطتاً في فاصلتها : : «والسارق والسارقة فة فافطعوا ادها جراء جما كسا نكالا من الله 


فقراً أ 


والله غفور رحيم). 

فر الا الت اة و قات له أخطات ا فاغاة قراءة الأية # والسارق وألسَارةً 
فاقط موا ید یھ ما جرا بَا گسیا گا من ا وا عر كك4 [المائدة: ۳۸]. 

yT 8 

فال ا را ت ة مع قطع اليد وإنما يتناسبٌ معه 
العرّة» لان الله ا 
الآيات» ات اا و ا 
المنافقون «لا يشعرون» ولا يعلمون) : 

تخت انات الأولى من سورة البقرة عن المنافقين» وعَرضت بعض صفاتهم 
القبيحة» وأعمالهم السيئة . 

من هذه الايات قوله تعالى: مل آم شیبڈوا ن الارن ET‏ 
مصلحور + آلآ انم م المفیںڈود کک لا يشر عون د لذا قي لھم انوا گم ءامن الاش 
الوا اومن کا ءام من لاء ا نَم شم لھا وک ¿ ا يمون [البقرة: ]١١- ١١‏ 

عندما يطلب المؤمنونَ من المنافقين عدم الإفساد يرعمون نهم مصلحون»› 
فیکذبهم الله ويقرر ّم e‏ ا ا يطلب او متهم الإيمان 
الصحيح مثلّ الصحابةء ن و عون أن الان ها ضفب ال باه 
السفهاء. 

واللافث للنظر تَتَوْعٌ الفاصلة. فلما وصفهم الله بالإفساد نفى عنهم الشعور: 


۲۲١ 


#ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون» . وعندما وصفهم بالسفه نفى ع: عنهم العلم: 
ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون# . 

وصْفهم بالإفساد يناسبه نفيٌ الشعور عنهم بذلك» ووصْفهم بالسفه يناسبه نفيٰ 
العلم عنهم بذلك. 

ووجْة المناسبة أن الفساد والإفساد آم ماديّ في الأرض› معروف عند الناس» 
محسوس مشاهد» تراه عیوتهم؛ وتشعرٌ به حواسّهم» ولك المنافقين مُعَطّلوا 2 
والمشاعر» فلا يشعرون بأنهم مفسدون» ولهذا كانت فاصلة الآية نفيّ الشعور عنهم 
#ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون# . 

نّا السفة القائمُ على الجهل فإنه رفض للإيمان» والإيمان يحتاجٌ إلى بحث ونظر 
واستدلال» وهذا آم علمي» فلما رفض المنافقون الإيمانَ لأ المؤمنين سفهاء - في 
نظرهم - ناسبَ اَن ينفي عنهم العلم. E‏ معناه وصفهم بالجهل: آلا إنهم هم 
السقها ولكن ن 

قال الإمام الزمخشري في توجيه تنوع الفاصلة في الآيتين: فان قلت : فلم 

فصلَّث هذه الأيةٌ بقوله «لا يعلمون»» والتي قبلّها بقوله «لا يشعرون»؟ 

قلت : لان أَمْرَ الديانة والوقوفَ على أن المؤمنين على الحقّ وهم على الباطلء 
يَحتاج إلى نظر واستدلال» حتى يكتسبَ الناظرٌ المعرفة . 

وا التفاق» وما فيه من البغي المؤدّي إلى الفتنة والفساد في الأرض» فار 
دنيوي» مبنيٌ على العادات» ومعلوم عند الناس»ء خصوصاً عند العرب في جاهليتهم؛ 
وما كان قائماً بينهم من التغاور والتناصر واللحارب والًحازب . فهو كالمحسوس 
المشاهد. 

ولأنه قد ذَكَرَ السَفَه وهو جَهّل» فكان ذَكرٌ العلم معه أحسنٌ طباقاً له !“. 
في الليل «يسمعون»› وفي النهار «يبصرون»: | 

امت الله على الناس بنعمة اليل والنهار وتعاقبهماء ودعاهم إلى تصور حياتهم 


.)٦٥-۔٦٤‎ /۱( «الکشاف)‎ )١( 


Y۲ 


کت سکن شاف لر ان الاد کل لا ۷ یار کف رااان یار ا ا 


فيه . 
e 1 2 ABE‏ ر سے ر و 
قال تعالی : # قل أن اه يڪم الل سردا إل e‏ 
يڪم بض ڪاه ان مو ٭ قل اريشم إن ب جحل آله مکڪُم الها لار سما إ إلى بوم 


ر ص 2ے 2 


اقلم ة من إلله عبر أ که بتڪم بل سنوت و .[VYVY : E‏ 

والذي يهنا هنا ملاحظة ا حيتُ ختم الي الأولى بقوله : «أفلد 
تسمعون» وختم الأية الثانية بقوله : اا 

وفاصلة كل آية تتناسبٌ كاملا مع موضوعها: 

الكلامٌ في الاية ا وفيه دعوة إلى تصور صعوبة الحياة لو كانت 
ليلا بدون نهارء ا ي 
ولکن الأَذْنَ ذ في الليل ا و > وکلما زاد الليل المظلم سکونا وها زادت 
ادن ماعا : ولهذا عم اليه بالدعوة إلى السماع ولیس الإبصارء ل لل بج 
او و ار 

أا الاي الثانية فان الكلام فيها عن النهار» وتصؤر عر الخاة لو انت كلها 
ا لا لیل فیهء والنهار مضيء› او الدنياء والعین تری وتبصر کل ما 
صل إليه ا والإبصارٌ فيه یکون كر من السماع» ل النهار تكثر فيه الحركة 
الها والضجيج والتفاعل او الأضرات» ولذلك ا سماع لذن قل من 
سماعها ف الليل› ولهذا خحتم ا الثانية بالدعوة إلى الإبصار ولیس السماع» لن 
النهارَ يصلح للإبصار وليسً للسماع . 

فتنوّعٌ الفاصلة في الأيتيْن من دقيق المناسبة المعنوية". 
في الأنعام «حكيم عليم» وفي يوسف «عليم حكيم» : 

گرا ا تناليات اسم أو ان من أاء الله ااي رهن فرامل 
الآيات المختومة بأسماء الله» ويكون الاسم المذكور - أو الاسمان الواردان - متناسبا 


(۱) انظر: «التعبیر القرآني» .)۲۲٣-۲۲۵(‏ 


YY 


مع موضوع الآية وختاماً موضوعياً لهاء وهذه ظاهرة ملحوظة في هذه الفواصل» وقد 
ا اا إلى قصة الأصمعي مع الفتاة النصرانية في فاصلة اية حَدّ السرقة» وختم 
ق رھ 


الأية بتقرير عزة الله وحکمته . وذلك ف قوله تعالی : ل والسارف والسَارقة أفطعواً 
ی رسا جرا [A ET‏ 


حیث ختمت ا من i u‏ 
کک [المائدة: ۳۹]. 

«الله عزیز حکیم : في سياق الدعوة إلى قطع يد السارق . «والله غفور رحيم) 
في سياق دعوته إلى التوبة والإصلاح . 

وننتقلٌ من هذه الملاحظة إلى تسجيل لطيفة من لطائف فواصل الآيات في سور 
القرآن: 

ورد فاص بعض الآيات في سورة ة الأنعام بتسجیل اسميْن من اا 
«حكيم عليم) وال ت لك وات بتقديم الحكيم على العليم! ووردٹ فاصلة بعض 
الآيات في سورة يوسف باسميّن من أسماء الله: (علیم حکیم)» والترَمَْ تلك الأياتُ 
بتقديم العليم على الحكيم!! 

وردَثْ «حكيم عليم» ثلاث مرات في سورة الأنعام» ووردَّث «عليم حكيم» ثلاتَّ 
مرات في سورة يوسف! ثلاثة مقابل ثلاثة! فما حكمة تقديم «حكيم» في سورة الأنعام؟ 
وتقديم «عليم» في سورة يوسف؟ 
لماذا «حكيم عليم» في الأنعام: 

في سورة الأنعام قال تعالی : ٭ َلك حجَا ٤اتَْتھا‏ ویم عل فومفه رقم درجت 
س ناء ارک کے حلي 4 [الأنعام : [AY‏ 

وقال تعالی : ٭ ووم شرشر جیعا مغر يعقر اَن مد اسَكرتم ين آلإ وال 
,لاشم من الو ربا أسكمتع بعضتا عض یدیا جلا از أجلت نا ال لار مودک خرن 
فيا | إل ما سا ا إن رك کے علي 4 [الأنعام: .]٠١۸‏ 

وقال تعال : ¥ وَقَالوأمًا AES‏ هذه و الر كالمصة ڪور 2 


€ 


أا وة كن اف م فيه شرڪاء سرهم و و َو ڪيم عي 4 
[الأنعام: .]٠١۹‏ 

وحكمة التزام سورة الأنعام بتقديم الحكمة على العلمء أن الأيات الثلاثة ثةّ السابقة 
تتحدتٌ عن حكمة الله ول وعلمه ثانياً. حكمة اله في إيتاء إبراهيم عليه السلام حجته 
على قومه ورفعه درجات» وعلمّه سبحانه أ إبراهيم يستحق ذلك . . . وحکمه سبحانه 
في خلتي الإنس والجن» وتقربر الصلة بينهما» وعلمه باستحقاق الكافرين منهم العذابَ 
الأبدي. . . وحكمئه سبحانه في إلغاءِ أحكام الجاهلية في التحليل والتحريم» وعلمُه 
بجرائمهم ومزاعمهم» ومحاسبتهم عليها يوم القيامة. 

وتقديم e‏ على «عليم» في سورة الأنعام يتناسبُ مع شخصية السورة 
e‏ » لأنها تتحدتٌ عن حكمة الله وعن حاكميته» وعن رفض أحكام الجاهلية 

في التشريع والتحليل والتحريم» وعن بعضٍ الأحكام والتشريعات التي مر بها الله 

الك اللي مات وتان 
ولماذا «عليم حكيم في سورة يوسف؟ : 

وفي سورة یوسف قال تعالی : * وکدك جيك رك وبمك من اويل آلأحاويثِ وو 
قك ال ت گا تھا عل بوك ین كبل إبرھم تصق إن ربك یم سد ) 


ا ا 4< مص وو ~~ ا مو ۴ 
وقال تعالی : قال کک اشک اا ر یل عسی أله أن انی به 
ا للم لح ڪيم . . .€ [يوسف e‏ 
ن E E‏ م ۶ے 2 را مر ت ر وير ر 
وقال تعالی :3 ورقع ود عل اعرش ورو لم جد وتال يكبت هذا تا وبل ر٤یی‏ من 
َل َد کد جلها ري ڪا ود اخس ج ٳڏ خي من الجن و یک من اڌو من بعد أن نَرَعٌ 


الین ناخرای کیت ELE‏ 1۰ 


قدّم «عليم» على «حكيم» في الأية الأولى لان موضوعها هو العلمء » فاللۀ يُجتبي 
یوسف بعلمه» ويعلّمه من تأويل الأحاديث بعلمه! 


وقدَم «عليم) في الأية الثانية ل الأب ا يعلم آي و 
ا بناؤّه الثلاثة› ولكنٌّ الله يعلمٌ ين يوجدون؛ وهو يرجو الله أن يأتيه بهم جميعاً لعلمه 


To 


إ1 


بهم! 
وقدّمٌ «عليم» في الأية الثالثة لان يوسف عليه السلا يقر فيها تأويلَ رؤياه التي 
رآها ور ر وتطبيقها في عالم الواقعء افها هم خوته ووالداه يرون له سجدا 
فاللة أراه الرؤيا لأنه نه علیم» واللةٌ جعلها حقاً لأنه عليم . 
صرح حّ يوسب عليه السلام فو في الأية التالية مباشرة بتعليم الله له: ‏ 4 رب قَدَ 


ر 


انىيو اماف وعلق فن تاريل الاو €[ رسف 01]. 

وموضوع سورة يو سف هو العلم» حیث ابتدأت ال بالعلم» حبث قال 
قوت الاه برست علا 0 #وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل 
الأحاديث. . .€ واختتمت ختتمت السورة بالعلم» حيث قال يوسف عليه السلام في آخرها: 
TT‏ 

سورة الأنعام سورة حكمة فجاءث فواصلٌ آياتها : احكيم عليم. وسورةٌ يوسف 
سورة علم فجاءت فواصل اياتها: «عليم حكيم» وسبحان الله منزل القرآن! 
الإنسان «ظلوم كفار» والله (غفور رحيم) : 

ومن روائع فواصل الايات المناسبة لموضوعها في البيان القراني ورود آيتين في 
E EE‏ 

قال وان دو ست ا لا وو ا کک آلا ضس لوم ڪما ڪمار ې 

وقال تعالى: ‏ ون تدوأ نعمة أله لا عتصوها إت أله فور رَحيمٌ € [النحل : 
11۸ 

تتحدث الأيتان عن نعمة اللهء وتقررٌ الايتان عجر الناس عن إحصاء نعم الله 
عليهم »> مهما حاولوا عَذّها وحصْرهاء وذلك لكثرتها وشمولها واستمرارها. 

لکن لماذا كانت فاصلة الأية في سورة إبراهيم عن الإنسان الظلوم الكفار» 


(1) انظر: «التعبير القرآني» (۲۲۷). 


۳۲٢ 


وفاصلة الأية الثانية في سورة النحل عن الله الغفور الرحيم؟ ولماذا لم تكنْ فاصلة 
الأيتين واحدة وا واد 

إن فاصلة كل آية تتناسبُ مع السياق العام الذي وردث فيه الاية. 

الاد العام لآيات سورة إبراهيم هو الحديتُ عن الإنسان» والآياتٌ السابقة 
تعرض مجموعة من صفات الإنسان» القائمة على الجحود والنكران» و بالله» 
وعدم الاعتراف له بالفضل غل نعمه» ولذلك خا فاا الاية ا عن صفتين 
أساسيتين لاإنسان الكافر» وهما الظلم والكفران. قال تعالى : ھار ر اا 
عت ا کنا لومم دار آلبوار 2 جَھم یصاوتھاویقی امار 3 EF ER‏ 
ایلوا عن سيرد تا سر إ1 ار ٭ فل لیبادى لنت اموا يقيغوا اة 
وبوا ِا رهم ر ماين َل أن أن بوم لايم فد لا لل . . .€ [إبراهیم : ۲۹ - 
[١‏ 


أا السياق العاءُ لآيات سورة النحل فهو الحديثُ عن صفات الله المنعم المعطي 
الكريم» ولذلك جاءث فاصلة الآية حديثاً عن صفتيْن من صفات الله» وهما: المغفرة 
ا 

تحدثت الآياتُ السابقة عن الأنعام التي سخرها الله للناس» والماءِ الذي أنز له 
لهم» والزروع والثمار التي پنہتها لهم» والليل والنهار لين والقمر ينتفعون بهاء 
والبحر یستفیدون منه» والأرض وجبالهاء والجوم يهتدون بها : کل هذه نعم الله 
المنعمء نعم بها عليهم» وإن حاولوا عَدّ هذه النعم يعجزون عن إحصائها. 
المنعمٌ المتفضل غفور رحيم. 

إذن: حديتٌ سورة إبراهيم عن الإنسان» فجاءْ فاصلة الأية عن الإنسان الظلوم 
الكفار» وحديث سورة النحل عن الله فجاءت فاصلة الآية عن الله الغفور 
الرحيم!!'. 


E fF A E E 


(۱) انظر: «التعبیر القراني» .)۲١٠-۲۲۰(‏ 


¥ 


المبحث التاسح کشر 
التناسق العددي في البيان القراني 


الان ای ق کل شي ا عورد اانه وة و ارا و كامات 
وحروفه. وهو يدعو الناسَ إلى تديّره» وإلى ملاحظة ظاهرَة هذا التناسق فيه» ومقارنة 
ذلك بنقيضه فى أعمال البشر وهو «الاضطرابُ والتفاوت»» ليخرجوا من ذلك بنتيجة 
قاطعة» وهي أن القرآنَ كلام الله . 

ورد هذا في قوله تعالی : أف يدوت الان وؤ کان من عند عر الله دوأ فيد 
ادنا كرا [النساء: .]۸١‏ 

و«التناسق العددي» مظهرٌ من مظاهر «التناسق» الشامل في القران . 
التناسق العددي من مظاهر الإعجاز القرآني : 

والمراد بالتناسق العددي : التوافق والانسجام في الأأعداد القرانية» وفي عدد 
استعمال القرآن لکلمات محددة أو حروف معينة »› فكلمة كذا اکر ا مرة» وحرف 
كذا مذكور كذامرة»› وهكذا. 

وهذا التناسق العددى موجودٌ فى البيان القراني» ودورٌ العلماء هو ملاحظته 
والوقوفُ عليه وتقديمُه للناس» ليزدادوا يقيناً بأنٌ القرآنَ كلام الله» ويستمتعوا بتذوق 
لطائف القرآن البيانية والعددية . 

وملاحظة هذا التناسق العددىّ تقوم على لغة «الأرقام والترقيم» الحسابية . 

ويغض الباخشن المعاصرين يسمي التناسق العددئ #الإعجاز العددى» ويعير 
هذا الإعجارً العدديّ وجْهاً مستقلاً من وجوه إعجاز القرآن! 

وا الباحئين› ولا نرى تسميته «الإعجاز العددي»» وا اَن الوجهة 
الوا 2 a‏ البياني» وقد سق أن ناقشا هذه المسالة بالتفصيل 


۲۸ 


التناسق العدديٌ ليس وجهاً من وجوه الإعجازء لأنه لم يكن مطلوباً في التحدي» 
فلم يطلب القرآن من المشركين؛ الإتيان بكلام تتساوی أعدادٌ كلماته وحروفه مع أعداد 
لمات وحروف القران! 


ولک التناسق العددي مظهرٌ من مظاهر الإعجاز البياني» فوجوده في البيان 
القراني ليس هدَفاً مقصوداً لذاتهء وإنما هو دليل لتحم الإعجاز البيانيّ في هذا الجانب 
الرقمي! 

ووجُه ارتباط التناسق العدديّ بالإعجازِ البيانيّ أن ورود الأعداد القرآنية على ما 
وَردَث عليه ليس مصادفة» وإنما وفقَ حكمة مقصودة. 

O TOT E TE 
وكلماته بهذا العدد المتناسق المتوافق المقصود.‎ 

ثم إن وجود تلك الأرقام الحسابية العددية في القرآن» وبقاءَها عليه حتى هذا 
العصر»ء وملاحظة المعاصرينَ لها دليل على حفظ الله للقرآن» حيث لم يجر عليه 
تغييرٌ أو تبديل أو تحريف! 
التناسق العددي وثلاثة التزامات قرآنية : 

حدیشنا عن التناست العدديّ والإعجاز البياني يقوذنا إلى ملاحظة وتسجيل ثلا 
«التزامات قرانية» دالَة ة على ن القرانَ كلام الله . 

الأول : التزامٌ بياني : وهو الترام القرآن في أسلوبه كله - في سورة وآياته» وجمله 
وكلهاة وو ر واد من البيان والفصاحة والبلاغة» لم ينز ھا ر 
وا أو في موضع واحد» هذه الدرجة العاليةٌ أسمى وأعلى وأرفع من صح بيان 
شر ا وبهذا الالتزام البيانيّ ج تحقق الإعجاز البياني القرآني» الدال على أ القرآنَ 
كلام الله . 

الثاني : التزام موضوعي : وهو الترامٌ في «المضمون» الذي رة الألرت 
القراني» المتمثل في موضوعات القرآن وعلومه ومعارفه» وأخباره وحقائقه 
وتشريعاته. وهذا الالترامٌ الموضوعئ جعل لموضوعات القران وحقائقه الغاية في 
الصدق والحكمة والصواب» ودل على أن القرآنَ كلام الله. 


۴۹ 


الثالث: التزام شكلي: وهو الترام في عدد ورود بعض الكلمات والحروف 
القرانيةء وهذا الالتزامٌ الشكلي و الأرقام رالخمااتة فة اللاف 
الحسابية الدقيقة » وهو يدل على أن القرآن كلام الله . 

وعندما تحدى القرآنُ الكافرين تحذاهم بالالتزام الأول - البياني - حيث طالبهم 
بالإتيان ببيان بشريّ في مستوى البيان القراني 

ولم يكن التحدي بالالتزام الموضوعي» ولا بالالتزام الشكليّ العددي» بل 
أعفاهم منهما عندما قبل منهم الإتيانً بسور مفتريات؛ ليس فيها صدق موضوعي» ولا 
تناسق عددي» إنما فيها مستوی بيان رفيع . وظهرَ هذا في قوله تعالی: آم قوت 
افر فل فاا مشر سور توو مفاريت . .4 هود: 1۳[ 

وسا yT‏ 
التناسق العددي وظاهرة «التقدير» العامة : 

ويرتبط التناسق العددي بظاهرة «التقدير» العامة التي شار لها القرآن» فاللة قد 
اوجد کل شيء بقَدَرء وفق حکمته سېحانه . 

قال تعالی : إا کسی و فته مدر [القمر : .]٤۹‏ 


س رر ص I‏ ٍ 


وقال تعالی : ¥ وى ڪل سى ودرو قربا [الفرقان: ۲] 
وقال تعالى عن تقديره أقوات وأرزاق الأرض را5 


آل ف ومین سماو که نداد لك رب امین + 4 ول فار ر سی من فوقها ور فا درفب 


فو ہا وح آربعة أيام سوا وه لساپلیی) [فصلت : .]٠١ ٩‏ 


ر س صر لے i.‏ 


وقال تعالی عن تقدیر منازل القمر: « والقمر مدره مسار حى عاد اعون 
القَدم# [يس : ۹]. 


2 


في 
E:‏ اس ,را ر اس N‏ را ( e‏ ر رر 2 ر . 
لاس مدد کھا راا ار من کل سیو ورون + وجعلتا کر فبا 


معلیش وس لسم م رب # ون من سىء إلا ندا خراينم وما نغزلهء إلا يدر 


(۱) انظر: «علوم القرآن» للدکتور عدنان زرزور .)۲١۱-۲٤۹(‏ 


۳۳۰ 


hr. 


وأرسآتا ارح لوقح انرا من الما ماء فأسقيتكموة وا اس لم ري . . .4 [الحجر : 

شير الآياث السابقة إلى أن «التقديرَ» ظاهرةٌ عامةٌ في الكون والحياة والإنسان» 
وهو تقدیرٌ متوازن متناسق . 

والتناسی العدديٌ في البيان القرانيّ بخص بتحقق ووجود ظاهرة «التقدير» العامة 

في القرآن» فال الحكيم المقدر اللحسيت المحصي أورة الروت في القرآن بقدر! 

ويبدو التناسق العددي في القرآن في ثلاثة مظاهر : 

الأول: التناسق في الجذر الثلا: ثي للكلمات القرانية . 

الثاني : التناسق في ذكر الكلمات القرانية . 

الثالث : التناسق في ذكر الحروف القرآنية . 

ونقدم فيما يلي نماذج للتناست العدديّ في كل مظهر من هذه المظاهر الثلاثة 
التناسق العددي في الجذر الثلاثي للكلمات القرآنية : 

ا 2 لها جذور ثلاثية» وجَّذرٌ كل كلمة ا 
الذي اشت هه تف قات واف ت اک 

والتناسق العدديّ ملحوظ في جذور الكلمات القرآنية . 

وقد قام الدكتور «علي حلمي موسی» الحاصل على الدكتوراة ذ في الفيزياء الذرية 
النظرية من جامعة لندن بتجربة حسابية رقمية على جذور الكلمات القرآنية» واستخدم 
«الحاسوب» - الكمبيوتر - للمقارنة بين جذور الكلمات القرانية وجذور الكلمات في 
ج اللغة العربية الغلاثة: الصحاح للجوهري»› وتاج العروس شرح القاموس 
للزبيدي» ولسان العرب لابن منظور . . وفيما يلي بعض الأرقاع والأعدا التي خرج بها: 
١‏ ۔ آلفاظ القران التي لها جذورٌ هي الأسماءُ والأفعالء وعددٌ هذه الألفاظ : 


.)6۱۸۹٩( 


۲ - ألفاظ القرآن التي أخدَّث من جذر غير ثلاڻي E‏ وسلسبیل - 
عددها: )۱١۷(‏ لفظاً. 


۳1 


ودل هذا على أن معظم ألفاظ القرآن جذرها ثلاثي» وهي بنسبة (4۸/) إلى 
مجموع الألفاظ القرانية المشتقة. 

«(AV ۰): أكثر ألفاظ القرآن عدا المبدوءءٌ بحرف الهمزة حي بلغ عددها‎ ٣ 

ثم حرف القاف وعددها: »)٤۰۷۹(‏ وأقلّها ما بداً بحرف الثاءء وعددها: .)۲۵٥۳(‏ 

> _ عددٌ الجذور الثلاثية للكلمات القرانية المبدوءة بحرف الهمزة هو )۷١(‏ 
جذراً. وعدة الجذور الثلاثية الموجودة في معجم الصحاح للجوهري هو: (۱۸۷). 
والقران استخدم )/.٤١(‏ من جذور الصحاح المبدوءة بحرف الهمزة. 

٥‏ _ مجموعٌ الجذور الثلاثية للكلمات القرانية هو: (١٤١١)ء‏ ومجموع الجذور 
الثلاثية في معجم الصحاح للجوهري هو : : (EAI)‏ ونسبة الجذور الثلاثية في القران 
إلى الجذور الثلاثية في معجم الصحاح هو : AE‏ 

ي أن القرآن استخدم أكثرَ من ثلث الجدذور الثلاثية للألفاظ العربية» وهذه نسبةٌ 


ا بلغت ر الأدبية ا البيانية ر 
e‏ 


C8 
س‎ 


هذه دلالةٌ واضحة - أظهرها الحاسوب _ على ظاهرة التناسق العدديّ في الجذور 
الأصلية للكلمات القرآنية» ودلالةٌ واضحة على غزارة المادة اللغوية» وهذا يدل على 
أن القران كلام الله. 

وبهذا حفط القرآنٌ اللغةً العربية من الضياع» فلولاة لتشعبّت اللغة إلى لهجات»› 
وأضاعت الفصحى في خضمٌ العاميّات . 
التناسق العددى فى استعمال الكلمات القرآنية : 

يبدو هذا المظهرٌ من مظاهر التناسق العددىّ في عدد ورود بعض کلمات القران» 


.)"۲-۲۷( انظر: «معجزة القرآن العددية» لصدقي البيك‎ )١( 
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ويمكنْ تسجيلٌ الأمور التالية لورود الأعداد الحسابية في القران: 

١‏ - تقومٌ الأعدادٌ الحسابيةٌ كلها على «النظام العشري»ء فالأعدادٌ تبداً من رقم 
واحد» وتنتهي برقم عشرة» وما فوق العشرة من المثات والألوف يتركبُ من النظام 
العشري . 

والأرقامٌ «العشرية» كلها موجودة في القرآن. ففي القرآن أصول الأعداد والأرقام 
والحسابات . ٤‏ 

۲ - ورد في القرآن من النظام العشريني ثلاث 

۳ - ورد في القران كل النظام المئوي: عشرة» عشرون» ثلاثون» أربعونء 
a‏ 


ا 
ه - ورد في القرآن بعض الأعداد الألفية المركبة من أربعة أرقام» مثل: 
آ0 0 اف اف 
1 - ورد في القرآن أعدادٌ مؤلفةً من ستة أرقام» مشل: مائة ألف. 
۷ - ورد في القرآن بعض كسور الأعدادء مثل: النصف» الثلث» الربع» 
الس 
۸ - ورد في القرآن بعض الصفات العددية» مثل: أول» ثاني» ثالث» رابع» 
این 
آلوان للتناسق العددي فى الكلمات القرانية : 
ومن ألوان التناسق العددىّ في أعداد الكلمات القرآنية : 
١‏ -التساوي في عدد ورود كلمات متضادة متقابلة : 


.)١۳ _ ٥۳( انظر الآيات التي أوردت هذه الأرقام في كتاب «معجزة الأرقام والترقيم» لنوفل‎ )١( 


ABI 


أ: الذنيا تقابل الآخرة» وكلٌ منهما ورد مائة وخمس عشرة مرة. 

ن الان ال اللا وك ها وزد لاا وتمان هة 

الاه فان الخرت و ماو ماف وشا ورمن رة 

د الف الحات تقايل السات وكل فما ورد اة وسبعا وسين رة 

ه: النفعَ يقابل الفساد. وكلّ منهما ورد خمسين مرة. 

و: الضيق يقابل الطمأنينة . وكلٌ منهما ورد ثلاتَ عشرة مرة. 

ز: الرغبة تقابل الرهبة . وكلّ منهما ورد ثماني مرات. 

۲ التساوي في عدد ورود كلمات متوافقة أو متقاربة في المعنى : 

آ: البصرٌ بجانب القلب والفؤاد. ورد كل منهما مائة لمانا ورين رة 

ب : البعثُ بجانب الصراط . ورد كل منهما مائةً وثمانياً وأربعين مرة. 

ج: القرآن بجانب الوحي . ورد كل منهما سبعين مرة. 

د: الضالون بجانب الموتى . ورد كل منهما سبع عشرة مرة. 

فا الاو مات اة ورد كل منهما إحدى وأربعين مرة. 

و: الإسلام ومشتقاته بجانب يوم القيامة . و ن 

ز: الإيمان ومشتقاته بجانب العلم والمعرفة» ورد كل منهما ثمانمائة وإحدى 
ا 

۳ - التناسبٌُ بين بعض الكلمات المتضادة أو المتقاربة» فعددٌ مرات ورود هذه 
الكلمات لس اوا E‏ وإنما هو متناسبٌ متناسق . 

ورد کک ار ا ول اة ضاف ورود كلمة «الستَة) 
التي وردت ست عشرة مرة. 

ب: ورود كلمة «الأبرار» ضعف ورود الفجار : الأبرار: ٠٦‏ والفجار: .١‏ 
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د: اليسر: ۳١‏ مرة» وهو ثلاثة أضعاف العسر: ٠١‏ مرة. 


Y€ 


ه: فرعون: ۷٤‏ مرة» وهو ضعف السلطان: ۳۷ مرة. 
و: المغفرة: .۲۳١١‏ وهو ضعف الجزاء: ٠١١‏ . 

ز: ورد فعلٌ الأمر «قل»: ۳۳۲ مرة» وورود الفعلٌ الماضي «قالوا»: متساوياً في 
العدد مع «قل» : ۲ 

وتان م ام لمان ایی ران وال ان ری وا ا 
مائة واثنتين وثلاثين مرةء فنفّذوا أمرَّه و«قالوا» مائة واثنتين وثلاثين مرة! 
٤‏ - التساوي والتناسبُ في عدد ورود بعض الأرقام : 
أ: وردث كلمة «شهر» اثنتا عشرة مرة» بعدد شهور السنة! 
ب : وردت «الأيام» - مى وجمعاً - ثلاثين مرة» بعدد أيام الشهر ! 
ج: وردثت يوم - بصيغة المفرد الخ فوا ف وها و و 
عدد أيّام السنة!. 


" 


عدد ا 


هل ورود أعداد هذه الأرقام في القرآن مصادفة؟ هل من المصادفة ورود عدد 


مرات الشهر على عدد شهور السنة؟ و عدد مرات الأيام على عدد يام الشهر› 
وورود عدد مرات «اليوم» على عدد أيام السنة؟ 

إن التواقق والانسجام بين عدد مرات هذه الأيام والشهور ذ في القران وعددها في 
عالم الواقع هو أظهرٌ و «التناسق العددي» امقصو في القرآن. المرتبطة 
بالإعجاز البياني» والدالة على أ القران کلام الله! 
التناسق العددى فى استعمال الحروف القرانية : 

يظهرٌ التناسق العددىٌ في ورود الحروف في البيان القراني بصورة واضحة» 
وورود هذه الحروف ليس مصادفةء وإنما هو مقصودٌ مراد سواء كانت الحروف 


ا 


حروف المبائى الى بى مها الكلمة» أو حروف المعائى الى تذل على معان مرادة. 


)١(‏ انظر تلخيصاً موجزاً لهذه الألوان الأربعة فى كتاب «معجزة القرآن العددية لصدقى البيك (۳۳ ۔ 
۷( 


To 


ومن لطائف القران ورود اية جمعَتٌ كل حروف المباني الثمانية والعشرين»› 
وهذه الآية هي الأخيرة من سورة الفتح» والتي تتحدث عن رسول الله 4 وأصحابه 


وأمته . 


ال لتحم رول اہ وان مہ اداه عل الکتار راء ینیم رھم رک ا 
تشون شاد هن اف ورشوعا سِيماهَم ف وخوههم من أ السجود د کرت مکل ف اور وسل ف 
اليل كزع لح ىه قازر فاا سکوی عل سوقو بب الع ی ل ا 
الاموا یلوا للحت من ْف لجرا عَينًا يسا [الفتح : ۲۹]. 

وقد سبق أن تحدّثنا عن حروف المعاني التي افتتحَت بها ر ودلالتها 
على الاعجاز البياني› وظاهرة «التنصيف» العدديٌ فيهاء وهي 5 الدلالة على 
التناستق العدديّ في الحروف القرانية . 

تحلّثنا عن عدد الحروف المقطعة - بدون المكرر - بعدد نصف حروف الهجاءء 
حیث کان عددها ا ف وهي واردة في تسع وعشرين سورة؛ و اه 
الحروف خمسة من حروفِ الهمس العشرةء وتسعةً من حروف الجهر الثمانية عشرة» 
وأربعة من حروف الشدة الثمانيةء وعشرة من حروف الانفتاح الاأرا لرن 
وثلاثةً من حروف الاستعلاء السبعة» وأحَدَ عشرَ من حروف الاستفال الواحد 
والعشرين 


ونْضيفٌ إلى هذا بعض مظاهر التناسق العددي فى حروف المباني في القران : 


8 


e 


أ تكررَ حرف (ق) في سورة (ق) ٥۷‏ مرة أي : ۳ ٠۹×‏ 

ب تکرر حرف (ص) ٠١۲‏ مرة آي : ۸ × ۱۹ . 

ر ر ن ی موو ال ای اوا ف 0 ا 
د تکررَ حرفا (طه) في سورة (طه): ۳٤۲‏ مرة. آي ۱۸ ×۱۹ . 

ه- تکرر حرفا (يسن) في سورة (یسن) ۲۸٥‏ مرة. أي : ۱۵ ×۱۹ . 
ز-تکررت حروف (آلمر) ٠۱٠۰۱‏ . اي : ۱۹×۷٩‏ . 


وورود أعداد الحروف بهذا التناستق والتوافق والانسجام دلیلٰ على آنھا لم تكن 
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مصادفة»› وإنما هي مقصودة مرادةء ومرتبطة بظاهرة التقدير العامة في القرآنء اا 


دلیل على أن کل حرف فی القرآن له دوره ووظیفه ومغتاه) ولا يُغني حرف عن حرف» 


ولا زيادة في كلمة أو حرف 1 


(1) انظر: «معجزة القران العددية» لصدقى البيك (۹4-۷۸). 
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المبحث العشرون 
التصوير الفني في البيان القرآني 


کان من تقدیر الله 4 الحكيم العليم لي أن e‏ عنوان رسالتي للماجستير في 
التفسير سيد قطب والتصوير الفني في القرآن» وتَمّت مناقشة الرسالة في كلية أصول 
الدين بجامعة اللإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض في ربيع عام ۹ھ 
٠‏ م. وكانت لجنة المناقشة مكونة من'الأساتذة: الدكتور أحمد حسن فرحات - 
المشرف على الرسالة› ومحمد قطب» ومحمد الراوي . 
eS‏ ما ت 

lT‏ ا ا ی وقد 
اعترف له العلماء لادا والنقاد المعاصرون بهذه الريادة› وسَښّلوا له هذه الأول 
في اكتشاف وتوضيح هذه النظرية البيانية القرانية . 

وهذه النظرية تتعلق بالبيان القرانيٌ المعجز» فهي مظهرٌ من مظاهر الإعجاز 
السات القراي. 
معنى «التصوير الفني» ووجوده في السلوب القرآني 

وشلاضة معنى هذا المصطلح «التصوير الفني في القرآن»: أن القرآنَ استخدم 
طريقة التصوير البيانية المتخَيلة للتعبير عن موضوعاته وجِعَلَها قاغدة التعبير البياني 
فيه » فالإنسانُ عندما يقرأ الآياتِ يتحيَل في خياله مناظر فنية وا ا 
رات رد عل اة لرن اوا عة الس ا 

ونتركٌ سید قطب يشرح معنى هذا المصطلح : «التصويرٌ هو الأداة المفضلَةَ في 
سلوب القرآن» فهو يعبر بالصورة المُْحَمّة المَْحْيَلَة» عن : المعنى الذهني والحالة 


A 


البشرية... . ثم برتقي بالصورة التي يرسمهاء فيمنحها الحياة الشاخصة أو الحركة 
ا فإذا س هي أو حركة» و و الحالة التفسية ا وإذا 
والمشاهة ا اا و شاخضة e‏ فیها ا وفيها الحركة»› 
فإذا ضاف لها الحوار فقد اسْتَوّث لها كل عناصر التخييل . 

فما يكادٌ يبدا العرض حتى يُحيل المستمعين ارت وحتی ينقلهم نقلاً إلى مسرح 
الحوادث الأول» الذي وقَعَث فيه أو ستقع» حيث تتوالى المناظر» ولتَجَدَدُ الحركات» 
ا ا ومثل يضرب› ول أنه مط رض وخادث 
يقع . . . فهذه ا ر عى اشع وتغدو» وهذه سماث الانفعال بشتى 
الوجدانات› الي س اقرف المتساوقة مع الحوادث. . . وهذه کلمات شا 
ق ا عام ا 

إنها الحياة هناء وليسث حكايةً الحياة! . . . . 

ویما أ التصوير هو الأداة المفضلةٌ في سلوب القرآن» a‏ 
القرآن معروضة بطريقة التصويرء وهي تبلغ ثلا ةرباع القرآن من حيتُ الكَمَء وش 
ربع القرآن الذي عرض بطريقة التعبيرٍ الذهنيّ المجرد. ا 
فیما يوازي ربع القرآن. 

فلم هات ن طط حك فول ان الور هرا الا ارت 
القران!», 
التصوير في ثلاثة أرباع موضوعات القرآن : 

وقد ا ٤‏ اک 
ثلاثة رباع موضوعات القرآن. 


)۱( «التصوير الفني في القرآن» (۳۲). 
(۲) «مشاهد القيامة فى القرآن» (۷). 


۳4 


لذلك دعا سید إلى يجين النظطر إلى التصوير ودقته و لتوسیع ذلك 
التصوير› وجغله يشملل الكثيرَ من الموضوعات . قال : «(ويجبٰ أن نوسح في معنی 
التصوير› درل آفاق التصوير الفنيّ في القرآن. فهو : تصويرٌ باللون» وتصوير 
بالحركة» وتصوير بالتخييل › > كما أنه تصويرٌ بالنغمة ڌ تقوم مقامّ اللون في التمثيل» وكثيراً 

ما يشترك الوصف»› والحوار»› وجَرْس الكلمات»› وتَعْمٌ العبارات» وموسيقى السياق› 
فف إبراز صورة من الصور› تتملاها العين والأذن» والحس والخيال» والفكر 
rê NT ۶ 3 2‏ 1 

وهو تصوير حي منتزع من عالم الأحياءء لا آلوان مجرّدة وخحطوط جامدة» 
تصوي تاس الأبعادُ فيه والمسافات» بالمشاعر والوجدانات» فالمعاني ترسم وهي 
تتفاعلٌ فى نفوس آدمية حية » أو في مشاه من الطبيعة تخلعٌ عليها الحياة. . .. 

لضو ا ي الان ا اى حصان اااي اال الي 
والتجسيمُ الفني» والتناسقٌ الفني» والحياة الشاخصةء والحركة المتجدّدة. 

وفيما يلي تعريفٌ مجمل بكلّ واحدة من هذه الخصائص : 
 \‏ التخييل الحسي في التصوير القراني : 

عندما يقرأ المسلم الأية المصرّرة ترتسمْ في خياله صورة فنيةً مجسمة لهاء وكأنه 
رن هة الور الما تسيا كا اعد يا برضا عل اة 

وقد يكون التخييل الحسئ بالتشخيص . والتشخيص هو: «خلْعٌ الحياة على 
الموادٌ الجامدة» والظواهر الطبيعية» والانفعالات الوجدانية. هذه الحياة قد 


فتصبح ا إنسانية» شل الوا والظواهر والانفعالات› وتھس لهذه الأشياء ء كلها 
عواطف ا وخلجات إنسانية» شارك بها الأدميين» ا 


ومن روائع التخييل الحسيٌ بالتشخيص قول تعالی : 5 فيم ا ٭ لوار 
الكش ٭ وَاللٍ عسعس ٭# والب دا َمَّس) [التکویر : ٠١‏ -۱۸]. 


.)۳۳( «التصوير الفني في القرآن»‎ )١( 
.)٦١( المرجع السابق‎ )۲( 
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| لخنس الجواري ١‏ لکش : هي النجوم تخس وتومض وتتلاألاًء وَضرٌءها 
یخفت ويقوی» وهي جوار تجري وتسبَح في الفضاء» وهي کن وتختفي في 
«كناسها»» وذلك عند طلوع الشمس» حيث يغطي ضوؤها تلك النجوم . 

التشخيص في #والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس) . 

ومعنی عسعس ) : أقبلء وذلك عند غروب الشمس وحلول الظلام. والعسس 
هو السيرٌ والنَجَول في الظلام . 

يتخيل القارىءٌ البصيرٌ «الليل» يعْسٌ» حيبت يحول «التخييل الحسي المصوّر» 
اليل من معنى مجرد غير ملموس ولا محسوس » إلى ا فیراه القارىء 
البصير اا يعسن ) ويمشي ا الظلام» ویکاد يسمع صوت ت أقدام هذا «الليل 
الشخص» وهو يعس ويتجوّل! 

والتشخيص في قوله: «(والصبح إذا تنفس» اش حیث حول التخييل الحسيّ 
المصور الصبح من معنی مجرد إلى اشخص» حي ی ويراه القارىء الص 
«إنساناً» كان نائماً في فراشه» فلما طلع الفجر وآشرقت الشخسن استیقظ هذا «الصبح 
SS‏ 

اليل والصبح بفضل بفضلٍ التخبيل الحسّيّ المشخُص ليسا مجر أ رين معنوييّن› ولا 


ظاهرتین طبیعیتین › وإنما هما شخصان حیان» کا ون سن ا ياي الأول 


«الليل» يعس ويّمشي في الظلام» وي يعقبه الثاني «الصبح» عند الشروق» يبدا نهاره 
بالأنفاس العميقة! 

ومن مظاهر التخييلِ الحسَيّ المصوّر حركات سريعة متتابعة متخبلة» يتخيلها 
الذي يقرأ اليه بتخيل وتفاعل . 


ge ret 


من الأمثلة على ذلك التصويرٌ في قوله تعالى: وس شرك باه كانم خر م 
اتا نطف ال کروی د رخن مکو ریو [الحج: .]١١‏ 

تتحدتٌ الآيةٌ عن خسارة المشرك بالله» ونقَدّمٌ لهذه الخسارة مشهداً مصوراً 
متخلا NS‏ ال لقطات عجيبة لحركات سريعة متتابعة» یری 
اراک طا ا ففف فشا حلي في الفضاء ء على ارتفاع مثاتِ الأمتار» وفجاةٌ 


۳4١ 


يرى باب الطائرة قد فتح» وقذفَ منه شخص» فر هذا الشخص إلى أسفل» بحركاتِ 
متتابعة متسارعةء ويرى هذا الشخص الهاوي بسرعة» وقد اعترضته مجموعة من 
الصقور الجارحة واختطفته وأكلنّه أو أله تاب مويه وسقوطه المتسارع حتى وصلّ 
لار وا ان لات قماء الأرض حتى جاءلّه عاصفة شديدة من الريح» فحملتة 
وهوّت به» وألْمَنةٌ م واد عمیق سحيق› فاستقر هذا المشرك هناك في عر الوادي 
ARE‏ 
۲ - التجسيم الفني في التصوير القرآني : 

التجسيمٌُ الفنيٌ هو أن يتخيلَ القارىءٌ للاية المصوَرَة للصورة المرسومة فيها 
ا و ا و و م ا جا 

قال سيد قطب في تعريفه : «التجسيمٌ هو تجسيمٌ المعنويات المجرّدة» وإبرازها 
ااا مخ ا 

والتجسيم الفنئ في التصوير القراني نوعان: 

1 - تجسيمٌ على وجه التشبيه والتمثيل : وهو من قبيلٍ تشبيه الأمر | لمعنو الذهني 

e E 


ت € 


جسما ؟ 

من الأمثلة ة على ذلك التجسيم انا المصوَرٌ في قوله تعالى: ‏ مَل الذي 
مي و و عر چر2 م ر 
ا ر من دوي الله ا مَل الىنڪبوت اتخذت سا و إن آوھےے الوت ہد 


آل ڪب وت لو ڪ انوا بعلمو [العنكبوت : .]٤١‏ 

تتحدت و ا وهي آم معنويٰ ذهني مجرَد٬‏ وتعْرِض لها 
صورة فنية مجسّمة» لمجرد التشبيه والتمثيل» من أجل التقريب والتوضيح . 

یری القارىءٌ في خياله صورة مجسمة لبيت عنكبوتِ كبير» نسجَتّه العنكبوت 
بشبابیکه وفتحاته» وهو بيت ضئیلٌ هزیلٌ واهن» ویری شخصاً ساذجاً مقيماً في هذا 


0ا ا 


€ 


e 


البيت العنكبوتي» عرضة للح الشديد والبرد القارص والرياح العاتية والأخطار 
المباشرة. . . وهو يعتقدٌ أنه مقيمٌ في حصن منيع» وقصر قوي مشيد! 

ب - تجسيم على وج التصيير والتحويل : : يكو التجسيمُ في هذا النوع حقيقياًء 
E‏ ا SS a‏ 
ال و و 

من الأمثلة على ذلك قوله تعالی : * مذ حير اَذ كَدَبوا بلقا 

ألكَاعَة بم الوا سنا على ما هرَطتا فبا وهم يلون ا و ا م 
[الأنعام : ا۱[ 


نخدت الأية عن خسارة ا ع للاخرة زک ا ا 
لخسارتهم في الخرةء فعندما يبعتّهم الله يوم القيامة» ويُشاهدون مشاهد العذاب» 
يندمو ويقولون: يا ويلتنا على ما فرّطنا فيها» وقصّرنا في حياتنا الدنياء حيث لم نعمل 
لهذا اليوم» ولم نستعد لهذا اللقاء. 

ويرى القارىءُ صورة فنية مجسّمة» معروضة في قوله تعالى: وهم يحملون 
أوزارهم على ظهورهم€» وهذا التجسيم حقيقئٌ محسوس يوم القيامة» وليس مجرد 
تشيو وتمشيل وتقریب . تجسيم حقيقيّ محسوس لان النصوص من الآياتِ والأحاديث 
الصحيحة صريحة في َد المعاني والأقوال والأفعالٌ ق ااا حل ا جا 
حقيقيًا مادياً يوم القيامة . 


يرى القارىءُ لقوله تعالى: لوهم يحملون أوزارهم على ظهورهم)» صورة 
مجسّمة لمجموعة من الرجال الكفار» سرون إلى ساحة العرضٍ للحساب» وکل متهم 
يحمل عددا من «الأوزار» والأحمال والصناديتي والاكاش+ خملا لى ظهرةء ويسر 
بصعوبة ومشفًة وتثاقل» ليحاسّبَ عليها. 


يجتمعٌ التجسيمٌ الفني والتخييل الحسي معأ في مشه مصررٍ تعرضه الآية؛ 
TTT‏ لم يتخْيّل حركة فلية 
متخيلةً لهذا الأمر المجسّم. 


EY 


اضر فر ےم م رق م 2 ا oy‏ 


من الأمثلة على ذلك قوله تعالی  :‏ بل قف الي عل الطل فيد مع ذا هو راه 4 
[الأنبياء: .]١۸‏ 


الحق والباطلٌ أمران معنويّان نظريّان» لكنّهما في الأية معروضان في صورة مادية 
مجسّمة محسوسة . الباطل شيءٌ كبر م رم مركومٌ على الأرض» والحق شيءَ ماديّ 
مجسّم» هو صاروځ صالخ للإطلاق» وجاهرٌ للقذف . 

وبعدما يرى القارىء الأمْرّين المجسّمَين : الباطل في موضيه مركوم» والحق في 
قاعدته الصاروخية جاهز» يتخيّل حركة فنيةً سريعة» ينطلق فيه صاروخ «الحق» من 
ع وپسير في طریقهء ثم يراه وهو ينقض على الباطلِ المركوم المكرّم» فينفجر فيه 
و ويزهقه ويقضي عليه» ويرى «كومة» الباطل وقد تفَدّثْ وتنائرث قطعاً صغيرة 
في الهواء» بفعل صاروخ الحق القوي المدمّر !! 


الحياة a‏ القرآني : 


الصورٌ القرانية المتخيلة ة معروضة بطريقة حية مؤترة» ا القارىء المتخيل 
اا رة اا 


يقول سيد قطب عن الحياة الشاخصة ذ في التصوير القرآني: «التصويرٌ في القران 
تصویر حي“ منترعٌ من عام ا لا راد د ولا خحطوطً ا تصوي 
قاس فيه الأبعادٌ والمسافاتُ بالمشاعر والوجدانات»› فالمعاني ت ترسم وهي تتفاعل في 
نفوس آدمية حية » أو في مشاه من الطبيعة تخل عليها الحياة. . e‏ 


من الأمثلة على ذلك قوله تعالى : انما اک اکا س“ إت درل ألساعَة 
ىء علي ٭ م وھا نذه ڪل مز ڪڊ عا مٽ و ڪل دات حلي 
e TT‏ [الحج: .]۲-١‏ 
الحديتٌ في الايتيّن عن أهوال يوم القيامة» وهي أهوالٌ عظيمة شديدة مخيفةء 
وليسث معروضة عرضاً نظريًا جامداً مجرّداً» وإنما هي معروضة عرضاً مصورا 
شاخحصاًء وقاریءٌ الايتيْن يرى بخياله مشاه ولقطات لزلزلة الساعة وهولها ورعبها 


(1) المرجع السابق (۳۳). 


٤ 


وفزعها. 


وهذه الأهوال المرعبة تمر في وسط حي» وتقاس بمقاييسَ حية» وتتوفرٌ فيها 
E‏ 


ت 
٤‏ 


E‏ دنر في المشار والأحاميس: وأئرها على اقلوب رالكياات الشرية._ 
الناس› فالراة الد وضعَتٌ ديما في فم رضيعهاء ا شال ا 
الساعة تذهل عن رضيعهاء وتهرب عنه» لأنها فقدَثْ وعيَّها وتفكيرًها من شدة الهول. 


والحامل تضم حملها وتسقطة» وهي الحريصة عليه» وهي لا تفعلٌ ذلك إلا من 
شدة الهول وعظمته . 


ك 


والناس المشدوهون الخائفون فاقدون لوعيهم و واتزانهم وهدولهم 
ووعیهم؛ فقارىءَ الآيات ت یراهم بخياله المصوّر سکاری» وقالون نا 
ويسرة» يدون اترات رزه ليوا سكارئ فى الحقيفة: لان لا یوج خم مسکر 
يشربوته في الأخرة» ولكنه الخوفٌ والرعبُ من العذاب الشديدء الذي اثر فيهم 
فجعلهم کالسکاری! 

فالا الا هة ظاهة : في أهوال الساعة» من خلال مشاعر الأخياء ء البشر من 
الحوامل والمرضعات والناس ! 
٤‏ - الحركة المتجددة في التصوير القرآني : 

صور القران النة اله اة صو متحرٌكة» والقاریءٌ للایات یری 
بخياله تلك المشاهد المعروضة تنبض بالحياة وتمتلىءٌ بالحركة» أصحابُها يتحركونَ 
ویتنقًلون» ویروحونَ ویجیئون» ویفرحون ویحزنون. . 

قال سيد قطب: (. . . ااا د ا الو ا 
E‏ 
ا وتتجدد me‏ ونتسئ المستمع ان هذا یتلی › ومثل بضرَب» 
ويتخيل أنه منظرٌ يُعرَض» وحادتٌ يقع» فهذه شخوص تروځ ح على المسرح وتخدو» 


t0 


وهذه سمات الانفعال بشتى الوجدانات» المنبعثة من الموقف. . .». 


الحركة المتجددة في Os‏ متخْبَّلة 
E‏ . قال سید قطب : لل من صور ارآ هو اني برط 


al O, u ظاهرة›‎ 


ومن الأمثلة على الحركة المتجددة هذا التصوير القرآنيّ الحيّ المتحرك لغزوة 
اا غات بأطرافها وأحداثها. قال تعالی : 3 تایا دين انوا آذ وا ممه آله کک إذ 


مھ رو مر e‏ 
د 


ص رت ر ن 1 م 

جاأءَ د ا جنود کازسلتا انیم رعا ونوا ل ا ا ا ا جاءوکم من 
E lr‏ ص eee‏ و م موتا 

قوق ا رو لت القت الت اهر ن بألله الظنوتا 3 


ت 


رت 
ص 


هتالف آل المڑیشوت ولزو رارک سردا *٭ 8 بقل مدقو ولزن ف فورم عرض ما وجا 
الو إ عرو د # ولد قالت طايقة د من متم کال یارب لا مام لک اغا ِن َر 
منم ال مولو إن ن بوتا عورة وما ھ عور ون E‏ فا ولو دجت لهم من أقطًارهاثم 
شیو آلف تة ترما وما شو يبآ إ ا الاس [الأحزاب: .]٠٤-۹‏ 

إننا اليوم - بعد مرور أكثرَ من أربعة عشرَ قرناً على غزوةٍ الأحزاب نکاد نری 
آ الغزوة وأطرافها: ونشاهد الموقفَ على رض المعركة بکل سماته» وکل 
خلجاته وحرکاته› وکل ما فيه ومَنْ فیه» أ ها الشريط المضون ال الم الى 
تعرضه الآياتُ لم يعمل أيه حركة نفسية أو حسية» ولم يهمل أيه سمة من سماتِ 
ا 

عات لكا بان ر دما الد ن كل كان رة هذا الخير 


المتحرك: #إذ جاءوكم من فوقكم» ومن أسفل منكم) . 


وخرت لون ب ار ر ا فى المعركة› يصوَرٌ في هذه الصورة 


(1) المرجع السابق .)١۲(‏ 
(۲) المرجع السابق .)١١(‏ 


۳٤٦ 


وانبعاتٌ المنافقينَ بالفتنة والإشاعة والتخذيل والتثبيط يُصوَرُ في هذه الصورة 
الر ك رذ قول الارن رالذين فى ريع برقن ها وعدا الله رسو إلا 
غروراً. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. . .). 

وجبنٌ ضعاف القلوب يصرَرٌ في هذه الصورة المتحركة : [ويستأذن فريق منهم 
النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً). 

وهزيمة الأحزاب الكافرة تدم بهذه الصورة المتحركة: لفأرسلنا عليهم ريحاً 
وجنوداً لم تروها). 
ه ‏ التناسق الفني في التصوير القرآني 

التصويرٌ القرانئْ متناسق في جزئيات الصورة ولقطات المشهد» والذي يدل على 
هذا التناست الألفاظ والجُمّل» والصورٌ والظلالٌء والإيقاع والإيحاء. 

ويبدو التناسق الفنيْ في التصوير القرانيّ في المظاهر التالية : 

أ - استقلال اللفظ برسم الصورة : حيتُ برسم الصورة الفنية المتحيلةً لفظ واحد 
في الاية. وهذا اللون من التناستي التصويريّ لم يعرف إلا في التعبير القرآني» لآنه لا 
يستطيع أي أديب فنان رسم صورة فنية شاخصة بلفظ واحد فقط . 

واللفظ القرآنيّ قد يستقلّ برسم الصورة بريه وجرن الفط هر اقا الذي 
يلقيه في ادن القارىءء وضوتة الى بتاقاة سم وها الجر واي ج من ا 
كل حرف من حروف اللفظ على حدَة» ثم إيقاع الحروف كلها مجتمعة في اللفظ بما 
فیها من مذات وغنات وشدات. ... وغيز ذلك ` 

ومن الأمثلة على ذلك قول تعالی: ‏ ایا آلزیے ٢امنوا‏ ما لک إا یل کہ 
نأف سبي لآل نالم إلى الأرْض. . . € [التوبة : ۳۸]. 

كلمة: «اثاقلتم» استقلًّث برسم صورة شاخصة ن عن الجهاد» ورسم 
جرس وإيقاع الكلمة تلك الصورةء إذ يعخيل القارىءٌ جسماً متثافلاًء يرفعه الرافعون في 
جهد» فاا من يديهم في ثقل»› وکا في هذه الكلمة «طنًا) - على الأقل - من 
الأثقال!! 


وقد يستقَلٌ اللفظ القرآنئ المصرَرٌ برسم الصورة بظلّه الذي يلقيه في خيال 


EV 


القارىء» وهو ما يوحي به للنفس من مَعان وإيحاءات» ويلحظها القارىء المتخيل 
البصير حين يجه إليها انتباهه. ٠‏ 

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى : « وات َه با اأ اتک ءايکيتا َآضسَكَحَ نها 

اة ليطن كان من الاو رک4 [الأعراف : [1Yo‏ 

o O 
انسلاخاً أن هذه الآياتِ جلد ملتصنٌ بلحم و ی‎ 
كما ينسلخ الإنسان من جلده!!‎ 

E E‏ . کما في قوله 
تعالی : 3 وم یغور ت إل تار جَهَنَمَدَعًا) [الطور : .]٠١‏ 

ار جر وظلٌ «(يدعون. ر دَعّا» في رسم الصورة المتخيلة للكفار ر وهم 
افون ا إلى نار جهنم . والدَّعٌ هو: الدفع في الظهر بعتف. وهذا الدفع َجعل 
المدفوع - في كثير من الأحيان - يُخرجٌ صوتاً غير إراديّ» فيه همزةٌ وعَيْن «أًخٌ٠!‏ ویکاد 
القارىء یری کل كافرٍ من الكفار المحشورين ای ج ن فی ر ب ویکاد 
ا غ والذي يلقي هذه الظلال جرس وظل الكلمة «يدَعُّون». 

ب - التقابل بين صورتین حاضرتین: من مار التناسق الفني التقابل بين 
صورتین مرسومتین › حیث و کل صورة E‏ لأخته والصورتان المتقابلتان 
حاضرتان . 

من الأمثلة على ذلك قوله تعالی  :‏ ومن وء حل الوت والأرّض وما هما 
من داب وهو عل نهم داكا َييرٌ4 [الشورى : 14. 

في الآية صورتان متقابلتان حاضرتان : 

الأولى: في قوله: وما بث فيهما من دابة€: حيثُ يتَخيَل القارىءُ صورة 
للدوابٌ مبثوثة في السماوات والأرض . 

الثانية : في قوله: #وهو على جمعهم إذا يشاءٌ قدير4: حيث يتخْيَلُ القارىءُ 
صورة للدوابٌ المبثوثة المتفرقة في السماوات والأرض وهي تجمم بكلمة واحدة. 


EA 


المصورة» ا Ss SNE‏ 
تلاوة الاي . 

ج - التقابل بين صورة ماضية وأخرى حاضرة: قد يكون التقابل بين صورتين 
مختلفتيْن» إحداهما ماضية» والأخرى حاضرة» وتتقابل الصورتان وتتجاوران فى 
سياق واحد. 

من الأمثلة على ذلك قوله تعالى : # وَأَضَّب لمال ما صعب الال ٭# فى سمو وكير # 


2 


ول من ڪور ٭ لباولا کیم 9 [o-١ e e‏ 


ومن حيوية التصوير في هذا المشهد أنه طوى الحياة الدنياء وأقام القيامةء 
وجعلنا نذهبٌ بخيالنا إلى الدار الأخرةء ونرى آصحابَ الشمال في السّموم والحميم» 
ونتذكرٌ حيانّهم الماضية في الدنياء أيامٌ ترفهم ورفاهيتهم» مع أننا في الواقع ما زلنا في 
الدنياء وأصحابٌ الشمال في الواقع ما زالوا في الدنيا مترفين ولم ينتقلوا إلى الأخرة» 
حيث السّموم والحميم! 

التقابُل في هذا التصوير بين صورتين : 

الأولى: في قوله تعالی: #في سموم وحمیم» وظل من یحموم» لا بارد ولا 
کریم# . 

الثانية : في قوله تعالى : لإنهم كانوا قبل ذلك مترفين# . 

وهي الصورة الماضية» التي جعلت أصحابَ الشمال يتذكّرون ما ضيهم في 
حياتهم الدنياء حيث كانوا مترفين كافرين» والآن وهم في العذاب تذكروا ذلك 
الماضي . ّ 


د تناسق الإيقاع مع السياق : 


«الإيقاع» من عناصر البيان القراني المعجز كما سبق أن أوضخناء فالبيان القران 
له إِيقاعٌ جذاب» يؤر في القارىء الذي يلحظه. 


۳۹ 


والإيقاعٌ القراني یتکونْ من . ن الحروف في الكلمة الواحدةء ومن تناسق 
الإيقاعات بین کلمات الفقرة»› ومن اتجاهات المد في الكلمات› ثم من اتجاهات المد 
ا اا المطردة فى الآيات› ومن حرف الا وا 

وهذا الإيقاعٌ الجدَابُ متناسق مع السياق الذي ورد فيه» ومتناسق مع نظام 
الفواصل القرانيةء ومتناسق مع جو السورة العام. 

وقد بير في بعضٍ كلما الاية بالتقديم والتأخيرٍ وقد غير في بعض حروف 
الكلمة في الاية لتحقيتي التناست في الإيقاع القرانيٌ الجذاب! 

كما في قوله تعالی : « فول عله ينع لدع ل سيو ڪر ۽ 4 شما آنصلرد 
رون من ادات کانی جرد مير ٭ هيين إل الداع قول الكيروك هدايم ر4 [القمر : 1 - 


ا 


lA 


كلمة «الداع» المذكورة مرتين في الآيات محذوفة الياءء لأنها اسم منقوصل 
بالياء : «الداعي»» ولو ذكرت الياء لوجَّبَ مدّها مدا طبيعيًا حركتيْن» ولو مُدّت الياء 
حر كتين لاختلّ «الإيقاع» الجدَابُ في السياق» وأذّى إلى ما يشبه الكسرَ في وزن الشعر . 
لذلك حذفت الياء e‏ لتحقيق التناسق في الإيقاع الجذات المتناسق مع 

فرق ا في الابقا ب بين قراءتك: يوم يدعو الداعي إلى شيءَ نکر» ۰ 
إلى الداعى يقول الكافرون. . .» وبين قراءتك الآيات : «يوم يدعو الداع...» 
«مهطعين إلى الداع . 

ه- التناسق في رسم الصورة: 

الصورة القرانية مرسومة بتناسق فنىّ جَذاب» وقد توفْرَ لها ادق مظاهر التناسق 
الفنى . ويبدو التناسق في رسم الصورة في المظاهر التالية : 

التناسق في «اوحدة الرسم»: ان اڭ الصورة المرسومة مۇتلفة مع 
بعضها من غير تنافر . 


.)۸١( «التصوير الفني»‎ )١( 


بالا في «التوزيع»: د يتم توزیع اجزاء الصورة على الرقعة بنسب 
متناسقة» حتى لا يَرْحَمَ بعضها بعضاًء ولا تقد تناسقها في مجموعها. 

- التناسق في «لألوان»: بان تكوب ألوانُ أجزاء الصورة متناسقة» وظلالها 
متدرجة» يُوّتى بها لتحقيق الجر العامٌ المتناسق مع الموضوء". 

E e 
لأفلا ظرود إل الل َيف حلت ٭ ولل الما کف رفعت ٭ ول ابال كيف نوبت ٭ ولل‎ 
.]۲١-١۷ ا . .€ [الغاشية:‎ 

جَمعت الصورة المعروضة هنا بين السماء والأرض والجبال والجمال» وهي 
رين ماهر الف كامة ف هده الخلرقات» وجرا الضررة مور امسق في 

- في الاتجاه الأَفقي لقطتان: السماءٌ المرفوعة» والأرض المبسوطة. 

في الاتجاء الرأسي لقطتان : الجبال المنصوبة» والجمال صاعدة السنام. 

واللقطتان الرأسيتان متناسقتان مع اللقطتين الأفقيتين» فاللوحة الطبيعية 
المرسومة في هذه الآيات قاعدتاها السماء والأرض» لا يبر فيها من الجماد إلا 
الخال ولا نر هام ال خا إلا الجمال. . . والجمال اعا نها سء 
الصحراءِ التي تحذها اغا الها . 

ذه فة د متتاسنقة في الأشكال ل والأحجام والألان ا التي ا 

جزئيات الصورة المعروضة ولقطاتها! !"“ 

و التناسق في رسم إطار الصورة: 

يبدو التناسق الفنيٌ واضحاً في الإطار الذي يضعُه البيان القرآنين المعجرٌ حول 
الصورة المرسومة» حيثُ ينسَق الاطاز مع الور والمشهد» ثم يُطلَق من حولهما 
الإيقاع اللطيفُ الذي يتناسق معهما: 


من الأمثلة على ذلك الإطارٌ العام لسورة الضحى المتناسق معهاء فج السورة 


(1) انظر: المرجع السابق .)۹٤(‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق .)٠١١(‏ 


۳01 


العام هو جو الان اللطيف: والرخحة الوديعة) "والرضا الشامل > اوالشجن 
الشفيف» . 

ولما أريدَ وضع إطار عام لهذه السورة» جاءَ الإطارُ متناسقاً مع هذا الجوء هذا 
الإطارٌ في قوله : #والضحى . والليل إذا سجى» . 

إل هذا الإطارَ مكونٌ من جزآين: الضحى الرائق» والليل الساجي. .. وهما 
أصفى نين من آونة الليل والنهار» وأَضَك نين تسري فيهما التألات ا( 

ز - التناسق في مدة العرض : 

إن الاح وال ا 0 و ا اناو ا ر ف غ ا وا 
انشا : واا ا 

المدة المقررة لبقاء المشهد معروضاً على الخيال مقدّرة» والتناسق الفنيْ يلحظ 
ملا ودر هرد اف المتاها ب سرخا شاطها كاد مخف اضر لر عه 
ويكادٌ الخيالٌ نفسه لا يلاحقه. . . وبعض المشاهد يطول ويطول» حتى ليخْيل للمرء 
في بعض الأًحيان أنه لن يزول. وبعض هذه المشاهد الطويلة حافلٌ بالحركة» وبعضها 
E E‏ 
العام للقران» ويتمُ م به التناسق في الإخراج . 

من الأملة على الفشاهك السريغة قول س ل وارب هم مل وة الدنا كاه 

رلته مِنَ لماه خط پو اث آلأرض اصح هَشِيسّا روه الریکیح وکان آله ع کل سیو مقا 
SS‏ 
السماءء 2 N a‏ 
ولا يتضج › ولكلّه يُصبح هشيماً يابساً مطحوناً تذروه الرياح . . . وما بينَ ثلاث جمل 
قصار» ينتهي شريط الحياة! 

ولقد استخدم اللَسَىَ اللفظيّ في تقصير عرض المشاهدء بالتعقيب الذي يدل عليه 


)۱( المرجع السابق .)٠٠۳(‏ 


or 


ف الفاء : #ماء أنزلناه من السماء» ف#اختلط به نبات الأرض) ف#أصبح هشيماً 
تذروه الرياح»! 

O DERG 

رفن اة ة على المشاهد المطؤلة البطيئة مشهد يتحدث عن نفس الموضوع 
الان الما ء والأرض والنبات الأخضر والیابس . قال تعالی: # ألم تر أن أله أل من 
الاد م سکم بی ف الذزض نباغتلا ألو م بوي یم نة مضا ر 
َعم حطلمًا€ [الزمر : .]۲١‏ 

هذا المشهد مطرَل مان مُترا : فالماءٌ ينرل من السماءء فلا يختاط بالأرض» 
ولا بنبات الأرض. . إنما يسل «ينابيع في الأرض». . . وبعد ذلك حرف التراخي 
البطيء «ثم» واج الزرع #ثم يخرج به زرعا مختلفاً ألوانه» وفي الوقت فسحة لتملي 
لوان ا المختلفة الألوانء وبعد ذلك «ثم هيج فتراه مصفراً) وفي الوقت ك 
لتراه» وبعدٌ ذلك «ثم يجعله حطاماً. . 


yy‏ قاس أن یکزن 
رها اا ۲ لتلبَتَ صورها أمام الأنظارء ولت تی اماه والاستمتاعٌ بها. . 

هذا هو التصويرٌ الفنئٌ في البيان القراني المعجزء ونختم كلامنا حوله بهذه الفقرة 
الشاعرية الرائعة لسيد قطب» مكتشفب هذا التصوير : «وهكذا تكسف للناظر في القرآن 


e e e‏ کک 

لإطار. إلى ق oS TT‏ يتم الإبداع» 
الإعجاز. 3 
ا . 


(1) المرجع السابق .)١١١(‏ 


or 


الفصل الثالث 


دلائل مصدر القران الرباني 


المبحث الأول 


أنباء الغيب الصادقة في القرآن 


ا الغيب في القرآن هي الأخبار التي أوردها القرآن» والمعلوماٽ التي قدمها» 
رالتي تتعلق بأحداثِ ماضيةء أو عوالم ومخلوقات غائبة غير منظورة» أو أمور ستحدتٌُ 


وهذه الأنباءٌ تد على أن القرآنَ كلام الله» وليس كلام محمد لاء ولا كلام أي 
مخلوق آخر. | 
وهذه الأنباءٌ الغيبية صادقة» تتحدتٌ عن أحداث وفعت حقيقة في عالم الواقع» 
أو تخبرٌ عن أحداث قادمة وتجزمٌ بوقوعهاء منها ما حدَتٌ فعلا بعد نرول الآيات» ومنها 
مالم يَحنْ وق وقوعه» ولک دت ما : 

E‏ ولان الذي 
اخ وا ھی الا واللة هو عالم الغيب والشهادة» ولا أحَدَ اصق من :الله کما قال 
الله : « وَمَنْأَصَدَفمن اله قيلا#؟ [النساء: .]١١١‏ 

اا الغيب الواردة ذ في القرآن ثلاثة أ نواع ! 

الأول : غيب الماضي : وهو إخبارٌ القرآنٍ 
وأحداث وتفصيلات ّ الأنبياء E‏ 
اتان e‏ الملائكة ت والجن وعذاب القبر ا رالنار. 

الثالث: e‏ : وهو إ إخبار القرآن عن أحداثِ ستحدت پعد نزوله؛ 
ووقوعٌ تلك الأحداث كما أ حبر القرآن» وكحديثه عن شراط الساعة» ومشاهد القيامة» 
وصور النعيم والعذاب . 


e‏ وقصص السابقين ؛ 
أقوا 


oV 


غيب الماضي دليل على مصدر القرآن الرباني : 

تحدّث القرآنُ حديثاً مفصّلاً عن أحداث سابقة» وقعتُ في الزمن الماضي» ودم 

e‏ وخلتي السماوات والأرض في ستة أيام. . . وعن بداية 
ر ا من خلال حديئه المفصلي عن خلت آدم أبي البشر عليه السلام» وھا چری 
بینه وبين الملائكة وإبلیس› وإنزالم إلى الأرض. . . كما تحدّث عن قصص الأنبياء 
والجرضلين؛ وتفصیلات مواقف الأنبياءِ مع أقوامهم» وعن إهلاك الكافرين ونجاة 
الأذباء وأتباعهم» تحدَّتَ عن قصص نوح وهود وصالح اراح ولوط وشعیب » 
وموسی وداود وسليمان وزکریا وعیسی » ورم من أنبياء الله عليهم الصلاة 
والسلام. . . کا تزف عن قصص غير الاناف کقصص ا وهاروت 
وماروت» وشا وذي القرنين › والذي مر على قرية . . 

a E‏ اللهء ر 
السابقين› شاي ية لا علم لها بأخبار السابقين. aE‏ 

العربُ ا ودل على هذا قوله تعالی :  :‏ هو لی بعت فی لمعن رشو ن 
يلوأ لمم ء ایو وركم ومهم الدب واي . . .€ [الجمعة: ۲]. 

والرسول ڳلا ايء ولو كان لها بت لارنات المُْطلون وك الكافرون» 
وزعموا أن القرآنَ من تألیفه . قال تعالی : ٠‏ وما کت تلو ین ل ن کک وا شم 
پیز الراب ايلات € [العنکبوب: .]٤۸‏ 

وا الواردة و في القرآن من عند اللهء ولو کانت من عند محمد بي فلماذا 
e‏ قال تعالی : # فل او کا آله ما تاوف یکم ر آدرینکم پود ق 
ڪه عا و E‏ اومن :1[ 
rT‏ 

وقد نص القرآنُ في عدة آيات على دلالة قصص السابقين في القرآن على مصدره 
الربانی» وكان هذا النَصلٌ يرد عند عرض بعض القصص التى يورذها القران. 


0۸ 


عندما شار القرآن إلى أحداث قصة آدم في الجنةء وسجود الملائكة له» وتمرٌد 
إبليس على مر الله أ الله رسوله اة اَن «يُوّظفَّ» هذا دلیلاً على ن القرانَ 
الله. قال تعالى e‏ آم عن وشوج + ما کان بے من عار الماد الاک د صمو 


ن 


٭ إن پو ل إل آنا آنا ندر مين [VV : a‏ 

ار سول ا بترت أ لم يكن ل عام بقصيلات دات قآ في الةم 
والله هو الذي أل غل القران وأغله يها 

وقال الله في ختام قصة نوح عليه السلام  :‏ تلل من ایا الیب یما یك ما كت 
اا كو . .€ هود: 64]. 

وقال تعالى في ختام قصة يوسف عليه السلام  :‏ ذلك يِن 
وما کت دتمم إذ اعا امھ وهم بک [یوسف : .]٠١۲‏ 


وقال تعالى في ختام قصة موسى عليه السلام : وما کت جاب الفري إذْقَصَبْكا إلى 
(A‏ ر و 


ج 
موی ادر وما کت من لهد E‏ رک ناتا قروا فن او بم العم وما ڪنت 
اوا ف اَهَل میت تنو نھن اکتا وکا تا مزلت ٭ وما كت اني لور د 


چ ا ر ڪرو 


وم 


ا کک کےا تی کیک زر ماتا اھ تی تیر تن رلک 
r EL E‏ :¥ ذلك من آنا ا با اسيپ دجيو إلك وما گنت ديه إد 


E 


ت آقلمھم ایھر یکل مریم مانت ديهم إذیختص مود [ال عمران: .]٤٤‏ 

E 
السابقين دليلاً على المصدر الربانئ للقرآن.‎ 

فهي تنص على أن هذه المعلومات والأخبار من أنباء الغيب› وعلى انها وي من 
الله لرسوله محمد کیا وعلی اد الرسول ڳا لم یکن موجوداً عند حدوئھاء ولم پكنْ 
عند اآصحابها» ولولا أن الله أحبره بها لما علمَ شيئاً عنها . 

إن ورود هذه الأنباء في القرآن يد على أَنً القرآن كلام الله» وعلى أن محمدا 
هو رسولٌ الله لا . 


القرآن يصحح أخطاء العهد القديم التاريخية : 

«العهد القديم» هو كتابُ اليهود المقدّس» الذي يزعمون أن الله أنزله على 
آنبيائهم ورسلهم» ويزعمون أنه كلام الله الحق . 

واتفق القرآن e‏ ان آسفار العهد ا في بعض خبار السابقين› ا 
الاتفاق بينهما دلي على أن القرآن كلام الله لان التوراة في أصلها - قبل تحريفها - 
كلام اللهء os‏ . قال تعالى : 
وارلا للك التب الح مَصَرقًا لما بت كيد مي لكب وَمهَيَمنًا علد € [المائدة : 
4۸4[ 


تف القرآن مع العهد القديم في الأخبار الصحيحة التي أوردَها الأخير» وهي التي 

لم SEE EE‏ التي حرفوها وسَجّلوها فيه فن 
القرآن لم يوافقه فيهاء وإنما صخُحها وذكر الصوابَ منها 

واليهود حرّفوا العهدَ القديم» قال تعالى: من لذبن هَادوا حرفن لكل عَن 
مواضوةء وشو ون متا وعَصتًا. . .€ [النساء: 61]. 

راي : ۶ فول للذ تبون آلب راید ہوم ثم قولوت هلد امن عند الله ليشتروا 

e ك‎ 

السابقين › ا وذلك في الأيات القرآنية التي توت ذلك . 

قال تعالی : ط ماحل التب یذ جام شوت بث کک ڪيا َا 
ڪنٿ شوت ي الڪ دب يفوا ن كير . . .4 [المائدة: .]٠١‏ 

وصرَح القن بأنه يقص الحقٌ في قَصص السابقين» وين وجه الحقّ فيما اختلفَ 
ف بسبب تحریفهم لها . قال تعالی : لن هلدا القران يق على بن 


رر ى ر کر 


تبر ڪا ڪار آلرى هم فيه لمو * ونم دى وة نمزم [النمل : -۷١‏ ۷۷]. 
لقد كدب القرآن اليهود في مزاعمهم وأكاذيبهم التي سجَلوها في أسفار العهد 
القديم» وذكرًّ الصوابَ فيها. 


۳۰ 


القرآن یکذب اليهود في كلامهم عن خلق السموات والأرض 

من الأمثلة على ذلك» الحديتُ عن خلت السموات والأرض : 

الا ال ع نالسر ت وا رفن َعَم حبار البهود أل الله 
حل السمواتِ والأرض في ستة آيام» CN‏ . رَرَدَث في 
«سَفرٍ التکوین؛ هذه e‏ آکملت چ والأرض وجميع 2 
E‏ بار الله اليو م م السابع وء e‏ 
ل 0 


وهذا الکلامٌ كف صريخ كله الأحار الكفار ورعموا أنه كلام الله بلأنه 
ست إلى الله التعبَ والإعياءء والحاجة إلى الراحة» ولذلك استراح في اليوم السابع 


ولقد صح م اقرا هذا الافتراء اليهوديّ على الله ونفی تعره التعبَ والإعياءء 
وذلك في جملة واحدة. قال تعالی : َد كفا ککقکا لکوت رالأریش را تھا ن و 


او ی اا و 


E e A 
الل بخلق مایشاء؛ ویغعل ما بريد لا مجه شيء» ولا بب من شيء» لک إل‎ 
خالق موصوفٌ بصفات الكمال والجلال» والتعبُ والجهذ من صفات المخلوقين›‎ 
. يعملون فيتعبون» فيَحتاجون إلى الجلوس والراحة . ولقد ساوى الأحبارٌ الكفارٌ بين الله‎ 
رغه هما نواه التعبه فرح الق رانء ركد فى هذا الكلام.‎ 

ركاب سفينة نوح بين أخطاء العهد القديم وتصويب القرآن : 

تَحَدّث أحبارٌ اليهود في سر التكوين عن قصة نوح عليه السلام» وفصّلوا 
الحديتٌ عن السفينة وحجمها ومقاساتهاء وعن الطوفان وكيفيته» وعن الركاب الذين 
حملهم نوخ عليه السلام معه في السفينة من البهائم والبشر» وکان حدیتهم مفصًّادٌ 
موسَّعاً مُسْهَباًء ووقعوا في خطاءَ تاريخية ومزاعمّ باطلة فيه . 


.)٤-١ «العهد القديم» سفر التکوین(۲/‎ )١( 


۳٦۱ 


ولما تحدثث آياث القرآن عن قصة نوح عليه السلام وأحداث الطوفان» وَقَفَثْ 
عند مواطن العبرة والعظة» وصَوَبَ أخطاءَ العهد القديم حولها. 

ونذكر فيما يلي آَم أحطاءِ حديث العهد القديم عن الطوفانء وتصويب القرآن 
لها . 
رواية العهد القديم للأحداث الطوفان والسفينة : 

قال الأحبارٌ في سَفْرٍ التكوين: «وقالً الله لنوح: اڏذخل السفينةً أنت وجميع 
اء فإني رأيتك بارا مامي . .. وتأحدٌ من جميع البهائم الطاهرة سبعة سبعة» كوراً 
وآناتا ومن البهائم غير الطاهرة اثنين ذَكراً وأشى» الحفظ نسلها حياً على وجه الأرض 
کلّھاء » فإنني بعد سبعة أيام ممطرٌ على الأرض أربعين يوماً وأربعين ليلةء وماح عن وجه 


... ودخل نوج السفينة: هوء وبنوه» وامرأتّه» ونسوة بنيه معه» هَرَباً من میاه 
الطوفان» ومن البهائم الطاهرةء والبهائم غير الطاهرة. . 

في السنة الست مثة من عمرٍ نوح» في الشهر ا فا 
في ذلك اليوم تفجَرّت عيون العَمْرِ العظيم» زفحت كر السماد» وكان المطرٌ على 
الأرض أربعين يوماً وأربعين ليلة. . E‏ 

وقال الااخار فن انها الطوفان واستقرار السفينة وخروج نوج والركاب منها 
el ES‏ وا ا ر على جبال أراراط. . 
Lb SS‏ 
فخرجّ ورا يتردّد» إلى أن جَمّت المياءٌ عن الأرض . . 

N yy 

الخان موطتاً لرجلهاء فرجعٹ إليه في السفينة. . . فمدٌ يده فأخذها واا 
وانتظر سبعة آيام أخرى» وعاد فأطلىَ الحمامة من السفينة» فعادٹث ليه الا وقتَ 


المساء ء وفي فمها BB‏ زیتون خضراء› فعلم نوح أن العا ف فا وانتظرَ 


. مقتطفات‎ )٠۳-١ /۷( «العهد القديم» سفر التکوين‎ )١( 
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س ان ای ثم أطلق الحمامة فلم ترجِع إليه ثانية . . 
ا و وغاط الله توا قافا ار من السفةء أنت و اراتك > ونوك 
. وہنی و a‏ للرت› وال م جميع البهائم الطاهرة› ومن جم 
الطيور الطاهرة فأصَعَدَ مُخْرّقاتِ على المذبح» كك لر رات الرضى» وال الول 
ا : ن أعود إلى لَعْنِ الأرض بسب الإنسانء لان ما يتصوَرَهٌ قلبُ الإنسان يزع 
إلى اشر منذ حدائته. . . ولن اعود إلى ضرب کل حي كما صنعت Ee‏ 
القرآن يصحح أخطاء ثمانية في تلك الرواية : 
من أَهمٌ الأخطاء التي وقع فيها أحبارٌ اليهود في هذا الكلام الذي كتبوه ونسبوهُ 
إلى الله كاذبين» والتي صَوَبَ القرآنُ بعضهاء وذكرَ الصحيحَ بشأنها : 
١‏ - زعمُهم أن الله أَمَرَ نوحاً أن سم البهائم إلى قسمين : بهائم طاهرة» يحمل 
منها سبعة سبعة» وبهائم غير طاهرة يحمل منها اثنين | نین . 
والصوابُ هو ما ذكره القرآن من أن الله مره أن يحمل معه من كل المخلوقات 
الحبة زوجین اثنینء دَکراً ونی قال تعالی : ٭ خی لدا جاه آمتا وار للود لتا يل فما 
من ڪل وَين انين . . . € [هود : *]. 
ا E Es‏ : س ا ا 
والتنوين في «كل» تنوين عوض› فهو عرض عن كلمة مقذرة دالة على العموم» 
والتقدیر: ھن كلح زو جين انتين» ذكرا وآئٹی 
- تحديدهم أن الطوفان سيستمرٌ على الأرض أربعين يوماً وأربعين ليلة» وهذه 
مسألة سكت عنها القرآنُء فلم يَقَلْ فيها شيعا والصوابٌ أن نسكت على ما سكت عنه 
القران! 
٣‏ زعمُهم أن نوحاً حمل معه بنيه كلهم في السفينةء وذكروا هذا الزعم أكثرَ من 
مرة» كما ذكروا في موضع آخرَ اسماء أبنائه الثلائة سام وحام ويافث . 


)۱( «العهد القديم» سفر التكوين (۸ / €( 
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¢. 
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وقد صح القرآن هذا الخطا بان نص على أن أَحَدَ آبنائه کان کافراًء ونه لم 
يركب معه السفينةء وإنما غرق مع المغرقين. قال تعالى: «... ونادی وح ابم 


س و ی و2 ى ا لھ ي وص لے A‏ ر ر م 


2 4 


ر م رااە e‏ 1 کے ے تآ و ٢‏ وب re‏ 
ی الماءِ قال لاعاوم لوم من مر آله إلا من رَجم وال یتما الموج کات من المعرقت 4 


۰ 


٤‏ - زعمهم أن وال معه امراته فی السفينة › ا ننجت ى الناجين› 
وکرّروا ذکرَ هذا. 
وصرَّحَ القرآن بن امرأة نوح كانث كافرة - مثلَ امرأة لوط - وأنهما لم يغنيا عنهما 


ے 
Ka EG‏ ےک A‏ ا e‏ 


من الله شیا . قال تعالی : # صرب الله مثا لے كفروا أمرأت نوج وأمرات لوط كانتا 


م 


ّت عبن من کاو کا کین اناما کار نیا تکاس و اویل اشا الاد 
الاين . . .€ [التحريم : ۰ 

وكون امرأة نوح كافرة معنا انها لم تركب معه السفينة» وإنما غرقّثْ مع 
المغرقين» لان الله أمرّه أن يحمل في السفينة أهلّه المؤمنين فقط . قال تعالى: فلا 
انيل فيان ڪل رين اين وهات لا من سی لد الول ومن ءامن. . .€ [هود: .]٤١‏ 

ه - زعْمُهم أن الطوفان كان من السماء فقط : «تفجرث عيونٌ العَمْر العظيم» 
وتفتحت كوى السماء»!_ 

وصرَّح القران بان الطرفان كان من نزول الماءِ من السماءء وتَفجُر الماءِ من 
ارظن ال هام المتاد وا اا ري فال ان :و فعا ان ا ي 
قفتا أبواب السشماه باو نمر # وكجرتا الأرصض عبوتا الى لماه ع مهد [القمر: ٠١‏ - 
1۲ 


ا اَن ا فة استقرّت على جبال «أراراط». 
وقد نص القرآن على أنها استقرّث على جبل «الجوديٍ». قال تعالى : # ويس 


. 0 
رر 2 0 


کو ت ےو ای ره ج ےے ر وہ 2 ى 
الما وقضى المر سوت على ودي ويل عدا امم الدليين4 [هود: .]٤٤‏ 


۷ زعمُهم أن نوحاً أرسل الغرابَ ثم الحمامة ليتأكَدَ من انتهاء الطوفانء وأَنً 
الخمامة عاذت فى المرة الثاني اوشعها ورفة زيخرن:-وهذة مسالة سكت عنها القران: 


1€ 


ونحن نسکٹ عنها ونقول: من أدراهم بهذا؟ 

وار ال روفن اا الان وو ازاف الاسزفلة خد را ن 
السلام والحمامة وغصن الزيتون! 

۸ - زغمّهم أن الرَبّ ندم على فعله بإغراق الكافرين وکلامهم عن الله بما لا 
یایق به؛ e SE‏ 
لأنه «قال في قلبه»! وزعموا أنه قال : لن أعود إلى لعن الأرضٍ بسب الإنسان! 

r‏ فاللة لیس له قلب» ولا يشم رائحة اللحم المشويّء ولا 
يندم على شيء فعلّه» ولا يخطیء ء في اَی فعل» سبحانه وتعالی! 
دلالة ذلك التصحيح على مصدر القران : 

ويمكنْ أن نستخرج من هذه التصويبات القرانية لأخطاءٍ العهد القديمء هذه 
الدلالات : 

آ ۔ تحریف حبار اليهود ورا حیث ا کلامهم الكاذب ا الله 
وبذلك ملأوا العهد القديم بمزاعمهم وأحطائهم وأكاذيبهم . 

ب - القرآن كلام الله» المهيمن على التوراة والإأنجيل» ولذلك صوب القرآنْ 
الصادق كلام الأحبار المكذوب» ودر الى فن لمال ال أخطأًرا فيها! 

ج - القرآن ليس كلام الرسول کف فلو كان من كلام الرسول كلا لأَحَدَ كلام 
الأحبار في العهد العيم؛ ولو خد كلامهم لما خالفهم» ولوقح في نفس الأخطاء التي 
وقعوا فيها. 

إن هذا كلّه يدل على أن القرآنّ كلام الله » أوحى به إلى محمد بلة! 
غرق فرعون بين العهد القديم والقران : 

خروج موسى عليه السلام ببني إسرائيل من مصر» ولحاق فرعون وجنوده بهم» 
ونجاة موسی ومن معه› وإغراق فرعون وجنوده» حقائق قاطعة متفق عليها. 

وقد تحدتث رواياث العهد القديم عن ذلك . كما ورَدَّث هذه القصة في أكثر من 


۳۹۵ 


سورة في القران الكريم . رق صت القر ان يعض الأخطاء الى أوردها أحار اليهود في 
رواية العهد القديم لغرق فرعون : 

مما قالّه اللا ي مر ا ن موی ايه الادم بی ار این 
ولحاق فرعون وجنوده بهم : «. . . ولما قرب فرعو رفع بنو إسرائيل عيوتهم› فإدا 
E‏ او ك ا ا بنو e‏ إلى الرب» 
لا تخافوا u e‏ الذي يجريه الف ل « لکم» فإنّكم کما ترون 
المصريّين اليوم» لن تعودوا تروتهم مرة أخرى للأبدء يحاربٌ عنكم وأنتم 
هادئون! . 

فقال الرتٌ لموسى : ما باك تصرځ إِليّ؟ مر بني إسرائيل أن يرحلواء ونت ارف 
عصاك› ود بدك عل الر فش فيدخلٌ بنو إسرائيل في وسطه على اليْس» bs‏ 
فرت ارهن فيدخلون وراءهم. . . 


ومد موسى يده على البحرء فدفعَ الربٌ البحر» بريح شرقية شديدة طوال 
الليل» حتى جعل البحرَ جافاًء وقد انشمّت المياه. . . ودخل بنو إسرائيلً في وسط 
البحر على اليبس»› والمياه لهم سور عن يمينهم وعن يسارهم . . 


وج المصريون في إثرهم؛ GD os‏ 
ا النار ا 8 ع e‏ دوالیب المراكب فساقوها 


eg 


۰ ۰ 


... فقال المضريّون: لنهرب من وجه إسرائيلً. لان الرَبٌ يقاتل عنهم 
المصريين . . . فقال الربٌ لموسى : مد يدك على البحرء فترتد المياه على المصريين»› 
على مراكرهم وفرسانهم» فمدٌ موسى يده على البحر» فارتد البحرٌ عند انبثاق الصح إلى 
ما کان عليه» والمصريّون هاربون نحوه. . . فدحَرَ الربٌ المصريين في وسط البحر» 
ورجعت المياءٌ فغطّت مراكبَ جيش فرعود كله وفرسانه الداخلين وراءهم في ف الجر 


۳11 


ولم يبق منهم أحد! 
وق فلك اليوم حَلَص الرَبُ إفراقل من أف الفرهن ورائ إسرائيل 
ال و ر 
حديث القرآن عن غرق فرعون : 
نّا ما قاله القرآن عن تلك الأحداث فهو الح الذي لا شك فيه. قال تعالى في 
سورة الشعراء  :‏ 4# اوتنا إلى موس أن ار باو یدد معو ٩۴‏ قأرسل ذرجو ف لمان ن حلشرينَ 
# إن هلولا لشرذمة ليون +4 ھک 4 ۽ و يع حي : ٭ َأَخْرَتهم من تت وشبونن ٭ 
کور بتار کریر ٭ گذرت اوی بی نب ' ٭ انوم شئرویت ٭ کنات جتان َل 
معی ری 


صلب مون نا مذ رک # E:‏ سن ٭ اوتا إل موم أن صرب بعصا 


الح اقلق اة اا اا وار فنا تم لحرن E:‏ واا موی ومن مهه اين 


2 e 


e ارتا لحري . .شەر‎ E 


2 ر و ف ور 2 7 و ورو را 


کف ر ت » مر e‏ ا م 
هَدَّى‰ [طه: ۷۷ ۷۹]. 


8 ا 
ی 5 


م 2 . 


وقال تعالى : قائ ر اوی للا إڪم متبعو عون ٭ وادرل البحر رهوا هم جند 
مغرف . . . € [الدخان: ۲۳ .]۲٤-‏ 
وندعو إلى المقارنة بين كلام الٌحبار وحديث القرآن عن تلك الأحداث» لمعرفة 
ما وافقَ فيه القرآنٌ الصوابَ في كلام الأحبار وهو ما لم يحرّفوه من كلام الله في التوراة 
- ومعرفة ما صَوَبَ فيه القرآن أ عطاءً اغا علاوة على العرض الحيّ المصور 
المعجزء الذي عرض به القرآنُ تلك الأحداث: 
ومن أهمٌ تصويبات القرآن لكلام الأحبار: زعم الأحبار أن اللة أمَرَ موسى عليه 
السلام آن يمد يده على البحر ليرجع الماءٌ على فرعون وجنوده: : «فقال الربٌ لموسى : 
مد بدك عل اليخرة ليرجِعَ الماء على المصريين. . ct.‏ رلك الاد ف عل ادال 


ًن 


(۱( «العهد القديم» سفر الخروج ٠١(‏ / ۰ ۳۰) مقتطفات . 
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نھی موسی عن ضرب البحر بعصاه» لئلا يرجع الماءء وا ال 
يخر فرعو وجنوده بالدخول في الطريتي اليس» حي سيعيدٌ الله الماءَ ويغرقهم فيه : 
#واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون). 

والرَهْوٌ هو : الساكن المفتوح 
نجاة بدن فرعون الغريق آية لمن خلفه : 

لما تكلم الأحبارٌ في العهد yS‏ 
غرق فرعون» ولم يعرضوا تفاصیل غرقه» واكتفوا بقولهم : ( (. . . ورجعت المياه» 
فغطّت مراکبَ جیش فرعون كله وفرسانه الداخلین وراءهم ذ في البحر» ولم يبق منهم 
أحد.» 

ولما حاتف القرآن عن تلك الأحداث تحدّتٌ عن اللحظات الأأخيرة التي عاشها 
فرعون قبل خروج روحه» وتحدَّتٌ عن جثته بعد موته» وقد في هذا «معلومات» لم 
ترذ في التوراة ولا في غيرها. 


قال تعالی : # ۰ إت ال و ا 
آذرڪۀ لمر ال امت 5 اا امت با انين وا اله چ اى وق 


عَصَيّت قبل وک کار ٭ الوم یك دك یکوت لمن حك اید ون کراس 


الاس عن الین . AeA‏ 

لا ضا ن کت ال وأحاط به الغرق أعلنَ إسلامه» وقال : منت أنه لا 
ا ا 

وإسلامه لم يقل منه لاله في آخر لحظة من حیاته عندما شاحَدَ الموتَ أمامه 
ولذلك رد عليه «المَلْك» قائلاً له : «الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» أف 
إسلامك جاء متأخراً بعد فواتِ الأوان» الان تؤمن؟ لماذا لم تمن من قل عندما دعا 
موسی ! ولا کی م ماربا للحق؟ 3 إيمانك الآن غير مقبول منك › وسوفَ 
تموتٌ کافرا! 

وتسجيل القرآن لهذا القولِ من فرعون ورد المَلَكْ عليه يدل على أن القرآنّ كلام 
الله! فلو كان القرآن من تأليف محمد كلا لما علم بذلك» لاآنه امي a‏ 


1A 


«المعلومة) لم ترذ في اَی کتاب سابق» لا في التوراة» ولا في الإنجيلء ولا في 
غیرهما! ! 

ومن بوا أنباءِ غيب الماضي ذ فى القران الدالّة على مصدره الرباني تصریح 
القران بان الله ان ج غود بعد رة غرقاً لیكونَ لمن خلفه آية› قال تعالی : 
[فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. . .. 
معنى قوله: [فاليوم ننجيك ببدنك): 

ليس معنى «ننجيك ببدنك» نجاة فرعون من الغرق» وخروجَّه سالماً إلى البرء 
وعودته إلى عاصمته حاکما! ! 

وليس معنى «ننجيك ببدنك» بقاءً فرعون حياً تحت ماءِ البحر ‏ و ات 
و و هذه e‏ ونسبَ إلى ا نه ر «نَ فرعون قل ابتلعَ 
وسَجَلَ (کوارییه» هذه التى نسبَها إلى ٠‏ وذلك فى تعليقه على ترجمة 
التوراة التي تمت تحت إشراف مدرسة الكتاب المقدس بالقدس» عام ۸١۱۹م‏ . 

إن معنى: «ننجيك ببدنك) : لن يتحلَلٌ بدك في الماءِ بعد موتك» ولن يضيع 
وا الأمواج» ولن تبتلعه الأسماك» وإنما ستطر حه أمواجٌ البحر على الشاطىء. 
لنكودً لمن حلقك آية» حيتُ سيراك المصريون الذين زعمتَ أنك رهم الأعلى» يرونك 
جةً هامدة على شاطىء البحرء فرفرت أنك ست الها ونه لا إله إلا الله! 

لقد كانت اموا البحر من جنود الله أمرها الله أن تحمل جثة فرعون عليهاء 

كما كانت الأسماكٌ فى البحر من جنود الله» مرها الله أن لا تلتقم جثةً فرعون› 
ف ا اللهء التة لتقمتٰ جثت جنودهء وترکتُ جشته » وکألّها ميَرتها عن غيرها من 
الجثث› وتركتنها طافية على وجه الماء!! 


القت مواج البحر جثة فرعول على الشاطىء» واا المصريون جثة اة 


. )۲۹۸( انظر : «الكتب المقدسة على ضوء العلم الحديث» لموريس بوكاي‎ )١( 


۲۹ 


ملقاة» وصارَت لهم اية ! 

هذه ال القرآنية عن نجاة جثة فرعون لم ترذ في رواية العهد القديم 
ا ا e‏ 
ت ی لے کرک شمر 2 
جثة فرعون آية لمن؟ 

جعل الله إلقاء جثة فرعون على الشاطىء اية لمن خلفه : «فاليوم ننجيك ببدنك 
لتكون لمن خلفك اية . وكلمة «لمَنْ خلفك» تشمل دوائر وأصنافا من الناس : 

ا ھن جو این راقو رت اموق ن بی ادرایل: 
والذين اعتبروه إلهاً > فجعل الله هلاكه على هذه الصورة آيةٌ لهم على آنه ليس إِلهاًء 
وإنما هو عبد ضعيف» وا اد الق العا وان ال ب و2 وينتقم من 
آعدائه . 

۲ - آية وعبرة لمن خلْمَه من رجال مملكته من المصربينء یعتبرون من هلاکه» 
ویعرفون أنه نه ليس إِلهاًء وإنما هو ظالمٌ مفسد» وأَحَدَهٌ الله لظلمه وإفساده. 

1 اة وة a‏ من الأجيال والقرون اللاحقةء عندما يقرءون 
قصة فرعون وحربه للمؤمنين ونهايته السيئةء فيعتبرون ويتوقفون عن الظلم والفساد» 
لان هذه هي عاقبة الظلم ونهاية كل ظالم. 

- إخبار القرآن عن نجاة بدن فرعون ن ية ودليلٌ على أن القرآنَ كلام الله» وليس 
كلام النبيّ لا لان هذا الإخبار القرآيّ ي نبً من أنباء غي الماضي فيه» والرسول ل لم 
يتلق هذا الخبر عن أحد من البشرء لأنه لا يعلمها أحد» فورود هذا الخبر في القرآن دال 
على مصدره الرباني ! 
اكتشاف جثة فرعون فى العصر الحديث : 

بقي مر مه جداً في هذا الموضوعء وهو تصديق الاكتشافات الأأثرية الحديثة 
لهذه الحقيقة القرانيةء حیث اکتشفتٰ جثة فرعون في نهاية القرن ا عشر»› 
واكتشافها مصداقٌ لكلام القرآن عن نجاةٍ جثته من الضياع» وحفظها محتَّطة . 


٭ ۷ 


قال البرفسور موريس بوكاي: «في عام ۸۹۸م بوادي الملوك بطيبة [هي قريبة 
من مدينة الأفة وهي عاصمة مصر القديمة] اكشفَ «الوريت» مومياء «منبتاح بن 
رمسيس الثاني»» وكلْ شيء يسم بأنه فرعون الخروج» ومن هناك تقلت المومياءٌ إلى 
القاهرة» ورَفعَ «إليوت سميث» عنها أربطتها في ۸ يوليو ٠۷‏ ۰--. . . ومنذ ذلك التاريخ 
والمومياء معروضة للزوار بمتحف القاهرة. مكشوفة الان والرقبة» آما بقية الجسم 
فهو مغطى من القماش!٠.‏ 

وقد جاء «بوكاي» إلى القاهرة عام ۱۹۷١‏ لدراسة مومياء فرعون» وقالَ حول 
ذلك : (وفي آئناء ء فحص هذه المومياء في یونیو ۱۹۷۰ م» ات بمبادرتي دراسات 
خاصة. فقد قام الطبيبان «المليجي» وارمسيس» بدراسة طبية بالأشعة ة السينية . . . على 

حین قام الدكتورٌ «مصطفى المنيلاري» بقل رة في جذار القففي السدرج للج د 
بدراسة جوف القفص الصدري والبطن› وق قى بقلت آل درا بالمنظار الداخلي 


على مومیاء» وقد سمح هذا برؤية وتصوير بعض التفاصيلِ الهامة چا داخل الجسم 


1 6 
نفسه) 


إل هذا الاكتشات امثير لبدن فرعون دليلٌ واضح على صدقي وصحة أنباءِ غيب 
e‏ القرآن» ون هذا القرآن كلام الله. وإلا فمن أينَ عرف محمد 

لأمئ بيا أن فرعون الغريق ى لم تبتلخه الأسماك» وإنما أنجى الل جثته الهامدةء وألقى 
n‏ ن قر ادوا ده وره 
ودفنوه في مقبرة وادي الملوك بطيبةء » اليأتى «الوريت» - بعد ثلاثة آلاف سنة من الحادث 
MC RS‏ 
في متحف القاهرة . 

ينظرٌ الناظرود إلى جثة فرعون المحلطة» فيجدون فيها آية» على أن هذا القرآن 
كلام الله وصَدَقَ الله القائلٌ : «فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. . .€ . 

.ورد مع البرفسور موريس بوكاي الدلالة التي استدلً بها والنتيجة التي خرَحَ 
بها: «إنها شهادةً مادية» في جسد محئّط» على مَنْ عرف موسی وعارض طلباته» 


.)۲۷۱-۲۷۰( انظر : «الكتب المقدسة» لبوکاي‎ )١( 


۳۷1 


وطارَدّه في هروبه» ومات في أثناء المطاردة» وأنمَدَ الله جشته من الهلاك التام» ليصبح 
آية للناس» كما هو مكتوبٌ في القرآن. 

ى بيان راع لأيات القران» ذلك الذي يخص بدن فرعونء والذي تيه قاعة 
او الملكية بدار الآثار بالقاهرة»› SS TS‏ المكتشفات الحديثة 
عن أدلة على صحة الكتب المقدسة 2 

ا ف ی و 

دت القرآن کثیراً عن ¿ غيب الحاضر»» وقَدّمٌ عنه معلوماتِ وأخباراً صادقة 
يقينية » تد على أن القرآنَ كلام الله لان الرسول بيا ليس له علمٌ بهاء إلا بعد إعلام 
الله له عن طريق الوحي . 

وغيبٌ الحاضر المذكور في القرآن له مجالان: 

المجال الأول: حديت القرآنِ عن عوالم الغيب الموجودة: 

الموجودٌ قسمان: عالَمٌ الغيب وعالَمٌ الشهادة وعالَمُّ الشهادة يتعامَلٌ معه الناس 
ا فهم قد یروته بعیونهم» ویحسوته بحیاتهم» ویعيشون به ومعه في واقعهم» 
ثل الأرض»› وما فيها من جبال وآنهارء ونبات وأحياء» ومثْلْ ان والقمر و 
التي يروتها عن بُعد» ومثل السماء ء التي يروتها فوقهم مبنية محكمة . 

ا عام الغيب ا فهو ما لا يراه الناس بأبصارهم» ولا امون مد 
بحواسّهم وقد قَدَّم القرآن تفصيلات عن هذا الغيب . 
حديث القرآن عن خمسة عوالم للغيب : 

وعوالم الغيب التي تحدّث عنها القرآنُ هي : 

| - دات الله سبحانه وتعالی . فوجود الله سبحانه من غيب الحاضر» E‏ 
بالأبصار في هذه الاناء وقد اقا }قران حديثاً مفصّادٌ عن ذاتِ الله» وعَرَّفنا على 
اسا الى وصفاته العْلْياء وأفعاله الجليلة . إل من أَهمٌ مقاصد القرآن الحديتُ 


(۱) المرجع السابق (١۲۷)ء‏ وانظر الموضوع كله وتحليلات بوكاي الممتعة في الکتاب ۲٤۹(‏ - 
۷ 


VY 


عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» بحيثُ لا تخلو سورة من حديث مفصّلٍ عن ذلك . 

ا المومنْ من قراءة القرآن حتى يكون قد تعرَفَ على أسماءِ الله 
وصفاته وأفعاله» وعرَفَ ما يجب لله وما يستحيلٌ عليه وأثبت له الكمال والجلالء 
ونَرَهَةٌ عن كل نقص ! 

وهذا الحديتٌ عن ذات الله وصفاته وأسمائه وأفعاله يدل على أن القرآن كلام 
الله. لأنه لا يعلم أح من البشر هذه المعلومات عن الله سبحانه! 

۲ عالم الملائكة الأبرار: فالملائكة عالمٌ موجودٌ في الواقع» لکلّه واقع خاصل 
بهم» يختلفُ عن واقعنا الماديّ المحسوس . 

قك دا القران کثیراً عن الملائكة البراں وعرَفنا على 2 الملائكة 
e‏ وبعض أسمائهم وبعض آعمالهم» وصلتهم بالمؤمنين» ومهمًاتهم التي 
ا ا 

والحديت القرانئ ج المفصّلْ عن الملائكة دال على مصدره الربانيء أن الناسَ لا 
يعرفونَ شنيثاً عن الملائكة وعالّمهم» إلا بعد إخبار القرآن عنهم . 

٣‏ عالم الجن والشياطين: عالمُ الجنٌ من الغيب» لن الإنسان العاديّ لا رى 
الجن» فالذين يرولهم هم الذِينَ يتصلون بهم. . . 

وقد حَدَتَنا القرانٌ عن عالم الجنء وعَرَقنا على أصنافهم ومادة خلقهم» وصلتهم 
بالإنس» ھا دا عن إبلیس وعداوته لنا - والشيطان وأسلحته في م وعن 
ا مجموعة من الجن القرآن من رسول الله با وإيمانهم به . . وسورة الجن إحدى 
سور القرآن التي تحدَثّٺ عن الجن مفصًاا . 

E مشاه الاحتضار والموتِ والبرزخ والقبر : وَصَفَ‎ - ٤ 
لکل من المؤمنين والكافرين» وحضور الملائكة للمحتضرء وضريها وتعذيرها له قبل آن‎ 
يموت» إذا كان كافراً أو فاسقاً. . . كما حَدَلّنا عن عالِم البرزخ» وتَنعُم المؤمنين به»‎ 
. وعذاب الكفار فيه‎ 


ه _الجنة والنار: هما من غيب الحاضر› وهما مخلوقتان وموجردتان . 
وقد حدثنا القرآن كثيراً عن الجنة ونعيمهاء وخيراتها وبركاتهاء وأنهارها 


\ A 


وأشجارهاء ودرجاتها وأنواغها, كما حَدَثّنا عن النار وعذابهاء وسّمومها وحميمها. 
راغ ناته تقر اح الرمنو ت وا ل حامر لرن أ الك 
a SE‏ 
م 
كلام الله. 
المجال الثاني : حدیٹُ القرآن عن أحداث في حياة الرسول لا : 


جرت أحداتٌ في حياة الرسول لا في غيابهء ولم يكن الرسول ي حاضراً لهاء 
کما آنه لم یکن له علمٌ بها وهذه الأحداتٌ والحوادت أفعالٌ ومؤامراتٌ ومکائد دبّرها 
أفذاء الإسلام والمسلمين من اليهود والمنافقين» فتحدّث القران عن هذه الأحداث التي 
هي من غيب الحاضر» بالنسبة لرسول الله ية وكشف ا ومۇامراتهم› 
فأخبرهم الرسول اة بما فعلوا» وفوجئوا بذلك . 

وأحط ر الأعداء الذين كانوا يكدون ص المسلمين اليهوذ والمتافقرن» وقذ تكفل 
القرآن بكشف مكائدهم» وإخبار الرسول إا بمؤامراتهم» وإطلاعه على ما اتفقوا 
علیه» مما غاب عنه! 
ا 
nT‏ 

فال الله عن اليهود: ‏ # يَتأيا ألرَسول لا نك اريت بسرغو ن ف ألكُمرٍ مِنَ 
الب الوا اما ڀافوهه َر ومن ن فلوم وت أل ادوا سو رت ل[ڪَذِب 


رو ب ور ور م م 


4 ن o‏ ا ا 
سمو ست لوم ٤اخرین‏ لم یئوك ك رفون لكر من بعر مواض ع ف يوون إن اويش هدا 


ب 4 ^ 


فخدوه کین کہ زئ خر وسن رد اھ فتكت کن نینک آم مت اق یکا رک 
ا بير لوه . . .€ [المائدة: ]4١‏ 

يخر الله فې هذه الآية ة عن تحريف اليهود للكلم من بعد مواضعه» وتلاعبهم 
کو وعن مزاجيتهم وهواهم في التحاكم إلى رسول الله عة 
رکانوا قبل قدو مهم للرسول بيا للتحاكم إليه ۾ فقون فيما بينهم على أن الوا 
إذا وافقّ هواهم» ويرفضوه إذا خالف هواهم. 


VE 


ےا 


الشاهد في الأية قولّه : #يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا 
فخذوه ون لم تؤتوه فاحذروا) . 

إن هذه الجملة من الآية تخبرٌ عن نبا من غيب الحاضر»ء وهو اجتماعٌ اليهود فيما 
ا واتفاقهم على تحريفِ الكلم من بعد مواضعه» والتلاعب في خد من حدود 
الله حيث ات تفقوا على الكذب على رسول الله اة بشأن ذلك الحد» والنظرٍ في حكمهء 
فن وافقَ حکمۀ هواهم خذوه» ون لم يوافقه تركوه. 

ولما ات تفقوا على ذلك أطلَحَ الله رسوله بيا عليه» وكشفبَ له هذا النباً الذي غابَ 
عنه» فلما جاءوا للنبي ييو کان على علم بمۇامرتهم . 

قال الإمامٌ ابن كثير في تفسير الآية: ٠‏ ... نزل في اليهوديين اللذيْن زَنيا. 
وکانوا قد بَدّلوا كتابَ الله الذي بأيديهم» من الأم برجم مَنْ أخصِنَ منهمء فحرفوه» 
واصطلحوا فيما بيهم على الجلدِ مائةء والتحميم؛ والإرکاب على حماريْن مقلوبيّن. 
فلا وفعت تلك الكافة بب ال رة ة قالوا فيما بينهم : تعالوا حتی نتحاكم ليه فن حکم 
بالجَلْدٍ والتحمیم فخذوا عنه» واجْمَلوه حجةٌ بينكم وبين الله» ویون نبي من أنبياء الله 
قد حكم بينكم بذلك» وإ ن حم بالرجم فلا تت تتبعوه في ذلك . زوت اڭ 
بذلك. . e,‏ 

ع القن ع ری ات ا ر ا ي ٻپهوديٰ رپهردية قد 
رتیا» فانطلق رسول الله کیا حتی جاءَ بهود» فقال: ما تجدون في النوراة على س زنی؟ 
قالوا: سود وجوهَهما ونحَمّمُّهُما» ولٰخالف بين وجوههماء وبُطاف بهما! قال ؛ فأتوا 
بالتوراة إن كنتم صادقين ! 

واوا ا رارع ی ادا زرا ا ا م وضع الفني آلذې پقرا يده على 
آية الرجم» وقرأً ما بين يدها وما وراءًها! 

فقال له عبد الله بن سلام - وهو مع رسول الله بل -: ا 
يده فرقعهاء فإذا تحتها آبة الرجم. فام بهما رسول الله ل 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر»(۲/ .)٥١‏ 


Vo 


ما 


وعن البراءِ بن عازب رضي الله عنه قال: مر على النبيّ بيا بيهودي مُحَكّما 


مَجْلوداًء فدعاهُم ا فقال: هكذا تجدون حدً الزاني في کتابکم؟ قالوا: نعم 
فدعا رَجُلا من علمائهم» فقال : نشد بالله الذي رل التوراة على موسى . 


هذا تجدون حد الزاني في کتابکم؟ قال: لا. ولولا أك َسَذتي بهذا لم أخبرك! 
نجه الرجم! ولكلّه كث في أشرافنا فکناإٍذا أخن الشريف تركناه» وإذا احا العف 
َقَمْنا عليه الحد! قلنا: تعالواء جخ غل ي نقيمُه على الشريفِ والوضيعء 
فجعلناها التحميم والجلدّ مكانَ الرجم!! 
فقال رسول الله اة : ھک ل 
فأرَلّ الله قوله: < # تايها ال 
الوا ءامنا پافوهه وکر ومن لوهم رمت الي هادا سوت لآڪَذِي 
عور یک فقوم کین کر ائ بتر الک بن وتوا ت د إن أوتیتم هذا 


و و 1 ¢ 


فجدوه ون لم توتو فَأحدرواً . 


4 


آي : اثتوا محمداً ية فإن مركم بالتحميم والجّلد فخذوه» ون أفتاكم بالرجم 


اروا 
القرآن يكشف مؤامرة المنافقين الخفية : 

وکما کشف آکاذيبَ البهود؛ > و و التي 
Coe‏ ا 


من الأمثلة على ذلك قول تعالى عن المنافقين : « حدر المتيفوت أن نرد 


2A/ ok 


مھ سور که تیشم یکا ن یورم فل اتہر اک هنیځ ادروت »× ورلن سا 


عد 
ا کا سا کوش رکس کل ااا کو شور لیے کم د OK‏ سز ۶وت ٭+ لا زرا 


.)٤٤0١ آخرجه مسلم في (كتاب الحدود» باب رجم اليهود آهل الذمة في الزناء برقم‎ )١( 
.)٤٤0٩ أحرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين (برقم‎ )۲( 


۳۷٦ 


م کقم بد یسیک ن تف عن ط ايق نکم شب طايه بام ڪاو جرييت ) 

[1-٤ [التوبة:‎ 

أ“ ال الآيات عن حدر وخوف المنافقين من إنزال وره او انات 
تفضحهم وتکشفه؛ ر ہما في قلوبهم › وتخبرٌ المسلمين عن مۇامراتهم 
ومکائدهم . وهدَدهم الله بأنه سيخبرٌ المسلمين باستهزائهم ومكائدهم . 

وثقدمٌ الآياتُ نموذجاً ن ارات فا ب الین وتكشف للنيّ 4لا 
ss‏ ا ای ر 
ی ا es o u‏ 
ولا أبن عند اللقاء! 

فقالّ رجلٌ في المجلس: كَدَبْتَ» ولكنك منافق› لأخبرنً رسول الله كلا . فبلغ 
ذلك رسول الله َء ونزل القران! 

فال غد الله تن عم فنا رأيثه متعلَقاً بحفْب ناقة رسول الله كلا والحجارة 
تنگئه» وهو يقول: يا رسول الله! إنما كلا نخوض ونلعب» ورسول الله ية يقول له: 
آُبالله وایاته ورسوله کنتم تستهزئو e‏ 

TD‏ : كان جماعة من 
المنافقين - منهم مخشي مَخشیٌ بن حمر - يَسیرون مع رسول الله لاء وهو منطلق إلى تبوك» 
کک ابو E‏ والله 

ek E e 
! جلدة ولا ينزل فينا قران لمقالتكم هذه!‎ 


فقال رسول الله ب لحار بن يار رضي الله عه أدرك القرم إن قد 


(۱) «تفسير ابن أبي حاتم» ٦(‏ / ۹,), روایة رقم )۱۰۰٤۷(‏ . 


VY 


احترقواء فاسألٰهم عما قالواء فن هم أنکروا وکتموا فقل : لى قد َلثم كذا وكذا. 

فأدرکهم» فقال لھم الذي اش و الله ا فجاءوا لرسول الله ا 
يعتذرون. . 

وقال مَحْشيٌ بن حمْيّر: يا رسول الله قعدَ بي اسمي واسْمٌ أبي» فأنزلٌ الله فيهم 
قوله تعالى : لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن تَعفُ عن طائفة منكم نعذب 
طائفة . . . » فكان الذي عفا الله عنه مخشي بن حميرء فتسمى باسم عبد الرحمن» 
وسل الله أن يقتل شهيداأًء لا يعلم بمقتله أحد» فقتل يوم اليمامة. . .. 

لقد أخبرَ القرآن في الأمثلة السابقة عن أحداث وقعث من قَبّل اليهود أو 
المنافقين» لم يكن للرسول َيه علمٌ بهاء فهي بالنسبة له غيب من «غيب الحاضر»» 

فلو ان لتر من كلا يي ا ما أخبر صن ذلك لأنه لم يَطْلعْ عليه فتقديم 
القران تلك الأنباء الغيبية يدل على أن القرآن كلام الله"!! 
غيب المستقبل ودلالته على مصدر القرآن الرباني : 

المستقبل وما سيجري فيه من أحداثِ ووقائع غيب» لا يعلمّه إلا الله ولا یمکن 
لعاقلِ آن جزم بوقوع شيءٍ فيه الاين ارد ا ات اة كرا ا خرن 
وصق فن قال كدب ال مود ول در 

وقد أعلن الرسول بلي أنه لا يعلمٌ شيا من الغيب - إلا إذا أعلمه الله - وأمره الله 
بهذا الإعلان» وورد الأَمْرٌ في قوله تعالى : قل ل اَمَك لَِفسى فعا ولا صا لاما سا ا 

کا ا ر ار وا . .€ [الأعراف : ۱۸۸]. 

وت ذلك فقد وردٹ آیات صريحة في 2 تتحدت عن آخبار مستقبلية» 

وتجزْمٌ بأحداث قادمة وفك وفعت تلك الأخار كما أ القران. 


ويدلٌ هذا على أن القرآن كلام اللهء لان الله هو الذي يعلمٌ ما سيكونٌ من 


() انظر: كتاب «مباحث في إعجاز القرآن» لأستاذنا الدکتور مصطفی مسلم (۲۹۲-۲۸۵). 


VA 


احداث! 
و«غيب المستقبل» متحقَقٌ في القرآن في المظاهر التالية : 
إخبار القرآن عن مستقبل الإسلام: 
لقذ رمت آيات قرآنيةٌ مكية بانتصار الإسلام» والتمکین له» شما كان المسلجرن 
مستضعفين معدّبين في مكة . وتحقَىَ بعد ذلك ما جرَمَّتْ به يات القران. 
کما جاءَ الجزم بالمستقبل المشرق للإسلام في آيات مدنيةِ حت وعدت الا بات 
بإظهار الإسلام على الدين كلّهء وانتشاره في البلاد كلّهاء وفشل الأعداء في حربه . 
من الآيات المكية التي جزْمَّث بذلك قوله تعالى  :‏ قل یلوم آلوأ عل مکاتڌڪم 
إن عامل موف تعکموت م من کوت لم عقب لار ِنَم لا يقي e‏ [الأنعام: 
[٥‏ 


وقول ال و کک آل مک که طبه كرو ية آصلها يت 


کر 


ا ا A Pg a‏ ت ي 
وقرعها فى الم 4 ون ٤‏ عو یا ا رر ا لله ا خال للتاس لعلهر 
> رص ت 


َر ڪروبت + ب و ية گرو وجنت من هوق الأرضِ ما لها من رار ) 
[إبراهيم : [Y1‏ 

ومن الآيات المدنية التي جَرْمَتْ بذلك قولّه تعالى : یرید يوڪ أن يفوا و اله 
باقرھھے ریاف ا إل آن د ودم واو ره الگفروت ٭ هو ارت أرسل رشولم 
نهدي ودين الح لظهرم عل الي ڪي وڙ ڪره الم ق کے € [التوبة: ۳۲ - 


[Yr 
ررم 2 م رر 0 ر ه4 مه ت و م‎ 3 ê 
وقوله تعالی : ٭ ومد آله اليب ءاموا منك وياو اليلحت لسخفنهم في الأرزض‎ 
وا مته‎ OF ره‎ ٥ ا ۴ م ےو 2 > کو وو‎ 
كما استخلف اریت ن بهم ول > د الف رص من بد خو‎ 
2 کا کد ر سے ت 5 را ےم و ىمو بز ر‎ 
لع بعد وتن لا روڪ ي گا ون ڪُر َد کل اهک هم رمو * اقا الاو‎ 
واا يعوا اسول اڪ ويي اال وق‎ 


0 


والوعد القرانن ي بالمستقبل المشرق للإسلام واضح في الآياتِ السابقة ا 
هذا الوعد واضح كذلك» حيث تحقق في حياة الرسول ية وعهد الخلقاء الراشدين› 
ومن بعدڌهم من حکام المسلمين» وما زالّ الإسلامٌ منتشراء رغم عنف المعركة ضدّه» 


۳۷۹ 


ورغمَ ضعف أنصاره» والحمدٌ لله رب العالمين. 

as ۲ 

تحدی القرآن ا اَن يأتوا بمثله› ا بعشر سور مثله» وخبرهم نهم لن 
يستطيعوا ذلك ان النشر لھم سيعجزول»› بل لو خاول الإنس والجنْ ذلك 
فسيعجزون ! 

قال تعالى عن عجز الإنس والجن عن معارضة القرآن : فل لن معت الس 
الجن عل أن ياوا يمل هلدا لقان لا يأو لو ولو کات بعصم ل ب يعض لھا 4 [الإسراء: 
.[AA‏ 
قوله ا a AEE‏ 
دون الله إن کسر صةي ٭ کن َم تعلو ون تعلو ماتا ألا الى هدما الاش ا 
أت لنگذري) [البقرة: ۲۳ .]۲٤-‏ 

الشاهد في قوله: «ولن تفعلوا» وهي جملة معترضة في السياق تصرح بعجزهم 
عن المعارضة» وتجزمٌ بهذا الغيب المستقبلي» وسمع الكفارٌ هذا التحدي» وهذا الجزم 
بعجزهم » وحاوّلوا المعارضة وتكذيبَ هذا الجزم» ولكنهم عَجّزواء وتحقَقَ هذا الوعدٌ 
المقبلى! 

ولو كان القرآن من كلام الرسول بي لما جزم بذلك » لأنه لا يعلمٌ ما عند 
خصومه من القدرة والطاقة! ` 

۳ إخبار القران فى مكة بانتصار المسلمين وهزيمة المشركين : 

وره هذا الإخبارٌ في آيات عديدة في السور المكية» بينما كان المسلمون 
مستضعفین › gE‏ اک کمن اوک ر لک براه فی لبر 4 أ ولون 
ن یع مر + E NNE N‏ 


وعد الله المؤمنين أذ ينصرهم على أعدالهم» وأخبرَ أن جمعَ المشركين سيرم 
وسيولي المشركون أدبارهم للمسلمين . 


وقد تحقق هذا الوعدٌ فى معركة بدر» حيث هزم الله ريشاً. 


۳۸۰ 


عن ابن ان رضي الله عا ن النبيّ ي قال وهو في فب له يوم بدر: 
« نشد عهدك ووعدك› الهم إ إن س شئتَ لم تعب بعد اليوم بدا فال بو بکر بیده» 
وقال: حَسْبْكَ يا رسول الله» فقد ألححتَ على ربك! وهو في الدرع» فخرّج وهو 
يقول: #سيهز سَيّهزم الجمع ويولون الذر بل الاعة موعدهم والساعة أدهى 
وأ چ 

وقالَ يوست بن ماهك: إني عند عائشة أمٌ المؤمنين» فقالت : لقد أنزل على 
رسول الله َة بمكة» وإني لجاريةٌ ألعب قولّه تعالى : #بل الساعة موعدهم والساعة 
أدهى وأمر 4 . 

وقال عكرمة : لما نزلٌ قوله تعالی لسيهزم الجمع ويولون الدبر4 قال عمر : آي 
جمع سيرم LC O‏ 
الدرع» وهو يقول: : لسيهزم الجمع ويولون الدبر. فعرفت تأويلها يومئذ. . . ". 


9و 


: -جَرمٌ القرآنِ بانتصار الروم على الفرس في بضع سنين‎ ٤ 

و ماز اجه ن افر دولتين في العالم القديمء الفرن والروم» وقد 
انتصر الفرس على ار تلك المعارك» ففرح حّ المشركون في مكة بانتصار 
ال على الروم» ل اتر عبدة النار» والرومٌ نصارى اهل کتاب» بینما حزن 
المسلمون وتمنوا لو ينتصر الرومٌ الكتابيون على الفرس المشركين . 

فأنزل الله على الرسول ية في مكة سورة الروم» وفي مطلعها وعد بانتصار الروم 
المهزومة المحطمة على الفرس الغالبة المنتصرةء وحَدّدَ لذلك فترة زمنيةً قصيرةً وهی 
بضع سنين . والبضْع يشملٌ الأعداد من الثلاثة إلى التسعة . ۰ 

قال تعالى : الم + غلبت اروم 3% ا : 
3# ف بضع سیک وار الاسر ون تل وين بع ويز ف اوور بت * صر آله 


ص 
ا 
رر 


و ا ا و أن الله لا لف اه وعدم وك ا کر الاس که 


في 


(1) . أخرجه البخاري .)٤۸۷١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم .)٤۸۷١(‏ 
(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» ٤(‏ / ۲۹۸). 


۳۸1 


بعلموبت# [الروم: .]١-١‏ 

وقد تحقق الوعد القرآنيٌ الجازم» قبل انقضاء المدة المحددة» حيث انتصر الروم 
على الفرس بعد نحو سبع سنين من نزول الايات . 

عن «يّار بن مُكرّم الاي رضي الله عنه قال: لما نزل قولّه تعالى : الم ٭ 


٣ 2 صغ‎ 


غلبت اروم 3 وی الائ وخرت باهش سیف ٭ ف یع نیک رر الار 


ا ا ا وا ع منوب + شر ا صر من با وشو اسرد 
لِد 4 وکانت قریشٌ تحب ظهورَ فارس»› ا ا بأل کتاب» ولا إیمان 
یا 


فلما ازل الله هذه الآيات خر أبو بكر الصديق رضي الله عنه يَصيحٌ في نواحي 
مكة : #ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع 
e‏ 

قال بو بكر : بلى - وذلك قبل تحریم الرهان -. 

فارتهنَ أبو بكر والمشركون» وتواضعوا الرهان. 

E 

OD‏ قلغا غات ال اة 
ظهرت الروم على الفرس ! 

وغات المسلمون على يى بكز تسمية سك سين لان الله قال فى بضع 
سنين# والبضع : من الثلاث إلى التسع ! 

واسلم عد اسن کر..: 


(۱) ذأخرجه الترمذي برقم .)۳۱۹٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح غریب . 


TAY 


ه - إخبار القران عن دخول المسلمين مكة في عمرة القضاء : 
قال تعالی : لد صد آله رسوا N‏ شا 
ن ذال 


وو صر وہ رت تاور ص f‏ 3 ہر سے صے ا سے 


ست فعلم ما لم موا فَجَمَل من دون 


ءامنوت مين رءو. ومقَصّرد لا َا 
قرسا [الفتح : ۲۸]. 

نرت هذه الأيةٌ في أعقاب صلح الحديبية سنةً ست من الهجرة» حيتُ منعث 
قري المسلمين من دخول مكة معتمرين . 

ووعدت الآية الصحابة دخول المسجد الحرام معتمرين ا و 
امنین غير خائفین . وتحقّق ما وعَدَت به الاي في العام التالي» حيتُ اعتمر رسول الله 
ية وأصحابه «عمرة القضاء ». ومكثوا في مكة ثلاثة ثة أيام محلقين ومقصّرين» آمنين غير 
خائفین . 

Gg Sy 
أل مكة على أن يدخلهاء فيقيم بها ثلاثاًء ولا يدخلها إلا بجُْبان السلاح : اليف‎ 
. وقرابه» ولا يرج بأحدِ معه من اهلهاء ولا یمنع احداً يعكتٌ بها ممن كان معه‎ 

فقا بها ثلاثةً أيام» فلما أَنْ كان اليومٌ الثالث قالوا لعي : هذا آخرٌ يوم من شرط 
صاحبك» مُه فليخرج» فأخبرّه بذلك» فقال: نعم . فرج ٠.6...‏ 

- إخبار القرآن عن الدخان يغشى هل مكة : 

قال تعالی : # بهم فك يموت ٭ فرقب يوم أ اَلسَماء ذْحَانِ مین ٭ ّى 


ےک سے ب سے و A e e‏ 2 0 

الاس هَددَا عدا ليم ٭ ربا أكشف ناا کک # أن ملز ری وود جماء م رول 
lL‏ أ 2ے کرو ت A‏ ۶ َ 

: توالا ما کد 4 ٭ إا کاشفوا العداب ليلا إن ايدو ٭ يوم تبش البطكة 


زو 


بر إنامنتقمودَ‰ [الدخان: ٠١-٩‏ 


ص 


ذهت بخض الصحابة إلى أن هذا الدخانً هو ما سيظهر قبيل ke‏ الساعة» باعتباره 
علامة من علامات الساعة الكبرى . 


ولك عبد الله بن مسعود رضى الله عنه ذهب إلى أن هذا الدخان فى مكةء فيما 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)٤٦٥٤(‏ 


TAY 


يبدو لأَهْلهاء ا وهو لا ينفي ظهورً الدخان قبيل يوم القيامةء 
لكي الأيات تتحدتٌ عما سيصيبُ آهل مكة . 
قالٌ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : إن النبيّ ية لما رأى من الناس إدباراًء 
قال : الهم سبع كسبع يوسف! ۰ 
فأحَدَنهم سنه خث کل شيء» حتى أكلوا الجلود والمة والجنف» وينظر 
أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبو سفيان» فقال: يا محمد! إنك 
تا با الا وبصلة الرحم» وإ قوتك قد هلکوا e‏ قال تعالی : 


3 ا ا ڪان بی ٭ ی الاس هدا عَذَاب آم ٭ ربا اكَیف من 
العدابت إا مسون # ا ول مین : ا # ل 


کشا الاب کیا اک عادو ٭ بوم تبش البطة الکر امون . 
فالبطشة يوم بدر. وقد مضى الدخان والبطشة واللزام e‏ 
e 2 E e‏ ا 


ed E دنهم س‎ E 
: ا رئ جه وین السماء قال الله‎ a 
o oud ربا‎ a 
رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون» إنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون)‎ 
أفيكشف العذابُ يوم القيامة؟‎ 
فكشفَ العذاب» ثم عادوا في كفرهم» فأخذهم الله يوم بدر» قال تعالی : يوم‎ 
نبطش البطشة الكبرى» إنا منتقمون)".‎ 
في الآيات | لسابقة ثلاثة حبار مستقبلية و ا وهي : : الدخان الذي‎ 


هي 


.)٠٠١١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٤۸٠٩۹( آخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


Af 


كان يتخيَلةُ اهل مكة من شدة الجوع» عقاباً من الله لهم على كفرهم. . . وعودتهم 
للكفر بعد كشف الشدة عنهم . والانتقامٌ منهم بالبطشة الكبرى يوم بدر. 

۷ جزم القرآن بالنهاية البائسة لعدد من زعماء المشركين : 

حبر القرآن في آياتِ صريحة عن مصائر بعضٍ زعماء قريش» الذين حاربوا الحق 
بدون هوادة» وت 

ومع ذلك دعاهم الرسول بيا عدة مرات إلى الإسلامء ا 
على کفرهم» وبقوا عليه حتی ماتوا کفاراً. 

وهذا التحديد القران لمصائر هؤلاءِ القادة من أوضح الأدلة على أن القرآنَ كلا 
الله ولیس کلام محمد کل > فلو کان من کلام محمد بُ فمن كان بُدريه أنهم لن 
يستجیبوا لدعوته؟ وآنهم سیموتول کفارا؟ رغم دعوته المتكررة لهم . 

ثم هؤلاءِ الزعماءٌ المشركون - الذين سمعوا الايات تنزل فيهم» وتحدد نهاياتهم 
البائسة الكافرة - لم بُحاولوا أن بُسلمواء ولو من باب تكذيب هذه الأخبار المستقبلية ! 

إن هذا القرآن كلام اللهء واللة بعلم نهم سيرفضوت الإسلامء وسو 0ا 

e 

- أبو لهب: عم النبيٌ بي . وقد مات كافراًء وتحمَّىَ ما جرّم به القران. قال 

A E rE ال : مدای ر‎ 


1 م ور ص ب ا رم ر کو 


وآمرآته حَمَالة الحطب :+ 4 فیجيدهاحبل شن ا مَسَلٍ& [سورة المسد]. 

- آبو جهل : : عمرو بن هشام اي زعيم قریش الأول والذي قاد 
ا في معركة بدر» فقتل فیها کافراً. قال تعالی عنه: # إت سرت افر ٭ 
عام الذي ٭ امهل يقلن طون *٭ ككل المي * دواعي إلى سوي لير *+ 
اکر دأو ين ماي المي » دق إت أب لعز رم4 [الدخان: ٤١‏ 
-64[. 
NS E 8‏ ھک وا 4 ونان شپودا 4 مه 
مهدا و م بطع آنآ زد 4 کک م کن انیا ٭ اھ چا نک ورڪ فل کت 


TAO 


- as e4 E ے2 ی م رر‎ i4 o 72 44 e 
1 3 E فقا إن هذا إلا عر يتر‎ e4 م قل 2 در م نظرَ و وسر کا شم آدیروا‎ E در‎ 
e ر رر م‎ le 3> ت‎ 
هدا إل قول البشر + ا َس ا 3% کا تی ولا ندر 3 لواحة للبشر 3 علا ذسعة‎ 


.]٠ ١١ عَسَّرَّ . . . € [المدثر:‎ 


د - النضرٌ بن الحارث: الذي كان يصرف الناسَ عن القران» بقصص الفرس»› 


والذي قال الله عنه: : # ومن الاس من رئ لهو الكديت اا 


ی ی ا 
وها ها آوکییک نم داب شين ٭ ٭ ودا تل که ءایشا ول ڪر کان لر مها کان 
وور رو 2و 


ف أذنيهِ وقرا فلشره ؛بعذاب اي4 [لقمان: ١‏ -۷]. 
۸ - إخباز القرآن عن إفساديْن يهودبين : 


ا القان المي عن إفساديْن کبیرین لليهود» وجزم م بكيفية القضاء على 
الإإفسادين› وتحدث عن صفات العباد المجاهدين الذين يفعلون ذلك . قال تعالى ی 
سورة الإسراء المكية : #وقَصًَْا إل بن اویل فی آلککب نیڈ فی لض کہ رَنين ولدعليَ 
عا ڪيا ٭ e‏ ل بای گریر تباش جکر ار 
ات وغد اقم چ تر ردد لک الڪ ر ع واد دكم بمو 3 نیت وجعلتکہ ا کر 
ؤا ٭ إن أحسنتر أحسث E‏ وَلِنَأساً 6 اسا توا وجوم 

a e 


ول E EE‏ ماعلوا تسا ۲ سی ران رم2 
دتا وخا عتا جهنم للکمرین حر 4 [الإسراء: ٤‏ -۸]. 


وقد اختلف المفسرون كثيرا في تحديد الإفسادين المد ورين ي هذه الآيات› 
والراجح عندنا أنهما واقعان ذ في المواجهة بين آليهود وبين ا 

الراجح عندنا أن الإفساد اليهوديّ الأول هو ما كان عليه اليهودٌ في المدينة وما 
حولهاء من علو واستكبار وإفساد» قبل بعثة الرسول بي والذي ازداد بعد البعثةء 
والذي اشتدٌ بعد ا ب عدة جولات بين الرسول بي في المدينة وبين 
القبائل اليهودية» ودى ذلك إلى هزيمة اليهود والقضاء عليهم» وكانت الجولة الأحيرة 
ا وكلٌ هذه الجولات وقعث بعد نزول ايات سورة الإسراء. وتحقق بها 
الوعدٌ القاطعٌ الذي جرَمَث به الآيات: #فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا 
أولي بأس شديد» فجاسوا خلال الديار» وكان وعدا مفعولاً) . 


A1 


والراجح عندنا أن الإفساد اليهوديّ الثاني تحققَ بعد ثلاثةَ عشرَ قرناً من الإفساد 
الأول» وهو الذي يعيشه المسلمون في العصر إلحديث» حيث تمك اليهودُ من احتلال 
فلسطين › > وإقامة دولتهم اليهودية GR a E‏ 
کل 

وبوجود الإفساد اليهوديّ المعاصر تحقق ما وعدَتْ به الأيات: #ثم رددنا لكم 
الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا#. 

وإذا كنا نعيش في هذه الأيام قمة الإفساد اليهودي الثاني» فإننا على يقين جازم 
باه إلى حين» وسيأتي يوم - نرجو أن يکون قریبا - يقضي فيه المسلمون المجاهدون 
على هذا الإفسادء ويزيلون الدولة اليهوديةٌ عن رض فلسطينء ويتحقق على أيديهم 
الوعد المستقبلي الذي ا غ ا و ا و و ا 
وجوهكم» وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة» وليتبّروا ما عَلَوْا تتبيرا# . 


FAY 


المبحث الثانى 
الحقائق العلمية الثابتة فى القران 


من أوضح سمات هذا العضرء أنه عصر التقدم العلمي والتكنولوجي» خيث 
قات ا ا في العلوم والمعارفِ المادية والمخترعات الحديثة» وبلغث في 
هذا قمة عالية» ما كان أحدٌ من السابقين يحلمٌُ أن يَصل إليها! 

وقد أعجبَ الإنسانٌ المعاصرٌ بالمخترعات والاكتشافات العلمية» وأشاد بالعقل 
الإتساتيٌ العجيب» الذي تمن من تحقيق كل ذلك . 

وكان التقدم العلميٌ والتكنولوجي في هذا العصر من نصيب «المادية الخربية) 
الكافرة» قم فيها العُلماءٌ الغربيون التجريبيون الكثيرَ من النظريات والاراء العلمية» 
وأنتجت المعاملٌ والمصانعٌ الغربية الكثيرَ من الأدوات المادية . 

وصاحبَ هذا التقدم المعرفيٌ العملىّ في العالم الغربً تأخُرٌ وانحطاط في العالم 
الإسلامي» الذي تراجع عن مكان الصدارة والقيادة. . . وفتح كثيرٌ من المثقفين 
المسلمينَ عيوتهم على الواقع» فراعتهم الحالة المتخلفة التي عليها بلادهم» وقارنوها 
بالمستوى العلمئٌ المتقدم الذي عليه العالمٌ الغربي . 
القرآن والتقدم العلمي المعاصر : 

أقبلَ هؤلاء المفكرون الإسلاميون على القران الكريم» واوا ون عن 
يات تتضمن إشاراتِ ومضامينَ علمية» » في مختلف مجالات العلم وألوانه» وفوا 
شرا علا > على ضوء العلوم والمعارف الحديثة . 

وجدوا آيات كثيرة ذا مضامينَ علمية» وقدّموا بعض ما فيها من حقار ئق علمية 
للمثقفين المسلمين» فزادّث قتّهم بالقرآن والإسلام» وقدّموها للمثقفين العلمانيين 
فقرَبتّهم من القران› وقدّموها إلى العلماء الغربيين ين فدهشواء واوا وبعضهم 
آمنَ به ودخل في الإسلام. 


TAA 


ا 


اعتبرَ المفكرون الإسلاميون الحقائق العلمية الثابتة من آوضح الأدلة اج 
على المصدر الربانيّ للقرآن» وإثباتِ آنه کلام الل ان شاو القان ال فون 
المستوى الات للرسول ية وفوق مستوى العرب اللي في عصر التنزيل» بل 
وفوق مستوى العالم العلميّ في ذلك العصر! فلو كان القرآن من تأليفِ محمد 4لا فمن 
كان يُدريه بالحقائق العلمية الثابتةء التي لم يكن للعلماء علمٌ بهاء والتي لم يكتشفها 
العلماءٌ إلا في هذا العصر؟ 

وصدرث كثث كثيرة تناولت التفسيرَ العلم للقرآن» وتحدثث عن الأيات ذات 
اشامن العلا د ومن الذين أشخهروا بانط رات و الا مامات رالات الفلت في 
القرآن: الشيخ طنطاوي جوهري» والدكتور محمد أحمد الغمراوي» والدكتور محمد 
جمال الدين الفندي» والدكتور عبد الرزاق نوفل» والشيخ عبد المجيد الزنداني» 
والدكتور موريس بوكاي» والشيخ محمد متولي الشعراوي . 

وقد كان هؤلاء الكتاب والمفكرون يقدمون تفسیراتهم العلمية للایات القرانية 
تحت عنوان «الإعجاز العلمي» للقرآن» الذي يعتبروته من أشهر وجوه إعجازِ القران في 
هذا العصر. ومن اهتمامهم بما يسمّونه «الإعجاز العلمي» تة تشکیا تشكيل اهيئة الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة»» في المملكة العربية السعودية» والمشرف عليها هو الشيخ 
عبد المجيد الزنداني» أشهرٌ دعاة الإعجاز العلمي في هذه الأيام . 

وقد سبق أن ناقشنا دعاةٌ الإعجاز العلمي ف السابق» وقَدّمنا الأدلة على 
ُن وجه الإعجازِ هو بيان القران وبلاغته ا وأن الحقائق الحلمية الهاذية التي 
عرضتّها أيات القران من أوضح الأدلة المعاصرة على أن القرآنَ كلام اللهء الها ليست 
من وجوه إعجازه» ولانعودٌ للكلام المفصّلٍ حول هذه المسألة هنا. 
الفرق بين النظرية العلمية والحقيقة العلمية : 


وحتى لا تُخطىء في فهم «المضامين؛ العلمية للآيات لا بد أن نفرق بين النظرية 
العلمية والحقيقة العلمية. 


النظرية العلمية هي : افتراض أو ت نخمينٌ أو ظنْ؛ برد على ذهنِ عالم من 
في الفلك رالا أو البيولوجياء نتيجة لظاهرة رآهاء أو تجربة ا 


۴۸۹ 


ملاحظة وقفٌ عليهاء او حدثِ آز تفسیره» فيظن أن تفسيرَ ذلك على ما انقدحَ في 
ذهنه» ويقدم ذلك الافتراض أ التخمين للقراء» ويبقى کلامه فی دائرة الاقرا 
ويسمى «نظرية» أو افا عة 

وتترك هذه النظرية الخلفة للزمن والمستقبل › > لإجراء م ن 0 
والابحاث وها .. وبعد فترة زمنية - قد تطول أو تقصر - يحكم العلماء لها او 
يحکمون علیها ! 

إذا وجدوا لها شواهد وأدلةً وبراهينَ قاطعة تقررًها وتؤكدهاء تحوَلّتْ من نظرية 
علمية افتراضية احتمالية ا ج ا ل ا 
فقدث مصداقيتهاء وبقيتٌ نظرية افتراضية› او زالَتُ وتلاشت ت 
عدم تفسير القرآن بالنظرية العلمية : 

بعد هذا التفريق الضروري بين النظرية والحقيقة العلمية نقررٌ أنه لا يجوز تفسيرٌ 
الآيات القرآنية بالنظريات العلمية التي لم تثبث حتى الآنء لأ المستقبل العلميّ قد 
بطل هذه النظرياتِ ويلغيهاء عند ذلك ما ذا نفعلٌ في مضمون الاآيات التي فسّرناها 
e‏ ءالاية؟ اَم نخطىء فهمنا لها؟ ولماذا هذا التعجُل والتسرع؟ 

من الأخطاء التي وقع بها مفسّرون سابقون» فگروا يات بنظريات علمية» هي 
الآن مردودة؛ رغمهم د «الأرض» ثأبتة » أن الشمسَ ا 0 تجري حولهاء 
وزعموا اَن هذا مذکور في قوله تعالی  :‏ والس َء ی تقر لما و ار 
امير € [يس : ۳۸ کے أن لو ةلا بدن عل إل وان هذا كلام مردود» يردهٌ 
علم الفلك الحديث! 

ومن النظريات العلمية السائدة ة الآن عن شكل الأرض آنا اه عن غ 
الاستواء» اص عد الفط اوكا ۷ وان ظرة فد تى دد ي 

وقد أعجب بعضل المسلمين بهذ النظرية التي لم تستقر وفسّرَ بها قوله تعالی : 


وم يروا أا أن آلأرض ضهان اها [الرعد: .]٤١‏ 
ت أذ اليه زشحد ٹف عن «الإنقاص» فى سلطان وقوة ورفعة الدول عبر التاريخ»› 


وليس إنقاص قطبي الأرض! 


۳۹۰ 


أهمية تفسير القرآن بالحقائق العلمية : 

وإذا كنا لا نجير تفسير الآيات بالنظريات العلمية فإننا نوجب تفسير الآيات 
بالحقاء ئت العلمية التي استقرّت» وأصبحث حقائق تى قاطعة» وبدهيات مقررة» لا يمكن 
أن بطل أو تثْقَّض» a E‏ 

نوجبٌ تفسيرَ الآيات بهذه الحقائق العلمية الثابتة» من باب «توسيع» معاني 
الايات» وبيان صدقها بهذه الحقائق العلمية المكتشفة» ليزداد المؤمن بالقران إيماناًء 
وليقتربَ غير المؤمن من القرآن أكثر» هذا الاقترابٌ يقوده إلى الإيمان بعد ذلك ! 

ومن الأمثلة على ذلك : 

«الزوجية» AR‏ لخلق والوجود» فكل | لمخلوقات رخدت غل ساس النظام 
الزوجي» بَدءاً بالخلية» وانتهاءً بالإنسان. 

هذه حقبقة علمية يقينية مستقرة» ا . ولا بد أن ننظرَ في بعض 
الآياتِ من خلالهاء وأنْ «نوسَمَ» مضموتها على أساسها. 

نقول: : اكتشف العلماء ء المعاصرون أن «الزوجية» ساس نظام الوجود المخلوقء 
رووا ان كل الملرقات فا عل ساس النظام الزوجي . 

وقد افر د ها لمان نت ر عا لحقيقة | لعلمية قبل - خمسة عشر 
قرناً» في وق لم يكن الناسٌ يعلمونَ عنها شيئاًء مما يدل على أن القرآنَ كلامٌ الله» ولو 

قال ا a‏ تنك أرَوّجًا) [النباً: ۸]. وهذه اليه صريحة في أن حياة البشر 
تقوم على «الزوجية» بين الرجال والنساء. 

وقال تعالى : # رمن ڪل ىء خلفتا رومن لعل ندر [الذاربات : .]٤٩‏ وهذه 
الآية صريحة في أن الله خلق كل المخلوقات على أساس النظام الزوجي . 
التوسط والاعتدال فى التفسير العلمى : 

بالغ بعض المتحدثين والکاتبین الإسلاميين في التفسير العلميّ للقرآنء 

في إفراط كبر غير مقبول» E‏ القرآن» وصاروا ون و ي 


۴۹۱ 


خب علميّ أو نظرية علميةء يطلقها عالمٌ أو هاو في بلادِ الغرب» ویتزلون کلامه على 
الأية القرانةة إذا بدث لهم إشارة ا نة ون تلك الايا ورادا بذلك ا 
القرآن وبين إعجازه ‏ في رأيهم . 

والأمثلة على غلوّهم ومبالغتهم وإفراطهم عديدة» نكتفي منها بهذا المثال: 

الدكتور مصطفى محمود من المعجّبين بالتقدم العلميّ المعاصر» ومن الذين 
يحملون الآيات على بع بعض النظريات العلمية الغربية التي يطلع عليها وھو قف مطل 
- وکان یقدم برنامجاً تلفزيونباًء وأذكرٌ أني سمعثه في إحدى حلقات البرنامج يقول: 
«هناك مخلوقاٹ و في کواکبَ ونجوم في هذا الفضاءِ الواسع» وهذه 
المخلرقات الحة متقدمة علمياء تسفنا نحن البشر بمراحل علمية متقدمة» اوعندها بهن 
الوسائل العلمية والتكنولوجية ما يمكتُها من الاتصال بناء وسوف يتم الاتصال العلم 
بيننا وبينها في وقت قریب»! 

وهذا الذي قال خذه عن بعض العلماء الغربيين» وهو افتراض أو ظنٌ يقدّمونهء 
ES‏ 

رخا الدكرر طف مود هدا الاتراض ربجا عن اية قراة تد 
وسمعئه يقول: الدلیل على هذا من القرآن قوله تعالی  :‏ رمن اوہ لق لسوت 


سے کے ےہ 


وا رض وما فبھ ما ن داب وهر عل جَممهم إا اء تي4 [الشورى : 14 

استدلٌ بقوله: #وما بث فيهما من دابة#» على وجود دوابٌ حية ومخلوقات 
e‏ ا TT‏ إذا يشاء قدیر) على 
الأرضر! 

والأيةٌ لا تد على ذلك لان الضمير فى (فيهما» يعود على السماوات 
الاش مراد بالحملة فوا بت فا من ا هدك الي فى المرات: 
وال الاين قن الار: والملائكة دوابٌ لأَنّها تدب وتمشي وتتحرك في السموات. 

ومعنی قوله: وو فان ج إ5 ا وي آذ اللة سيجمع المخلوقين 
چ يوم القيامة› ان کانوا ب یت سیبخه جا ويسوقهم ويجمعهم»› 
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ويوقفهم على رض الموقف للحساب والعقاب والثواب. 

لا بد من التوسط والاعتدال عند التفسير العلميًّ للآيات» وعدم أخذ أي معلومة 
علمية إلا إذا كانث ثابتةَ صحيحة» وكانت الأية صريحة في الدلالة عليهاء وكلمات 
E‏ ۰ 
دعوة سيد قطب والشعراوي لعدم المبالغة في التفسير العلمي : 

ولقد أشارَ سيد قطب إلى «التوسط والاعتدال» في ذلك وذلك ع: عند تفسیر 
السؤال عن الأهلة في سورة البقرة. وهي قوله تعالى : # # سكوك عن الاَهِنَةٍ َل هى 
موقي للكاس وَألْحَ4 [البقرة: ۱۸۹]. 

وف يبن الخكة في عدم تقديم القران الجوابَ العلمىَّ الفلكىَ لاختلاف 
الأهلة» عندما توجَة الصحابة بالسؤال عنه للرسول بلا إنما قدم لهم الجوابَ الواقعي 
العملي» وهو توظيفُ اختلاف الأهلة دلي على المواقيت للناس والحج. 

لم يتقدم القرآن لهم الجوابَ العلميّ الفلكي لأنه فوق مستواهم العلميٌ في ذلك 
اضر 

ثم بين سيد قطب طبيعة القران ونظرته للعلم الماديء فقال : إن القرآن قد جاءَ 
لما هو أَكبرٌ من تلك المعلومات الجزئيةء ولم يجىء ليون كتابَ علم فلكي أو كيماوي 
آو طبي. . . كما يحاولٌ بعض المتحمسين له أن يلتمسوا فيه هذه العلوم» أو كما يحاولٌ 
بعض بعض المتحمسين له أن يلتمسوا فيه هذه العلوم» أو كما باوؤل مضي الطاغتين فة أن 
يلتمسوا له مخالفاته لهذه العلوم. 

مجال القرآن هو النفسل والحياة الإنسانية» ووظيفثه هي أن ينشىء للإنسان تصوراً 
عاماً للوجود الإنساني وارتباطه بالله» ومادَتّه الأساسية هي الإنسان ذانه» وقد ترك 
الإبداع العلميّ الماديّ لعقل الإنسان وتجاربه وكشوفه. . 

ويقع م المتحمسون في سذاجة عندما يحاولون ن يضيفوا للقران ما ليس منه» 
a a Ss‏ 

ا تعلیق آيات القرآن بالنظريات العلمية : «لأَنً الحقائق ئی الاه قان 
فافة فاظحة مطاقة . أا ما يصل إليه البح الإنسانيٌ فهي حقاة ی غ ا ول مط 
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وهي مقيدةٌ بحدوٍ تجارب» وظروفِ هذه التجارب وأدواتها. aR‏ 
بحكم المنهج العلميٌ ذاته - أن نعلق الحقائق النهائية القرانية بحقائق ٿقَ غير نهائية» هي کل 
ما يضل إليه العلم البشري؛ 

3 اللظريات والفروض العلمية - التي تفر , 2 بعض الظواهر الكونية أو الحياتية أو 
النفسية أو الاجتماعية - قابلة دائماً للتغيير وااین والتعديل والنقض والإضافة» بل 
هي قابلة لأن تنقلبَ - رأسا على عقب» بظهور أداة كشف جديدة. . 

وكلٌ محاولة لتعليتق الإشارات القرآنية العامة بالنظريات العلمية المتجددة 
المتغيرة» تحتوي ألا على خطا منهج أساسي . 

وهذه المحاولة تنطوي أيضاً على معان ثلاثة » لا تليق بجلال القرآن : 

الأولى : : الهزيمة الداخلية التي تيل لبعض الناس أن العلمّ هو المهيمن» والقرآن 
تاب له ن ا ولون ف تثبيت القران بالعلم» أو الاستدلال له من العلم» > على حین 
ن ا اقرا کنات امل ني موضوع» ونهائئٌ في حقائقه» والعلمٌ ما يزالٌ في موضوعه 

ب الوا ا باسنا 

الثانية ا و ا ا ا > تعالج بناءً 
الإنسان بناءٌ يتف مع طبيعة هذا الوجود وناموسه الإلهي. 

الثالثة : التأويلٌ المستمة GT ET‏ 
ونلهت بها وراءَ الفروض والنظريات التي لا تثبت ولا تستقر. . 

ولكيّ هذا لا يعني ألا ننتفع بما يكشفه العلم من حقائق عن الكون والحياة 
والإنسان في فهم آياتِ القرآنء علينا أن نظل نعدبرَ كل ما يكشفة العلمٌ في الأفاقي وفي 
الأنفس من آيات الله» ون نوسَعَ بما يكشفه العلمٌ مدى المدلولات القرانية في 


0 
تصورنا. 


وینکر الشيخ محمد متولي الشعراوي على بعض العلماء اندفاعهم في محاولة 
ربط آيات القرآن بنظريات علمية يبت بعد ذلك أنها غير صحيحة» وهم في هذا الاندفاع 
(۱) «في ظلال القرآن» (۱ / (۱۸٤-۱۸۰‏ باختصار. 
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AE إثبات القران بالعلم» والقرآن ليس بحاجة إلى العلم ليثبت»‎ e 
علم مجرد.‎ 
ويرى الشيخ الشعراوي أنه لا يجوز لنا أن تمل معاني الآيات أكثر مما تحتمل»‎ 


ولا ا معه على ساس آنه تاب جاءَ ينبشنا بعلوم الدنيا. ران ا 
العلمَ دليلاً على صحة القرآن» وإنما القرآن هو الدليل الحقيقئ على صحة العلم» وأيْ 
کک د ا 

حت يكون تفسير القران بالحقائق العلمية صواباً مقبولا) لا بد له من ضرابط 
تضبطه» ليبقى في دائرة الوسط والاعتدال» ويبتعد عن الغلوٌ والافراط› وقد تحدّث عن 
هذه الضوابط الدكتور مصطفى مسلم» وهذه الضوابط هى : 

. اعتقادٌ أن القرآن كتابُ هداية بالدرجة الأولى» وليس كتابَ علوم وكونيات‎ - ١ 

SS 

ا ا a‏ العلمية› 

٤‏ - الاكتفاء بالحقائق العلمية الثابتةء es‏ بالنظريات والفرضيات 
العلمية التي لم تبث . 

0 ھ 5 دلالة الاية ٠‏ على الحقيقة الواحدة» وإنما إبقاء تلك الدلالة 

م باستحالة کک بين الحقاثت القرانية والحقائق العلمية. 
TT e‏ 


(0) «(معجزة القرآن» للشعراوي (۱/ 4۰-۸۹). 
(۲) «مباحث في إعجاز القران» للدكتور مصطفی مسلم .)۱۷١-۱۷۱(‏ 
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وذكرٌ الدكتور فضل عباس خمسة شروط لا بد من توفرها في التفسير العلميّ 
ليكونَ صواباً مقبولاً. وهي : 

موافقة اللغة موافقة تامةء بحيتُ يطابق المعنى المفسّر المعنى اللغوي . 

۲ عدم مخالفة صحيح المأثور عن رسول الله 4ي . 

۳ موافقة سياق الآيات . 

٤‏ عدم تفسير الآيات المعجزات تفسيراً علمياً. 

- أن لا يكو التفسيرٌ حسبَ نظريات وهمية متداعية» بل لا بُدٌ أن يون حسبَ 
الحقائق العلمية الثابتة'. 


وبالتزام هذه الضوابط والشروط يكونُ التفسيرٌ العلميْ للايات القرانية وفق 
الحقائز اة ام 

الات القر اة الى خت اسشا غه ديد تدر بكرا ا ا 
وتتحدث عن مختلف الميادين العلمية . 

وكثرة هذه الآيات لفتَّث أنظار العلماءء وأصابتَهُم بالمفاجأة والدهشة» وجعلّث 
بعضّهم يعترفون بالمصدر الرباني للقرآن . 
تجربة موريس بوكاي العلمية والنتائج التي خرج بها : 

ونکتفي بتسجیل هذه العبارة للبروفسور مورین بوکاي : إن ا 
ذات صفة علمية» وهي وقائع کثيرة جداًء خلافاً لقلتها في التوراة» ا 
وجه للمقارنة بین ا ا اورا من الأمور ذاتِ الصفة العلميةء و 


تعد وكثرة الموضوعات ذات السمة العلمية في القرآن» SE‏ 
مواضيع القرآن العلمية مع وجهة النظر العلمية. 0 


» ا ٣‏ * ا £ 2 
والدکتور موريس بوکاي جرا فرنسیحٌ شهیر» ومستشرق صاحب فکر موضوعي 


(۱) «إعجاز القرآن الکریم» للدکتور فضل عباس (۲۷۲). 
(۲) «الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة» لبوكاي .)١١-١١(‏ 
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مزن درس الكت الثلاثة - التوراة والإنجيل والقران د دراسة مور عة محا 
مجردة»› ليبينَ مدى موافقتها للعلم الحديث أو مخالفتها له وخرج من تلك الدراسة 
الموضوعية بنتائجَ هامة جداً. 

قال ی الموضوعية : «لقد قمت أوَّلاً بدراسة القران لري 
وذلك دول آي کر مسبق؛ وبموضوعية تامة» باحثاً عن درجة اتفاق نص القرآن مع 
معطيات العلم الحديث . 

وت أعر نالدرا وقالخا ر ان اا 
كثيرة من الظاهرات الطبيعية› ولکن معرفتي کانت وجيزة› وبفضل الدراسة الواعية 
للنص العربيّ للقرآنء نظت أن أحفن قائة» ادرت نة الأههاء مها أن الان لا 
يحتوي على أية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم في العصر الحديث . 

وبنفس الموضوعية قمثٌ بنفس الفحص على العهدِ القديم والأناجيل! 

أما بالسبة للعهد القديم - التوراة - فلم تكن هناك حاجة للذهاب إلى أبعدَ من 
E N e‏ 

TT TTS 
دفعة واحدة في مواجهة مشكاة خطيرة وتعني بها شجرة أنساب المسيح! وذلك أن‎ 
«إنجيل متّی) يناقض بشكلي جلي «إنجيل لوقا»» وأ هذا الأخير يقدمٌ لنا صراحة ات ا‎ 
TS 

. -التوراة والإنجيل أصابهما التحريفُ والتبديل‎ ١ 

۲ - في التوراة والإنجيل المحرَفيّن تصادمٌ مع العلم الحديث» ومعلومات علمية 
وار غا 

قران الكرم لجا رت ار تی ار دیل بل هر محفوظ . 

. ليس في القرآن ما يتصادمٌ أو يتناقض مع العلم الحديث‎ - ٤ 
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ه ‏ ما في القرآن من آيات ذاتِ مضامينَ علميةء > منها ما لم يكتشفه العلمٌ الحديث 
رغم تقدمه المذهل! فالقرآن فو المستوى العلميّ للعرب في عصر التنزيل» وفوق 
المستوى العلميٌ للعلماء في العصور اللاحقةء E‏ 
في القرن العشرين! 

“ - هذه الحقائق المذهلة في القرآن تدلٌ على أنه يستحيل أن يكون القرآن من 
وإنما هو من كلام الله! ٠!‏ 

وقد قادت هذه النتائج العلمية ال الدكتور موريس بوكاي إلى عام 
ا کن اعلنَ إسلامه» ودخل في الرسلام من باب الحقائق تق العلمية الثابتة في 
القرآن!! 
خمسة مجالات للحقائق العلمية في القرآن : 

بعد هذا التمهيد الضروريّ للحديث عن الحقائق العلمية الثابتة في القرانء 
وضوابط القول بهاء ومنهج فهمهاء ننتقلٌ للحديث عن بعضِ هذه الحقائتق العلمية 
القرآنية » التي تدلٌ على أن القران كلام الله . 

ا امون الكاضررن کا خن هدا الجا 
في اران وقدّموا في هذا دراسات عديدة» بالا فیها عشرات الآيات التي 
قا تق علمية» على ضوء ٹقافتهم العلمية . 

يرت كت اإسلامة عدو خت غن :حل السموات والأرضن فن القرآن؛ 
وعن علم الفلك في القرآنء وعن الظواهر الجوية في القرآن» و ي والجبال في 
القرآن» وعن النبات والحيوان والطير في القرآن» وعن البحار والأنهار» والليل 
والنهار» والشمس والقمرء وع لن الإنسان وخا 

ونكتفي في هذا المقام بالإشارة الموجزة إلى هم المجالات القرانية للحقائق 


العلمية الثابتة› وتقديم بعضٍ الأمثلة القرانية على كل مجالء وذکر مضمونها العلمي 
ا 


. )١۳( «الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة»‎ )١( 
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يمكنٌ تقسيمٌ المجالات القرآنية إلى خمسة أقسام: 

١‏ - نشأة الكون: قدمث آياتٌ القرآن حقائق هادية عن نشأة الكون» فتحدَّثْتُ عن 
خلت السموات السي» وخلتق الأرض» والأيام الستة التي خلقَها الله فيهاء وعن تقدير 
الخاة غل الارشن: 

۲ ات المراد به هذا الفضاءٌ الوا سع الفسيح البديع» وما فيه من نجوم 
كته وف دت اران عن مواقع النجوم ومهماتِ الكواكب» وعن الشمس 
والقمر» والليل والنهار. 

٣‏ - عالمٌ الأرض: تحدتٌ القرآن عن تسخير الأرض وتذليلها للإنسان» وعن 
جبالها وبحارها وآنهارها ومائها وهوائها وحرکتها وکرویتها. . 

٤‏ - عالمٌ النبات والحيوان: تحدتَ القرآنْ عن إنزال الماءِ من السماءء وإنبات 
الأزواج الشتى من النبات» وعن استفادة الإنسان من مختلفِ الزروع والثمار والطعام 
راقرا کا ا غ الأنعام واستفادة الإنسان منهاء والطيور والحشرات 
ا 


٥‏ عالم الإنسان: تحدث القرآنُ عن بداية خلق الإنسان» ون وره في حم 

ا والظلمات الثلاث التي تحيط به هناك› كما تحدتٌ عن تسویټه وتصویره» وعن 
سمعه وبصره» وکلامه ومنامه» وحرکته وفعله» وحیاته ومماته . 

والآياث القرانية التي عرضت حقائق علمية في هذه المجالات والجوانب عديدة 
ا ٠‏ : 

وفيما يلي أمثلة على تلك الآيات : 
\ - نشأة الكون في القران : 

قدم القرآنُ «معلوماتِ» علمية يقينية هادية عن نشأة هذا الوجود» و 
الکون» بارزةٌ واضحةٌ من خلال آيات القرآن ولا يوجد أدنى تعارض بين ية ية تتحدثُ 
عن نشأًة الكون وبين آي حقيقة علمية قديمة آو حديثة » وقد جاءت النظريات 
والاكتشافاث العلمية شاهدة على صدقق وصواب المعلومات القرآنية حول نشا الكون 
وهذه الشهادة العلمية تزيد المؤمن إيماناء وتقرب غير المؤمن إلى الإيمان: 
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هذا الكون مون من سماوات وارض ونجوم وکواکب وفلك واسع › وهو 
معروض فى القران من خلال الأسس التالية : 

و ا واللةٌ هو الذي خلقه وأوجده. 

۲ هذا الکون له أجل محددء ا 00 ا ن 
الله يوم القيامة » ليبداً عالّم الأخرة. 

NT O TT A‏ جعل الله فيه كل شىء» E‏ وخلقه 
بأمره» ولحكمة مرادة منه . 

٤‏ - هذا الکون جميلٌ متناسقٌ» جع الله كل ما فيه متوافقاً متناسقاً مع غيره» 
يؤدي مهمته التي اوكلّها الله إليه. 

٥‏ _ هذا الكون مسلمٌ للهء عابڈ له» خاضع ا یسبح بحمده» ود اف 
ا 

٦‏ - هذا الكونٌ صديقٌ للإنسان»ء الذي جعله الله سيدا له علاقتّه مع الإنسان تقوم 
على المحبة والأنس والانسجام والتعاون والتوافق . 
حديث سورة الأنبياء عن بداية خلق السموات والأرض : 

وقد تحدثث آياتٌ القرآن عن بداية خلق هذا الكون» وأخبرثنا عن خاي السموات 
لرن ف ةا وف دی الال ار وجل المتو ات رعا فی هذه 
الأيام الستة. 


ر م ر ےو چ ص صم م رمد رر ر ر صح م و رعا ےس ر ےد 
قال تعالی : ل اوک بر ان کفروا أن لسوت وا لأر ڪاتا رتفا ففنقنهما وَحَعَلََا 


ر صح رہ ست 2 ر٤‏ و ور ررر ا م کے صر رچ ک2 راسا ا ب ر 4 
من الماءِ کل شىء ی فلا ونون 2 وحعَلنافي لارض رواسی أن تميد بهم اا ا 
کس اوو ورو ے ا و حم ر س او اکا سے سے م 
أڪلهم هدوب ٭ وجحعا السَّمَاءَ سَقّمًا قوطلا وهم عن یدبا معرضو ن 4 [الأنبياء: ۳١‏ - 
[TY‏ 
o 2o‏ ّ ا ۶ 
الرَنَنّ هو : صل الأشياءِ بَعضها مع بعض» بعد أن كانت منفصلة عن بعضها . 
والفتق هو : فصل هذه الأشياءِ عن بعضها. 


يخبرّنا الله فى هذه الآيات أ السماوات لار کانتا متصلتین فا قا 


£۵ 


متحدليْن ملتصقَتيْن» كأنهما قطعة واحدة: أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ثم 
فصلهما الله عن بعضهماء وهو المعبَرٌ عنه بالفتق : «ففتقناهما» : وكان هذا الفتق بعد 
الرتتي مباشرة» لان الآيات عطفت الفتقَ على الرتق بالفاء. 

وبعدما انفصلت الأرض عن السماء أنزلَ الله عليها الماءء وهيأها للحياةء ن 
جعل فيها الجبال الرواسي» وأنبت فيها النبات» وقَدَرَ فيها الأرزاق والأقوات» وخلق 
فيها الحيوانات» وهذا كله قبل أن يخلق الإنسانَ الذي جعلّه خليفةً سيدا للأرض . 

ويمكنْ أن نستخرجَ من هذه الآيات الحقائق التالية : 

اکان لار ا الا کاو یا ف را 

آل اا ع اا ن ا ع 

۳ أنزل الله الماءٌ على الأرض بعد فثقها وفصْلها عن السماء. 

٤‏ جعلّ الله الجبال في الأرض لتنبتها وتحفظها من الاضطراب. 

ه رفع الله السماءّء وجعلها فوق الأرض» سقفاً محفوظاً. 
آيات سورة فصلت عن الأيام الستة : 

وقال تعالی : * # فل ایک کرو بی حى لاض ف ومين ولون که نداد درك 
رب امین ٭ ول فہا رزوی من وھا ویار فیا ودد فآ فوا ف رة يار سو سان + 


ا ی 
ور Ld A7‏ 


ll‏ ر و KR e r‏ رر کے ہہ راہ ےر ع او 
م اسو إل الاو وھی کان فقا ھا وللڈرض اتا طوعا أو کرها اتا نتا طاپون ٭ فمَصدهُن سبع 


2 


$ 


ص ت ی ا ا رر رر م ےرہ مودس رس ےر کے a‏ 


td 


اللي . : . 4 [فصلت: ۹ .]١١-‏ 


دت ها ا غ غل ا و ن و ا و 
تسجيل ذلك فى النقاط التالية : 

. خلق الله السموات والأرض في ستة أيام‎ - ١ 

۲ - ت خلق السموات والأرض بشيءٍ من المرحلية والتدريج : خلق الأرض في 
يومین» وخلق الجبال فيها وقدَرَ فيها أقواتها في يومين اخرين» وخلق السموات سبعا 
في يومین . 


۳ كانت السماء دخاناًء فجعلًها الله سبع سماوات طباقاً. 
٤‏ - جع الله النجوم والكواكب في السماء الدنياء زينة وحفظاً. 
٥‏ _ السموات والأرض مطيعتان لله» منفذتان لأمره. 


وقال تعالی  :‏ وهو ئي حل السَموت والاأرض ف َة کاو و ڪات عرش ا 


الاه وڪم آي لسعملا [هود: ۷]. 

تصرح هذه الأية أن الل خلق ماءٌ قبل خاتق السموات والأرض» ثم خلق عرشه» 
وجعلّه على ذلك الماءء ثم خلق الله السموات والأرض في ستة أيام . 

ویوضح هذه الحقيقة القرانية رسول الله بية. فقد روى البخاری عن عمران بن 
حصین رضي الله عنه قال: قال آهل اليمن لرسول لل : جنك لنتفقّةَ في الدينء 
ولنسألكَ عن أول هذا الأمر؟ 


فقالٌ رسو ل الله لا : كان الله ولم يكنْ شيءٌ قبله - وفي رواية أخرى : ولم يكن 
شيءٌ غيره - وكان عرشه على الماء» ثم خلق السموات والارض› وكتَبَ في الذکر کل 
شیء. ٠.‏ . 

روى البخاريٌ هذا الحديث في عدة كتب من «صحیحه)» منھا کتابٌ بدء 
الخلق"» وكتابٌ التوحيد"" 

الآيات - والحديث الصحيح - تد على أن الله خلق ماءّء وخلق دخاناًء وخلق 
عرشه على الماء»ء وخلق من الدخان السماءَ والأرض» وفصَل الأرض عن السماءء 
وخلقها في يومين» وقَدَرَ أقواتها في يومين» واستوى إلى السماءِ وهي دخان» فخلق 
e‏ 

ولع كلمة «دخان» في قوله : لإثم استوى إلى السماء وهي دخان تدلٌ على أن 
الدخانَ هو أصلٌ تكوين الكون بسمائه وأرضه. 


)۱( «صحيح البخاري» ٩(‏ - كتاب بدء الخلق» ١‏ - باب قوله: وهو الذي يبداً الخلق ثم يعيده» رقم 
۱(. 
(۲( (صحيح البخاري» ٩۷(‏ - كتاب التوحيد» ۲ _ پاب : وكان عرشه على الماء» رقم .)۷٤۱۸‏ 


۲ 


ولعلٌ تصوّرَ بداية الخلق هكذا: خلق الله كتلة غازية ضخمة» هي الدخان» 
وخلق من هذه الكتلة الدخانية الغازية الماء» ثم خلق منها عرشه وجعلّه على الماء» ثم 
خلق منها قطعة مادية صابة» انفتقث وانفصلّت عنهاء > هي الأأرض» ثم خلق منها قطعة 
ماد س ری هی الاي وجل ھا سے سر ات اة 
كفر اليهود في حديثهم عن الأيام الستة وبدء الخلق : 

وخلق الأرض والسمواتِ في ستة أيام. وهذه اليا الستةٌ ليست كأيامناء وقد 
وقعَ أحبار البهود مؤلّفو أسفار العهد القديم في خط فاحشٍ» عندما حملوا أيام بدء خلقِ 
الكونِ الستةً على آيامنا المعهودة» وَرعوا بمزاجية المخلوقاتِ على ستة أيام من أيام 
الأسبوع» من الأحد إلى الجمعة» وما لهم بذلك من علمء ورتوا کر فانرا عدا 
N SN‏ 

وقد كذّبهم الله في قوله : # وقد خكَقتا أَلسَمَوّتِ ت والارص وما هما نی س َة اباو 
وَمامَستاین لتوب [ق: ۳۸]. 
الأيام الستة لا نعرف حقيقتها : 

وليس المراد بالأيام الستة أيامنا المعروفةء لان أيامنا قصيرة» يتكون الواحد منها 

من آربع وعشرين ساعة» وهي ناتجة عن حركة الأرض وجريانها» وهذا کان بعد خلق 
الكون. 

المراد بالأيام الستة مراحل ستةً محددة تقّت ت بها نشأة هذا الكون وخلق السموات 
ارق کل مرحلة تمثل ورا من الأدوار المحدّدة التي تَمّ بها الخلق» ومدة كل 
مرحلة ودور ويوم نجهلهاء » لا يعلمُها إلا الله! 


نجهلُها لأننا لم نكن موجودين يوم خلق الله الكون. قال تعالى : ( #ماأشد 
.[]0١ E eS‏ 
قا لفت مبحة من ياتا ,قال ال٠ E e‏ ا ا 


[٤١ [الحج:‎ 


وهناك أيامٌ طول الواحد منها خمسون ألف سنة. قال تعالى : تمرح هة 


¥ 


وال توف رر کن قدا ية الت س4 امار 1٤‏ 

هذه المعلومات القرآنيةٌ الدقيقة عن نشأة الكون » وبدءِ الخلق» وتكوين 
السمواتِ والأرض تد على أن القرآنَ كلامٌ الله وليس كلام النبي كل وال فمنْ 
ادر هدا الأ مى ييا بهذه الحقائق العلمية التاريخية عن نشأة الكون؟ مع أنها لم ترد 
في مصدر من مصادر السابقين› ا القديم عند اليهود! ومع اَن القرآنَ سَلم من 
أخطاء العهد القديم العلمية بهذا الخصوص !!“ 
۲-عالم الأرض: 

ت الان حديثاً علمياً عن «عالم الأرض»» عن خلقها ودحوها» وعن 
جو وطخوها» وعن جبالها وبحارها» وعن مياهها وينابيڪهاء وعن رياحها 
وأمطارها. 

أا خلمّها وإيجادها وانفصالّها عن السماء فقد آشرنا إليه قبلٌ قليل ! 

أ - الحبال رواس أوتاد : ۰ 


ااا ورا و8 وت ها الارض لفلا تمد ويرك وتضطرت 


قال تعالی : ف وال فی اض ووت أن ید کم وانمرا وسباد . . .4 [النحل: 
[1٥‏ 

وتكررث كلمة «رواسي» في القرآن تسع مرات› وهي في هذه المرات صفة 
للجبال. وهي اسم فاعل من: رَسا. تقول: رساء يرسو» فهو راس» والجبالٰ رواس. 

ومعنى «رواسي»: ابتات مثبتات . فالجبالٌ رواس ثابتاتٌ بنفسها. وهي مثبتة 
للأرض حافظة لها . ّ 

وهي تحفظ الأرضّ من الاضطراب؛ ولولاها لمادت Se‏ 
راط بت اهلها و مطاف الحا علا ٢ائ‏ تد بک آي : جعل الجبال رواسي 


)١(‏ انظر : «الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة» لموريس بوكاي »)۱۷٤- ۱١۸(‏ و«مباحث 
فی إعجاز القرآن» لمصطفی مسلم .)۱۸٤-۱۷۷(‏ 


٤ 


للأرض» تشبتّها وتحفظ توازتهاء لئلا تمي وتضطربَ الأرض بأهلها. وقد وردث 
جملة : «أن تميد بكم ثلاث مرات في القرآن» تعليلً لجعل الجبال رواسي للأرض. 

وهذه الجبال أوتادٌ للأرض» نها كما تثبتُ الأوتادٌ الخيمة. قال تعالى : « أل 
جل لأر مهدا ٭ وبال أوادا) [النباً: ١‏ - ۷]. 


وتشبيةٌ الجبال بالأوتاد لطيف» وهو يقر حقيقة «جيولوجية قاطعةء فالأوتاد 
تثبت الخيمة› ولا خيمة بدون أوتادة Ns‏ ا کن اواد الخيمة باطوال وأحجام 
ومقاسات متا ولا بذ اا یکو إیعا لها أرق قدا سمین؛ وأ كود في رفي 
بميلان معين» وأن تشد إليها الخيمة بالجبال بطريقة 


وهکذا الل بالنسبة للأرضٍ تشبتهاء اظ توازتهاء وهي نرق باط 
الأرض إلى مسافات بعيدة» والجزءُ المستورٌ منها في باطن الأرض» يكادٌ يساوي الجزءَ 
البارر على وجه الأرض» إن لم يزذ عليه أحياناً. 


وعلاوة على مهمة الجبال في تثبيت الأرض» فإنها بشموخها وارتفاعها لها مهمه 
أخرى» فهي تحفظ الناسَ على الأرض» وتقيهم أشعة الشمس» ونَوثرٌ على حركة 
الرياح والسحب والًمطارء وعلى البنابيع الوت واناز والمياء والثلوج» ومعلومٌ 
أن أعذبَ المياه وأطيبهاء ما كانت عيونُها تنبعٌ من سفوح الجبال. 


رهل النجال مت تلويناً جيولوجياً» بحكمة الله وفيها طرق وممراتٌ 
وفجاجٌ ملونة أيضاًء صرح القرآن بهذ الحقيقة في قوله تعالى : (الرتر ا ا 


ااافا ارت IS‏ ا و بف اوساو ولیب 
و3 .€ [فاطر: .[Y‏ 
هناك طرق وخطوط في الجبال بيض» اک وأخحری غرابيبٌ سود» 


دالواد وا بألوان ا لوان الجبال بحجارتها وصخورها وسفوحها 
ل ٩‏ 


)١(‏ انظر: «مباحث فى إعجاز القرآن» للدكتور مصطفى مسلم »)۲٠٤  ۲۰۲(‏ و«إعجاز القرآن» 
للدکتور فضل عباس ۲۸٦(‏ -۲۸۹) . 


تد الارض مدحوة مکو 

١‏ - لما خلق الله الأرض دحاها. قال تعالى: * انم د حلم ار اما بنا # ر 
سمَكها نها ٭# وأعطش للها ورم لها والذرض بعد ذلك دحلها + اخ مها اها ومعلا + 
وبال رسا [النازعات : ۲۷ ۳۲]. 

الات ج في ن الله خي ا رخ جج وال فو الط وال 
والأدحية التي يبيض فيها العام في الرمل» لان النعامةَ تدحو وتدفع الرملَ برجلها ثم 

ويقال : هو يدحو الحجر بيده . ى يرمي به بيده وا والمداحي : اة 
صغيرة كالقرص» كانوا يلعبون بهاء» يحفرون حفرة في الأرض› ويدفعون إليها بتلك 
المداحي» فإن وقع الحجرٌ في الحفرة كان اللاعبُ غالباً! ! 

إن بلغ وصف للأرض هو وصفُها بالدحوء لان الدحر يتضمنْ دفعاً من الداحي» 
وحركتين للمدحوٌ في سيره : الحركة الأولى يدور بها حول نفسه» والحركة الثانية يسيرُ 
بها نحو المدحاة «الحفرة). 

ولارن كرة مدحوة في الفضاءء دحاها الله فيهء وجعل لھا حرکتین : انك 
الأولى في مسارها الدائري حول الشمس» ينتج عنها الفصول الأربعة المعروفة. 

والحركة الثانية : حركتها حول نفسهاء التي ينتج عنها اليل والنهار . 

فالإخبارٌ عن الأرض بأنها مدحوَةَ يتوافق مع مقررات علم الجيولوجيا الحديث. 
ولذلك فسّرت الآيات الدحو بإخراج الماء والمرعى: #والأرض بعد ذلك دحاها. 
أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها. متاعاً لكم ولأنعامكم. . . 4© 
من الأدلة على كروية الأرض : 

۲ الأرض كروية. وعلى هذا أكثر من اية قرانية ! 

منها قوله تعالی : « لار مدد تھا وتا فپار5سى. . ٠.‏ [ق: ۷]. 


(۱) انظر: «مباحث في إعجاز القرآن» للدکتور مصطفی مسلم ٠۹۲(‏ € ), 


٤ 


ء 
و 
1 


المد هو البسطء فأنت ترى الأرض ممدودة مبسوطة أمامك» وأيّ موقع تقف 
عليه» في أي قارة أو قطرء تجد الأرض ممدودة أمامك. 

ليس للأرض نقطة بداية يبداً منها الإنسانء وليس لها نقطة نهاية ينتهي عندها 
الإنسان» ويقفبٌ على حافتهاء وبعدَها الهاوية السحيقةً!! لا يمك آنا ول2 اا 
ا أو الفلبين أو تر کیا ! اا ق ها الأرض بریطانيا أو 
امریکاء أو المحيط الأطلسي أ و الهندي! 

وھا یدل علی اا رض کرو ن ا سات ی ای کان ما بجنا 
ممدودة آمامه . ولو لم تكن كروية» وكانت مربعة أو مثلثة أو مسدّسة» لوصل الإنسانُ 
فيها إلى نقطة نهاية هي الحافة !©“ 

قوله تعالی : کل الوت والذرص الح گور ال مَل 

رمالل وس ر الم ا رڪ ری لتس شس [الزمر 

لوال صريحة في كروية الأرض› لاستعمالها الفعلٌ المضارع 

وتكويرٌ الشيء على الشيء: ضفة إليهء وتخشیته له› E‏ 

وتكوير اللي على النهار وتكوير النهارً على الليل» بمعنى إدخال أحدهما في 
الآاخرء وتخشية الثاني لرل وانتقاص أحدهما مقاہل زڀادة الأخر. 

قال سيد قطب عن الحقيفة العلمية التي تقررها اليه بشأن كرو الأرض: وهو 
تعبيرٌ عجيب» يَقَسْرٌ الناظر فيه قسرأً» على الالتفات إلى ما كشف حداً عن كررية 
ارف 

ومع أنني في هذه الظلال حريصل على أل حمل القرآنَ على النظرياتِ التي 
يكشفها الإنسانء ھا شات د وتيت ولت البوم ولبطل غد والقرآن 
و ا يحمل آية صدقه في ذاته» ولا پستمدٌها من موافقة أو مخالفة لما يكشفه 


البشرٌ الضعاف المهازيل! 
e ۰‏ ۹ 7 ۰ ۰ 3 = 
ومع هذا الحرص»› فإن هذا التعبير يقسرني قسرا على النظر في موضوع كروية 
(1) انظر: كتاب «معجزة القرآن» للشيخ محمد مولي الشعراوي (۹۲ -۹۳). 


¥ 


الأرض“؛ فهو يصوْرٌ حقيقة مادية ملحوظة على وجه الأرض› فاش لکوت و 

الجزء الذي يواجه الشمسَ من سطحها المكور يغمرّه الضوء ويكون نهاراء ولکنّ 
هذا الجزء لا يثبت› لأن الأرض تدورء وكلّما تحركت بدأ الليل يغمرٌ السطحَ الذي كان 
عليه النهار» وهذا السطح مكررء لار کان عة س راء واللل بح مورا ٠.‏ وعد 
فترة يبدا النهارٌ من الناحية الأخرى يتكوَرٌ على الليل. . وهكذا في حركة دائبة . . يكور 
الليل على النهارء ويكوّر النهارَ على الليل. 

1 ا وس و 

واللفظ يرسمٌ الشكلَ ويحدد الوضع»ء ويعَيّنْ نوع طبيعة الأرض وحركتهاء 
ا را ا ا سرا دی هن آى ر اک ۷ 
نضحب هذه النظرية .6 . 

ج- البحران المتميزان: العذب والمالح: ‏ ۰ 

جعلَ الله الماءَ ساس الحياةء وجعلَ هذا الماءَ نوعين: ماءٌ عذبٌ فرات» وماءٌ 
مالح أجاج» وامتن على الناس بتيسير الماء العذب الفرات لهم . 

وسكى الله كل نوع بحرأًء البحرٌ العذبٌء والبحرٌ المالح» قال تعالى: وما 
ت ےی ار 2 راچو ار رم ت م کر س ر ا 
ستو البحران هنذا عذب قرات سايم شراب وهدا ملح جاج وين کي تآ ڪلويَ لما ري 


2 
م‎ ee ر‎ Ir fre Lf Pra 


جر ر خر ا س ا وو ب وکس بسو 

ترجو حلب وها وبري افك فيه مواخر لتبلغوا بن فلو ولعلکم تشکروت . . .€ 
[فاطر: .]١١‏ 

وهذان البحران العذبٌ والمالح مرح الله بينهما في اکن الماءء في البحار 
والمحيطات› ومع ذلك مر بيتهماء وجعل بینهما برزخا وحاجزا» فلا یختلطان ولا 

قال تعالی : ما بحرن يليان ۴د بشما بر ايان 4# اي ٤ار‏ ريا تبان . ..# 
ال ) 

A LL RST O RL O oro A ا‎ 

وقال تعالی: # # وهو ای مرچ لحرن هلدا عذب قرات وهلدا لح أجاج وحمل بشما برا 


(۱) «فی ظلال القرآن» ٦(‏ / ۳۰۳۸). 


وجرا جوا [الفرقان: .]٠۳١‏ 
وقال تعالی : « امن جل الارض قرارا وجل لھا آنھدر وم ها زیی وجل 
و ی ا ا ل ا ا ss‏ 
المرج هو الخلط. فاللة جعل الماءَيْن يلتقيان» يلتقي الماء العذبٌ مع الماء 
المالح» لكنهما لا يمتزجان ولا يتداخلان» وجعل بينهما برزخا وحاجزا ومانعا» وهذا 
البرزځ معنوي ولیس مادياً» فهو غير مشهود ولا ملموس» ولا يوجَدٌ على صورة سد او 
جدار! 
صور معاصرة لالتقاء البحرين العذب والمالح : 
من الصور التي سكُلَها العم الحديث عن التقاءِ وَج البحرين العذب والمالح» 
م اختلاطهما او تداخلهماء أو المزج بينهما› أو بغي وزيادة اها فل الا 
- عندما تتبخْرٌ ميه البحار والمحيطات المالحة» تكون مياه الأمطار عذبة 
eee‏ من المياء المالحة» وهي مياه كثيرة TT‏ 
الخو اااي لا يور على ملوحتهاء وتبقى نسبة الملوحَة في مياهها كما هي» لا 


وعندما تصبٌ مياه الأمطار والانهار العذبة في البحار والمحيطات› ا 
الكثيرَ من المعادن ا وملوحة الأرض» ومع ا ی المياه: 
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان) . 

۲ - مستوی سطح الأنهار ر العذبة أعلى من مستوى سطح البحر المالح» ولذلك لا 
يبغي ماء البحر المالح على ماء النهر العذب» وا النهر أعلى منه» وهذا هو البرزخ 
الذي جعله الله بينهما: مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يبغيان). 

۴ ا ار ف ا ی ار المالحة آشبه ما یکون ببحیرات 
خاصة» لها خواصّهاء ماؤها نوع ثالث خاص» لا هو بالماء العذب كما في النهرء ولا 
هو بالماءِ المالح كما في البحرء وإنما هو بين العذوبة والملوحة. 

في هذا البرزخ - البحيرات الخاصة - تعيش بعض الأحياءٍ البحرية التي لا تتحمل 
ملوحة مياه البحر ولا عذوبة مياه النهر! #مرج البحرين يلتقيان» بينهما برزخ لا 


۹ 


يبغيان# . 


٤‏ هناك حواجز بين البحار نفسهاء بمثابة برازخ مائية» تمنعٌ اختلاط میاه بحرن 
ا بحيتٌ تكونٌ مياه كل بحر لها مواصفاتٌ خاصةء مع أن البحريْن مالحان» 
وأنهما متصلان ببعضهما > ليس بينهما حاجز ترابي من اليابة! 


هذا واضح في مياءِ خليج العقبة ومياء البحر الأحمرة a‏ 
في خواصها وتركيبتها الطبيعية والكيمائية عن المياه في البحر الأحمر» وبينهما برزخ 
مائ عند المضايق» فلا يبغي أو يطغى أحذهما على الأخر. 

کما ا هذا واضح في میاه البحر الخد ومیاه المحيط الهندي› فلکل منهما 
فو اغات وطبيعتّه» مع آنهما مالحان. والسببُ هو وجود حاجز بينهماء يتمثل فی 
الوع المائي الموجود في مضيت باب المندب! مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا 
يبغیان) ! 
بحيرات وأنهار عذبة وسط المحيطات : 

ه - الأعجبٌ من الصور الأربعة اة جرد يرات وأنهار وينابيعَ من المياء 
العذبة 1F‏ البحار والمحيطات المالحة» وبين الماء العذب والمالح برزخ مائي› 
وحاجز معنوي» وحجرٌ محجور يمنع اختلاطً الماءين وامتزاجًهما! وهذا من عظمة فعلِ 
الله سبحانه» واا فن الماء ذ في البحر أو المحيط هو الماءء فما الذي يمن الماءً المالح 
و المحيط من الاختلاط والامتزاج بالماء العذب الذي بجانبه؟ وکیف يبقى الماء 
وط المحبط بطول مثاتِ أو آلافِ الكيلومترات عذباًء مع أن الماءَ المالحَ على جانبيهء 
محيط به؟ إنها إرادة الله وحكمته! 


يقول عالمٌ البحار «فرديناند لين؛ عن هذه الظاهرة المدهشة: «توجَد أعظمُ آنهار 
الدنيا في البحرء ويبدو نهر المسيسبي أو حتى نهر النيلِ ala‏ 
و ویبدو غریب ن تستطیع تیاراٹ المياه ن تتحرك لمثل هذا البعده خلال میاه 
ا لا تختاط بها! ولكن أي مجرى من الماء أدقأ أو برد من الماء المحيط من كلٌ 
الجهات» يستمر في جريانة بمفرةه لرن طويل !رفي بعص الأحيان تتمير ضفَتاهُ 
بوضوح › بش قرا وخر ها ركان الجر لى اررض الات رد بخ 


€۰ 


أيضاً تيار الماءِ المتحرك في لونه عن ماء البحر المحيط به! e‏ 

من آدری محمداً الا ميّ كلاه الذي لم يركب بحرأ قط بهذ المعلومات البحرية التي 
لم يكتشفها العلماءٌ إلا أخيراً. . إن ورودها في القرآن يدل على أن القرآنً كلام الله! 
۳-عالم الفلك : 

تحدّئث اياتٌ القرآن كثيراً عن عالم الفلك» وقدمت لنا حقائق علمية يقينية عن 
اما الوم ون اجرح ومواقوها» وعن الشمس والقمر وجريانهماء وعن الليل 
e‏ . ونقدمٌ فيما يلي نماذْجَ من هذه الآيات : 

أ الجاذبية والفضاء الواسع 

E e E Re ele ES 
وذلك في سياق التذكيرٍ بقوة الله وعظمته ووحدانيته» وتوظیف هذا دلیلاً على وحدانیته‎ 
ا‎ 

قال تعالی : آل الى رهم اموت بير عَم َرَو سى عل العش وسر امس 
لمر کل رف ا ی ا ا ا کت لگ ا وة [الرعد: ]. 

رفع الله السماءَ فوق الأرض» بدون أعمدة» مع أنها ضخمة واسعة فسيحة› 
وجعلها سقفاً محفوظاً محيطة بالأرض : E N‏ 
معرضوت [الأنبیاء : .]١۲‏ 

وهو الذي يمسك السماءَ ا : # ويميك اسما 
أن تفع ى الأَرّض إلا بإذِيء. . .4 1الحج: .]1٥‏ 
ربط الكون بنظام الجاذبية العجيب : ) 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أَدٌ الل خلقَ السموات ورفعَها بعمدة» لكي هذه 
الأعمدة لا نراها: #رفع السموات بغير عمد ترونها) وجملة اروا ی ي محل 
جر صفة لكلمة «عمد». والتقدير: رفع السموات بغير عمد مرئية . ا أن الما 


(1) انظر: «مباحث في إعجاز القرآن» للدكتور مصطفى مسلم ٠٥(‏ ۰ _ ۲۰۹). و«إعجاز القرآن» 
للدکتور فضل عباس (۲۹۲-۲۸۹). 


٤١ 


مرفوعة بأعمدة» لكنها غير مرئية . 

وهذا فهمُ للأية مرجوح . ولا يتفي مع صياغتها المعجزة» ولو أرادت الأية تقر 
ما قالوه لكانت صياغتّها: رفع السموات بعمد لا ترونها. أي : a‏ 
غير مرئية . 

ليس من الفصاحة القرانية المعجزة أن يكونَ معنى قوله: #رفع السموات بغير 
عمد ترونها#: رفع السموات بأعمدة غير مرئية ! 

إل معنى رفع السموات بغير عمد : أ 

رال ا رها ي ل ام خال ارات وال 2 ر 
E u e‏ 
ا ع 

وهذا من أجل تقرير قوة الله وقدرته وعظمته» فالإنسان إذا راد بناءَ قبة أو سقف 
فلا بد أن يجعل لذلك أعمدةء لتمسكً القبةً و السقف» ولا يمكنْ للقبة أن تبت بدون 
أعمدة. ولك الله القوي القادرَ العظيمَ رفع السماء» وجعلَّها سقفاً محفوظاًء وأمسكها 
بقدرته» بدون أعمدة» لا مرئية ولا غير مرئية ! 

وذهبَ العلماء المعاصرون إلى َد قولّه تعالى: #رفع السموات بغير عمد 
ترونها) يشير إلى «نظام الجاذبية؛ الذي عله الله في هذا الكونِ وفلكه وفضائء وربط 
الله نجوه وکواکبه وأفلاكه ومجراته بهذا النظام الدقيق ! 

إن نظام الجاذبية الدقيق, الذي ربط الله به الكرةء وأمك به النجرة والكواب 
والمجرات» من أجل إيجا التوازن بين هذه المجرًات والأفلاك فلا يقعٌ بينها خللٌ أو 
اضطرابٌ او تصادم» ولکل واحد منها مساره ومداره وحرکته . 

أمسكَ الله المجرات والنجوم والكواكبَ والأجرام السماوية بنظام الجاذبية 
الدقيق» وحفظ به توازنَ هذا الفضاء الواسع بما فيه» ولم يتج إلى أعمدة يرفع بها 
السموات! 
الكون في توسع دائم : ٍ 

وبعدما أكد القرآنُ على حفظ توازن المجرات والنجوم بنظام الجاذبية» قَرَرَ أن 


ت 


ل السماءَ مرفوعة بدون امد 


1۲ 
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الله يوسم الكونَ والفضاءَ بما فيه من مجرات» فقال تعالى : « والسا ليها بير و 
E‏ 

الايد هنا بمعنى القوةء آي أن الله خلىَ السماءَ وبناها ورفعَهاء وجعلّها سقغاً 
و 

ويشيرٌ قوله: #وإنا لموسعون# إلى أن هذا الفضاءَ في امتذاد مستمر». وهذا 
لَك في توسع دائمء. لا يكف عن التوسع والامتداد. ۰ 

جعل الله في هذا القَلَّك العريض والفضاءِ الواسع ملايين من المجرات 
والمجموعات النجمية» ولكلٌ مجموعة مسارُها ومدارها» وسرعتها في حركتها 
وجريانهاء وبين هذه المجرات مسافاتٌ شاسعة تقاس بملايين السنوات الضوئية . 

وما زالت هذه المجرات تتوسّم» وما زال هذا الفَلَكٌ العريض يمت» والنجوم لا 
تتوقبُ عن الجريانِ والابتعاد . . واللة يوس هذا الفضاءَ الواسع» ويخلق فيه الجديدً من 
الأجرام والنجرم» ومهما تہاعدت ا هذا الفضاء ا 
لهاء ویوسځه الله ویمده باستمرار. 

«توسّع الكون» مر من أعظم الظواهر الفلكية الفضائية» التي اكتشقها لملم 
الحديث. وقد قررَّها القرآن في عصر «البدائية» العلمية قبل خمسة عشر قَرناً ا 
على أن القرآنَ كلام الله . 

لقد قرفت اليه بين الإخبار عن بناء السماء وتوسع الكون : (والسماء بنيناها بأيد 
وإنالموسعون# . 

عَبَرَتْ عن بناء السماء ورفعها بالفعل الماضي : «بنيناها)» لان الله قد خلقها 
فادها وات الاه فناسبَ أن يعبر عن ذلك بالفعل الماضي . 

َم توسّع الكون فقد عَبَرَ عنه باسم الفاعل: «وإنا لموسعون»ء أي: ما زلنا 
موسعین فيه » نوسعُه ونمدّه ونكبره» وما زلنا نضيفٌ له الجديد من المجرات والأفلاك» 
ووو بر کل چوا 


(1) انظر: «الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة» لبوکاي (۱۹۱ - ۱۹۳)» وامباحث في 
إعجاز القرآن» لمصطفى مسلم .)۱۸١-۱۸٤(‏ 


1۳ 


ب _ النجوم : مواقعها ومجراتها وأحجامها : 
لفت القرآن نظارنا إلى عظمة النجوم ومواقيهاء فقا تعالى : (# قلاق 
مقع النجوم ۴ # وام لقاو لم علي . .€ [الواقعة: .[V1-°‏ 


قوله: #لا أقسم بمواقع النجوم) تلويح بالقسم وعدول عنهء ا 
في تقرير حقيقة عظمة موا قع النجوم» كأنه قال :, : إن مواة ق النجوم عظيمة لا تحتاجٌ إلى 
يسم . وهذا أبلعٌ من القسم تفيه» فيما لو قال : أقسمٌ بمواقع النجوم. 

O E‏ بمواقع النجوم عظيم : لإوإنه لقسم لو تعلمون عظيم» وعظمة 
القسم لعظمة المقسّم به» وهذا معناهٌ أن مواق النجوم عظيمة . 

وقد أثارَ علمٌ الفلك المعاصرٌ إلى عظمة النجوم والمجرات» وعظمة مواقعهاء 
وعظمة مساراتهاء وعظمة أبعادها ومنازلها! 

يقررٌ علمٌ الفلك المعاصرٌ أن عدد النجوم في هذا الكون الواسع لا يُحصيه إلا 
الله وأنّ هناك الملايينَ من المجرات النجمية الضخمة» وكلّ مجرة مكونة من الملايين 

من النجوم؛ التي تسیر وتجري في مساراتهاء وأنٌ المسافةً بين هذه المجرات لاقاس 
بملايين الأميال وإنما قاس بملايين السنوات الضوئية ! 

يقر علمٌ الفلك المعاصرٌ أن الأرض التي نحن عليها جزءٌ من المجموعة 
الشمسية» كلها تور حول الشمس» ومجموعشًا الشمسية جزءً من مجرة صخمة› 
فكرَنةً من بلايين من النجوم والكواكب» منها ما بُرى بالعين المجردة» ومنها ما لا يُرى 
إلا بالمجاهر والمراصد» ومنها ما لا يرى!!» وتقع م المجموعة الشمسية في طرف هذه 
ا وتبعدٌ هذه المجموعة الشمسية عن مركز المجرة الافّ السنوات الضوئيةء 
وتكان في فر كر العجرة ملان فن الحرم والکواکب! وكلّها تجري لمستقرٌ لها بدون 
E‏ 

وارب المجرات إلى مجرتنا تبعدٌ عنها مثات الآلاف من السنوات الضوئية. 
وهذا الفلك لرا ف انان من الجر وقدَرَ العلماء مساحته بحوالي خمسة 
الات هلون ةة اا 

هذه مواق النجوم التي قررت الاية عظمتهاء وعظمة القسمَ بها: فلا أقسم 


1٤ 


0) 4 i 

ج-الشمس ضياء والقمر نور : 

تقل من کلامنا عن التجوم ومواقعها ومجراتها إلى ا عن مجموعتنا 
الشمسية› lT‏ 
القمر»› yT lL‏ 
المالم في عصر تزول القرآن عام يدل على ريق ينها" 

قال تعالی : # بار ری جک فی الما برا وجمک فہا برا ومر مب . . .4 
[الفرقان: .]١١‏ 

ار رر و ll‏ 2 ع 


وقال تعالی : ھی ازى حمل الس ا والقمر نورا وقدره ازل املا عد 


لين والْحسات [یونس : .[٥‏ 


وقال تعالی  :‏ ار ترقا کف حلق اله سح سوت لبا ٭ وجل قمر فن ورا وجَكَلّ 
سمس( [نوح NREL‏ 

.]٠١_ ١١ تعالی : ٭ ویستافوقک سبعا شاا وجعلتايراجاوهَاجًا) [النباً:‎ dt 

القمرٌ في هذه الآأيات : ضياءٌ ونور منير . 

والشمس في هذه الايات : سراح واج . 

ولم يأت الفرق في التعبير بينهما مصادفة» وإنما هو مقصودٌ مراد . 

الشمس سراح وهَاج» تعطي الضوءَ والحرارة من ذاتهاء وهي تتوهَّج وتحترق من 
داخلهاء» فيها الاشتعالٌ والنارٌ والاحتراق والطاقة ! 

والقمرٌ نور وضياء» ليس في داخله طاقةٌ ولا احتراق» وإنما و 
الأشعة شعة الساقطة عليها وضياءٌ القمر ونوره الذي يبدو في الليل ما هو إلا انعكام لأشعة 
TT‏ 


(۱) انظر: «مباحث في إعجاز القرآن» لمصطفی مسلم .)۲١٠-۱۹۸(‏ 


10 


هذا ما يوحي به تفريق القرآن بينَ وصْف الشمس ووصْف القمر» وهذا ما يقرره 
علمُ الفَلَك المعاصر: «تبلغ حرارة سطح الشمس ستَة آلاف درجة مئوية» وحرارة 
جوفها صل إلى عشرين مليون درجة مئويةء وألسنة اللهب ترتفعٌ عن سطحها إلى نصفِ 
انر کل فز ناشرةً في الفضاء طاقة تساوي )۱٩٤٠١(‏ حصان من كل متر مرم » لا 
يصل منها للأرض سوی جزءٍ من مليون جزء! 

ن و و ا 
فهو كوك هامد جامد» لا اتر للماء والحياة فيه» وهو يعكسُ ضوءَ اس الذي يقع 
عليه » ليعيدّه إلى الكرة الأرضية ثانية . .»“. 

مَنْ أدرى محمداً الأمَيّ لا بهذا الفرق العلميٌ الفلكي بين الشمس والقمر» حتى 
يفرق الصف بينهما؟ إن هذا يدل على أَنً القران كلام الله!! 
٤‏ - عالم النبات والحيوان : 
تحديّث آياتٌ القرآن كثيراً عن النبات والزروع والثمار» وحياتها بالماءء 
واختلاف ألوانها ومذاقها وفوائدهاء كما تحدّئث عن الطيور والحيوانات والدواب» 
وتسخیرها للإنسان» واستفادته منها. 

وفيما يلي نماذج من الآيات التي تتحدث عن عالم النبات والحيوان : 

أ الماء أصل حياة النبات والحيوان : 

الحيوالٌ فيه حي وله روح» والنباث فيه حياءً ونموء والحياة ‏ في الحيوانِ والنبات 

تقوم على الماءء ا وا اى الحيوان» فالماءٌُ هو صل 
الخياة» OG‏ بدون الماء ميتة» وهي بالماء خضراء حية. وهذه عة فلي 
زراعية . 

وقرر القرآن هذه الحقيقة في آيات عديدة : 

ربط القرآنُ بين الماء وبين بداية الحياة على الأرض» عند انفصالها عن السماء. 


م م 


قال تعالى : # أولو بر انين كفروا أن السموتِ 


رمد س رس ری کو کے و رام رر دم ر رہ 


لار ڪَانا رتفا ففلقنله ما وجعلتامن الماء 


سے 


(۱) «مباحث في إعجاز القرآن» لمصطفی مسلم (۱۹۰ .)۱۹٩-‏ 


٤٦ 


کل سی وى أفلا يمون [الأنبياء : .]٠١‏ 


ولع هذا الربط يشير إلى دور الماءِ في تهيئة الأرض وتجهيزها للحياة والأحياءء 
بعد انفصالها عن السماء مباشرة» وأثره على تربتها ونمو نباتها وشجرهاء وحياة 
حيواناتها وطيورهاء قبل نشأة الإنسان عليها. 
الماء أصل حياة النبات : 


f 


والماء | حياة ك يبت به وینمو. قال تعالى : # وأنزل من السماهِ ماه 
فا خرجتا پو آزویجا ین با سی + E‏ . .€ 1طە: ۳ .[o€_‏ 


والشات يشرب من ماءِ واحد» ق والثمر و قال 


تعالی : وهو آلزی مد لار وع فیاری ی وا را وین کل الت جک فا ون فن بی 


چ 


کک ھک ھک رون + YS‏ 


SS 


إن قولّه: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين): يتضكَنْ حقيقة علمية 
تعن بعالم النبات» لم يعرفها العلماء إلا قريباً : وهي أن كل الأحياء - وأولُها النبات - 
تالت من ذكر وأنشی» حتى النباتات التي كان مظنونا أن ليس لها من جنسها ذكور» تبن 
نها تحمل في ذاتها الزوج الا فتضمٌ أعاء التذكير وا الات ية في 
زهرة» أو متفرقة في العود. 

وید قوله : وفي الأرض ات متجاورات # علۍ تفاوت آنواع التربة في الإنبات 
والخصوبة»› ها قطعٌ (امتعددة الشيات»» وإلاً ھا تن آنا (قطعٌ ٠‏ فلو كانت متمائلة 
لكانت قطعة. . منها الطيبُ الخصب» ومنها السبح النكد. ومنها المقفر الجدبء 
واالض الاك وكل واحدٍ من هذه وتلك نوا ولوان ودرجات وا ا 
والغامر» ومنها المزورع الحيٌ والمهمل الميت. ومنها الريان والعطشان. ومنها ومنها 
ومنها. . وهي كلها متجاورات. 


: و و 4 2 
هذه الزروع والثمارٌ في القطع المتجاورات تسقى كلها بماء واحد» لكنها مختلفة 
في المذاق والطعم» والمنظر والحجم واللون: #تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على 


41۷ 


بعض في الأكل . .) وهذا أْرٌ معروفٌ مشاهد» فَمَنْ متا «لم يذق الطعوم مختلفات في 
نبت البقعة الواحدةء ولكن كَمْ منا التفت هذه اللفتةَ التي وجه القرآنْ إليها العقولَ 
والقلوب؟ إنه بمثل هذا يبقى القران e‏ بدا لانه یجدد اا البشر بالمشاهد 
والمناظر في الكون والنفس» وهي لا تنفد» ولا يستقصيها إنسان في عمره المحدود» 
ولا تستقصيها البشرية في جلها الموعود» 
الماء أصل الحيوان : 

الماءٌ صل النبات النامي كما قررت اليا السابقة» والماءٌ أصلٌ الحيوان يضاًء 
فک ما فيه روح من الحيوانات والطيور والحشرات والزواحف وة من اا 
وللماءِ اثر مباشرٌ على حیاتها . قال تعالی : ٭ وله حلق کل کاوین کاو ینیم ن یمشی عل بطیدہ 
منم من نشی عل لین لین ونم کن نشی علج آرم لی آنه مایساة. . .€ االنور: .]٤1‏ 

إن الأية تقر حقيقة علمية قاطعة» لم يكتشفها العلماءٌ إلا قريباً: کل أصناف 
الحيوانات الحية مخلوقة من ماء : #والله خلق كل دابة من ماء). 

وبع تقریر هذه الحقيقة العلمية مجملةء تذكرٌ الآية ثلاثة نماذجَ للدوابٌ الحية 
المخلوقة من ماء: 

- للفمنهم من يمشي على بطنه): هناك دوابٌ حية يمشي کل منها على بطنه» 
والمراد بها الزواحف» كالأفاعي والعقارب في عالم البرء والحيتان والأسماك في عالم 
الر: 

- #ومنهم من يمشي على رجلين): المراد بها الدوابٌ التي تمشي على رجلين› 
مثل : البشر من بني آدم» والطيور على اختلاف أصنافها. 

- (ومنهم من يمشي على أربع : المرادٌ بها الدوابُ الحقيقيةٌ من ذوات الأربع» 
التي تمشي على قوائمها الأربعة» كالأنعام والخيل والبغال والحمير . 

هذه النماذح الثلائة للدوابٌ مخلوقة من الماء» وتقومٌ حياتها على الماء» ولو لم 
تشرب الماء لهلكث» وهي استقصاءٌ لجميع أنواع الحيوان. 


(۱) انظر: «في ظلال القرآن» .)۲٠٤۷ ۲۰٤٩ / ٤(‏ 


1۸ 


إذن: الماءٌ صل حياة النبات» وأصلٌ حياة الحيوان. هذه حقيقة قرآنية علمية» لم 

رها اللاء [ل9 دة 
ع ٤‏ 

ب - أصول مكوّنات لبن الانعام: 

تحدَت القران عن كيفية تكوين اللْبن عند الأنعام» وعن المكان الذي يخرج منه 
ذلك اللبن. 

قال تعالی : ٭ ون لف الانعی لیر سیک با بطویوہ من بن فر ود مرا حالصا سای 
اسّربي) [النحل: .]١١‏ 

تلفت الاية أنظارًنا إلى شرب اللبن» وملاحظة نعمة الله علينا من خلاله» 
والاعتبار بذلك . 

والأنعامٌ هي الإبلٌ والبقر والغنم» يشرب الناسُ ألباتّهاء ويأكلونَ منتجات تلك 
الألبان. 

لنسقیکم مما في بطونه#: يسقي الله الناسَ من ما يكون في بطون الأنعام» 
وبطون الأنعام داخلَ أجسامهاء» وبطن الإنسان أو الحيوان داخلَ جسمه» ويوج في 
البطن أجزاءٌ مهمة من الجهاز الهضمي» مثلٌ المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة والكبد 
والبنکریاس . 
خروج اللبن من بين الفرث والدم : 

من بين فرث ودم»: تُحددٌ هذه الجملة المكانً الذي يخْرْج منه اللبن» بأنه داخلٌ 
بطنِ الحيوان: فاللبن يخرج من بين فرث ودم . 

والفرتٌ هو ما تهضكُّه الأنعامٌ من العلف في معدتهاء ثم ينقلٌ إلى أمعائهاء 

والدمٌ هو الذي يكون موجوداً في الأمعاءِ مختلطاً مع الفرث . 

وشبهة الجملة: «من بين فرث ودم» متعلقةً بصفة لكلمة «لبنأً» قدمتُ عليها 


وقد استوقفت هذه الاية - وما تقدمه من معلومة علمية دقيقة حول مکان وكيفية 


۹ 


الدم - البروفسور موريس بوكاي› وأعجبَ بدقتها» وموافقتها لمقررات العلم الحديث 
في ما تعلق باللبن . 

قال: «ولكي نعرف معنى هذه الآية من وجهة النظر العلمية فلا بد من الاستعانة 
بمعلومات علم وظائف الأعضاء. 

تأتي الموادٌ اة التي تتفل بتغذية a‏ عامة» من تفاعلات كيماوية 
تحدتٌ في القناة الهضمية› وتأتي هذه الماد من عناصرَ موجودة في محتوى الأمعاء. 
وعندما تصل هذه الموادٌ الموجودة إلى المرحلة المطلوبة في التفاعل الكيماوي فإنها 
تا عر دارا بر انرو اا ګګ ۰ 

ويم هذا الانتقال بطريقتين : إا مباشرة بواسطة ما يُسكى بالأًوعية الليمفاويةء 
وإمًا بشكل غير مباشر» بواسطة «الدورة البابية» التي ت تقود هذه المواد إلى الكبدء خف 

تقعٌ عليها بعض التعديلات» ثم تخرجٌ من الكبد» لتذهبَ أخيراً إلى الدورة الدموية . 

بهذا الشكل إذن» يمر كل شيء بالدورة الدموية . 

رالد ادي ي الى رر مزات الل» وتنغدّى هذه الغددٌ بمنتجاتِ هضم 
الأغذية» التي تأتي إليها بواسطة الدم الدائر. 

الدمٌ إذن يلعب الدورَ المحصَلَ والناقلَ للموادٌ المستخرجة من الأغذية» وهو 
يعدي الغدد الثديية منتجة اللبن» مثلما يُعّذي أي عضو آخر . 

کل شيء يحدتٌ هنا إذن» ابتداءً من مواجهة محتوى الأمعاء مع الدم» في 
الجدار الأمعاتيّ نفسه. 

هذه اللي الخاد eem‏ الكيمياء وفسيولوجيا الهضم› 
وكانت غير معروفة مطلقاً في عصر النبي بلا إن معرفتها ترجعٌ إلى العصر 
الحديث . 

أّما اكتشافُ الدورة الدموية فهو من عمل «هارفي»» وقد تم م هذا الاكتشاف بعد 
٠‏ عشرة قرونٍ تقريباً من تنزيل القرآن. 

إني أعتقدٌ أن وجود الآية القرآنية التي شير إلى تلك المعلومات لا يمكنْ تفسيرُه 
و وذلك بالنظر إلى بعد العصر الذي صيغخث فيه هذه 


{۰ 


المعلومات“ 
القرآن د يسبق العلم في ذكر هذه الحقيقة : 

لقد وظف موريس بوكاي - وحم له ذلك - هذه المعلومة العلمية القرانية الدقيقةء 
المتعلقة بتكوين ومكان خروج اللبن دليلاً على أن القرآنَ كلام الله» وليس من تأليف 
الرسول ي . 

وإلا فمَنْ أدرى محمداً الأميّ ب بهذه المعلومة العلمية الدقبقة؟ التي لم يعلمها 
ا أحَدٌ من العالم في ذلك الزمان» والتي لم يعلَمْها العلماءُ إلا بعد 
نزول القرآن ببخمسة عشر قرناً. 

سبق القرآن العلمّ الحديتٌ في تقريره أنّ لبنَ الحيوان يخرحٌ من مكان خاص في 
بطنه» هو ما بينَ الفرث والدم في الأمعاء التي في البطن . 

هذا اللبنْ الخارجّ من ذلك المكان الخاص الدقيي ي سائغ اا ا الهضم» 
متكاملٌ في توف العناصر الغذائية الموجودة فيه ولا تتوفَرٌ هذه العناصر الغذائية بتكامل 
وتوازن في أَيّ مادة غذائية أخرى مث توفرها في اللبن» ولذلك لا پو جد غذاءٌ واحد 
يساوي اللبن في هذا الجانب . 

وإذا شرب المؤمن لبناً فمن السُلَّة أن يدعو الله قائلاً : اللهِحً بار لنا فيما رزفتناء 
وزذنا منه . . أا إذا أك آو شرب غيره فمن السنة أن يقول: اللهك بار لنا فيما رزقتناء 
ازفا ا 

ج-عالم النحل والشفاء في شرابه: 

تحدّث القرآن عن النحلي وما يرج منه» في آيتين في سورة النحلء وقدَمٌ فيهما 
معلوماتِ علمية دقيقة عن النحل وبيوتها وصنوها للعسلء وما يخرج من بطونها من 
شراب مختلف الألوان» س ليس المسل إل واحداً ضمن صتا أحرى» وعن الاستشفاء 


بهذا الشراب. هذه المعلومات العلمية الدقيقة جاء العلم الخديف مصدقاً لھا» ولم 
کش من العلماء الا ارا 


۲١ 


ا ر ر ر ا یک م کرو سے پک ر 
قال تعالی : اوسن ربك اا يى يلال ونارن الجر ومسا عرشو مک 


من کل للم کک لک رج من بطونھا سات يلف ألو يه شما لان ّف ذلك 
HF e E‏ 


ية إا . .4 [النحل: 1۸ -1۹]. 

وقد تحدَت TT‏ وصدرّث كتبٌ كثيرة عن ذلك 
منها: «نحل العسل فى القران والطب» للدكتور محمد على البنبى» و«العسل فيه شفاء 
للناس» للدکتور محمد نزار الدقرء ولاعسل النحل شفاء نزل به الوحیى» للدکتور عبد 
الكريم الخطيب› واعسل النحل وأسراره الغذائية والدوائة) للشريف بدوي الغامدي› 
وامعجرة الاستشفاء بالعسل والغذاء الملكى» للدکتور حسان شمسی باشا . وکا كنت 
افا وقيها امع وهات هة > وان دى ها فده القران عن التخل والعسلء :مواقا 
مع مقررات العلم الحديث. 
تعريف مجمل بعالم النحل: 

ونقدمٌ هذه الخلاصة المجملة من كتاب الدكتور حسان شمسي باشاء ا ست 
مع هذا الکتاب» ونُحیل على ما قدّمَه الدكتور في کتابه لنفاسته . 

#وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاًء ومن الشجرء ومما 
يعرشون) . 

E E 
و غ‎ e وهر ا ل‎ E لأنها مشتقة شتة‎ 
TT 

وت ن لايا الحا من ثلاث طبقات : العاملات› والملكات» والذكور. 

الملكة هي التي نتج البيوض» فهي الأنثى الوحيدة المكتملةٌ جنسياًء وقبلٌ حلول 
موعد تلقيحها وزفافها تَقتلٌ جَميعَ الملكات الصغيرةء لان مملكة النحل لا تسم إلا 
بملكة واحدة. 

ولا وظيفة لذكور النحل إلا محاولة تلقيح الملكة› حيبت ينجځ واحد في تلقيحها 
في الجو› وتموت الذكور «اليعاسيب» بعد ذلك . 


۲ 


2 العاملات» العمل بنا مم برجي‎ e 
التهوية الخلية» وعاملات مهندساتٌ لبناء‎ E مرافقاٽ ا‎ o 
الأقراص» وعاملات مراقبات للعسل في مراحل صنعه» وعاملات لتعبئة العسل الناضج‎ 
في الأقراص وختمهاء وعاملاتٌ نظافة لتنظيف بيوت الخلية وأفنيتهاء وعاملاٽ لدفن‎ 
الموتى من نحل الخلية› وعاملات للحراسة يحرسْنَ الخلية وظاردن الغرباء!! و‎ 
مجموعة تعرف وتؤديه بإتقان!‎ 
اذكو ا للحاق‎ ٤ الملكي» و رتخد الملکة لانطلاتي في الج‎ 

e‏ وط الملكة في الفضاء إلى أعلى کالسهم» ول بها اليعاسيب وکلما 
«يعسوب» على إدراكها تزيد الملكة في سرعتها وارتفاعهاء وتساقط الذكور 
على الأرفنة أي تخرد للحاة ر كلما ارت د من الل فة اا رات له ۷ 
مكان له. . وتوالي الملكة ارتفاعها في الفضاءء ويدركها أقوى الذكور» بعد حوالي 
نصف ساعة من بداية الانطلاق› ويلقحها في الفضاء» ویموٹ فوراء وتٽعود المّلكة 
الملقَحة إلى الخلية لإنتاج البيض واليرقات. 


وتضصح م الملكة حوالي ألفي بويضة في اليوم الواحد. وتبقی تتح البويضات لمدة 
تزيد على ثلاثة أشهر» تضع خلالها مائتين بن وسين آلف بوبه تفريا ات نمرت بد 
ذلك» وڈ اشر الافلاف الم رات على اة اترات الات 


هذا تلخيص سريع لفئات النحل في الخليةء نعود بعده إلى الكلام المجملٍ عن 


حقائو ثتي الايات العلمية ! 
الله أوحى إلى النحل وألهمها: 

#وأوحى ربك إلى النحل. .): E Ee‏ اا 
إلهاماً غريزياً بغريزتها كيفية صنع بيوتهاء و كيفية جمع رحيتي الأزهارء وكبفبة صنع 


.)۳١ .۲۱( انظر: «معجزة الاستشفاء بالعسل» لحسان شمسي باشا‎ )١( 
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العسل»› و راا ر دلت غر فما وهداها إلى حسنِ 
SS‏ وای قَدَرفَهدّی . .[-Y: e‏ 
ار eS Cy‏ 
رحيت الأزهار» وصنع العسل منها! 

أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن ا ا و و €: أله الله النحلَ 
كيفية 2 بیوتها. وكرت اليه اة آنواع لبيوت النحل وخلاياها: الجبالء 
والشجر» وما يعرشه الناسٌ ویجهزونه ویهیئونه. 

واا سا ا الل توعان ل رى تخد بيوتها في الجبال والشجرء ونحل 
مستأنس» تتخذ بيوتها مما يعرشه الناس» فهم الذين يُشرفون عليها ويهتمون بها . 

وقد أله الل انحل أن تجعل بيوتها سداسية الشكل» وليسث مربعة آو مستطيلة 
دائرية» وذلك e‏ على أحسنٍ وجه. فلو کانت ا E‏ 
سداسي فاي بینها ش ج وفراغات› تضعفُ بناءَها» ما الشكل السداسئ ا 
جمیع الفرح والفراغات› ل ضلا الأشكال السداسية تلتقي فيما بينهاء وتلتصق مع 
بعضهاء وهذا يقوّي بناء تلك البيوت! 

ومما يلفْتٌ النظرً في الية أن اللة حاطب النحل بصيغة التأنيث : أن اتخذي من 
اال موا م ال وا و و ا .€ وهذا يتفق مع 
عالم ا ر الخلية من الإناث» وتحكمهم ملکة e‏ والذكورٌ في الخلية 
قلیل › ر E E‏ 
YY‏ 

لثم كلي من كل الثمرات€: أَلهِمّ الله النحل أن تأكلٌ من كل الثمرات» وتمتص 
رحيق الأزهار» لتصنعَ منه العسل . 

وي ٤ن E‏ الأزهار من محلول مائي » يحو ا اغ مختافة ا 
بالإضافة إلى عدد كبير من المركبات الأخرى. . ويختلف نوع السكر الموجود في 


٤ 


رحيتي الأزهار باختلافِ نوع النبات» كما تختلفٌ نكهة ودرجة حلاوة رحيي الأزهارِ من 
نبات إلى خر . 
النحلة تجمع الرحيق ثم تفرغه في الخلية : 

زود الل النحلة بخرطوم تمتص به رحيق الأزهار وكيس عسل تضح فيه ذلك 
الرحيق› وهي تحمل على أرجلها حبوبَ الطْلْع واللقاح من زهرة إلى زهرة» ويكون لها 
SE‏ 

وتعرف النحلة كيف تختار الرحيق الغنيّ بالسكرء عل ونبد 
بمص ما تستطيع من رحيقهاء ثم تطیر إلى زهرة أخرى» وهكذا . وتمتص رحيق حوالي 
مائة زهرة لقملا كيس العسل» ويستغرق هذا منها قرابة ساعة. 


ویتسع کیس a‏ الرحيق» ويتحوّل ھا لی جوا ن 
a‏ وتقطعٌ النحلة كيلو مترين تقريباً في رحلتها لمللء کیس 
العسل» وهذا معناهٌ أنها تحتاجّ إلى أربعمائة ألف كيلومتر لتنج كيلو غرام واحد من 
ا 

وخلالٌ عملية تجميع النحلة للرحيق فإنها : تقوم بإضافة بعض الخماثر والأنزيمات 

حيق» لتحليل السكر الذي فيه . 

وعندما تعود النحلة إلى الخلية فإنها تفرع ما في كيسها من الرحيق فوراًء E‏ 
إلى نحلاتِ عاملاتٍ منتظراتِ في الخلية» وتنناقل هذه النحلاث الرحيقَ بالتناوب» 
وتضيف كل واحدة إليه ارات وار ای E‏ 
العسل الشمعيء > ثم تحر النحلاتٌ حركة منتظمة لتكوّن تياراً هوائياً حاراً» يدي إلى 
ر ا ا غی رج ا 

وعندما تمتلىء الخلية في القرصي بالعسلء وتكون نسبة الماءِ في العسل حوالي 
عشرين بالمائة تقوم النحلات العاملات بختم الخليةء وإغلاقها بغطاء محكم من 
الشمع! وذلك لحماية ة العسل من التخمر والفسادء وام امتصاصه رطوبة من خارج 
الخلية! ثم تحقنٌ النحلات هذا الغطاء الشمعيّ بكميات صغيرةٍ من سمّهاء للا يتفسخ 
ا ف 


ا 


مَنْ علَّمَ النحلات كل هذا لتقوم به بمهارة وإتقان؟ و النظام 
الإداريّ والصناعيٌ البديع؟ إنه الله الحکيم: الذي قال لنا في القران: #وأوحى ربك 
الا ا فن اال و نوفیا بر شون ثم کل ھن کل 
الثمرات. .€ . 
النحل تبني بيوتها ت أقراصها : 

وقد عطفت الأيتان كل النحلِ من الثمرات على بناءِ بيوتها» واستخدمت في ذلك 
حرف العطف «ثم» الذي يدل على التراخي في الترتيب : أن اتخذي من الجبال بيوتاً 
ومما يعرشون» ثم كلي من كل الثمرات . .4 . 

والعطفُ بحرف «ثم» له حكمة مقصودةء تقررٌ حقيقة علمية في عالم النحلء 
فالنحل تخد بيوتها اَل ثم تَذهَبُ لجمع رحيتي الأزهار بعد ذلك ! 

تدا هاج عة من النحل من الخليةء وتذهبٌ لصنع خلية أحرى وإنشاء 
بیت آخر» فإنها تحمل في بطونها كمية كبر ن الل 4ء وقد تحمل التحلة الراحدة 
كمية من العسل تزي عن وزنها! 

وعندما تجدٌ النحلاث المهاجرات المكان المناسبَ لإنشاء البيت الجديد فإنها 
حول جزءاً من العسل الذي تحملّه إلى شمع» وتبني بهذا الشمع أقراص بيتها 
السداسية» وبعد تجهيز تلك الأقراص تفرع فيها ما بقي في بطونها من عسل» وبعدَ ذلك 
تخرج للبحث عن رحيت الأزهار» والأكل من الثمرات . 

هذه الفترة الزمنية المتراخية بين بنائها لبيتها وصنعها لأقراصها وبين خروجها 
للأكل من الثمرات» يناسبُها العطفُ بحرف «ثم» الدالٌ على التراخي!! 

وآلهم الله النحل أن تأكل من كل الشمرات : لثم كلي من كل الثمرات) والتعبيرُ 
بكلمة «كلٌ» في الجملة مقصود» لان المراد به حبوبُ اللقاح التي يجمعها النحل. 

إن النحلّ يبحت عن رحيق لأزهار وعن حبوب اللقاح» وحبوبُ ب اللقاج تخل 
في تركیب كل الثمرات. ولا توجَدٌ ثمرة بدو حبوب اللقاح» ما رحق الأزهار فلا 
يوجَدٌ في الأزهار التي نلَمَح بفعل الرياح أو الحشرات . 

ا کر اترات ن افا لإكلي من كل الثمرات حبوب اللقاح» التي 


A 


لا مها و دح الحل بين رحيقي الأزارٍ ر وجبو ب اللقاح ! وهذه 
العف ا م ET‏ 

وألهم الله النحلَ أن تسلك السبل دُندّ: #. . فاسلكي سبل ربك ذللً. 

وقد حمل بعض المفسرين هذه الجملةٌ على رحلة النحل لجمع رحيتي الأزهار 
ا وتَسيرٌ في کثير من الطرق» ما بین جبل أو َل او واد أو عريشِ 

وهذا الفهمْ للجملة مرجوح» لا يتف مع الحقائق العلمية القرانية عن عالم النحل 
وصنع العسل» وهو تفسيرٌ عادئٌ للجملة» ليس فيه روعة» لأنه من المعلوم بداهة أن 
جميع الكائناتِ الحية تتجوّل وتتحرك للبحث عن غذائهاء وتنتقلٌ من مكان إلى مكان» 
فلماذا تحص النحل بذلك؟ 

ولو كان هذا هو التفسيرٌ الصواب للجملة لبدأت الآية بهاء ولجاء ت صياغة الآية 
هكذا: اسلكي سبل ربك ذللدّ فكلي من كل الثمرات! ولكنها في الأية معطوفةٌ على ما 
ES‏ 
gg‏ 

الراجح A‏ لثم كلي من کل الثمرات فاسلکي سبل ربك دللا : 
ا واجْمَعي من الأزهار الرحيق وحبوبَ اللقاح» وضعي هذا في 
کن ال وأفرغيه في الخليةء او ا ا ی واسلکي سبل 
E‏ 

لفاسلکي سبل ربك ذل5ً# : اصنعي من رحيق الأزهار وحبوب اللقاح عَسَلاَ 
واک واوش وخمائر ر مختلفة . 

هذه المنتوجاتٌ كلها يصتعها النحلء ویسلك فیھا سبل رب EUS‏ 
فالله هو الذي ألم النحل صنع العسل وغیره» ان يمزج قذرا اسا و 
الأزهارء مع قدر اخر مناسب من حبوب اللقاح» ويضيفَ إليهما خمائر تخرح من 


¥ 


بطونه› ويُخرجَ من الجميع شراباً فيه شفاءً للناس! وكأ النحلّ عالِمٌ مختص بعلم 
الصيدلة والكيمياء وصناعة آلأدوية! دَلَلَ الله له طرق الصناعة ووسائل الإنتاج» مع آنه 


كائ صغيرٌ ضعیف ! 

هذا هو الراجح في معنى الجملة» لقوله تعالى بعدها: *#إيخرج من بطونها شراب 
مختلف ألوانه. . . € . 

#یخرج من بطونها شراب مل الوا .): في هذه الجملة التفات من 
الخطاب إلى الغيبة» فكانت الجمل السابقة بقة خطاباً من الله إلى النحل : ثم كلي من کل 
الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللدً. .). وفي هذه الية إخبارٌ من الله عن ما يخرج من 
بطون النحل . 

وهذا الالتفاث من الخطاب إلى الغيبة بهدف تعداد نعم الله على الناس» 
ودعوتهم إلى الاعتبار بها» وشكره سبحانه عليها. 

واللطيف فى التعبير القرآن عن ما يصنعه النحلٌ أنه لم ينص على أنه عسل فقط»› 
فلم يقل : «يخرج من بطونها عسل»» وإنما نص على أنه «شراب». 

وفَرق بين العسلٍ والشراب» فالشراب من العسل» وقد كان الاو 
يعتقدو د أَنٌ كل ما يخر من بطون النحل عسل 

ولکنُْ العلم الخدت ثبت آنه يخرج من بطون e‏ أنواع من الشراب؛ 
العسل واحد منهاء ويجمعها أنها شراب» وهي : 

. -العسل: وهو أشهرٌ وأهمٌ وأكثرٌ ما يخرحٌ من بطون النحل‎ ١ 

الغذاءٌ الملكى : وهو الغذاءٌ الخاص الذي تتغذى عليه يَرَّقات النحل . 

۳ - الشمع : يُخرجه النحل سائلاء و ن وا وک ا 
e‏ 

- العكبر: هو صمغ يجمعه النحل EE‏ ثم یمضغه» ويقوّي به بناءً 
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ه ‏ حبوبٌ اللقاح : يجمعها النحل من الأزهار ويتغذى عليها. 

الس : يدافع به النحل عن خليته» ويحمي به نفسَّه! 

كل هذه الأصناف الستة تخر من بطون النحل» ويجمعها أنها «شراب»» ولذلك 
حدمت الما کلمة قرات وليس العسل . 

وجُمعت البطون في الآية» بينما الشرابُ مفرد: [يخرج من بطونها شراب)› 
لان النحلات العاملات جامعات الرحيق كثيرات» هن معظمُ أفراد الخلية» ولهذا 
جاءت «البطون» جَمْعاً. أما ما يخرحٌ من هذه البطون العديدة فهو «شراب)ء لا يخر 
عن کونه ناء ھا اشا :ا 2| 


اختلاف آلو ان الشراب الخارج منها: 

وقد وصفتَ الله الشرابَ الخارج من بطون النحل بأنه مختلف ألواله : #يخرج من 
بطونها شراب مختلف ألوانه. . ): 

والعسل أجد آنواع الشراب الذي يخرحٌ من بطون النحلء وهذا العسلٌ أنواعٌ 
مختلفة الألوانء إا ا 
أت ا 

ويلعبٌ لون العسل دوراً هاماً في الدلالة على نوعيتهء والعسل الحقيقيْ لا يكون 
عادة صافياً تماماًء فعندما يضر إليه مقابلّ الضوء ء ری فيه قلیل من السكر»› ارات 
صغيرةٌ من حبوب الطَلع أو المع وهي تزيدٌ من القيمة الغذائية للعسل . 

ومن أَهمٌ لوان العسل الناتجة عن نوع الأزهار المأخوذ منها: 

العل اف الشاب وهو غي الانيا الل الأو العف وعو 
شل ال ريز فون بء العمل الأصف الداكن وهو عل والخسل الأييض 
الشاحب» وهو عسل اللفت. . والعسل البنيٌ الفاتح» وهو عسل البرسيم. . والعسل 
الأصفرٌ الذهبي» وهو عسل الهندباء . . والعسلّ البنيْ الغامقء E‏ 
والعسل الأحمر» وهو عسل الزعتر. . والعسل الأصفرٌ الباهت» وهو عسل التفاح› 
والعسل البنئ الداكن» وهو عسل الحمضيات . . وهكذ 


۹ 


وصدق الله القائل : شراب مختلف ألوانه. . &. 

هذا عن اختلاف ألوان العسل» أما باقي آنواع الشراب التي تخرْح من بطون 
النحلِ فإنها مختلفة الأألوان كذلك : 

و فی اک وراد یوت 
اللقاح مختلفة الألوان ات ت منها الأصفرٌ والأخضرٌ والبني 
والرمادي . 

الشرابٌ الخارج من بطون النحلِ جعلَ الله فيه الشفاء» فقال: «فيه شفاء 
للناس#. 

والشفاءٌ هو الدواءٌ الذي يقضي على المرض ويريله» بحي يتخأّص المريض من 
المرض» ويحصلٌ على البرء والعافية بإذن الله. 

فالعسل - وغيره من أنواع الشراب - دواءٌ يزيل المرض» ويحصل به الشفاء. 
في ذلك الشراب شفاء من بعض الأمراض وليس كلها : 

وقد ذكَّب بعض العلماء والمفترين إلى أذ العسلَ شفاءٌ من كل الأمراض» على 
اختلاف أو اغا و ااا را ل الاني الو ما ات عا ف 
أمراضهم ! 

ويبدو أن الآية لا تشهد لهم» فرأیُهم مرجوح» وکلامهم مردود. 

٠‏ الراجخ أن العسل شفاءٌ لبعض الأمراض» ولیس كلّهاء ولبعض المرضى من 
الناس» وليسوا جميعهم . والدليل على ذلك صياغة الجملة من الأية: #فيه شفاء 
للناس#. 

كلمة «شفاء» نكرة في سباق الإلبات» والنكرة في سياق الإثبات لا فيد العموم» 
وكلمة #للانى؟ راد بها الخضوض + أن تعض التائ : 

فمعنى فيه شفاء للناس): في العسل شفاءٌ من بعضٍ الأمراضٍ» ولبعض الناس 
من المرضى . 

ولو كان العسلٌ شفاءًَ لكل الأمراض التي يُصابُ بها كل الناس» لوصفه رسول 


a 


الله 4ل لكل الأمافي ولعالجَ رسول الله بي نفسّه به» ولفعل ذلك الصحابة في 
E‏ الى منوا ها: 


في العسل شفاء لکثیر من الأمراض› منها أمراض المعدة اا وأمراض 
الجهاز التنفسي» واا والأذن والحنجرة»› واا الفم اسنات ا 
العيون» وأمراض الجلودء والجروح والقروح والحروق والدمامل. . 


ومعظم العسل يتكوّن من السكر بنوعیه : سكُرٌ الفواکه «فرکتوز»» وسكُرٌ العنب 
جلو كوز)» ويشكلٌ هذان النوعان من السكر نسبة ۷١‏ من العسل» ا ت 
الماء فيه نسبة ./.٠١‏ والباقى حوالى : /.٤‏ موزعة على المعادن والبروتينات والأنزيمات 
والفیتامینات !. . 

a a 
و بقينية» لم يكنْ عند الناس علمّ بهاء لا في عصر نزول القرآن ولا بعده» ولم يعرفها‎ 
العلماء إلا في العصر الحديث. .و مجيءٌ هذه المعلومات في القرآن قبل أكثر من خمسة‎ 
. عشر قرناً يدل على أن القرآنَ كلام الله‎ 
عالم الإنسان:‎ ٠ 

تخذت القرآنْ في ایات عديدة ن الإنسان» ف ل بداية خلقه» وعن 
الواجل آل یھ با وعو جن في وج ا وق جرا وأجهزة جسمه» وقدّم في 
هذا حقائق غلمنة د دقيقة مذهلة» لم يكن للناس في عصر التنزيلِ علمٌ بهاء حي لم 
يكتشفها العلماء ء إلا في العصر الحديث . وهذا يذل على أن القرآنَ كلام الله! 

ونقدم فيما يلي نماذجَ من الآيات القرانية التي قدمَّث هذه الحقائق العلميةء 
تيل على الكتاب القيم المفيد» الذي تخصّص في هذا المجالء وهو: «خلق الإنسان 
بين الطب والقران» للدكتور الباحث العالم: محمد علي البار» فعنه نلخص هذه 
النماذجَ بمنتهى الإيجاز: 


)١(‏ انظر الكتاب القيم : «معجزة الاستشفاء بالعسل والغذاء الملكي» للدكتور حسان شمسي باشاء 
وعنه لخصت الكلام عن النحل والعسل . 
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- خلق الذكر والأنشى من نطفة تمنى : 

اا أنه خلقَ كلا من الذكر والأنثى من نطفة ر TES‏ 
لوأ لن لوین الد ولان 3% دای ) ال 0ة 

ولم زت الخرانات الو ركا ام ف وات القرن ارين 
ولذلك سبق القرآن العلم في تقرير هذه الحقيقة» وجاءَ ما قرره متوافقاً ومنسجماً مع 
آخر مقررات العلم الحديث. 

ا ومعنى النطفة اللغوى متوافق 
مع حقيقتها العلمية . 

ورد في المعجم الوسيط : نطف : قطْرَ . وتف الماءً: صَبّه . والناطف : السائل 
E O‏ 

قسني الحيوان المتوع نطفة لاله سيل من الجهاز التاسلى عند الرجلة يجي 
ويراق في رحم المرأة. 
كيفية تكوين المني عند الرجل : 

ونشيرٌ إلى أن لمن يتشكل من إفرازات مختلفة» تأتي من الغدد التالية في الجهاز 
التتاضلى عند الرجل: 

- الخصيتان : وهما مصنع إنتاج الطب والحيوانات المنوية . 

- الحويصلات المنوية : وهي مخازن تحن الحيوانات المنوية» بعد أن ثضيفَ 
لها إفرازات أخرى لتحافظ عليها. . 

و ا ل ا اا وزات 
الخاصة. 

٤‏ - الخددٌ الملحقة بالمسالك البوليةء وهي المعروفة باسم «كوبر» لإفراز 
السائل الجاري» والغدد الأخرى المعروفة باسم «ليترى» لإفراز 


(۱) «المعجم الوسیط» )٩۳١- ٩۳۰(‏ باختصار. 


۲ 


الا 

و رن المنيْ من جزأين ¿: الحيوانات المنوية التي تنتجُها الخصيتان عند الرجل»› 
والسائل المنوئ الذي تفرزه البروستاتا وغيرها. 

والإخصابُ يكو بالنطفة» وليس بالسائل المنوي» ويبلّغ تعدا الحيوانات 
المنويّة في دفقة الرجل الواحدة مات ٿتي مليون حيوان منويّ أو أكثرء الذي يلقح البويضة 
في رحم المرأة واحد متها فقط» وهو الذي سماءً القرآن نطفة. 

وار ا ا ی ا و ا ا 
اکا چاو ا 

والنطفة التي تمنى هي نطفة الرجل» أو الحيوان المنوي عندهء الذي يُمنى ويُراق 
ويَصبٌ في رحم المرأة. 
الحيوان المنوي هو الأساس في خلق الإنسان: 

وجعل الله الحكيمٌ هذا الحيوان المنويّ ساس خلق الذكرء واا خلق 
الأنثى» فتحديدٌ جنس الجنينِ في الرحم ذكراً كان آز ا رغال انان نالرات 
المنويّ عند الرجلٍء ولا دحل للبويضة في رحم المرأة بذلك أبدى لان البويضة تستقبل 
الخراد الرى مواد كان يجل شار الد رة اء كان ممل عار ا 

وقد اكتشفَ العلماء المعاصرون أن لوان المنوىّ المذكرٍ هو الذي يحمل 
كروموسوم۲)» والحيوان المنويّ المؤنتٌ هو الذي يحمل كروموسوم الأنوثة(»». 

والحيوان المنويّ الذي يحمل شارة الذكورة سرع حركة في الغالب من الحيوان 
المنوي الذي يحمل شارة ا وعندما تتم المعاشرةً الزوجية ينطلق هذا الخوان 
المنويّ مسرعاً كالصاروخ» متجهاً نحو البويضة داخلَ الرحم ويصلُها خلال ست 
ساعات نا فون الجنينْ ذكراًء تحتوي خلاياه على الجسيمات الملوّنة٠۷×».‏ 

ما الحيوانٌ المنويٌ الذي يحمل شارة الأنوثة فإنه يَسيرٌ بطيئاً في الغالب» ویصل 
البويضة بعد أكثر من اثنتي عشرة ساعة من المعاشرة الزوجية»› فإن لم يسبقه إليها زمیله 


.)۲۲۹- ۲۲۸( «الکتب المقدسة لبوکاي»‎ )١( 


TT 


الذي ل کار الذكورة اها هو» کر الجن ا تحتوي خلایاه على 
الجسيمات الملوّنة(××) . 

وتقاضات دحم الا الا الزوجية هي المسؤولة عن شفط وسح 
السائل المنويّ والحيواناتِ المنوية من عنق الرحم إلى داخله» حيتٌ البويضة الجاهزة 
المنتظرة للإخصاب . 


والله هو الذي د مدر جنس الجنين! فإذا اراد الله الحكيمْ أن يكو الجنينْ ذكراً 
فنه يام الرحم ال ي وشفطه للمني» وبذلك يصلْ الحيوان المنوىٌ 
ا شارة الذكورة (۷)» وإذا اراد اَن ا الجن اأُش فإنه يمر الرحم بالبطء فی 
تقلصاته وشفطه للمني › را ا : (XD‏ 

قال تعالی : # لله ملك السموت واا لأر لق ما ياء جب لمن ياء كاوهب 
لی کا آلذ کد أو روجهم اا انعا ول سن ياء عَقِيما يما [الشوری: .]٠١- ٤٩‏ 

الذكر والأنثى يُخلقان من نطفة الرجل أساساًء وفقَ حكمة الله الحكيم» وبويضة 
المرأة في رحمها لا دور لها في جنس الجنين» هذه حقيقة علمية لم عرف إلا في مطلع 
ال الك ره الراك رها قا ةع ا 

ومن طريفٌ ما روه كتبُ الدب في هذا الأمر أنه كان هناك آعرابيٌ يقال له «آبو 
حمزة» وکان له زوجتان› فولدت له إحداهما ابنة» E‏ 
e‏ 


ا ا يقل في البييت الذي يلينا 

ا الا ةما اة باد 

0 2 0 ۶ و 2 ھە ر 

بل نخن كالازض لزارعينا نبت ماق زرعوةه فينا 
EE REE EET‏ 


.)١١١-۱۳۳( «خلق الإإنسان ب بين الطب والقران» لمحمد علي البار‎ )١( 


٤ 


فعرفَ أبو حمزة قبح فعله» ورجع إلى امرأته . وقد نطقت المرأة الأعرايية , بحقيقة 

علمية قرآنية : الذكورة والأنوثة تابعة لنطفة الرجل» وليس لبويضة المرأة! !© 
ب -الماء الدافق والصلب والترائب ب للرجل والمرأًة: 

د ا د وش ودر ورف الاه الأساسة ال حل 
منها» وا انه جل من ماء ۽ داف يتدفق» واد هذا الماء یخرج من چن الصلب 
والترائب» قال تعالی : لطر آلإنسن ب حل + 4 خلق من ساو افق 4 N‏ 
الراب . . . € [الطارق : ١‏ ۷]. 
الماء الدافق للرجل والمرأة: 

ری رو الاد الا ا ت واا ونج فا فا علا 
سليماً نذكرٌ أن النطفة ثلاثة له أنواع : 

الأول : النطفة المذكرة: وهي الحيوانُ المنويٌ الذي تصنعه خصيتا الرجل. 

الثاني : النطفة المولّنة : وهي البويضة التي يُفررها مبيض المرأة مرة في الشهر . 

الثالث : النطفة الأمشاح: وهي البويضة الملقحةء المختلطة من الحيوان المنوي 
الو کا ن ا : ( إاعلقتا الإو ية مكاج يو. . .4 [الإنسان: ۲[ 

هل الماء الدافق للرجل فقطء أمْ لكل من الرجل والمرأة؟ وهل الصلب للرجلٍ 
والترائب للمرآة - كما فهم معظمٌ المفسرين والعلماء المسلمين - آم الصلبُ والترائب 
لكل من الرجل والمرأة؟ 

طاهر ابات سشورة. الطارق السابقة أن لاء الدافى لكل من الرأجل والمراة وآن 
و ا E RE O A‏ 
المت و ات ب للرجل والمرأة: 


نبداً كلامَنا بتحديد مكان «الصلب والترائب» التي يخرج من بينها ذلك الماء 


ا 


. )٠١۸( «الداء والدواء بين الأطباء والأدباء» للدکتور حسان شمسى باشا‎ )١( 


to 


الدافق! 

الصلبٌ هو : العمود الفقريّ لكل من الرجل والمرأة. 

والترائبُ هي : الأضلاع لكل من الرجل والمرأة» وهي جمع مفرذها«تريبة». 
وبداية تكوينها للجنين في رحم أمه» قريباً من منتصف العمود الفقري»› e‏ 
مستوی «الكلى»! 

YY‏ وخصية الرجل هي مكان 
ب الحيوانات المنوية› ومہ لمر اة کان ا البويضة . 

ونت رن خصية الجنين الذكر وهو في بطن أمه في مان محددء هو من بين 
الصا والترائب» کما صرح القران! . : ويتكون مبيض الجنين الأنشى وهي في بطن 
امھاء في قبن المکان : «من بين الصلب والترائب» . 

الغداة التناسلية التي تصن خصية الذكر ومييض الأنشى موجودة بين العمود الفقري 
والأضلاع» بالقرب من الكلية! 

في الأسبوع السادس من عمر الجنين الذكر والأنشى» تبداً الغدة التناسلية الواقعة 
Es‏ 
الخدة الاساية بين الصلب والترائب. mS‏ 
e‏ و 

دای اھر رای سن سر الین س تی سام لی فی او اماي 

و فمصنم م التناسل فى الرجل «ال E‏ المرأة «ا لمبیض )۰ بد e‏ 
التناسلية الواقعة بين الصلب والترائب بجانب الكلية لكلّ منهما! 

هذا من حيث الخلق والتكوينْ في الجنين! وتغذية الجهاز التناسلي للرجل 
والمرأة التي ڌ تتم «من بين الصلب والترائب ڑ)!! 


a 


ران الخصية والمبيض ات کن :اشر ان الأبهر من بين الصلب والترائب» 
وأوردة الخصية والمبيض تصتُ في نفس المنطقة بين الصلب والترائب . 

قا الخ وال من غد اعا ودا هما فو من الصلب والراف: 

وهناك أمرٌ ثالث : الانتشارٌ والانتصابٌ فى «قضيب» الرجل» وتجاوبٌ المرأة معه 

# 3 
عند المعاشرة الزوجية»› ول الا وا ا ا 
العجيب» من بين الصلب والترائب . 

ك الانتصاب ا بالأعصاب الخاصة»› وهذه الأفصات لکل من الرجل 
والمراً ة تأتي من نفس المنطقة امن ا .. 

اخ اال كان عة االعلت: ارات a.‏ من 'القرايشن 

والأوردة من بين الصلب والترائب› ویرتبطان بنظام عصبيٌ لا إرادي دقیق مرتبط بما بين 
الصلب والترائب! 


ماء الرجل الدافق : 

بقيث مسألةٌ الماءِ الدافقتي الخارج من بين الصلب والترائب» وهو المتعلق 
بالمعاشرة الزوجية والرعشة الجنسية لكل من الرجل والمرأة. 

ماء الرجل دافق» وهو المنيّ» وهو مكون من الحيوانات الو والسائل 
المنوي» والسائل يحمل الحيواناتِ المنوية» وله عدةٌ وظائف منها: تغذية الحيوالات 
اة ا هذه الحیوانات» وتکوینٰ مکان ملائم جداً لتسبحَ فيه الحيوانات 
المنوية في رحلتها من الخصية إلى مهبل المرأةء لد السنال الى قلي الضاعل؛ 
وهذا يحمي الحيوانات المنوية» بينما المهبل حامِضِيّ لحماية جهاز المرأة ة التناسلي من 
الميكروبات الضارة» عندما نله يقتاّها ويقضي عليها! وحتى لا تقضي إفرازات 
المهبل الحامضية على الحيوانات المنوية هيا اللهٌ لها ساثلاً منويًا قلوبًا . 

وسببُ تدفْت المنيّ - بقسميه الحيوانات المنوية والسائل المنوي -هو: : تقلصاث 
جدار الحويصلة المنوية والقناة القاذفة للمنيّء مع تقأْصاتِ عضلات العجان. . فتدفع 
تلك التقلصات اي e‏ دفعاًء فیتدفی 0 من الإحليل إلي مهبل المرأةء 
وبذلك يتم الإنزا» وتتحقق الرعشة الجنسية! فالماء دافقٌ عند الرجل بهذا الاعتيارء 


¥ 


وهو يخرج من بين الصلب والترائب» كما بَيّنّا قبل قليل . 
تفرز المراة نوعين من الماء: 

وماء المرأة دافق أيضاء يخرجّ من بين صلبها وترائبها ! 

وتفرز المرأة نوعين من الماء: 

الأول: ماءًٌ موضعي يفرزه المهبل» وهو ماءٌ طبيعيٌ أبيض لزج خفيف . وهذا 
الماع اليس افقاء ولا له في الجنين» ووظیفته ترطیبٰ المهبل» يل ووج 
قضيب الرجل فيه» وحماية المهبل والجهازٍ التناسلي من الميكروبات . 

الاتي ما اضفر دافى» بدني تدا وهو يخر مرة واحدة في الشهر من 
«حويصلة جراف» بالمبيض» وعندما تقترب هذه الحويصلة المليئة بالماء الأصفر من 
حافة المبيض» تنفجرٌ الحويصلة عند تمام وكمال نموّهاء ويندلق الماءٌ الأصفرٌ الذي 
ال اقات الط وت الر ن اريف وما ا ن ما أ وها ا 
SS sS‏ 


الصلب ا وا المرا: اله 0 ت بوش المراة ویخرج من بین 
اأفلبة الع آين: 


وصدق الله القائل : #فلينظر الإنسان مم خلقء خلق من ماء دافق» يخرج من 
الفلت واوا 


وسبْق القران بتقرير هذه الحقائقِ ي العلمية حول الماء الدافقي والصلب والترائب» 
اة العلم الحديث بصحتها وسبقهاء یدل على أن القرآنَ كلام الله!! 
ج- حفظ الجنين وسط الظلمات الثلاث : 


نتجاوز عن الحديث عن تطور الجنين في رحم أمه» من النطفة إلى العلقة إلى 
المضغة› إلى تکوین العظام وإنشاء اللحمء وانتقاله إلى خلق اخر ¢ لن هذا الموضوعَ 


(1) انظر الكتاب القيم : «خلق الإنسان بين الطب والقرآن» لمحمد علي البار .)١١٤١-۱١۹(‏ 


E۸ 


طويل لا يستوعبه هذا البحث» ونحيل على حديث الدكتور محمد علي البار عنه في 
كتابه «خحلق الإنسان بين الطب والقران. .*'. 
الظلمات الثلاث عند السابقين : 
نتتجاورٌ عن ذلك الموضوع لنقفَ مع آية حكيمة قدمَتْ حقيقة علمية عن الجنير 
ES a a A OT ٣ :‏ 
ES‏ وهي قوله تعالی: #. . لمکم فی بون هڪم ڪلم من بعد خلق فی 
ل ت کا .€ [الزمر: .[]٦‏ 

دهت ر الر واا ا ار الات 
الثلاث التي تحيط بالجنين هي : 

ا تظلمة طن الراة: 

۲ ظلمة جدار رحم المرأة. 

۳ ظلمة الأغشية المحيطة بالرحم. 

ومع أن هذا التفسيرً صوابٌ ولیس خطأًء لكنه قد لا يكونْ هو المرادَ بالظلمات 
اللات في ليت لان هته ظلفات لى له ارد كى ته الجن ونخذيفه إلا الالف» 
وهو ظا ال 

لقد أثبتَ العلمٌ الحديثُ ثلاثة ثة أغشية حيط بالجنين إحاطة تامةء والجنين يتقلَبُ 
فيها ويتطورٌء وعو خلا من بعد لى وا ا أو الظلمات الثلاث - 
ي 

۱ - غشاء الگلىء أو الأمنيون: وهو الغشاءٌ الباطن» ويحيط بالجنين مباشرة 
إحاطة تامة. وهو عبارة عن كيس رقيتي ومقفل» وبه سائل› E‏ 
ويبلمٌ حجِمٌ هذا الغشاء في الشهر السابع لتراً ونصف اللترء ويقل بخد ذلك تدریجياء 
إلى أن يُصبحَ لتراً عند الولادة. 

ويكونٌ الجنينْ وسط هذا السائل الأمنيوني في أمان» يَلعبُ ويّمرح ويمصل 


(۱) انظر المرجع السابق .)٤١۹-۱۸۳(‏ 


۳۹ 


أصبعه» قت 90 ويسرة» واقا ا على عقب » ويتأرجح بالحبل 
السري!! 

وللسائل الأمنيوني داخلٌ غشاء الأمنيون فوائدٌ عديدة للجنين» من أهمها: 

ا 

۲ - حماية الجنين › ووقايثه من الصدمات المفاجئة التي قد ڌ تتعرض لها الام . 

۳ السماح للجنين بالحركة الكاملة داخل الرحم. 

- المحافظة على درجة حرارة ثابتة حول الجنين» مناسبة له» فهو «مُكَيّفٌ» 
جید!! 

٥‏ - من الغشاءِ الأمنيوني من الالتصاق بالجنين» لئلا تحدتٌ له التشوهات 

وللسائل الأمنيوني وظيفةٌ أخرى مهمة عند الولاد ت کن ج الماء» 
الذي يوس عنق الرحم لتسهيل الولادةء ا الجنين عند الولادة من أن ا 
وينضغط بين جدران عنق الرحم» ويقوم بتعقيم المهبل وقتل الميكروبات الموجودة» 
عندما ينفج قبيل وصول الجنين إلى عن الرحم! 

۲ غشاء المشيمة» أو الكوريون: وهو الغشاءٌ الثاني الذي يلف الجنينَ والغشاءَ 
الأمنيوني» وهو الظلمة الثانية التي خبرث عنها الأية . 

ويتكوّن هذا الغشاء من ورقتين : 

ا ا : بھا زغاباٹ وخملاتٌ کثيرة» تقل بها الأغذية الا سجن من 
الام إلى الجئين» كما ينتقلٌ بها غارٌ ثاني أوكسيد الكربون» والبولينا من الجنين إلى دم 
الأم, 


ب ورقة داحلية: تغطي کس كيس المح ا ا تمل ا ظهور الأوعية 
الجنينية الخارجية. 


وبتکوّن غشاء المشيمة عند تكؤن النطفة والأمشاج» بعد تلقيح الحيوان المنويّ 
للبويضة مباشرة» وينمو هذا الغشاء مع نمو الجنين . 
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ولولا هذا الغشاء لما وصل الخذاء والهواءُ من رحم الأَمٌ إلى الجنين» E‏ 
لولاه لما تخلّص الجنينْ من الإفرازاتِ والسموم كالبولينا وثاني أوكسيد الكربون. 

۳ - الغشاء الساقط : هو الظلمة الال المذكورء في الأيةء وهذا الغشاءٌ الثالث 
ا وبالجنین داخلّهماء وود مو الا المخاطي المبطْن 
اا 

والغشاءٌ الساقط رقيق» وينمو نموا كبيراً مع نمو الجنين» بسبب تأثير هرمون 
الحمل «البروجسترون». 

تكون ثخانتة نصفَ ميلليمتر عند بدءِ الطهر من الحيض» ويصلٌ إلى ثمانية 
میللمترات ا الطهر وقبیل الحيض› > فإذا تم الحمل زادث ثخانته أضاف مضاعفة»› 
اوتزذاد فة الخد وألا وة الدمو ية زيا گر: 

وسُّميّ الغشاءَ الساقط لأنه يسقط مع دم الحيض إذا لم يكن هناك حمل» ويسقطٌ 
مع دم النفاس عند الولادة. 

وأَهَمُ هذه الأغشية الثلاثة غشاءٌ المشيمة - الظلمة الثانية التى تحيط بالجنين -. 

إن إن المشيمة غشاءٌ رقيق يفصل بين دماء الأم ودماءِ الجنين وق ال فة 
ا ن وھو آشبۂ ما یکو ہراب عجیب حکیم» يقفٌ وقفة صارمة 
حارم لل نهار لهد عة ههر بختارٌ للجنين ما يصلځه من رَحم الام ودمهاء ویطرد 
عنه ما يضره من إفرازاته ! 

وتقومٌ المشيمة بوظائفَ عدة أجهزة ذ في الجسم » > منها: 

الجهاز التنفسي : إِذ تة تقوم بإعطاء الجنين الأوكسجين» وتأخد عنه ثاني أو كسيد 
الكربون. 

- الجهاز البولي: إذ تخر الموادً الضارة التي تخلَمَ في جسمه مثل البوليناء 
وتدفعها إلى دم الأم. 

ورل المشيمة هرمونا ّت يبت الجنينَ في الرحم» وينمي ٿديي الأ استعداداً 
لإإفراز اللبن بعد الولادة. 


وسلامة الحمل والجنين متوقفةٌ على سلامة المشيمة. 

ا ا الك وال الا خط كلها بالج 
وهي ع مغل وو ال بامان وسط هذه الظلمات الثلاث. وصدق الله 
القائل : (يخلقكم في بطون آمهاتکم خلْقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث . .€ . 

إن تقرير القرآن لهذه الحقيقة العلمية يدل على أنه كلام الله لأن الرسول بل لم 
a‏ وعن وظيفة كل غشاءٍ منها وأهميته 

ر للجنين» والعلمُ بهذا لم يحصل إلا على يد العلماء في العصر الحديث!! 


.)٤١١- ٤٩١( انظر: «خلق الإنسان بين الطب والقرآن» للبار‎ )١( 


۲ 


k 


المسحث الثالث 
التشريعات الحكيمة السامية فى القرآن 


تضكن القرآن تشريعات ومناهج» ونظماً ومبادىء» شملت كافةً مجالات الحياةء 
حياة الفرد وحياة المجتمع» وتناولت الجانبً العقيدي والعبادي والأخلاقي 
والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والدولي والدستوري› وغير ذلك . 

تشريعات القرآن الحكيمة السامية منها ما يتعلَّقّ بالعبادات المعروفة» كالصلاة 
والصيام والزكاة والحج. ومنها ما يعلق بالمعاملات كالبيع والرهن» والدين والربا. 
ومنها ما تعلق بالحوال الشخصية وشؤون الأسرة» كالإرث والوصية والزواج والطلاق 
والعدَّة والنفقة» ومنها ما يتعلَى بالدستور» كالخلافة والعدل والشورى وطاعة الله 
ورسوله بي . ومنها ما يتعلَنٌ بالقانون الدوليّ كالجهاد والقتال والسلم والحرب والجزية 
الا سو 

ولدى المقارنة بين ما رَه القرآن من المبادىء والتشريعات في هذه الجوانب 
e e ESR EE SE SEN Es E,‏ 
وعلمائها وعباقرتهاء يظهرٌ الفرق البعيدٌ بين تشريعات القرآن الحكيمة السامية 
وتشريعات البشر الضعيفة الناقصة الخاطئة . 
القرآن وتشريعاته الحكيمة : 

القرآن حن وصدق لأنه كلام الله» وتشريعاه حقٌ وصدق لأنها شرم الله. قال 
تعالى : وم لكب عير * لا ايو اَل ِن بين يديه ولا من حلفي زيل من حك ڪَي د4 


8 
2 3 ر سے ا ات ےک ا کے 


[فصلت : .]٤١ ٤١‏ 
القرآنْ كتابٌ عزيرٌ لا يأتيه الباطل» وتشريعانّه عزيزة لا يأتيها الباطل ! 
القرآن حقٌ ثابتٌ لا اختلاف فيه» وتشريعاتّه ثابتةٌ لا اخحتلاف فيها. قال تعالى : 


<o ¥‏ ع و مو 


ر رام . 1 os‏ م2 ت 
فلا ند دروت لقان ولو کان من عند عير أل دوأ فيه أخدكمًا را [النساء: ۸۲]. 


3 


وقد أشارَ سيد قطب إلى هذا الجانب العظيم في القرانء الدال على آنه كلام اللهء 
TS‏ 


eT E I 
Sl Bs الفطرة الإنسانية حطوة خطوة› ويّصعدٌ بها إلى القمة السامقة‎ 
وهو يلم الفطرة الإنسانيةً من حيث لا يحتسبٌ أحدٌ من البشر أن يكو هذا موضع‎ 
لمسة!‎ 

e‏ تشريعات القرآن ومناهجّه بلغت القمة الباهرة: َظْمٌ القرآن 

E‏ في ال الا الوا الوجور : طبیعته وحقیقته وجوانبه وأصله ونشأته» 
E a ERE E aT‏ 
وهي الموضوعات التي تطرق جوانبَ منها «فلسفة البشر»! 

وظةُ القران وتشريعاته في النظرة الكلية إلى الإنسان ونفسه وأصله ونشأته» 
e‏ ومجالات نشاطه» وطبيعة تركيبه › ا اخراك 
وأسراره» وهي الموضوعات التي تطرق جوانبً منها علوم الحياة والنفس والتربية 

ونظْمُ القرآن وتشريعاتّه : في النظرة إلى نظام الحياة الإنسانية» وجوانب النشاط 
الواقعىٌ فيهاء ومجالات الارتباط والاحتكاك» وتنظيم الحاجات المتجددة. 

وهي الموضوعات التي تطرق جوانبَ منها النظرياتٌ والمذاهبُ الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية . 

وشار سيد قطب إلى كثرة ووفرة نصوص القران في هذه الجوانب 
a‏ «اوفي کل حقل من هذه الحقول» چ الا ن الواعي لهذا القرآن» 
وة من النصوص والتوجيهات › يَحار في کثرتها ووفرتهاء فوق ما في هذه الوفرة من 
O OE‏ 

وذكر سيد قطب تجربته الشخصية مع آيات ال ف وا وا الت 
يكتبتُ هذه الكلمات» قضى - ولله الحمد والمتّة - فى الصحبة الواعية الدارسة لهذا 


٤ 


EEO AT‏ ا 
TS‏ 

قاتشي را اعا ني رمل دورما که 0 
ذا قران دبل ل ي قول آعر یدو هری ا 

إنها NS‏ اة التي تق بهذه التقريرات› والصحبة الطويلة في ظل 
حاجات الرؤية والببحث والنظر فى هذه الموضوعات. . وما د أن ني على هذا 
E SS‏ 
هذا الثناء! !). 
E‏ يعات القرآن : 

تحقق لتشريعات القرآن الحكيمة مزايا خاصة» من همها : 

ي مط لدا ارات فين أهداف الق ان الا ساس هوا الاس إلى الله 
وإرشادهم إلى الحق» قال تعالی : ٭ إن هدا لقان دی لیے أفرم . . .€ [الإسراء: 
۹]. 


۲ - هي حق وصدق وخيڙ وصواب» SS‏ وکل 
e‏ قال تعالى: ¥ 


صِبْكَةٌ . . . 4؟ [البقرة: .]۱١۸‏ 
۳ - لا یجو لنا ن «نتعالم» علبهاء أو أن نتتقدهاء أو أن نظنّ عدم عدم صلاحیتها لنا 
في هذا العصر العلميّ المتقدم . والقرآن يواجهنا بهذا السؤال: # فُلَ ا تکار ۲ 


(۱) انظر: «في ظلال القرآان» (۳/ .)٠٤١۳- ۱٤٩۱‏ 


(0 


.]٠٤١ [البقرة:‎ 

٤‏ - شاملةٌ لحياة الأفراد والجماعات» وتتوزعٌ مساحات شاسعة من الحياةء ولا 
َد مجالاً إلا تشمله» ولا جانباً إلا تنظمه» سواء في ذلك العقيدة أو العبادة» أو 
الاقتصاد أو السياسةء أو الاجتماع أو الثقافة» أو العلم أو الفن . . قال تعالى: # اما 
م م 
لر ءامو سی موا یل لر سول إا دعاك لما ميم . . 4 [الأنفال: .]۲١‏ 


8 و م RT‏ ك 
ه - واجبٌ المسلم تجاهَها هو مراعاتها والتزامُها وتطبيقهاء فإن رفضها وردَها 
فإنه لا یون مسلماً. قال تعالی : # فلا وري ا بُومِنوت حى کو یما شر 
نه تم لا داق نيهم جا مَكَاهَصَيت وَسلَموأسَّلْيمًا. . 4 [النساء: .]٠١‏ 


١‏ - إلغاءٌ النظرة المزاجية لهاء تلك النظرة التي تقوم على المزاج والهوى 
والمنفعة الشخصية . فلا يجوز للمسلم أن يأخدّ منها ما يتفن مع هواه» ون يختارَ منها 
ما یتفقٌ مع مزاجه . قال تعالی : وما کان مون ولا موم إذاقضی اف ورسودہ آم آن یکین م 
ابره من رهم ومس يعم آله ورسولم ققد صل ضلا سنًا) [الأحزاب : .]۳١‏ وقال تعالى : 
8 ومو بہغوں آلککی وککمروت غین ما را ن بشم 5لک ونم لا زی 


» 2 چ 


ف الحيوة ادنيا ووم ألقبدمة ردو إل اس لماي . . 4 [البقرة: .]۸١‏ 


۷ - هذه التشريعاتٌ مظهرٌ من مظاهر «اليسر» الرباني» فالله قد راد لنا الخيرً 
عندما شرعها لناء و ولم يرد أن يوقعنا في الحرج» إنه سبحانه 
يَعلمُ طاقتناء ولذلك لم يكلف أنفسنا إلا وسعَّهاء فكل هذه التشريعاتِ تدخلُ ضمنَ 
الوسع والطاقة والاستطاعة» والذين قد يمرَّون بظروف يعجزون فيها عن تنفيذ هذه 
التشريعات» فإن الله جعلَ لهم الرخصة تيسيراً لهم ورحمة بهم . قال تعالى : # بريد أ 
بم اشر ولا بيد يكم ألمَُرَ 4 [البقرة : .]٥‏ وقال تعالی : هو اکم وما 
جک کر في لِم حرج . . € [الحج : ۷۸]. 


۸ ينت عن كل ما سبق أٌ الأمة إذا طبق تلك التشريعات والتزمنها فهي منفدة 
لشرع اللهء مطبقة لحكم الله فهي في دين الله» وٳِذا لم تطبقها کاملة فهي في شرع 
الجاهلية! لأنهما حكمان لا ثالث لهما: إما حكم الله وإما حكمّ الجاهليةء وإما هدى 
وإما ضلال. قال تعالی : « آفحگم اهل بون ومن اخسن ن آلو كا لموم يوون 4 


٤٦ 


[المائدة: .]٠١‏ 
کی کار وا ا فا ا ا ال اک 
ومو ما و ا و ات و ات 
قال تعالی : بريد الله سين کم ودي يڪم شک ار ين َر ڪم ووب 
واه لَه علي 2 4 7 رو ور ےر وم 
راما راان یت نک ری لوشن ميقا [النساء: ۲١‏ -۲۸]. 


واه ريد آن توب يڪم وبر رید الت عو أل بوت آن 


ضوابط لبيان حكم التشريعات الق رآنية : 

ننتقلٌ من الحديث عن مزايا التشريعات القرانية إلى الحديث عن تعليلها وبيان 
الحكمة من تشريعهاء وتقرير ضوابط لا بد منها لحسن التعليل والتوجيه . 

وقد يَذْهَّبٌ بعض الكاتبين والباحشين إلى عدم جواز بيان حكم التشريعات» سواءٌ 
في العبادات أو في المعاملات› لأنهم يعتبرون أن الأصلَ في موقفنا من حكم الله هو 
الالتزامٌ والتنفيد والحديثُ عن تعليله وتوجيهه وعرض الحكمة منه يتنافى مع الطاعة 
وال واا 

ولسنا مع هؤلاء» ولا نری تعارضاً بین قبول التشريعات القرانية السامية وبين 
الحديث عن تعليلها وحكمتهاء فالحديثُ عن تعليلها وتوجيهها يحقق الالتزام والتسليمَ 
والتنفيذ. 

و یون التعلیل والتوجيه وعرض الحكمة منها صواباًء ويحقق الغاية منه» 
فلا بد من أن يتم ذلك ضمنَ ضوابط موضوعية منهجيةٍ > هي : 

١‏ - اليقينْ الجازمُ ا التشريعاتِ القرآنية حقٌ وصواب» وفيها الخيرٌ 
والهدى» :وتوف قبها المزايا الفسحة المذكور ة قبل قليل» > فاللة هو الذي أَمَرَّ بهاء واللة 

هو العليمُ الحكيمْء والحكمة تنوذَرُ في فع الله وأمره وشرعه» والحكمة تعني الصحة 

والصواب› وعدم الخطا أو الاضطراب» فالتشريعاث القرآية كلها حقّ وصواب» وفيها 
الخيرٌ لنا. قال تعالى : # اكمار أَ؟ [البقرة: .]٠٤١‏ 

وقد أنكرَ الله على الذين لا يأخذون حك الله» ولا يقبلون شرائعه في أكثرَ من 
موضع في القرآن» منھا قوله تعالی : ل لوا مما دک اسم الو ي ون کن کا ممن + 


۷ 


وما لک اک الوا ما وک اسم او ل ود فصل کم ا حرم کہ إا ما آضطر ددم للد ولد 
وھ e‏ ا 
کنیا لضو باهوآپهم بَِْرِعِلْوٌ . .€ [الأنعام: ۱۱۸ .]١١۹-‏ 


۲ - موقفٌ المسلم منها هو القبول والتسليم» والتطبيق والتنفيذ» وهذا مظهڙ من 
مظاهر إيمانه باللهء وعبودیته له» ورضاه بشرعه› و ا فإن لم يفعل يفعلٌ ذلك فهو 
غير مؤمن › يؤمنُ بها ويطبقها قبل البحث عن الحكمة منهاء وقبلّ تعليلها وتوجيههاء 
ومن ثم لا یجور له أن يعلق تنفیدّه لها على وقوفه على حکمتهاء واقتناعه بهاء فالاقتناع 
بها لأنها حكمٌ الله وشرعه . 

قال سید قطب : إل دور العقل المؤمن هو إدراك الحقيقة الأولى : حقيقة أن هذا 
ال و . وهي حقيقةٌ ضخمة ء وللعقل دور عظيمٌ فيهاء فإذا ما قا بهذا الدور 
المأمون» أصبحَ من المنطتي العقليّ تفه أن بُسَلَمَ هذا العقلٌ بعد ذلك تلقائياً بكل ما 
ورد في هذا الدين - لا يهم عندئذ ان در کا ا اة 
متحققة حتماً ما دام من عند الله ولا يهم عندئذ أن يدرك حكمته الخفية أو لا يُدركهاء 
فالحكمة متحققة حتماً ما دام من عند الله ولا يهم بعد ذلك أن يرى «المصلحة) 
متحققة فيه في اللحظة الحاضرة» فالمصلحة متحققة حتماً ما دام من عند الله. .© 


٣‏ - تعليلٌ التشريعات وبيان الحكمة منها يأتي بعد اليقين بصوابهاء وبعدَ قبولها 
وتنفيذها وتطبيقها . 

إل تعليل التشريعات وبيان حكمتها لا يوجدٌ الإيمانَ والرضا والتنفيدّء فهذا 
موجود قبل ذلك» ويكونٌ هذا التعليلٌ والتوجيةٌ من باب زيادة الإيمان وتعميق اليقين 
وتقوية الاطمئنان. 

وهذا ما تحقق ج E is r a e‏ فهو نبي کريم 
بون زات جات بان الله قاد على إجياء المري» ولکنه طلبَ من الله أن يريه كيف 


یحی الموتی › ون یری هذا بعينيه» ولما شال الله : اك تۆمن؟ أجات بأنه يۇمن 
الف ولکنه یرید أن تزداد طمأنيئئّه بعدما يشاهد ذلك! قال تعالى : ولذ قال إرهعم 


3 2 


(۱) .«في ظلال القرآن» (۱ / .)٠١١‏ 


EEA ت‎ 


ر مج ری کے ر رہ ھرے لے ہے ررلاے ہے کرحم ر بے مط 
ري ار ڪيف تي ألموق قال ولم تومن قال بن وکن يمين لى . .4 [البقرة: .]۲٠۰‏ 
؛ - عدم الجزم بأد ما أدركه العالمُ المفكرٌ من حكمة هو الحكمة المقصودة من 

ذلك التشريع القرآني . 

على العالم أن يقدم الحكمة التي ُي ارا ون يصرع بن هذا مادء 
إليه اجتهاده» ووقفَ عليه فکره غق ا يقدم دلیله وبرهانه عليه » ليو جد علل 
القارىء القناعة» ولا یتألّی على الله ولا يقول : هذا هو مراد الله من هذا التشريع» 
وهذه هي الحكمة الفقضو ةة ب ون وإنما يقول : ي الله إليه» وفتح به 


علي وقد یکون هو المقصود من التشريع وقد لا يكون» وقد يكون واا وقد یکون 
خطاً. 


o SS 

اللائى ثق بالباحثِ المسلم أن يتواضعَ بين يدي الله E NOG‏ واجتهاده» 
ان 5 يدعي الإحاطة والإلمام بل شيء٠‏ إن من احترامه لعقله 7 واجتهاده 
الأغراف بقضترره :رشبد ونقصه»› gee a‏ فض مما 
عنده» وفهمٌ القران والوقوفُ على لطائفه فضلٌ الله يۇتيه مَنْ يشاء» ویحجبه عن ما 
یشاء!! 

إن الالترامٌ بهذه الضوابط المنهجية الخمسة يقودٌ إلى حسن تعليل التشريعات 
القرانيةء وتقديم الجكم المستفادة منها. 

ونقدمٌ فيما يلي نماذج من التشريعات القرآنية الحكيمة الساميةء الدالة على أن 
القران من عند الله ا ریات فر موعن ر افر وا یات 
والأنظمة البشرية في الماضى والساضر والمسقل: ونذكرٌ بعض الجكم التي تبدو لنا 
منها» > ملتزمين بالضوابط المذكورة إن شاءَ الله . 
١‏ -استقبال الكعبة قبلة فى الصلاة: 

ا الله المسلمين باستقبال القبلة في الصلاة» وكانت القبلة أولاً الكعبةء 


۹ 


الهجرة أمرهم الله بالتوجه إلى بيت المقدس› ود س غر ا رهه الله بالتحؤّل 
إلى الكعبة» واستقبالها في الصلاة» وبقيت الكعبة قبلة المسلمين حتي قيام الساعة . 
وور الأمرٌ بالتوجه إلى الكعبة في قوله تعالى :  :‏ مذ ری ملب وجه ف السا 
امك ف زیا رل نهک کل التنجد لرا یکی تا کد کر یرمک کنر 
وَل لذ اونا نتب لمو ئه اَلْحَق من ديهم وما لَه يِل عَمَا يعمو ٭ وين اَي لذن 
أووا آلکتب کل ١ة‏ ما يعوا لَك وا کت بلع کی ر بعصم ابع فة بض وكين 
ا 


مو دلا ص 7 


بعت آهوآءهُم بن بد ا ك ت للم لَك دا لَمِنَ الظلييت لقللميت . .€ [البقرة: 
[Ito‏ 
حكمة تحويل القبلة إلى بيت المقدس : 

لقد كانت القبلة قبل الهجرة الكعبة» وكان المسلمون يستقبلوتها في الصلاةء 
وكانت الكعبة إشارة إلى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» فلماذا أمرهم الله بالتحول 
عن الكعبة إلى بيت المقدس؟ 

لعل ذلك كان لحكمة تربويةء یُشیر لها قولّه تعالى : # وما جِملتا لبه آلى كنت 
علا کا تلم ن د ي يبع ارول ِن بقلب عل عة عَقَبيَهِ و ون کات کیره إلا عل لذب هى أَةّوَمَا 
اکل إیكتگز. . لابقرة: 4۳ 1۱. 

ان الت الجامارن بود ال ويعتبروتها عنوان مجدهم التاريخي 
والقومي . . واللةٌ يريد استخلاص القلوب له» وتجريدها من التعلّي بغيره» وتخليصها 
من كل عرق أو عصبية لغير الإسلامء لذلك نزعَهم تزعاً من التوجُه إلى الكعبة فترة من 
الزمن» ووجّههم إلى بيت المقدس» > ليلص نفوسهم من رواسب الجاهليةء ويل ما 
ا لكعبة من هذه الأثار والملأبسات غير الإسلامية» وليظهر من يبع الرسول اتباعا 
مجرداً من اى إيحاءٍ آخر غير العبودية لله. 

فاستسلمَ المسلمونَ لامر الله» وتوجّهوا في مااي ي بت اقدص يدا 
لمر الله » وزالت الرواسبُ الجاهلية في النظرة إلى الكعبة . 

وفي جانب آخر استغلّ اليهودٌ التوجْة إلى بيت المقدس لصالحهم» وصاروا 
ا ی ا إننا نحن الأصلء وقباشنا هي القبلة» وها أنتم تتوجًُهون 


0 


إلى قبلتنا بيت المقدس» فلماذا تدعوتنا إلى الدخول في الإسلام» وأنتم تصلون إلى 
قبلتتا؟ 


استمر الوضعٌ على هذا ستةً عشر شهراً أو سبعة عشر شهرأ ولما علمٌ الله أنه قد 
تفت با ة المسلمين على الإخلاص والعبودية له» وأنه قد خلصت نظرة المسلمين 
الى اة وان اليهود استغْلوا قبلة بيت المقدس استغلالاً سيئاًء أعادَ المسلمين إلى 
القبلة الأولى الأساسية! 
حكمة إعادة القبلة إلى الكعبة : 


ما حكمة توجيي المسلمين إلى الكمية في الصلاة؟ E aE,‏ 


a 
سواهم على الباطل» لقد يرهم الله بکتابهم ومنهاجهم وشریعتهم ورسالتهم‎ ٠ 
ومهمتهم» وبذلك جعلهم الأمة الوسطء الشاهدة على الأمم: رکدلك جَملتکگ أَمَدٌ‎ 
وَسَطا ووا دا عل الاس ویکوت السو عم سيا ا‎ 


إلا لتعلم سن یع السو کی بقث عل عبد وین کات لک رة ا عل الب دى آه. .4 
[البقرة: .]١٤۳‏ 


الاختصاص ‏ والتمير ضروريان للجماعة المسلمة: الاختصاص والتميْر في 
التصور والاعتقاد» والاختصاص والتميز في القبلة والعبادة. . 

لا ب من تمييز المكان الذي يتجة إليه المسلمُ بالصلاة والعبادةء وتخصیصه فی 
الواقع » كي يتميز المسلم ويتخصص بتصوره ومنهاجه. . 

والجماعة المسلمة التي تتجة إلى قبلة متميزة في الصلاة لا بد أن تعرف الحكمة 
u‏ إن القبلة «الكعبة» ليست مجرد مکانٍ أو جهة تہ تتجة إليها الجماعة في الصلاةء 


فالمکا رال ید ا واوا تيز التضور و 
ll‏ وتميرالهدذفة: .7 


e \\ e 


(۱) انظر: «في ظلال القرآن» (۱/ ۱۲۰ -۱۲۹). 
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الوضوء والتيمم والغسل : 

جعل الله الطهار ة شرطاً للصلاة» فمن كان على جنابة فلا تصحٌ صلاته إلا بعد 
الاغتسال» ومَنْ كان على غير وضوء وجب عليه الوضوء» ومَنْ عجز عن الوضوء وجب 
عليه التيمم . 

فال تعالی : تاا لیے ١‏ اموا لدا قشم إل الصلوة فاعی لوا وج جوک وركم 
إل اماف مسوا ار وسیک رارم رل الگمیان وان کحم نبا اطھ روا إن کم 
sS‏ نکم تايط أو كسم السام د وأماء مما صَمِيدًاطْيّبا 

مسحوا بو سڪ زیگنا بد أله لیم عم من حرج وکن بريد 

مایرگ ری کا میک کمک کوک [الماسه: ۹ 

صرحت الاية باد الله لا يريد اَن و اللي ي ي والشدة والتعب»› 
عندما أمرهم بالاغتسال أو الوضوء أو التيمم» وجعل هذا شرطاً في الصلاةء وإنما يريد 
ن يطهرهم وأ يُمٌ نعمته عليهم لیشکروه على على ذلك : #ما يريد الله ليجعل عليكم من 
حرج» ولکن لیطهرکم ولتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون) . 

بعضل المسلمين يظنٌ أن الحكمة من الاغتسال وإزالة الجنابة هي إزالة النجاسة! 
وأ المسلم يكونُ نجساً عندما يجنب بخروج المنيّء فالاغتسال لإزالة النجاسة! 

وهذا کلام مردود دل الجنابة وخروج ج المنيّ ليس نجاسة» والموقن لا يشن 
بذلك› وحتى ولو كان نجاسة فلماذا يغسل جميع بدنه» آلا يكفي غسلٌ موضع خروج 
المنيّ لإزالة النجاسة؟ 
اكا هن الأغضتال وال روء 

لعل الحكمة من الاغتسال هي شكَرٌ الله سبحاته» بالقيام بهذه الحركة المادية» 
وإفاضة الماءِ على كل جزءٍ من الجسم . 

إل المؤمنَ عندما يقضي شهوته فإنه بحققّ حاجة فطريةً ونفسية أصيلة في كيانه 

ثم ِن کل جزء من أعضاءِ جسمه يتلذَدُ ويستمتعٌ عند قضاء الشهوة» ويشارك في هذه 

الممارسة الجنسية. . و لجل هذا المعنى كان الاغتسال شکراً لله» الذي يسر له 
قضاءً الشهوةء إنه يغسلٌ کل جزء من جسمه بالماءء وكأ كل جزء من جسمه يشاركٌ 


to 


مشاركة ماديةً في شكر الله» لأنه شارك مشاركة مادية في قضاء الشهوة بالتلذذ 
والاستمتاع ! 
والاغتسال قبل ذلك كله عبادةٌ لله» وتنفيدٌ لامر الله» ومحاولة تعليل الأمر به 
والوقوف على حكمته يزيد الإيمانً والالترام والتنفيد! ‏ . 
ا غو ا و فد ده مف غلا اسان إلى أن الك 
ماطف فالوس وف اعا ال ضر ااا 


وبعض المسلمين لا يُسلمٌ بهذاء ولا يرى أن الحكمة من الوضوء هي مجرد 
النظافة› ا SaaS‏ ویکون بضرب الیدین على التراب ثم مسح 
الوجه بهما» و هذا لا ي يحقق النظافة الظاهرية ! 


فلعلَ الحكمة من الوضوء - والتيمم - قبل الصلاة هي الاستعداد للقاء الله 
ومناجاته في الصلاة» وذلك بالقيام بعمل ما - هو الوضوءٌ أو التيمم - يفصل بين اللقاءِ 
العظيم الكريم» وبين شواغل الحياة اليومية العادية التي تسبقه! نقدمٌ هذا التعليل من 
باب الاحتمال والاجتهاد» ولیس من باب الجزم والقطع!'. 
۳ -التوازن في الصيام والترغيب فيه : 

ا چ ا EY‏ وندتهم إلى صيام التطوع» والصباء 


عيه - الواجب والتطوع - ن الح اليا اتو وهل فة اليس وازن 
والوشطة والاغتدال: 


قال تعالی عن صیام رمضان: ‏ ايها آل ٤امئو‏ کيب ڪڪ م أليَيا لام گاکیټ ‏ 
عل لیے من ٥‏ يڪم لمکم مون ۽ 4 َا نماک کے مت ری ار ڪل سَفَرٍ 


س ررر 


2 ہہس یک ا رو ا ر‎ e 
مام سکن فمن نطوع کب ووباو أن‎ e فيدة من اتام اش لالت ا‎ 
ونوا رڪم لن کشر مم ٭ هر رمَمَسَانَ آلۍ انل و الان هى‎ 


الاس وبتت من لدی وال کو ہار یش کی سے یازع 


صا بے و 4ے و ا غ ر اریت ا % 
سَمَرفوِدة من اڪ اي آخر بريد انه پڪم آل شر ولا يريد ب ڪم لمن وڪي لوا اليد 


(۱) انظر: «في ظلال القرآن» (۲/ .)٦۷٠١- ٦1۹‏ 


tor 


SC‏ 2و 


وڪيا اه کک مَاهَدنکم ولڪ ب [البقرة: ۱۸۳ .]۱۸٥‏ 

أوجبَ الله Ray‏ ولعلً الحكمة 
من إيجاب الصيام وجعله أحد أركان الإسلامٌ هي التربية» فالصيام هو مجال تقو 
الإرادةء وشخذ الهمةء وتمتين العزيمة» ومجاهدة النفس» وتعويد الشخصية على 
العزم والحزم» والجدية والجهاد» والانضباط والصبر»› والاستعلاء على الحاجات 
الضرورية من غذاء وشهوة» والامتناع عن ذلك فترةً من الزمان. 

ويم الل أن هته الكقاتى الربوية رورت الأمة المجلية اة الخلاة 
والرسالة والأستاذية على العالم» وطريقها لتحقيتق ذلك شاق صعب طويلٌ مؤلم» يقومُ 
على الجهاد والمواجهة والتحدي والصراع. . وحتى يبت أفرادها في هذا الميدان 
الجهاديّ الشاق لا بد أن يتربوا التربية الجهادية» بتعويد أنفسهم على الصبر والتحمل 
والمجاهدة» والصيام وسيلة تربوية مضمونة لذلك. 

هذا بالإضافة إلى أن الصوم مظهرٌ من مظاهر العبودية لله» والخضوع له» وتنفيذ 
آمره» کما اة و رتوا لتزكية النفس› وتحقیق التقوى› والاتصال بالله بذکره 
وشکره وتلاوة کتابه وفعل ما یحبه» ودعائه والتضرع إليه. 

إن الل اكيم يعلم ماني الكليي بالصيام من مشه NE‏ 
بأدائه TT‏ وحبب E‏ وجاء الترغيبُ والتحبيبُ والتسهيل في عدة 

بدء ء التكليف بنداء مشوّق موقظ› حیث ناداهم الله چ صفاتهم إليهم» 

ا امنوا: € 

۲ - تسيل إيجاب الصوم عليهم بيان آنه لم يجب عليهم وحدهم» وإنما أوجبه 
الله على أمم من قبلهم» وهم في هذا يقتدون بتلك الأمم: : %. . كما كتب على الذين 

تشويقهم إلى الصيام بذكر الحكمة والغاية المرجوة منه» وهي التقوىء 

فعندما اذ نهم بالصيام فاون على التقوى ينشطون في أداثه: للعلكم 


ا 


0٤ 


تتقون‰ . 

٤‏ - تقلیل يام ال بذکرٍ جم القلّة (معدودات»)» فعندما يعلمون 
الواجبت يام قليلة معدودة» A N‏ 
مرد اا و ااا وا 

٠‏ - المسارعة بذكر الرخصة لمن عجر عن الصيام بالسماح له بالفطر» وقضاء ۽ أيام 
أخرى عند زوالٍ السبب» وهذا ابر ما يكو في المريض والمسافر : فمن کان منکم 
مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيام أخر. . .. 

تقريرٌ نهم ا على الخير الكثر عندما يۆدول الصيام» ولذلك 
يصومون للحصول على ذلك الخير : #وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. .). 

۷- ترغيبّهم بصيام رمضان بذرِ هم ما حصل لهم من الخير فيه وهو بداية إنزال 
القران فيه › 0 نّمم نالوا الخيرَ كلّه في إنزال القرآنء فإنهم يحون الشهر الذي أنزل 
فيه » وهذا ينشّطهم لصیامه : #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات 
من الهدى والفرقان. .4 . 


۸ - تذكيرّهم برحمة الله بهم» وأنه فيما يشرعَ لهم ويوجبُ الواجبات عليهم» 
إنما يريد بذلك اليس لهم» ولا يريد إيقاعً العسرٍ والضيتي والعنت بهم بهذه الواجبات . 
فعندما وجب عليهم صيام شهرٍ رمضان فقد أراد بهم اليسر: يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر. .). . 

4 على الدعاء إلى الله ومناجاتهء وإخبارهم آ ا وتعالی قریٹ 
منهم وهم صائمون له» وهم يدعونه ويتضرعون إليه» فينشطون للصيام والدعاء 
والقرب من الله: #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان: 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم یرشدون. . ). 

١‏ - تقريرٌ حقيقة لطيفة عن طبيعة هذا الصيام الواجب على المسلمين»› 
اتصفَ بالتوازن والتوسط› E‏ 
والليل» وإنما هو امتناعٌ عن ذلك في النهار فقط› وإباحتّه طول اليل حة حتى الفجر : 
#وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا 


E 


00 


الصيام إلى الليل. .4 . 
التوازن والوسطية في الإسلام: 

لق قى في الصيام الإسااس ورا أو فرعا د الترارن والوسط وال 
وهذا بعكس الصيام عند غير المسلمين . 

الصيامٌ عند غير المسلمين لا يتفق مع الفطرة الإنسانية» ولا مع الحاجات المادية 
الضرورية للإنسان» ولا مع «بيولوجيا» الجسم الإنساني وأبعادها الصحية! 

فصيامٌ النصاری طويل» أكثرٌ من شهر» لكنه ليس إمساكاً عن كل الطعام والشراب 
طيلة النهار» بل هو صيامٌ عن المنتجات الحيوانية و و ون ون 
وأكلْ ما سوى ذلك» من جميع المنتوجات النباتية ! 

وصیام بعضٍ البوذيين على العکن من ضام النصارى› تعذيت للاإنسان» لاله 
امتناعٌ عن کل طعام أو شراب طيلةً اليل والنها ر!! ومعظمُ الناس لا يستطيعون ذلك!! 

بينما الصيام في القرآن امتناح عن الطعام والشراب والجماع في النهارء وفي هذا 
ما فيه من «أبعاد» صحية للمعدة والجسم ثم إباحة هذه الممنوعاتِ طيلة الليل حتى 
الفجرء تلبية لحاجة الجسم إلى الغذاء والشهوة! 

فالمسلم يحقق الفوائد المختلفة عندما يمتنعٌ عن الطعام والشراب في النهارء 
ويحقق الفوائد المختلفة عندما يُقبلٌ عليه في الليل: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
e‏ کک 

E e 


: المرآة في المحيض لانه آذی‎ r 


ت 8 . 2 A E r‏ اک ۸ TÎ‏ 0 عر 
٠‏ 3% وڪاولک عن ایض فل هو آذ تلوأ ألسْسَاءَ ق أَلْمَحِيض ولا 
قروم ی یھ کا طهر اوش من يث آم 4 آله يِب نوين َيب 


(۱) انظر: «فی ظلال القرآن» (۱ / .)٠۷١- ۱٦۹۷‏ 


٤0٩ 


ألمتطهرت . . 4 [البقرة: ۲۲۲]. 
التشريع القرانيّ الحكيمٌ بشأن صلة الزوج با مرآته أثناءَ حيضها يمثل التوازد 


ت 


والتوسط . فالمرأة ا ا ت ی ا لزوجها اَن يُواكلَها E‏ 
GS‏ 
أثناءً الحيض» ب ا ا و 
وعلَلّ هذا بأد المحيض آذى» ولذلك لا يجامعونهنٌ دفعاً للأذى عنهم وعنهن . 
نجاسة الحائض في التشريع اليهودي : 

E E‏ وإذا لمسَّها زوجُها تنجس»› إذا 

RE N‏ و امراۃ کان بها سان ای ادن 
دم من جسدهاء تبقى سبعة أيام في نجاسة ا وک ھا کن چا خی 
الشات وکل ما تضطجع عليه في طمٹها یکون نجساً» ول ما تجلسی عليه یکون 
نجسا وکل مَنْ ص مضجَعَها يغسلٌ ثيابه ويستحمٌ في الماءء ا 
الا ومن مَس شيئا مما تجلسُ عليه يغسل ثيابه ويستحمٌُ في الماء» ويكون نجسا 

ا 

إن هذه الأحكام تمثلْ المبالغة والغلو» فالحائض نجسةء ومَنْ لمسَها يكونُ 
Ty E‏ وما تنام عليه یکون نجساًء وما تجلس عليه یکون 
ا ومن لمسَ شيتا من متاع الحائضٍ أو فراشها يكون نجساً! 

ولذلك كان اليهود يعزلون الحائض عن كل شيء» ويمنعوتها من لمس أي شيء» 
ويكفون يدها عن الطعام أو الشراب أو غيره. 

e‏ کک 


(۱) «الکتاب المقدس» سفر اللاویین (۱۰۵/ .)۲۲-٠۹‏ 
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وقراءة القرآن» والمكتٌ في المسجد» ويجوز لزوجها 
الملاطفة والمداعبة والفبلة والمباشرة» ولا يحرم عليه إل 
هدي رسول الله في التعامل مع الحائض : 

روى مسل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان اليهودٌ إذا حاضت المرأة 
فيهم» لم يُؤاكلوها ولم بجامعوهنٌ في البيوت» فسأل الصحابة النبيّ كا فأنزل الله 
قولّه تعالى: (ويسآلونك عن المحيض» قل هو أذى فاعتزلوا النساء في 
المحيض . .4 . 

فقالّ رسول الله بلا : اصتعوا كل شيء إلا النكاح! 

فبلّعَ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يَدَعَ من أمرنا شيعا إلا خالمنا 


. 


جسم الحائض طاهر» ویجورٌ لها اَن تخدم زوجها. روی البخاري ون 
عروة ب بن الزبير رضي الله عنه آل : أتخدمني الحائض؟ أوتدتو ما الفراة وهي 


ال روا اف ع م و ات وای ول غل اح ف داك 


E‏ ا في المسجد» فيدني ا رأ“ وهي في ا فت رجاه وهي 
حا ۳ 
ثض . . 
وروی مسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالث: قال لي رسول الله اء ناوليني 
الحُمْرَةَ من المسجد. قالت: إنّي حائض! قال : إن حيضتك ليست في يدك!!". 


وروی مسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت اشرب وأنا حائض» ثم 


(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۹۸). 
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أناولّه النبّ بيا فيضم فاه على موضع فى فيشرب! وأتعرَق العَرق ونا جاتض + 
E‏ 
ولم یکن رسول الله 5لا يتج يتجنَّبُ المرآة وهي حائض» ولم يتحرز عنهاء فربّما 
أصابّه ثوب امرأته» وربما أصابّها ثوبه وهو يصلي . 

روى البخاري ومسلم عن ميمونة بنتِ الحارث رضي الله عنها قالت : كنت أكون 
حائضا لا أصلي» ونا مفترشة بحذاءِ مسجد رسول الله ل وهو يصلي على خفرته» إذا 
سجد أصابني بعض ثوبه a‏ 

وکان ینام مع امرأته وی ر روی مسلم عن ميمونة رضي الله عنها قالت : 
کان رسول الله ية يضطجع معي وأنا حائض» وبیني وبینه ثوب ٩»!‏ . 

ومن تكريم الرسول با للمرأة الحائض وتطييب خاطرها انه کان يدعوها لتنام 
e‏ . روى البخاري ومسلم عن أمٌ سلمة رضي الله عنها قالت بينا آنا مع اني اة 
مضطجعة في خميصة» إذ حضتُ› فال > فأحذت ثيابَ حيضتي ! 

فقال: آتفشت؟ قلت : نعم . فدعاني» فاضطجعتٌ معه في الحُميلّة ٠“)!‏ 

ومن هدي رسول الله ية مع الحائض أنه كان يفعلٌ مع امرأته أثناءَ حيضها كل 
شيء إلا الجماع . 

روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانث إحدانا إذا كانث 
حائضاًء فأراد رسول الله لاء أن باشرهاء أمرها أن َر في فور حيضتهاء اا ُها! 
E N‏ 


نجسة» aT‏ اا ا ا ما 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۰۰). 
)۲( آخرجه البخاري برقم (۳۳۳) . 
(۳) آخرجه مسلم برقم (۲۹۵). 
©( أخرجه البخاري برقم (۲۹۸)» ومسلم برقم .)۲۹٩(‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري برقم (۳۰۲)» ومسلم برقم (۲۹۳). 
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الفعل تفسيرٌ للأمر في القرآن باعتزال النساء عند المحيض : .#فاعتزلوا النساء في 
ENT Tye‏ إنه اعتزالٌ في الجماع فقط» وعدم الاقتراب 
من المراة حتی تطهر معنا : عدم جماعها حتى تطهر . 

هذا هو التوسط والتوازن في التعامل مع المرأة أثناء حيضها! 
مظاهر الأذى في الحيض : 

ولما نهى الله عن جماع المرأة آنا ضا کن اة عن هدا الهی باه آذ 
[ويسألونك عن المحيض قل هو أذى» فاعتزلوا النساء في المحيض . .). 

الحيض اا والشاضن غ للأذی» وا ا توقع ا بھا» والأذى 
بزو جها أيضاً. 

و«أذى» انکرة متَوَنة. وتنکیرٌه وتنوينه يدل على العموم والشمول» فهو يشملٌ 
جمیع آنواع اع الأذىء الحيض آذی في نفسه» وجماع الفحاش يوقعها في الأذى» كما 
يوق مَنْ يُعاشرها في الأذى؛ وهو اوی جسن و ونفسي وأخلاقي وشعوري . 
ومن مظاهر الأذى التي ثَلْحَظ من الية : [ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. 

١‏ - يقَذَّفُ الغشاءٌ المبطنٌ للرحم أثناءَ الحيض» ويكون الرحمْ متقرّحاًء كالجلد 
المسلوخ» كما يكوت غرضة للميكروبات والبكتيرياء والدة خير ية لنكانر 
الميكروبات» وتتكاثرٌ الميكروباث على قضيب الرجل! 

وعندما يجامع الرجلْ امرأتّه الحائض تنتقلٌ هذه الميكروبات من القضيب إلى 
المهبل والرحم» ويقلٌ إفرارٌ المهبل للحامض الذي يقتلٌ تلك الميكروبات» كما يقلٌ 
إفرازه للموادٌ المطهُرّةء ووجودٌ دم الحيضٍ في الرحم والمهبل يساعد على نمر 
الميكروبات وتكاثرها! 

إلّ جماعً الحائضٍ يودي إلى التهاب الرحم والمهبلء وو انها 

۲ قد يمت التهاب ا إلى قناتي الرحم» ندا وبذلك لا تصل 
البويضة إلى الرحم» وقد يحصل الحمل خارجَ الرحم! وهذا خطرٌ كبيرٌ على المرأة 
فھو اذى لها. 

قدي الالنهات إلى الجهاز البولي للمرأةء فتلتهبُ القناة البولية والمثانة 
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والحالبان والكلى» وهذا آذى لها. 

الف اراق لأنه تصاحبًه آلا وأوجاع» تختلفُ في شدَتها من امرأًة 
ا ا ا بالالامٍ والأوجاع ذ في أسفلٍِ الظهر وأسفل البطنء 
وقد لا تطيق بعض النباء هذه الالام فيراجِعْنَ الأطباء واا 

ه - الحيض آذى لنفسية المرأة ومشاعرهاء وتصابُ كثيرٌ من النساء بحالة من 
الكآبة والضيت أثناءَ الحيض» وتكون حالتّها الفكرية في آدنى مستوياتهاء وتكون متقابة 
الاج شريعة الأهتا ٠‏ قلي الاستمال! ۰ 

ا الحيض ای بوا على ورجا سرا امرف ات تف رار اء 
الحيض و مئوية كاملة» ولذلك يقل إتتاج الطاقة في الجسم» »> كما ق عملیاٿت 
E TEE ERE‏ الدم» فيسبّبُ الشعور بالدوخة 
زالغۇر الكل | 

ا ا ا ا ع ا غ ا ی 
المرأة ة تقل عند الحيض» ومعظمٌ النساء يمن إلى العزلة والسكينةء ويعزفْنَ عن الاتصال 
الجنسي» E‏ الاخهة التناسلية في حالة شبه مَرّضية› ولذلك یون الجماعٌ ضارا 
بهذه الأأجهزة! 

۸ الجماع أثناءَ الحيض اذى للرجل نفسه» لک إدخال القضيب في مهبل المرأة 
المليء بالدماء والميكروبات قد يؤدي إلى تكاثر المیکروبات والتهاب مجرى البول عند 
الرجل» وقد ينتقلٌ الالتهابُ إلى البروستاتا والمثانة والحالبين والكلى ٠‏ والتهابٌ الكلى 
عذابٌ متواصل مُرمن. وقد تنتقل الميكروباث إلى الحويصلات المنوية والحبل المنوي 
E N yT‏ 

هذه بعض صور ومظاهر الأذى في الحيض» الأذى الذي يلحق بالمرأة والرجل 
ES a‏ ۰ 

وبهذا نعرف سمو وعظمة التشريع القرآني الذي اعتبر المحيض أذىء وأمَر 


(۱) انظر : «خلق الإنسان بين الطب والقران» للدکتور محمد علي البار(۹۹-١٠٠).‏ 
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باعتزال المرأة أثناءً الحيض وعدم جماعهاء وأباحَ كل صور المباشرة والاتصال بها 
بدون الجماع . وهذا يدل على أن القران كلام الله . 
ه الطلاق والعدة والمراجعة: 

تشريعاتٌ القرآن فيما يتعلَق بشؤون الأسرة سامية حكيمة» سواءٌ فيما يتعلَق 
بالزوجين والصلة بينهما وحقوقهما وحلّ مشكلاتهماء أو فيما يتعلق بالحمل والوضع 
والرضاعة والحضانة والنفقة والرعاية . 

وعندما تقعٌ خلافاتٌ ومشكلاتٌ بين الزوجين فإن التشريعات القرانية تضع 
الوسائلَ المناسبة لحل تلك الخلافات . 

و 2 و © 

وقد تتعقدٌ الأمورَ وتتعمق الخلافاث بينهما . فلا حل إلا بالطلاق» عند ذلك تضع 
التشريعاتٌ القرانية الضوابط لضبط هذا الطلاقء للا يُساءَ استخدامه» وللا يفقد 
الحكمة منه من كونه علاجاً وليس عقاباً. 

مط فاد الط و ت ات الماك اه ا ا 
المناسبَ له» وفصّلَ الأأحكام التشريعية المترتبة على كل طلقة» من حي العدة 
الالح السك واف وال قصال والعرة رر ةلك 

ولا يتسع المجالٌ هنا للحديث عن عظمة وسم التشريعات القرانية بهذا الشأن» 
وا بغ اا لر جا 

أ-الطلاق السْنَ مراعاء للعدة: 
ر چ م سے س لر ص رص 2 و ر e‏ ے ارو 

قال الله عز وجل : اها لني لذا طلقتم الساء رموه دعوت وأحصو الود وَأتَفُوا 
لَه ريّكَم . . 4 [الطلاق : .]١‏ 

ينقسمٌ الطلاق إلى قسمين: طلاق سن وطلاق بدعيّ . وسميّ القسمُ الأول طلاقا 
سيا لأنه يكون وفقَ السْلّة» وسمي القسمُ الثاني طلاقاً بدعيًا لأنه لا يكون وفق السُنةء 
ولا يحقق الحكمة القرانية من تشريع الطلاق. . 

الطلاق الستَيَ هو أن يُطْلَىَ الرجلٌ امرأته وهي طاهرٌ غير حائض» وان لا يكون قد 
جامعَها فى هذا الطهر . 


والطلاق البدعيٌ هون بُطلتّها وهي حائض» أو في طهر قد جامَها فيه» لأنها قد 
تحمل بلك الساهرة الزوجة: 

والطلاق السني يقع م بشروط» والطلاق البدعي يقعْ أيضاً بشروط» ولك الزوجّ 
في البدعيّ يأثم لأنه خالفَ السنةء ويوقع نفسّه في الضيق والكرب . 

والدليل على الطلاق السَني في الأية قوله: لفطلقوهن لعدتهن. .). 
طلقوهن مُراعين لعدتهن» وملاحظين تقصيرَ مدة العدة» وهذا لن يكون إلا إذا 
في طهر لم بجامغها فيه! 

لماذا نهى القرآنُ عن طلاق المرأة الحائض؟ لأنه يدعو الرجلّ إلى التريث 
والتأتي» وعدم التسرع والعجلة بالطلاق . 

وقد مر معنا قبل قليلي أَنّ المرأة اء الحيض تكودً في حالة نفسية وذهنية وعصيية بيه 


ا توق E‏ والسوءٌ والأذى» وإذا حصل هذا منها فلا بد للزوج ر 
يتحملّه» وان يتذكَرَ حالتها باعتبارها عُذْراً مخمفاًء فلا يوع الطلاق عليها. 

وإذا غضبَ عليها زوجها أثناءَ حيضها لم س ع بطلاقهاء وإنما ينتظرٌ لحين انتهاء 
الخفي وها فت سرن ا وهذه المد کف بان يراجم الموقفت» ويحلٌ 
المشكلةء والزْمنٌ يزيل الخلاف» فإذا اراد أن يطلّىَ بعد ذلك يكون طلاقه مدروساً 
TEE‏ 

ولماذا نهى القرآن عن طلاق المرأة في طهر جامعها فيه؟ 

لاه بريد تقلیل حالاتِ الطلاق» ويريدٌ عدم سرع وعجلة الرجلي فيهء إنه إذا 
جامعها وهي طاهر تكونٌ مشاعره متعلقةً بها وبحملهاء ويرجو أن يج عن ذلك الجاع 
حمل ونه متطلعة للجنين» ولذلك لا بطلقها. 

الطلاق السنّي في طهر لم يجامعها فيه» بهدف تقليلِ حالات الطلاق» وبهدف 
عدم التسرع والعجلة فيه» وبهدف أن يكودً الطلاق مبنياً على قناعة من الزوج بآنه لا ب 
کک الک ا ا م ا 

ب - المرأة في الطلاق الرجعي تعتدٌ في بيت زوجها : 

الطلاق من حيث المراجعة قسمان: طلاقٌ رجعيّ وطلاق بائ . 
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الطلاق الرجعيٌ هو الطلاق الذي ا روچ ااا امرآته رعده أثناءً عدتهاء 
فتعود له بدون عقد ولا مهر . 

والطلاق البائنْ هو انتهاءُ عدة المطلَقة طلاقاً رجعياًء حيتُ تين المرأةٌ من 
زوجها» فإن أراد مراجعتها بعد انتهاء العدة جار له ذلك لکن بعقد ومهر جديدين › 

والبائنْ بينونة كبرى هو طلاق الرجل لامرأته الطلقة الثالثة» عند ذلك تصبحُ 
أجنبية عنه» ولا تحلٌ له حتی تنكحَ زوجاً غيره. 

المطلقة في الطلاقي البائن بينونة كبرى بعد الطلقة الثالثة E a.‏ 
في بيت مطلَقهاء لأنها آصبحت أجنبية عنه» ويب عليها أن تعد في بيت آهلها! 

أما في الطلاق الرجعيَ - الطلقة الأولى والثانية - فإ المرأة ملزمة بان تعتدً فى 
بیت زوجهاء لا تخرح هي منه» ولا يخرٌجها هو منه إلا إذا ارتکبٹ فاحشة! قال تعالی : 

ےہ 
.. لا رجو شی من تھی وا نر إلا أن ياين ية ية 4 [الطلاق: .]١‏ 

ما الحكمة من آمر المطلَقة بقضاءِ عدّتها في بيت زوجها؟ 

لحل الك مر ذلك هيل راجيا و إعادة الجا الر وة ين الز وين إل 
ما كانت عليه . 

عدة المطلقة طلاقاً رجعياً ثلاثة قروء» وهي حوالي ثلاثة آي وعندما تقضي 
هذه المدة في بیت زوجها تسهلٌ مراجعتّه لهاء و ل تتم المراجعة بالكلام كان يقول لها: 
أرجعتكد أو بالهديةة أو بالمعاشرة الروجة وبهذه المراجعة تَحَلٌ المشكلةء وت 
وتنتهي العدة» ويعود الزوجان كما كانا قبل الطلاق . 

U‏ إذا e‏ ا و و عدتها في بيت آهلهاء فان 
ا إن لم تكنْ مستحيلةء فالزوجٌ لن يذهب إلى بيت هلها لزه 
يعتبرٌ الذهاب إهانة له وَل بکرامته» ويقول : کما خرَجث من البیت لا بد أن تعود 
نفسها ذليلةً مطيعة! وأهلها لن بُعيدوها إلى بيت زوجهاء ويقولون: لا بد ان يأتيَ هو 
إلينا ذليلاً مطيعاً» حتى يتأدَبَ ولا يطلق مرة ثانية!! وهو لن يذهب» وهي لن تعود! 
وتنتهي العدة» و الا اتا :م زوجها بينونة صغرى › ولا تتم المراجعة»› 
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و 

لذلك كان من عظمة التشريع القرآني أنه مر المطلَقة طلاقاً رجعياً أن تعتدٌ في بيت 
زوجها: لا تخرجوهن من بيوتهن . .). 

واللطيف في التعبير القرآنيّ أنه أضافَ البيوت إلى المطلقات : لمن بيوتهن) مع 
نهن مطلَقات» وقد تتقملح صلتهن ببيوتِ زواجهنء وو تتم المراجعة! ولعل 
الحكمةً من ذلك هي رفع معنويات المطلقات»› وشعورهنً بالعزة والكرامةء e‏ 

تقضي الواحدة منهنّ العدة في بيت زوجها وهي عزيزةً كريمة» وتشعرٌ أن هذا البيتَ 
بیتهاء yT‏ يم فيه کرماً منه علیهاء فهي تيم فيه بأمر اللهء ولا 
بذلك کاملَ حقها! ! 

ل ھا ای ا الأزوجّ عن إخراج المطلَقات من بيوتهن: لا 
تخرجوهن من بیوتھن› کما نھی ا الخروج الطوعيّ بإرادتهن: ولا 
يخرجن) . 

واعتبرَ مخالفة هذا التشريع القرانيّ الحكيم دا لحدود اللهء يقود إلى الظلم : 
ا شو ر کنا شود تقد 6 زز TESEL‏ 


kS 
رحكدة لعو إلى الاق اس لن آ5 ليق ا‎ ٣ 

o 

الدليل على أن الطلاق لا بد ن يكون متفرقاًء وان للزوج على | مرأته ثلا ثلاث 
طلقات متفرقات قوله تعالی : « ألطلَیٌ تان مسا معروني أو تريح بحسن ..# 
[البقرة: ۲۲۹]. 

ومعنی قوله: #الطلاق مرتان. .€ أنه لا بد أن يقم الطلاق متفرقاً ولس رة 
واحدة على تقس واحد في مجلس واحد. وهذا رد على مَنْ يوقع الطلاق بالثلاث على 
فس واحد في مجلس واحد ثلاث طلقات»› فن قال لامرأته : نت طالقٌ ثلاثاًء اعتبره 


10 


ثلاث طلقات! 


درف د هذا قول مردود» لا يتفق مع الآيةء فقوله : (الطلاق مرتان) يعني اَن 

يقع في مرن متفضلتن في الزن واللفظ: كأن يقولَ لامرأته : نت طالق» وبعدَ فترة 

من الزمن تطول او قفر وت ا نت طالق! فهاتان طلقتان منفصلتان» ومرتان 
متفرقتان . 

والمرادٌ بالطلاق في قوله: لالطلاق مرتان) : الطلاق الرجعي» الذي يجوز فيه 

للرجل أ پراجع م مطاف ناء العدةة وهر الطلاق الواقع بالطلقة ا والطلاق 


الواقعٌ بالطلقة الثانية . 
ويترتبٌ على هذا الطلاق الرجعي مجموعة من الأحكام الشرعية» ليس هذا 
موضعَ الحديث عنها! : 


والدليلْ على الطلقة الثالثة التي تجعلٌ الطلاق بائناً بينونة كبرى» کک 

2 له ا ° کک م ت کے ب ع ت 
الزوجية بين الزوجین قوله تعالى : « إن طلقها 6 حل لم من َد حى تكح روجا عيرم . . © 
[البقرة: .]۲۳١‏ 

فإذا نكحت المرأة زوجاً غير زوجها الذي طلَقهاء وأراد الزوح الثاني تطليقهاء 
فيجوز لها أن ترجعَ إلى زوجها الأول بعد انقضاءِ عدتها من زوجها الثاني» ودل على 
هذا قوله تعالى في نفس الآية : #فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما 
حدود الله. . #. 


٤‏ إن طاتها روجا مله » فاد جناحَ على زوجها الأول ان 
a‏ 
قد يختلف الزوجان» ويغضبُ الرجل على زوجتهء ب الطلقة الأولى› 
کا العدة التي تقضيها في بيته تجربة لهماء يعلمان فيها حقيقة : حقيقة مشاعرهما تجاه 
ا ی ا ا ا ای ا اا کن 
واستئنافَ الحياة الزوجية مستطاع» تمت المراجعة. 


ولكنْ من الذي يُراجِمٌ الآخر؟ إنه الزوج لأنه هو القَيّمّء والذي يتحملٌ تبعاتِ 


٦ 


الزواج واثار الطلاق . ولهذا قال تعالى: #وبعولتهن أحق برهن في ذلك إن أرادوا 
إصلاحا# . 

وا ارا وعو الا ار وة د اد رف ك هاا ان لف اع 
الأخر» وعليه واجبات يقدمُها للاخر» فیدفع الذي عليه» ويطالب بالذي له» يستوي في 
هذا الرجلٌ والمرأة» ولهذا قال تعالى : #ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف . 

وقد تقح بينهما مشكلاتٌ وتثورٌ بينهما خلافات» تستدعي الطلقة الثانيةء التي لا 
ا تكون منفصلة عن الطلقة الأرلي ثم تکون العدة والمراجعة من قبل الزوج» 
والفزدة نالروف ك مما ىا وها غا 

فإذا استمرّت الخلافات والمشكلات بينهما ووقعت الطلقة الثالثة فن ا يفل 


e. 


۶ 


على استحالة الحياة الزوجية بينهماء MENE‏ ب 
شريك حیاته . 

قال سيد قطب عن حكمة الثلاث طلقات متفرقات : إن الطلقة الأولى محكٌ 
وتجربة» فأما الثانية فهي تجربة أخرى وامتحانٌ أخير» فان صلحث الحياة بعدها فذاك» 
وإلا فالطلقة الثالثة دليل على فساد أصيل في حياة الزوجية لا تصلخ معه حياة. 

وعلى أية حال لا يجوز أن يكون الطلاق إلا علاجاً أخيراً لعلة لا يُجدي فيها 
سواه» فإذا وقعت الطلقتان: فإمًا إمساكٌ للزوجة بالمعروف» واستئنافُ حياة رضية 
E U‏ 
بعدها الزوجة إلى خط في الحياة جديد. . 

2 إن الطلقة الثالثة دلي على فساد أصيل في هذه الحياة ا ا 
إصلاحه من قريب»› وفي هذه الحالة يحسنٌ أن ينصرفَ كلاهما E‏ 
جدید . 

. . . فإذا سارت الحياة في طريقهاء وتزوجَّث بعد الطلقة الثالثة زوجاً آخر. . ثم 
طلَقها هذا الزوح الآخرُء فلا جناحَ عليها وعلى زوجها الأول أن يتراجعا. . . لكن 
بشرط : #إن ظنا أن يقيما حدود الله . . #. 


قلست المسألة هوی يطاع» ا اا و لسا متروکین a)‏ 


1۷ 


وشهواتهما ونزواتهما في تجمُع أو افتراق» إنما هي حدوذ الله تقام . ا 


وهكذا نقفبٌ على طرف من سمو وعظمة التشريع القرآني الحكيم لأحكام الطلاقٍ 
والعدة والمراجعة» التي توي إلى اف الأتطاء وحل المشكلات› والارتقاء 
بالحياة الزوجية إلى أرفع مستوى! 

وبهذا نعرف أن الطلاق حلٌ لمشكلاتِ بين الزوجين» ولا يَْجَأ إليه ازوج إلا عند 
الضرورة»› ومعظمٌ الأزواح لا يحتاجون إلى الطلاقء لان حياتهم الزوجية مع زوجاتهم 
اة ميسورة»› ومعظم الأزواج یموتون ادون هذه الدنيا بدون أن يوقعوا على 
زوجاتهم طلقة واحدة! 


-الربا تدمير للاقتصاد وتخريب المجتمع : 


حرم الله في آيات صريحة» هي قوله تعالى : * الي ڪأڪلٰد الوا کک 
ر ا ب کا م اف َكبطة ألقَحل من لين ذلك امم قال إنما ليع مل اربوا 
ا ا ا ا م ی ا کک ما وا زل افر اه 
اوك أَصحدب التَارِ ش ہا لوس يمسق آل ریا وزیی الصمد قت وانل لا يحب ل 
د E‏ ك ARE‏ ص عد 


شر مُْمينَ *٭ کک کا ارا زی ار شر سرش ی 9 
ب وم ص رة و ا ر 0 
م E ODS‏ 4 و و ال ر وان دوا ا م إن 
کتک ر . .€ [البقرة: ۲۷٣‏ ۔ ۲۸۰]. 
ومن سمو وعظمة التشريع القرانيًّ الحكيم أنه حَرَمّ الربا في هذه الايات 
الصريحة» وقَدَم فيها حقائق قاطعة» منها : 
تخبط المرابين وحرمة الربا: 
أ - #الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 


(۱) فى ظلال القران» (۱ / )۲٠۰‏ باختصار» وفي هذا الموضوع انظر: كتاب «إعجاز القران 
الکریم» للدکتور فضل عباس (۳۳۱-۳۲۲۷). 


۸ 


ال .): صورةٌ مَنْ يأكل الربا كصورة الممسوس المصروع الذي تخبطه الشيطان 
ومَسَهُ وسيطر عليه . وهذه الصورة تنطبق على أفراد المجتمع الربوي» فكل واحد من 
مز ي ات رالمور المضطرب» القلتي المتخبطء الذي لا يعرف 
E E‏ 

وهذه الصورة واضحة الملامح في هذا العصرء الذي أجمع فيه أهلة على كل 
الرباء وجعْله ساس الاقتصاد والمال» وحياة الناس في هذا العصر قائمة على القلق 
والاضطراب» والإجهاد الف دواري والناسٌ يتحرّکون ممسوسون 
رن اتون لفون : 

ب - #لوأحل الله البيع وحرم الربا. . 4 : جملة قرآنيةٌ صريحة قاطعة في حل البيع 
وحرمة الرباء وهي رد على زعم المرابين ¿ الذين اعتبروا البيعَ مثلَ الربا : ذلك بأنهم 
قالوا إنما البيع مثل الربا». 

eS e 
وبذل الجهد والسعي» وحسن التخطيط والمهارة» ما الربا فهو عملياتٌ ربوية تقوم‎ 
على الربح المضمون » وكسل المرابي» واستغلال حاجة الزبون واضطراره» لذلك‎ 
أحلّ الله ابيع وحرم الربا.‎ 

إن قولّه : #إوحرم الربا» : نص في حرمة كل أنواع e‏ 
والزيادة» أم كانت ربا النسيئة والتأخيرء آم كانت ربا المال والقروض»› آم كانت ربا 
السندات» فكل قرض مالي حقق مالا ونفعاً فهو ربا محرم! 
الربا تدمير للاقتصاد : 


ج #يمحق الله الريا ويربي الصدقات): تقابل هذه الا و 
متقابلتيْن : صورة الصدقة المشرقة التي يتقبلها الله وبُربيهاء ويزيڈ أجر صاحبهاء 
وو ا ا ت ت ال ولك لتا ودره 


انتشار الصدقات في مجتمع دليلٌ على قوة الترابط والأخوة ہین آفراده» حیث 
يتعاونون ويتساعدون› ونود ا ال والمودة» والتعاونْ والتناصر» ولذلك 


وانتشار الربا في ا دلیل على سيادة و الأ ا والاستغلال 
والانتهازية والمصلحة بين افر ادت فالإنسان فيه لا یری إلا نفسه» یفک إلا في 


مصلحته» ويمتص الأخرينَ ينتفع بهو ویزيد ماله. 

وإ الله يعاقبٌ المجتمع الذي اقام اتةه الاقصادية والماليه على الربا فم 
الخيرَ في ذلك المجتمع» ويدمَرٌ اقتصاده» ويقضي على ماله ونمائه. 

ا ر للاقتصاد» ومحق للخيرء > وقضاء على النموء وإذهابٌ للبركة» ونشر 
للفقر بين معظم أفراد المجتمع» وقتلٌ لمعاني الأخوة والتعاون بينهم . 

وصدق وعيدٌ الله» فها نحن نرى في هذا العصر - الذي اتفقت دولّه على الربا 
و الحياة الاقتصادية والمالية 1 مصداق هذا الوعيد» لقد مح الله بذلك 
الربا حياة الناس»ء فذهَبَ الرخاءُ والأمنْ الاقتصادي» وزالت البركة والسعادة 
اطا وانتشرَ في هذه المجتمعات المعاصرة الفقرٌ والجوعٌ والتشرة والبطال 
وساد بين التاس القلى والاضطراث» والأمراض التفسبة والعصبية .والأفات الاقتصادية 
والام راض الاجفاغة: 

تجمعت الأموالٌ بأيدي أفراد قلائل من المتعاملين بالربا - ومعظكُهم من اليهود 
وتجار المخدرات - فصاروا من أصحاب البلايينِ» وزد ثروائهم وأرصدتهم كل يوم 
بينما تزداد أعداد الفقراء المعدمين يومياً. 

والمشکلاتث الاقتصادية من حطر المشكلات في هذا العصرء ودیون الأفراد 
مشكلة خطيرة» وديون الدول التي تقد بالمليارات مشكلة مزمنة» وأموال الدول 
وتجاراتها وصادراتها مسحوقة» وخسارات تلك الدول متتابعة» والسببُ هو التعامل 
الربويٌ السائد فيها: لإيمحق الله الربا. . . 
كفر مُستحل الربا: 

د - ليا أبها الذين منوا اتقوا الله وذَرُوا ما بقيّ من الربا إن كنتم مؤمنين. .%: 
دعوة صريحة للمؤمنين إلى تقوى الله وترك الربا والتوقف عنه. . وتربط اليه بين 


الإيمانِ وترك الربا: #وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين). فالمؤمن يتوقف عن 
التعامل بالربا بعد أن يعلمَ أن الله حَرَمَه» لأن إيمالّه يدعوة إلى ترك ما حرم الله. 


٭ 


وإذا رينا مسلماً يتعامل بالربا مع علمه بأنه حرام فهذا له حالتان: 


RE‏ الربا حرام وا وان ا 
عندنا حرّمه» ولکنه یتعامل به د لمال فهو يعلمٌُ أنه حرام» ويقرٌ آنه حرام 
ولکنه مقصرٌ مخطىءٌ في التعامل به .. هذا المسلمٌ مرتكبٌ كبيرة» ولیس کافراً خارجاً 
عن الإسلام» وهذا عرضة للعذاب الشديد في جهنم» لكنه لا يلد في النار» كما يخل 
الكفار» فإن مات وبه ذرة من إيمان كان مصيرًه الجنة في النهاية . 

الثانية: أن لا بت“ يقر هذا المسلمُ A a e‏ 
اقتصادية معاصرةء وآنه لا تقوم حياءٌالناس إلا ب وينتقد القرآن والإسلام لأنه حَرّمه» 
E‏ .. هذا الإنسان ليس مسلماً - وإن حمل اسم مسلم وإنما هو 
ES‏ لاله نکر الوا س اة الو نکر حم الله 
الصريح ورفضهء وكل مَنْ نكر أن الربا حرام فهو كافر! . 
إعلان الحرب على المرابين : 

ه- فن لم تفعلوا ادوا بحرب من الله ورسوله. .): إن لم تتوفّفوا عن الرّبا 
فاستعدّوا للحرب يعلنها الله عليكم ! 

الله يعلن الحربَ على المتعاملين بالربا» وهي حربٌ معروفة المصير» محسومة 
النتيجة » فأَينَ قف الإنسانٌ الضعيف العاجز الفاني مام قوة الله العظيم؟! 

لا يمك لأَيّ مخلوتي أن يصمد مام قوة الله! ولا يمكىٌ لأية قوة لدولة أ 
مهما عظمٹ - أن تقفَ أمام ام الله . أو تنتصرَ في حرب يعانّها عليها الله ! 

وأبررٌ ما تكو الحربٌ الربانية وضوحاً في هذا العصرء الذي أقام العالمُ نظامه 
المالي والاقتصادي على الرباء لقد أعلنَ الله الحرب المعاصرة على المعاصر 
المرابي» وهذه الحربُ معلنة في صورتها الشاملة الداهمة الغامرة. . . «.. هي حر 
على الأغضاب والقلوب. وحربٌ على البركة والرخاء. وحرب عل السعادة 
والطمأنينة ا a‏ لنظامه ومنهجه على پعض. حرب 
. المطاردة والمشاكسة. حربٌ الغبنِ والظلم. . حربٌ القلتقي والخوف . . وآخيراً حربُ 
السلاح بين الأمم والجيوش والدول. الخ اة الا ا قر وھا بن 


٤۷١ 


ا اا دون امزال العالمية هم الذين يوقدون هذه الحروب› 
وهم يمون شباکهم فتقعٌ فيها الشركاث والصناعاث» 

تقع فيها الشعوبٌ والحكومات» ثم يتزاحمون على الفرائس فو ا أو يثقل 
عبء الضرائب والتكاليف لسداد فوائد دیونهم› فيع الفقرٌ والسخط بين الكادحين 
ون > فيفتحود قلوتهم للدعوات الهدامة فقوم الحرب! وأيسر مايقع - إن لم يقعْ 
فاا - هو خرابٌ النفوس»› زانهيار الأخادق»:وانطادق سعار الشهوات» وتحطم 
الكان البشرى من اماس وتدميرٌه بما لا تبلغه أفظعٌ الحروب الذرية. . 


إنها ال الو اا و عا الله على المتعاملين بالربا. . وهي 
مسعَرة الآن» تأكلٌ الأخحضر واليابسنَ في حياة البشرية الضالة» وهي غافلة تحسبُ آنها 
ت وو وا 
الربا مرفوض حتى من الناحية الاقتصادية : 

إن النظام الربوي مَعيب» يتعارض مع الأخلاق والمبادىء» وهو شو وفسادٌ وظلم 
وبع وانحراف»› وإ الربا يدمرٌ الاقتصاد ويخربُ المجتمعات»› يزيل البركة» ب 
الفساد والخراب. 

وهو ليس معيباً من الناحية الإسلامية والآخلاقية فقطء وإنما هو مَعيبٌ من 
الناحية الاقتصادية نفسهاء باعتراف بعض أساتذة الاقتصاد الغربيين أنفسهم . «في مقدمة 
هؤلاء الساتذة «دكتور شاخحت» الألماني» ومديرٌ بنك الرايخ الألماني سابقاًء وقد کان 
e e‏ 
N TT‏ ومن ثم فان الما له في 
النهاية لا بد پا اب ارياي - أن يصيرً إلى الذي يربح دائماً! وان هذه النظرية في 
طريقها للتحقتي الكامل! فإنٌ معظمَّ مال الأرض الآن يملكه E E‏ ا 


(۱) «في ظلال القرآن» (۱ / .)۳۳۱١‏ 


VY 


آًما جميع الملاك اجات e‏ الدين و زالعغال: وغیرهم» 
فهم ليسوا سوى أجراء» يعملودً لحساب أصحاب الأموال» وبَجني ثمرة دهم ولك 
الألرف!: 

. . . ثم إل جميعَ المستهلكين يودَونَ ضريبة غير مباشرة للمرابين» فن أصحابَ 
الصناعات والتجار لا يدفعون فائدة الأموال التي يقترضونها بالربا إلا من جيوب 
المستهلكين! یدوا کے انان ن السلع الاستهلاكيةء فیتورًعٌ عبؤها على اهل 
الأرض لتدخلٌ في جيوب المرابين في النهاية . . أما الديون التي تقترضها الحكوماتُ 
من بيوت المال لتقومٌ بالإصلاحات والمشروعات العمرانية» فن رعاياها هم الذين 
يدون فائدتها للبيوت الربوية كذلك» إذ أن هذه الحكومات تضطر إلى زيادة الضرائب 
المختلفة» لتسدد منها هذه الديون وفوائدها! وبذلك يشتركٌ كل فرد في دفع هذه الجزية 
للمرابين في نهاية المطاف! وقلما ينتهي الاأَمْرُ عند هذا الحد» ولا يكون الاستعمارٌ هو 
او کون الوت ت ا ار 

يُغالط اليهودٌ المرابون ومَنْ معهم من مصاصي الدماء» ويضحكون على 
الا ري عندما يقولون: الربا ا وحتمية اقتصادية ولا يقو 
اقتصاد على غير الرباء ولا آن ينجحَ مشروع اقتصادیٌ أو صناعي ا بالرباء ولا ان 
يُعطى قرضل مالئّ لفرد أو دولة إلا بالرباء الا یط الال والاقتصاد العمل 
والونتاج اطا و TT‏ 

هذه أكذوبة يهودية إسرائيليةً معاصرة» يريد اليهودٌ منها امتصاص أموال وخيرات 
الشعوب» وإضافتها لأرصدتهم» وتحويل الآخرين إلى أجراء عاملين عندهم!! 

لقد كان التشريع القرانن حكيماً سامياً عظيماً عندما حَرَمّ الربا تحريماً صريحاً 
قاطعاً» واعتبرّه تدميراً للاقتصاد وتخريباً للمجتمع» وقضاءً على الخير» ومَحقا للمال» 
والمرابون ملعونون بلعنة الله» يستعرون بالحرب من الله» خاسرون في الدنيا 
والآخرة. . وهذا التشريع القرآنئ السامي الحكيمُ يدل على أن القرآنّ كلام الله!! 


وله عله عاد علد بل 
کے و ج 2 


(1) المرجع السابق (۱/ .)١١‏ 


VT 


المبحث الرابع 
التحليلات النفسية الكاشفة فى القرآن 


شهد العصرٌ الحديث تقدماً في كثير من العلوم والمعارف» في مختلف جوانب 
٠ a‏ ومنها: «علم النفس التحليلي» الذي شات عن طبيعة ة النفس 


زف ا النفسية المعاصرة : 


وقد تحدث علماءٌ النفس الغربيون كثيراً عن النفس الإنسانية» وتقدَم العالمْ 
النفسانيّ اليهودي ا (اسيجموند رو باکتشافه التفسي المثير الخطير ا 
الباطن». وكان اکتشافه صخا وراشا ا الناس بنظرية «العقلِ الباطن» اا 
[عجاب! 

رن الا ف ات و رای ا اا و و 
الخطاً في تحليله لذلك العقل الباطن» وبيانه لما يؤر عليه» ولكيفية عمله» وتوجيهه 
لماجا حه شرج من ولف رة ج و عا ية واا الي 
الشهواني» للإنسان ومسيرته الحياتية الظاهرة» والتفسيرٌ الجنسيٌ الشهوانيّ للتاريخ 
اقاي ا «فرويد» الناسَ إلى أن يستسلموا لرغبات العقل الباطن الجنسية» 
وينفذوا كل ما يوحي لهم به من ذلك» لينجوا من الكبت والكابة والقلق ! 

واستجابَ الغربيون - وغيرهم - لدعوة فرويد» وصدّقوا تحليلاته الخاطئة عن 
السلوك الجنسيٌ السويّ والشاذ» وعاشوا حياتهم وفق نزواتهم وشهواتهم» وبذلك 
انحطوا عن منزلة «الإنسانية» وتحولوا إلى حياة شهوانية إباحية بهيمية» تنفرٌ منها 
الحيوانات في الغابات! 

ت النفسية المعاصرة» وتعددت المدارس والنظريات في 
التحليل النفسي»› وتخصص كثيرون في الطب والعلاج النفسي . 


Vé 


وكان من المنطقيٌ أن يتوجّه علماءٌ وباحثون مسلمون إلى القرآن» ليتعرًفوا على 
حديثه عن النفس الإنسانيةء فوجدوا فيه آایات عديدة تتحدث عن طبيعة النفس الإنسانية 
وصفاتها وأحوالهاء وقدّموا تحليلات لطيفة› زاوا ها ج 


في مقدمة هؤلاء المفكر الإسلامي محمد قطب» الذي دخل عالمَ الفكر 
الإسلامي من باب التحليل النفسي» وکانَ ازل کا ادر يتحدث عن النفس وهو 
«الاانسان بين الا والإسلام» الذي ا في بداية الخمسينات» ومن آم کتبه حول 
هذا الجانب «دراسات في النفس الإنسانية). 
حديث القرآن عن النفس الإنسانية : 

تحدتٌ القرآن حديثاً مفصّلاً عن النفس الإنسانية» وعَرَفَنا على طبيعتها وصفاتها 
وحالاتها وتأثرها واستجابتهاء وعرضَ ا مختلفة» نماذج مؤمنة 
وكافرة ومنافقة» نماذج شجاعة وجبانة» وصابرة وقلقة» ومنفقة وبخيلة . 

وقدّم القرآن تحليلات نفسية هادية كاشفة» وحقائى نفسية قاطعة» اكد علماءٌ 
النفن التحليلي المعاصرون صدقها وصوابّها. 

وهذه التحليلاث النفسية الكاشفة في القرآن تد علی آنه کلام الله لاماق 
N‏ فهو أي لم يتعلمْ شيئاً عن النفس» ولم يکن 
للناس في ذلك الوقت علمٌ بهاء حتى الرومان واليونان وغيرهم. . فمجيئها في القرآن 
بهذا الوضوح والصدق دليلٌ على أنه كلام الله ! 

شار القرآن إلى أن الله حل الناسَ جميعاً من ذكر وأنثى» هما آدمٌ وحواءء 
وخلق آدمٌ وحواء من نفس واحدة . قال تعالی : ل باع الاس اشا ریک آلڑی لھگ من گنی 
وَودَة کو وکل ما روجھا وی ممما جاک کا ونا . .€ [الساء: .]١‏ 

«نفس واحدة» هي اشاش خلق الإنسان» بطبيعتها وفطرتها وصفتهاء وحالاتها 
وترکیبها» وتأثيرها واستجاباتها E‏ لتكونَ أصلَ النموذج الإنساني» وخلق من 
هذه النفس آدم با البشر عليه السلا ثم خلَىَ من هذه النفس زوجّه حواء. 

دان أن الله خالق الإأنسان فطرّه على الإيمان به وتوحيده واللجوء إليه 1 
ل ا و ر و رھر دزیم اہ ل اشم الست ا 


V0 


الى فر الاس لبها ا بدي للق آنه لل الث الیم کے اة ال 


دو ا ا 


بعلمو # 4 مين إا دوقو اموا اة . .€ [الروم: ۳۱-۳۰]: 


واللة مطلع على نفس الإنسانء يعلمٌ کل شيء عنه» - حتی ما یخفيه في نفسه یعلمه 
رو کرو مع ار م ر رو و 2و اد 


الله. قال تعالی : ولد حلفا آلإشان وتا ما ووش پو سم ون أب يه من حل آلوريد ) 
[ف: .]1١‏ 


بی شهذتا|. [الأعراف: 1۱۷۲ء وقال تعالى : وجك ليها فظرتَ آله 
ل 


رم ر 


وقال تعالى: # ويروا وک او آجهروا بو نّم عليم بات الصڎور ۽ آلا بعل م من حلق وهو 
اللطيف اب4 [الملك : .]٠٤١- ١١‏ 


الله يعلمٌ كل شيء عن الناس› سواءٌ جهروا وعلنوا ام أسرّوا وأخفواء يعلمٌ ذلك 
لأنه عليمٌ بما في صدورهم» ولا غرابة في هذاء فهو بعلم كل شيء عن الإنسان لأنه 
خلقه وصورّه ورکبه وآقام کیاته وشخصیته على ما یرید سبحاته: آلا يعلمٌ من 

ودعا القرآن المؤمنين إلى التأمّلٍ في آيات الله في السموات والأرض» واياته في 
چ > لزيادة الإيمان به. قال تعالى: وف ف لاض انت رقن ٭ رن شیک أ 

ا ۲°[ 

ل(... هذا المخلوق الإنساني هو العجيبة الكبرى في هذه الأرض› ولکنه یغفل 
عن قيمتهء as‏ حين يغْفلٌ قلبه عن الإيمان» وحين يحرم 

رإنه عجيبة في تكوينه الجسمي؛ عجيية في تکوين الروحيَ» عجيبة في اهر 
ا و وطريقةٌ أداثها لهذه الوظائف. 

والعجائت في النفس الإنسانية لا يحصرّها كتاب» فالمعلوم المكشوف منها 
يحتاح تفصيله إلى مجلّدات» والمجهول منها أكثرٌ من المعلوم» والقرآن لا بُحصيها ولا 
يحصرهاء ولكنه يلمسُ القلبَ هذه اللمسة ليستيقظ لهذا المتحفِ المعروض للأبصار 


والبصائر»› وليقضي رحلته على هذا الكوكب في ملاحظة وتدبرء وفي متاع رفيع › يتأمل 


۷٦ 


هذا المخلوق العجيب» الكامنَ في ذات نفسه» وهو عنه غافلٌ مشغول . 

وإنها للحظاتٌ ممتعة تلك التي يقضيها الإنسان يتأملٌ وجو الخلتق وسماتهم 
وحركاتهم» بعينِ العابدِ السائح» الذي يجول في متحفِ من يداع أحسن الخالقين› 
فكيفَ بمنْ يقضي عمره كله في هذا المتاع الرفيع؟ 

إن القرانَ بمثل هذه اللمسة بخلٌ الانسان خلقاً جديد بحس جدید» ویمتعه 
فاا جر O, N Eas‏ 


معلومات قرانية عن النفس الإنسانية : 
لقد قلم القرآنْ «معلومات» ثابتة» واتحليلات» كاشفة» فى حديثه عن النفس 
الأساتة. 


ا 


ولکنه لم يقدم «نظرية» متكاملة عن النفسن الإأنسانية» واش المعالم» ت 
الأشي: شاملة الجوانب» لم يقدمْ هذه النظرية E‏ 
مهمته› ولا يتفق مع طبيعته. . فالقرآن «لیسَ کتاب نظریات . . نفسية أو علمية أو 
فلكية . . ولكنه يحوي التوجيهات الكاملة» الكافية لإنشاءِ هذه النظريات . 

إنه كتابُ تربية وتوجيه. . وفي سبيل هذا التوجيه يكشف لاإنسان عن بعضٍ 
اران نفسه» وأسرار الكون من حوله» ويّدعوه إلى دراسة هذه وتلك» اليعرف» 
و«يتعلّم» ومن ثم يتجة الاتجاه الصحيح . . 

ٳذن: ليس في القرآن «نظرية نفسية» مخططة مبوبة و ذات فصول 
وتفصيلات»› فليس من شأن القران - وهو ينشىء النفوسَ ويربَيها أن يضم نظريات من 
هذا القبيل . 

ولكن فيه مع ذلك «معلومات» عن النفس الإنسانية رة وشاملةء أكر مما فة 
عن أ ي «علم» آأخر. . 

وقد کان هذا طبيعياً في کتاب مهمته الأولى هي التربية والتوجیه» کتاب یخاطبُ 
النضسنَ ويوجهها. 


)0 «في ظلال القرآن» ٩(‏ / ۳۳۸۱-۳۳۷۹). 
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هذه المعلومات المنبثة في ثنايا القرآن يمكنْ أن تستوحى في استخلاص نظرية 
شاملة عن النفس . . تعمل المشاهدة والتجربة في توضيحها ووضع تفصيلاتها. . .٠.‏ 

وسنقدمٌ أمثلة ونماذجَ لآيات من القرآن فيها معلوماتٌ هادية» وتحليلاتٌ كاشفة 
للنفس الإنسانية» وهي شاملة لبني البشر على اختلاف الزمان والمكان. 
| -الازدواجية في الخلق الإنساني: 

اا القرآن وهو حدشنا عن خلت دم بي E El‏ َد الإنسان 
خحلق من طبيعة مزدوجة» يتمثل فيها عنصران أساسيان» لهما أثرٌ مباشرٌ ا 
الإنسان وتوجُهها وسيرها. 


قال تعالی : ١‏ د قال ر امھگ ي حَللق ا من طین ٭ ادا س تة وفحت فيد من ووی 
فقعوا مسدب . . € [ص: .]۷۲-۷١‏ 

تصرح هذه الآيات - وغيرها - أن الله خلق الإنسانَ من الطين» ثم نفْحَ فيه من 
روحه» فار ااا عا 

والطينْ يمثلٌ الجانبَ المادي الأرضي من كيان الإنسان المزدوج. 

والروح تمل الجائب الروحي المعنويً المشرق من كيان الإنسان المزدوج . 

4 ري م‎ TT e 

الإنسان جسم مخلوق من طين» وروح تدب وتتحرك في ذلك الجسم» وهذه هي 
لزور اة ف ج 

لذلك لا ر بد للإنسان آ٣‏ حاجاته المادية» رغباته الجسدية» 

من ویحقق 

a‏ الطما زاكراب والهراء واكهرة وهو بهذا ينسجم مع القسم 
الأول من ازدواجيته في الخلق. 

ولا بد له من أن يبي حاجاته المعنوية» و يحقق أشواقه الروحية» ويسمو في عالم 
الفضائل › ويستعلي على ضعفه المادي» ویحسن ن التعامل مع القلب والروح والعفل 
والضمير› وهو بهذا يحقق إنسانيته اللائقة به رو ع ا این را 


. باختصار‎ )٩4 -۸( «دراسات فى النفس الإإأنسانية» لمحمد قطب‎ )١( 


E7۸ 


في الخلق . 

وینشاً عن هذه «الازدواجية» في الخلق الإنساني َد بعض النفوس 2 إلى 
المادة» وتلتصق بالطين» وتغرق في الوحل» وتنغمس في الشهوات» وتغلق منافدً 
الروح وأشواقها وإشراقهاء وبذلك تكون أضلٌ من الأنعام! 

والعجيبُ أن أكثر الناس من هذا النوع» في كلٌ زمان ومكان! 

وبعض النفوس الموفقة المهتدية تخد الجانبَ الماديّ الغليظ فبها وسيلة للسم 
الروحي» والعظمة الإيمانية وتجعل الجسم بمختلف آجهزته مرکا للإشراق» 


والارتفاع ز نحو القمم السامقة وتحقق إنسانية الإنسان وکرامته في عالم القيم والمثلِ 
والفضائل . o‏ 


والعجيبٌ أن الذين يسلكون هذا الطريق المشرق قلائل» في كل زمان 
ا 
-الازدواجية في الاستعداد الإنساني: ا 
تنشاً عن الازدواجية في الخاتي الإنساني - التي تحدثنا عنها في النقطة السابقة 


ا اچ . هي : IE‏ کن الاستعداد د الإنساني. 


a‏ أن الله جعلَ في الإنسان «قدرة» على السير في الطريتي الذي يريه سواء 
کان حقاً ام باطلاًء وقدرة على الكسب والفعل» دا راد فعلَ الخير قدرَ عليه» وإدا اراد 
فعلَ الشرٌ قدرَ عليه 

إذا ا الإنسان السيرَ في طریق الهدى والنور ر استطاع ذلك والله ا ۾ عليه» 
وإذا اراد السيرَ في طريتي الظلام والكفر استطاع ذلك . 

والآيات القرانية التى تقر هذه الازدواجية في الاستعداد الإنساني كثيرة» ویمکن 
النظرٌ فيها» وتكوين «النظرية الإسلامية عن النفس الإنسانية». 

من هذه الایات قوله تعالی : فی وماسرها ٭ مها جورهاوتفوها ٭ قد أفلح من 


. انظر مبحث: «طبيعة مزدوجة» من كتاب «دراسات فى النفس الإنسانية» لمحمد قطب‎ )١( 


۹ 


E TT 

قشم الك انفش الإنسانية حَلْقاً وإيجاداء ويقسمٌ بها تسويةً وتصويراً: وتفن 
وما سواها». أي : ونفس وتسویتها. 

والقَسَمٌ بخلق النفس وتسويتها وتصويرها ا فاك ال 
¥ لسن ما عر ريك ا[ڪرد + اأ ك مرك فَعدلك ٭ ف أ ضور تَا سا 
رَبك . . € [الانفطار : .[A- ٦‏ 

والدليلْ على الازدواجية في الاستعداد الإنساني قوله: «فألهمها فجورها 
وتقواها# . آي : جعل الله في النفس القدرة على الاختيار والكسب ولسع وال 
في الطريت الذي E‏ القدرة في الاية إا رل الها في ر 
ا 

یمکن اانین ن رق افو رها ور ا أسفلِ سافلین» کما 
آنھا یمک لها اَن ترتفعَ إلى آفاق وقمم «تقواها)» فتكون في أحسن تقويم . 

ومن لطائف التعبير في الأية أنه أسندَ الإلهام إلى الله : «لفآلهمها) لأنه هو 
الخالق» الذي خلق الإنسان مزدوجّ اغف ا اضاف اة والتقوی اك 
النفس : #فجورَها وتقواهاڳ» ل هذا مبنٌ على اختيار الإنسان» ا 
وشسعه: 

وبما أن الإنسان يقد على السيرٍ في طريتي فجوره المظلم» وفي طريتي تقواه 
المشرق» فالناس فريقان» فريقٌ يختارٌ الفجور» وفريق بختارٌ التقوى . 

آي: آفلَحَ وفارً كل مؤمن نجحَ في تزكية نفسه وتطهيرهاء وتحليتها بالفضائل› 
وسار بها في طريق الخير والتقوى والعمل الصالح. وخابّ وخسر کل کافر او عاص 
ظالم رفض تزكية تفه وتطهيرهاء وإنما َس نفسّه في ركام من القاذورات والمنكرات» 
وار بها في طريق الفساد والمعاصي والانحراف . 

ر تاها افدها و اغر اها و اها ون الجكرات و اضاعها ين 
المعاصي» وقعد بها عن الفضائل » وأنقصها عن الخير» وصَعْرَ بها عن المكارم!! 

وادسّاها» الصورة السابية المظلمة المقابلة للصورة الإيجابية المنيرة «زكاها» . 


A۰ 


الإنسان يزكي نفسّه أو يدسيها: 

ومن لطائف التعبير المقصودة في الأيتين أن فيهما أربعة أفعال ماضية : 
ا و الأول نتيجة للثاني» والثالتٌ نتيجة للرابع!! 

#أفلح من زكاها): الذي يزكي نفسَّه ويطهرٌها مفلح . والفعلان مسندان للإنسان 
المؤمن الحريص على مجاهدة نفسه وتربيتها وتزكيتها . 

#وقد خاب من دساها): الذي يدسّي نفسّه ويضيعها خاس خائب» والفعلان 
مسندان للإنسان الكافر الذي قر في تربية نفسه . 


\ 


e 


وهذه الأفعال الأربعة المسندة إلى أصحابها من أوضح الأدلة القرآنية على أن الله 
خلق الإنسان مزدوجٌ الاستعداد وجعل فيه قدرة على اختيار طريق الإيمان والخير 
والعملٍ الصالح» ونجاحاً في تزكية نفسه وتربيتهاء كما أنه جعلٌ فيه قدرةً على اختيار 
اا وال ودل کرد د دي تفار فلا و مووا 
سوء اختیاره! 

وهذا المعنی صریځ في آیات أخری» منها قول تعالی : من َير ألسَاجةعَجلَ 
ل یھ اما اء لمن رید ر لتا لم جه م يدها مد مومام دوا » ومن أراد الكخرة سى َا 


یرمس رو وھ وور > 


بے ےا ہہ صد ر کے ا ا اص ور م رر رر تآ رر س اہ 
سعيها وهو ممن فاؤلك ڪان سيه م مش ورا + کلا نيد هكؤ لاء وهدۇ لاء ِن عطاو ريك وما کان 
ای ا و ی ان کے J (2C or AL os ceo 2 22 eA‏ ورد رم م عرو 
ء ريلك محظورا + انظر كيف فضلنا بعصم عل بعض وللاخرة أ كبر درحت وأ كر 
کک 
هَضیلا. . € [الإسراء: ۱۸ -۲۱]. 


۳-الإنسان الكادح المكابد الضعيف : 


قر القرآن أن الإنسانَ ضعيفٌ آمام الشيطان وإغوائه وتزيينه ووساوسهء فقد 
ضعف آدم أبو البشر عليه السلام- أمامَ تزيين الشيطان» حيث تمك الشيطان من إغراه 
بوسوسته له» فكل من الشجرة. قال تعالى  :‏ دهد إل ءادم من قل فى ولم مد َم 
عرمًا) [طه: .]١٠١‏ 

ولك ادم وحواءَ سرعان ما استعلَيا على ضعفهماء فتابا إلى الله واستخفراه 


د ےی ر رت 
. 


٠ ۰‏ ۰ ج ا ےن ریہ ص م ص 4 رسس س ے ٍ ےر ر ص م 
واعترفا بخطئهماء فتابَ الله عليهما : * قالا ربتا طامنا أنفستا ون لر تفر لتا ورَحمتا أكون 


۸۱ 


من الْحَسرنَ# [الأعراف : ۲۳]. 

9 ت 2 ء de‏ 

وقد حذرنا الله من الشيطان ووساوسه فی ایات عديدة» واخبرنا أنه عدو لناء 
a ٤‏ ا ا ١‏ ےم رسو ویره د وري 
وانتا یجان تخد عدوا وآن تدر مه قال تعال :کو إن القبطن لک عدو قادو عدوا 
ص r»‏ ره در م 
إتمايدعوا جرب یودوا من أصصب آلسّعير € [فاطر : .]١‏ 

٤ ٍ‏ و 
وسلطان الشيطان على جنوده وأتباعه» وليس له سلطان على عباد الله الصالحين 


المؤمنين» فهم أقوياءُ بفضل اللهء يتَغْلّبونَ على الشيطان بصدق اللجوء إلى الله. قال 
تعالی : ٭ لتم لیس لھ ساط عل آلزیے اموا وع رھ رڪون ٭ نما ساطنم عل 
2 


الت لونم اشم بو مشر . .€ [النحل: ۹4-۱°°]. 


ما يريده الله بالإنسان وما يريده أصحاب الشهوات : 


x 
A 


ومن التحليلات القرآنية الكاشفة لنفسية الإنسان وطبيعته» تقريره أن الإنسان 

ضعيف» واللة هو الذي يُسعفه بالهدى ليتقوًى على ضعفه» بينما الشيطان وأعوانه من 

الذين يتّبعون الشهوات يؤكدون على ضعفه» ويسحبونه من هذا الخيط» ويّميلونَ به 

میا عظیماً. قال تعالی : یھ ال لبن کم ودیک سکن ری من بتڪ 

يوب ڪلم واه علي ڪکي * وا بريد آن ثوب يڪم وريد ايڪ يمو 
کب م م 


ا & < 7 ت r‏ و کے ر ورو : ص 4 
.[YA- ١‏ 


Se 


فرق بعيد بين ما يريده الله بهذا الإنسات العف من الخير» وها يريه الشيطان 
EN Es‏ 

الله يريد أن بين لهذا الإنسان طريَ الخير وطريق الشرء وان يهديّه إلى طريق 
اليو وير شد إلى الهدى والنور والاسقامة :أن يقويه بالإيمان والتزكية والتقوى› 
اقل عل ف ول عن د وان کوت اعاب وبر لم وان ات ا 
يشق عليه حملّه من المهمات والتكاليف والهموم. 

أما أصحابُ الشهوات من جنود الشيطان فإنهم يَعرفونَ ضعفَ الإنسان أمام 
الشهوات المختلفة» ولذلك يستغلون ضعقه» ويدخلون عليه من باب الشهوات»› 
يروه من خلالهاء ویمیلون به مل عظيماً» ويّنحرفو به انحرافاً کبیرا. 


AY 


وشتّان بين ما يريه الله بهذا الإنسان الضعيف من الخيرء OT‏ 
الشهوات من الشر والانحراف! 

الإنسان ضعيفٌ في حياته وكيانه» ضعيفٌ أمام وساوس الشيطان ونزغاته 
ضعيف أمام ندا الفتن والشهوات المختلفةء ولکنه يمكئه ن يستعليّ على ضعفه» وان 
یکو قوياً مام الإغراء والإغواء والفتنة. ولا کک هذا إا بوسيلة واحدة» هي اَن 
يعوذ بالله» e‏ إليه» ويعتصم به» ويلتزم بشرعه! 
الإنسان مكابد كادح : 

والإنسان مکابد في حیاته» خلقه الله في كېد وأقام حباته عن الدغة والعملِ 


2 lol ol 


والسعي والجهد. قال تعالى  :‏ لقدحقتالوسسنّنى كي. .€ [البلد: .]٤‏ 


Se‏ الا و 
eee‏ ٭ فسوف عاسب جسابا بسا ۲ 
تقب إل آھلیے مروا ٭. وما من أو کیم ورا هرو ٭ فسوف يعوا ورا + وسل س { 
[الانشقاق : .]١١ ١‏ 

خا الإنسان في هذه الدنيا مبنيةٌ على الكدٌ والكبد والكذح: «تفترق الطرق» 
وتتنوعٌ المشاق. . هذا یکدحٌ بعضلاته» وهذا یکدح بفکره» وهذا يکد بروحه. وهذا 
يكدح للقمة العيش وخرقة الكساء» وهذا يكدح ليجعل الألْفَ ألفين وعشرة آلاف. 
E‏ وهذا كدح إلى النار» وهذا يكدح إلى الجنة. . والکل 
تخل مه ويصعدٌ الطريق» كادحاً إلى SY LN SS ICR Es‏ 
ك ار ا 


إنه الكَبّدٌ طبيعة الحياة الدنيا . تختلفٌ شكال وأسبابة» ولكنه هو الكبدٌ في النهاية 
ا الخاسرين هو مَنْ يعاني كبَدَ الحياة الدنيا لينتهي إلى ا لامر فن 
الأخرة. . وأفلح الفالحين مَنْ يكدحٌ في الطريق إلى ربه» ليلقاه بمؤهُلات تُنهي عنه بد 
الحياة» وتَنتهي به إلى الراحة الكبرى. . . 


(۱) «في ظلال القرآن» ٩(‏ / ۳۹۱۰-۳۹۰۹). 


AT 


؟ -الإنسان والشهوات بين الدوافع والضوابط : 

فطرَ الله الإنسان على محبة مجموعة من الشهوات› نايا دوافع له لتحقيق 
الخلافةء والقيام lL‏ ولکنه مره بضبط هذه الشهواتِ والدوافع شراط که 
لطا وتك بها > لئلا تخر عن مسارها فتدمَرً الإنسان. 

فالا ُن لاس حب اهوت ت لكآ اَن والقَتطير ر المقطرة يك 
لهي وَألفِمَة لفْصة واا لکیل الیم الاک والکری دولك كع الکیة آنا وا ونك 
مشن التب ٭ 8 ا ت کر تن کیم رای کا مه کون جت کب ونی 
الآنکڈ کی ہا آذ شلک زررٹ یت ار 6 بی ال کار ٭ الت 
یقولوں رکا إا ١۶امکا‏ قاعَفِر آنا دیسا وقتا عاب : 
نقتت والمنفقر الف کنفری بالاسکار VEE UE‏ 

المعاني والحقائق التي تقررٌها هذه اليا عديدة» ولا يتسع الال ا 
لعرضهاء وتدعو إلى حسْن تدبّرها واستحضارها واستخلاصهاء وننصح بالاطلاع على 
تفسير سيد قطب الرائع لها لھ“ . 
الدوافع والشهوات والاستمتاع المباح بها : 

تذكرٌ الأيات مجموعة من الدوافع والرغائب التي فطر الاس على محبتها في هذه 
اة لتوا الانات هرات 


هى ست شهوات: النساء» والبنون» والأموال المكدّسة» والخيل»ء والأنعام» 
ANS‏ 

من هذه الشهوات الست يبدا انحرافٌ الناس» إذا لم ثَضبَط هذه الشهوات باليقظة 
الدائمة» وبالتزام الاستمتاع المباح بها. 

لکل اة E TO‏ 
الحرام. 

الاستمتاعٌ المباح بان يستمتع ویتلذً بها ضمنَ شرع الله فشرعٌ الله ضابطٌ 


() المرجم السابق (۱/ ۷1-۳۷۳): 


Af 


اطا و ا ی ل ر فن الحا الارن فا 

الاستمتاع المباح المنضبط بالنساءِ عن طريتي الزواج الشرعي» فاللة يعم أن 
الرجلَ مفطورٌ على الميل إلى النساء» ولذلك نظْمَ هذا الميل الفطري وضبطه» وجعلَ 
سبيله الوحيدَ هو الزواج» ومن ابتغى وسيلةً غير ذلك فهو المعتدي المتجاوز. 

والاستمتاع المباح بالبنين والأولاد أن يعتبرهم نعمة من الله وأن يكر الله 
علیهم» وان برهم على شرع الله لیکو توا عونا مشاغدین لەغتد ما یکرون: 

والاستمتاع المباځ بالمال أن یکسبه من حلال» ون يعلم أنه رزق من الله وان 
يجعله في جيه ولیس في قلبه» وان يخر حقٌ الله فيه من صَدَقة وزكاةء وان ية في 
طاعة اللهء وأنْ لا يشغلَّه هذا الال عن ذكر الله» ولا ضرر بعد ذلك إن زاد هذا المال. 
حتى صار قناطيرَ مقنطرة من الذهب والفضةء لأنه منضبط بضوابط الشرع . 

ولاج المباح بالخيل الجميلة - وغيرها من الكماليات التحسينية التجميلية 
التي تجمل حياة الإنسان المسلم - ن یتملکها من حَلال» وأ لا یکول فبها رياء او 
مہاهاة» واه لا كرد في الخصول فلها رف او هاي وان لا ته عن ذكر الله . 

والاستمتاع المباح بتملك الأنعام والأراضي الزراعية - وغيرها من المقتنيات 
والممتلكات المختلفة - يكون بالحصول عليها من الحلال» والاعتراف بالمنة لله فيهاء 
واستخدامها في طاعة الله» وعدم الالتهاء بها عن ذكر الله! 

لقد نظ الإسلام الاستمتاع بهذه الدوافع والرغائب من الشهواتِ المباحة» وجعل 
هذا الاستمتاع عبادة لله يُوْجَرُ صاحبها عليهاء وضبَطها بضوابطه الضرورية» حتی لا 
تکون سبباً في انحراف أصحابها» ودمار حیاتهم» وآساس هلاکهم! 

وی خروج بهذه الشهوات عن ضوابط الشرع یکون استمتاعاً حراماً بھاء 
اة ا الله و ل هذه الشهوات إلى «عوامل» دمار وفسادء كان کانت 
عوامل خير وبناء» وتزبينِ للحياة الدنيا. 
ارات وا ان ن ال 

وحتی لا یطغی الإنسان المسلم باستمتاعه بهذه الدوافع والشهواتِ فن الآپات 
e‏ متاح الحياة الدنياء وتلفث نظرّه إلى «التسامي» والأرتفاع بهاء والتطلع إلى 


AO 


ما عند الله من نعيم دائم في الجنة : ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب» 
قل أأنبئکم بخیر من ذلکم؟) . 

تلك الشهواتٌ المباحة متاعٌ هذه الحياة الدنيا القريب» وهي محدودة موقوتة» 
وهناك ما هو خير منهاء إنه ما عند الله من النعيم المقيم الدائم في الجنة : «#للذين اتقوا 
عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله 
والله بصير بالعباد. .4 . 

لكي الحصول على ذلك النعيم لا يكون إلا لمن ضبط هذه الدوافعَ والشهوات 
بضوابط الشرع»› واتقى الله في ممارسته لها واستمتاعه بها للللذين اتقوا عند 
ا 

ولذلك سارعت الآيات بذكر َم صفاتِ هؤلاء العباد المتقين : (الذين يقولون 
ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النارء الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين 
والمستغفرين بالأسحار. .4 . 

ردا يدا اران بالف لر عن مو ضا على ارش ب وها فعا 
يرف بها في آفاق وأضواء» حتى ينتهي بها إلى الملا الأعلى» في يُسْرٍ وهَيْتة» وفي رفقي 
ورحمة. . وفي اعتبارٍ لكاملِ فطرتها وكامل نوازعهاء وفي مراعاة لضعفها وعجهاء 
استجاشة لطاقاتها وأشواقهاء ودونَ ما كبت ولا إكراه» ودون ما وقفِ لجريان 

E DS 
: يمزق حاجز النفس الإنسانية‎ 8 

المرا بحاجز النفس الإنسانية ما يُخفيه الإنسان في نفسه» وا دت و ف 
ويحرص على أن لا يَطْلع عليه الأخرون» فيبالغ في إخفائه عنهم . 

ومن المعلوم أن الله قد حاط بالإنسان علماًء > یعلم ما یعلنه ويَجهرٌ به» ویعلم ما 
aS‏ ویعلم ما توسوس به نفسه» ی . قال 
تعالی : ٭ سوا یک من ام الول وَس جَھر ہہ ومن هو مخف اليل وسار بالتبار . . 4 


(۱) «في ظلال القرآن» (۱ / .)۳۷١‏ 


A" 


[الرعد: ٠١‏ 
ومن لطيفِ حديث القران عن النفس الإنسانية آنه کان یمزق حواجر نفوس الكفار 
ف ار واليهود والمنافقين › وکان یکشف للرسول ا a‏ ا کانوا 


يُخفوته في نفوسهم من مؤامرات ضد المسلمين» ويَحرصون على إخفائه عن 
المسلمين» حتى لا ينكشفَ أمرهم! 


القرآن يكشف تآمر اليهود ضد المسلمين : 


كان اليهودٌ يتامرون ضد المسلمين» ويُخفون تلك المؤامرات في نفوسهم» 
ویبقونها سرا بینهم» وکانت تنزل ايات القران تكشف ما أخفوه في نفوسهم وتمزق 


من الأمثلة على ذلك قوله تعالى  :‏ # تايها اسول لا نك الست سرعودَ 
ف الکفر ِن آرت الوا ءاملا اذوه وکر و e‏ 
. ا ا الک ری رم مج ار صر 
لل ڪذڏب سه موت قوم ارون کر انول ر من بعد مواضع 4ء يوون ر 


ھر e AC Sle, gC e‏ 2 
روش متا عدو رن کر کیہ اتا ر بر اد ٥‏ فََتَم فلن تمت ,م ١‏ 


سَيْكًا. . . 4 [المائدة: .]٤١‏ 


إن قوله: . . يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم توه فاحذروا» يكشفٌ ما 

اتفقوا عليه سرا فيما بينهم » وحرصوا على عدم معرفة الرسول ية والمسلمين له. 
فقد زنى يهوديّ ويهودية» ومعلومٌ ن حكم الزانيين في التوراة الرجم» ولو طب 

الأحبار حكمٌ الله على الزانيّن لرجماء وهم لا يريدون ذلك» فاته تفقوا فيما بينهم سرا 
على أن يتوا رسول الله ها ویُخبروه بالحادث» ویطلبوا حکمه فیه» فن حکم فیهما 
بالتعزير قبلوا حکمه» ون حَکم فيهما بالرجم رفضوه! وقالوا: #إن أوتيتم هذا 
فخذوه€ : ِن حکم علیهما بالتعزیر ودون الرجم فخذوا حکمه. #وإن لم تؤتوه 
فاحذروا): وإِنْ حم عليهما بالرجم فلا تأخذوا حكمه ! 

وقد مرق الله حواجر نفوس الأحبار» وأخبر في القرآن عما أحفوه في نفوسهم» 
واتفقوا عليه راء ولما جاءوا الرسول ل خفونَ ما اتفقوا عليه سرا فوجئوا به يعلمٌ 
ذلك ویخبرهم به . 


AY 


القرآن يفضح المنافقين ويكشف أسرارهم: 

وهكذا حصل مع المنافقين» فقد كان المنافقون كفارا في الحقيقة» وكانوا يلتقون 
بالود مرا ويغقون معهم على الكيد والتآمر ضد المسلمينء ويَحرصون على إبقاء 
ذلك سراًء فینزل الله آيات من القرآن» تمزق حواجر نفوسهم» وتكشف ما اتفقوا على 


قال تعالی عن المنافقین  :‏ اموا َد ءامنا الوا ءامنا ودا حكوا إلى سَطينوم 
e‏ انما ن كهزو * أله زئ موم مده ف طعييهم يمهود . . .€ [البقرة: 
10[. 


a‏ ا ےک یلاہ ere‏ 24 کرو 
ب ۔ وقال تعالی عن کید المنافقین : # کا ملعن الت اون نسم إن آل ا 
A:‏ ع 2R? Lg r2 2A4‏ لے ر وو 


ع من کان رانا یما + ESE‏ ِن الاس لا يخوم ون وهو عَم بينم 
ل ری من الول وکن اه بمایعملون مجيطا. . € [النساء: .]۱١۸-٠١۷١‏ 

آخبرت ی کارا پر ن م ابن و رون غا :إن 
لوا باشب ويبتعدوا عن عيولٍ المسلمينء ویجتمعوا ذ ا 
خاصض لا پراهم ولا يسمعهم لون وهناك کانوا يتّفقون على اا ضد 
sS‏ 
aT‏ ا 

ج - نهى رسول الله اة المنافقين واليهود عن التناجي بالإثم والعدوان . ولكلهم 
لم يلتزموا بذلك› واستمرّوا على المناجاة المحرمة» وكانوا يأتون الرسول اة ُحرفون 
في التحية› ونه بما لم َيه به الله ويتوفحون في ذلك» ويقولون في أتفسهم : ها 
نحن حرفا التحية» وشتمنا اا ولم علا اللهء E e‏ و 
لانتصر الله لهء عدبا على قولنا وكلامنا. 


فآنرل الل يات مزقت حواجر نفوس المنافقين واليهود» وأخبرَ المسلمين عن ما 


قالوه ف في انفسهم سراً» دون اً ن يطل أحد عليه . قال تعالی : ألم تر إل لَب وأ عن ألنَجَوّى 
م مودو ا لما وا عه وجو با لأر والعذون ومعصت الرسول ولا جاعوك حبوك يما ويک به 


EAA 


َه وولو ف مم لول يعدا أنه E a e e‏ 
[المجادلة: ۸]. 


القرآن يخبر عما سيقول المنافقون قبل قولهم : 

- ومن تمزيق القرآن لحواجز نفوس المنافقينَ أنه أخبرَ عما سيقولوتّه قبل أن 
Nol EN SAO SER‏ 

عندما حرج الرسول ية بالمسلمين إلى غزوة تبوك» تلف عنه المنافقون . ولما 
عاد المسلمون من تبوك إلى المدينة نز الله آياتِ على رسول الله کل کک 
ما سيقوله المنافقون من کلام وما سيقدمونه من آعذار» یبررونَ بها تخلمَّهم وعد 
خروجهم» وکان هذا قل .أن يقر التافقرن ذلك لما رصل المسلحرة u‏ 
وجاءَ المنافقون إلى رسول الله ياء قالوا له ما حبرت عنه الآيات» ولم يفاجاً 
المسلمون بكذبهم في أعذارهم» لان القرآن سبق أن أخبرهم بهاء والذين فوجئوا هم 
المنافقون! فوجئوا بمعرفة المسلمين لما سيقولونه قبل أن يقولوه» ومع ذلك قالوه!! 

قال تعالی : لو کان عرسا قربا سرا اصدا اسوک وک ا 
وَسَیخلفوت باه لو اسکطغتا رتا میک هکون اشم واه يعم نَم ذه 4 
[التوبة: .]٤١‏ 

رقال قغالى ::8 فة بال لض إا ان إل اضراع عتم اروا نون ! ا 
رجش مور جگ جرا يا ڪاو يکي وڪ ۽ ٭ مون آڪم لرضوا انهم عَم ن 

ترضواعتم ف ت أله لا رى عن أَلمَوْمٍأَلمَّسِيين . . € [التوبة: .]۹٦- ٩٩‏ 


ِن و القران لحواجز نفوس اليهود والمنافقين › تل لما انطوت عليه 


نفوسُهم من کذب وكيد ومكر ولؤم يدل على أن القرآنّ كلا الله ا ا هن 


ما یخفیه الإنسان في i:‏ 


عه ا ا 0 

ج کں و ٤ ٣‏ ي ت و 

ایات كثيرة قدّمث حديثا مفصّلا عن النفس الإنسانية وطبيعتها وصفاتها وأحوالهاء 
)١(‏ انظر: كتاب «معجزة القرآن» للشيخ محمد متولي الشعراوي (۱/ .)١١١-٠٠۸‏ 


A۸۹ 


وعَرضت فيها «حقائق» نفسيةً قاطعةً» جاءَ علماءٌ النفس التحليلي في العصر الحديث 
بما يصدّقها ويوافقًها. 

هذه التحليلاتٌ النفسية الكاشفة في القرآن تدلّ على أن القرآنَ كلام الله» الذي 
يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير . 


e e e e 


۹۰ 


التأثير البليغ الأخاذ للقرآن 
ا على النفس الإنسائيةء وهذا يدل على آنه كلام اللهء لأَنً 
eT‏ هذا التأثر عندما تمع أو تقر أي كلام من كلام البشر . 
صي أ الكلام البليع يوئر في التفوس الواعية سواء كان هذا الكلاء شترا آم 
راء وکا زادث بلاغة الكلام وفصاحته ازداد تأثيره في النفوس» لك تر القرآن في 
النفوس يزيد عن تأثبر أي كلام بشريّ فصيح فبها. 
وقد شار القرآن إلى أن له ثرا خاصاً عجيباًء حتى لو خاطْبَ الله به الجمادات 


اوم رر توم 


EGE‏ لو اتا هدا قران ل جل ارام دشا مص ان 


ف 


د اد ریات الال رما اس ا کرت4 [الحشر : .]۲١‏ 
e‏ : 


اللهء ولک الل م یخاطب به الجبل: u e E‏ 


ولكنٌ الناسَ لم يتأثروا جميعاً بهذا القرآنء فهناك مَنْ تأتّروا به» وهناك من 


الكفار اغ را غه ولما سمعوا ایاته قروا منه» وبذلك کانت قلوبُهم أقسی من 
الجبال» والسببٌ في ذلك هو الحجابٌ الذي جعلوه على قلوبهم» فمنع من وصول نور 


القران إليهاء وبذلك جنوا على أنفسهم . قال تعالی : :¥ EY‏ 
لا ومنو بالخ رة اا شور 2 عتا عل فلوم أ نة أن به E‏ 


II 3 


ركف القر ان ودم ولوا ڪج آدبترهر ورا [الإإسراء: 2 LELE‏ 


وإِنَ الكقار المخجويين عر القران يعلمون أثرة في النفوس عندما تنفتح عليهء 


بفقهوه وف ف دانم ورا ا ودا ت 


٤۹۱ 


وكانوا يشون أن يُقبلٌ عليه الأتباع» ولذلك كان الملا من الكفار يتواصّون على أن لا 
يسمَعوا القرآن» وأن يُخدثوا ل ا لملا يسمع أتباعهم 


1 


القرآن. قال تعالی : « وال لذب کقروا لا معو يدا قران موا فيو لعل لبون 4 
[فصلت : .]۲١‏ 

أما القرآن فإنه «واڈ ق“ من أثره في ,التفوس» لذلك طالب المسلمين أن يتلوهٌ على 
الكافر المستجير» انا تفع ا قال تعالی : ون حدس آلمشرکیرے 
اجار رہ ع تح ککم اقوش که انت مم . . € [التوبة: .]١‏ 

هذا عن أثر القرآن في نفوس الكفارء و ا 
٤‏ القران» ونفوسم متأثرةٌ به . قال تعالی : « الله رل أَحسََ ليث كنبا مها 
کان شع نه جود لَب توت کچ م لین جود شم وویم لل زک آل ذلك هُدَی آل 
E‏ ن اوس بور) لَه مالم مهاو [الزمر: .]۲٣‏ 
نماذج من تأثير القرآن في النفوس : 

الأمثلة والنماذج على تأثہ ر الان في اون عديدة» على اختلاف الزمان 
والفکان» شواء كانت الشرس ن کافرةً آم مؤمنةء وسواء كانت تفوس عرب عرف العربية 
لغة القرآن وتتذوقهاء أم كانت نفوسَ آعاجم لا تكادُ تعرفُ من العربية شيئاً! 

ا 

E 

ثبت کت التاريخ والتفسير والسيرة والحديث نماذجَ وأمثلة عديدة على تأثير 

: نكتفي بهذا النموذج‎ > eT 

ذكر ابن إسحاق في «السيرة النبوية» عن الزهري قصة استماع ثلاثة من زعماء 
قريش الكافرين القرآن من رسول الله بيا طيلة ليال ثلاث متتابعة ! 

وخلاصة الحادثة أن رسول الله لاء قا ليلةٌ يقرأ القرآنً عند الكعبة» وكان ثلاثةٌ 
من زعماءِ قريش يسمرون تلك الليلة بجانب الكعبةء دون أن يرى أحدهم الآخرء وهم 
أبو سفيان «(صخر بن حرب» » وأبو جهل «اعمرو بن هشام»» و 


اس وښول الله ييه في قراءته حتى الفجر» واستمرً كل واحد من الثلاثة في 


۹۲ 


مكانه يستمح القرآن منه حتى الفجر ! 

وفي الصباح عاد كل منهم إلى بيته» فجمَعَتّهم الطريق» فقال كل منهم للاخر: ما 
جاءَ بك؟ وعرفوا أن كلا منهم آمضى ليله يستمع القرآنَ من رسول الله بل فتعاهدوا 
على أن لا يعودوا إلى ذلك» لئلا يقتنوا شباب قريش› فماذا سيقول الشباب إن علموا 
أن زعماءهم يُمضون اليل يستمعون القرآن؟! 

ولما كانت الليلةٌ الثانيةٌ قامَ رسول الله با يقرا القرآنَ عند الكعبة» فجاءَ كل 
واحد من الزعماء الثلاثة إلى مكانه بالأمس» ظلًا منه أن صاحبيه لا يجيثان بسبب العهود 
التي تعاهدوها! وار و مكانه يستمع القراءة حتى الصباح. وف الصباح جمعتهم 
الطريق» فتلاوموا وتعاتبوا وتعاهدوا! 

وفي الليلة الثالثة تكرر نفل الحادث! 

وفي صباح اليوم الثالث خد الخنسلُ بن شريق عصاه» وخرج من بيته وتوجة إلى 
بيت أبي سفيان» فقال له : يا أبا حنظلة : أخبرّني عن رأيك فيما سمعتَ من محمد؟ 

و ی ا ا اواو ا 
وشت اشا ما غرفت اها و ل ا را ا 

فقالّ له الأخنس : وأنا والله مثلك! 

ثم توجّه الأخنسل إلى أبي جهل» وقال له: يا أبا الحكم» ما رأيك فيما سمعتَ 
من محمد؟ 

فقال له أبو اجهل وماذا سمخت؟ ازغا تن وينو هاشم الشرف». أطخمرا 
فطْعَمْناء وحَمَلوا فحَمَلْنا» وأعطوا فآعطيناء حتى إذا تحاذَيّنا وكنا كفرَسَ رهان قالوا: 
E E NS a a a‏ 

ما الذي جعلَ هؤلاء الزعماءَ الثلاثة يسهرون حتى الفجرَ ثلاث ليال متتابعة؟ إنه 
تأثيرٌ القرآن البليغ الخاد في نفوسهم» وعدم إيمانهم به ليس جهلاء وإِلّما سببه العناد 
كما صرح ابو جهل للأخنس! 


.(TTA-TTY | ١( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


4۹۳ 


ب - تأثير القران في نفوس المؤمنين : 

الآمثلة على تأثير القرآن في نفوس المؤمنين عديدة» على مدار التاريخ 
الإإسلامى» وسنقدم م مثالً على ذلك من حياة الصحابةء ومثالاً معاصرا في هذا الزمان. 

ا الان ف ی کم الطاب وف ال عة ققد كان ست افا 
سماعّه آيات من القرآن» من رسول الله ڳل . 
تأثير القرآن فى عمر بن الخطاب : 

روى ابن إسحاق فى «السيرة النبوية» عن عمرَ بن الخطاب رضى الله عنه» حديثه 
عن قصة إسلامه : 

قال : كنت للإسلام مباعداً وار ها واوا وکت صاحبَ خمر في الجاهليةء 

اوا ها وکان لنا مجلس یجتممٌ فيه رجالٌ من قریش على شربها . 


أرقت في ليلج من اللياليء وخرجت أريد جلسائي في مجلسهم ذلك؛ فلم جذ 
منهم أحداً! فقلت : : لو أني جه جثت فلاناً الخمار لعلي جد عنده خمرا فته فلم أجده! 


فقلت: لو اني ذهبتُ إلى الكعبة» فطفتٌ بها سبعاً أو سبعين! ! 
فجت الكعبة لأطوفَ بهاء فإذا رسول الله بيا قائمٌ يصلي . . 
فقلت خين براي لو آي انشغ لتخمد اليل بحت امع ما بقول! 

3 و کر و ٍ 2 
ته قلت فى فى لئن دنوت منه لاروعنه» ا ئت الكعبة من 
٤ a Ss E Ra‏ و ورسول e‏ 
e E 0 ET‏ 

کا ذلك حى انضرف رسول الله لف قيعت ألمت" : 


لما فح عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه قله للقرآن» دخلّث أنواره قله » وبَدّدَث 


)١(‏ «السيرة النبوية» لابن هشام ١(‏ / ۳۷۱ - ۳۷۳) وانظر الرواية الثانية في قصة إسلامه لما قرأً 
القرآن فى الصحيفة عند أخته فاطمة بنت الخطاب : (۱/ .)۳۷١-۳٣١‏ 


۹¢ 


منه ظلمات الكفر› فا بالقران وخحشع› e‏ قله › وبکی من التأثر والخشوع› 
وأعلنَ إسلامه» رضي الله عنه! ! 


تأثير القرآن في سيد قطب : 


ونطوي سنوات القرون الإسلامية العديدةء التي شهدت ما لا يبحصى من تأثير 
القرآن. في المؤمنين» وبکائهم عند سماع ایاته» وخشوعهم عند تلاوته» لنصل إلى 
العصر الحديث»› ونقدّم منه هذا النموذج! 

إنه تأر الرجل القرآني سيد قطب بالقرآن» في رواية عجيبة» يرويها عن نفسه 
متحدثا بنعمة الله . 

قال في تفسير سورة النجم: كنت بين رفقة نسمرُ» حينَ طرق أسماعَنا صوتُ 
قارىء للقرآن من قريب» يتلو سورة النجم. فانقطع بيننا الحديث» لنستمعَ وننصتَ 
للقرآن الكريم» وكان صوت القارىء موثراً» وهو يرتل القران ترتيلً حسناً. 

وشيئاً فشيئاً عشت معه فيما يتلوه! . . عشت مع قلب محمد بيه في رحلته إلى 
الملا الأعلى . . عشت معه وهو يشهد جبريل عليه السلام دی و ا ی 
اة الله عليها - ذلك الحادثت العجيبَ الملهشة حينَ یتدبره الإنسان ونجاول 
عشت هت وهو ي زه الملرة اطا تددر الي وة المارى! 


عشت معه بقدر ما عفني خيالي» وتحلقٌ به رؤاي» وبقدر ما تطيق مشاعري 
وأحاسيسي . ١‏ وتابعتّه في الإحساس بتهافت اساطیر المشركين حول الملائكة وعبادتها 
ونوتھا وا اا 

ووقفتُ ما الكائن البشري ينشاً من الأرض» وأمام الأجنة في بطون الأمهات› 
وعلْمٌ الله يتابعُها ويحيط بها! 

وارتجفَ کياني تحت وقع اللمسات المتتابعة في المقطع اكوا 
الغيبُ النحجوبٌ الذي لا يراه إل الله والعملْ المكتوبُ لا ين ولا يَعْيبُ عن الجزاء 
اا إلى الله في نهاية كل طريتي يسلكه العبيد» والحشود الضاحكة 
والحشود الباكية» ر ووو ال جات والنطفة تهتدي في الظلماتِ إلى 
طريقهاء وتخطو خطواتهاء وبر اسرارهاء فإذا هي ذكرٌ أو أنشى» والنشاءٌ الأخرىء 


40 


ومصارعٌ الغابرین» والمؤتفكة آهوى» فغشّاها ما غشّى . . 

واستمعتٌُ إلى صوت النذير الأخير قبل الكارثة الداهمة: «هذا نذير من النذر 
الأولى . زفت الازفة ليس لها من دون الله كاشفة. .» 

ثم جاءت الصيحة الأخيرة» واهترًّ كياني كله امام التبكيت الرعيب : #أفمن هذا 
الحديث تعجبون. وتضحکون ولا تبکون. وأنتم سامدون#؟ 

فلما سمعتٌ الآية الأخيرة من السورة: [فاسجدو لله واعبدوا. . € كانت الرجفة 
قد سَرَتْ من قلبي حقاً إلى أوصالي. واستحالّث رجفة عضلية ذات مظهر مادي» 2 


0 


ا ا . فظلَ جسمي كله يختلج» ولا انمالك أن أثبته» ولا أن أكفكف دموعاً 
اة لا أملك احتباسّها مع الجهد والمحاولة!. ٠.‏ 0 
ج- تأثير القرآن في نفوس غير العرب : 

کا ا اقرا تأثيراً بليغاً في نفوس العرب كفاراً ومسلمين» وار في نفوس 
e‏ ا 

ونسجُلٌ هنا حادثةً «المرأة اليوغسلافية» النصرانية » التي أورد سيد قطب قصة 
تأثرها بيات القران. 

إن الاد القراي يشار ومر من الأداء البشري. ١ات‏ اله سلطانا عيبا غلى 
القلوب ليس للاداء البشري» حتى ليبلغ أحياناً أن يؤثر بتلاوته المجردة على الذين لا 
يعرفون من العربية حرفا . 

وهنا رادت خجبة ٤‏ لا یمن تفسي رها بغي غا الذي تقول وان لم تكن هي 
, القاعدة- ولك وقوعها يحتاج إلى تفسير وتعليل . . 

ولن أذكر نماذجَ مما وقح لغيري» ولکني آذکڙ حادثا وقع لي» وکان عليه معي 
شو د مةن وذلك معد الي نة صقر غاا 


(۱) «فی ظلال القرآن» .)۳٤٩۱-۳٤۲۰ / ٩(‏ 


۹٦ 


کنا ستة نفر من المنتسبين للإسلام على ظهرٍ سفينة مصرية تمحر بنا عبابَ المحيط 
الأطلسي إلى نيويورك» من بين عشرين ومائة راكب وراكبة أجانب» ليس فيهم 
مسلم . . وخطر لنا أن تيم صلاة الجمعة في المحيط على ظهر السفينة! a‏ 
لم يكنْ بنا أن تيم الصلاةَ ذاتها أكثرَ مما كان بنا حماسة دينية» إزاءَ مبشر کان يزاول 
عمله على ظهر السفينة» و ن .. . وقد يسر لنا قائ السفينة ‏ 
قان ا - أن تيم صلاتناء وسمح لبحارة السفينة وطهاتها وخدمها - وكلّهم 
نوبيون مسلمون - أن يصليّ منهم معنا مَنْ لا يكون في الخدمة وقت الصلاة! وقد 
فرحوا بهذا فرحاً شديداًء إذ كانت المرة الأولى التي مام فيها صلاةٌ الجمعة على ظهر 
السفينة. 


وقمتٌ بخطبة الجمعة وإمامة الصلاة. والركابُ الأجانب - معظمهم - متحلَقَونَ 
يرقبون صلاتنا ! 

و الصلدة چا کثیرون منھم یھتوتنا على نجاح القَداس!!! فقد كان هذا 
قصى ما يفهمولَّه من صلاتنا! 

ولكق دة من هاا الخشد ب عرفا يما بعت أها يرغعلافة ستحة قارا مئ 
جحيم تيتو» وشیوعيته E‏ التأثر والانفعال» تفيض عيناها بالدمع» ولا 
تتمالك مشاعرَهاء جات د غل ادا رار وتقول - في إنجليزية ضعيفة - إنها لا 
تملك نفسّها من التأثر E N‏ 

وليسَ هذا موضع الشاهد من القصة ٠‏ ولكن ذلك في قولها : أي لغة هذه التي 
کان يتحدث بها «قسَيسُکم»! . . فالمسكينة لا ت تتصوَرٌ أن يقيمَ الصلاة إلا فسيس ا 
رجلٌ دين - كما هو الحال عندها في مسيحية الكنيسة! وقد صحَحنا لها هذا الق 
واا 

فقالت : إن اللغة التي يتحدتٌ بها ذاث إيقاع مو سيقي عجيب» وإِن كن لم آفهمْ 
E‏ 

ثم كانت المفاجأة الحقيقية لنا وهي تقول: ون ن هدا ن لمرن الذي 
كنت آرید أن اسال غنه: . إن الموضوعَ الذي لَمَتَ حسي هو أن «الإمام» كانت ترد في 


۹۷ 


كلامه بهذه اللخة الموسقية فقراتٌ من نوع أخر»ء غير بقية كلامه! نوع أكثر موسيقية 
وأعمق إيقاعاً. . هذه الفقراثٌ الخاصة كانت تحدث فى رعشة وقشعريرةً! إنها شىء 
اخر! كما لو كان الإمام - مملوءا من الروح القدس - حسب تعبيرها المستمد من 

وتفگرنا قليلً. ثم أذركنا آنها تعنى الآيات القرانية التي ورَدَث في أثناء الخطبة 
وفى أثناء الصلاة! 

وكانت - مع ذلك - مفاجأة لنا تدعو إلى الدهشة» من سيدة لا تفهمٌ مما نقول 
e‏ 
تا القرآن في شارون الأمريكية : 

ونضيفٌ إلى قصة المرأة اليوغسلافية مع سيد قطب التي حدثت عام ٩٤۹٠ء‏ قصة 
الفتاة الأمريكبة «شارون» التي سجلَث قصتها مع القران على الأنترنت» رقا 
«الفرقان» الاد عن جمعيه ة المحافظة ة على القران في الأردن. 

تحدَدّت الفتاةٌ الأمريكية «شارون» عن بداية حياتها مع أهلهاء ومع الكنيسة 
والأناجيل والقساوسة» وأنها كانت فتاة مشاكسة متمردة على الجميع› وحتی تحصل 
غل الهد وة والطمائنة طلبت من اللة أن يززقها رجلا سحا معدا تثرو جه فساق الله 
لھا رجلا فلسطينياً مسلماًء قادَها في النهاية إلى الإسلام بعد أن حارَبَّت إسلامه وقراته 
ا ولكنها تأتّرث بالقرآن بعد ذلك» ودخلت الإسلام. 

قات في رسالتها: ٠‏ کان اول رجل طلبني للزواج : e‏ 
عيبان» لم أرذهما في الرجل الذي سيتزوجُني yT‏ . ولكنه على 
الرغم من ذلك کان يختلف عن آي رجلِ قابله في حياتيء فلم يكن يشرب الخمر» 
وکات بها 

a 
. ألبتة › فلم يفعل ذلك» وجعلتٌ حياته بؤساً في البداية‎ 


(۱) «في ظلال القرآن» (۳/ .)۱۷۸٩١‏ 


ا وفي إحدی ا أحضرَ لي معه قرآناًء أعطاء لي قائلً : هذا هو کتايتا 
المقدّس» وإنني أستطيع أن أقراً فيه إِنْ اًردت! 


فرددث عليه قائلة : ضعهة هناك YE‏ 


ت ت 
م 


أقر أ فيه ! 


يد اد 


وانتظرته حتی عط في نوم عمیق» ثم دعوت الله قائلة E‏ أرني إن كان هذا 
القرآن هو الحقيقة ام لا! فإن كان هو الحقيقةً فسوف أَقبلّه! ولكن أرني ذلك . 


وفتحتُ القرآن عشوائياًء وإذا بي أفتح على سورة العلقء فقرأتُ قولّه تعالى: 
اسم ريك الى حلَقَ + Ss‏ ٭ الى عار باقر ٭# عار ارما . 
ری 14 [العلق: ١‏ ) 
oT‏ 
E N‏ ارا قو تعالن وة 
سباً  :‏ وی آلب ووا ِنَم ار زل إل لك من ریت هو ا لحي وَيَهَدۍ إل صرط العيز 


اا 


0 


فجأة» وللمرة ت الأولى في حياتي كنت مدركة تماما ني احمل بين يدي كتاباً في 
غاية القداسة! وشعرت برهبة شديدة! فقد عرفت اش احمل بين يدي کلام الله. . 
وعندئذ عرفت بأل الل لم يكرهني عندما اسل إل زوجا مسلعاً عريبًء بل كان ذلك 
رحمة منه» لكي أَجدَ هذه المعجزة» وهذه الحقيقةً التي طالما بحثْتٌُ عنها! 

أحسستٌ بسعادة تغمرني» حيثٌ وجدث الكنرّ أحيراً. . وعرفتُ بان الله منحني 
الرحمةء لأنه قادني لأجد الحقيقة. . 

وفي تلك اللحظة شعرتٌ بخجل شديد من نفسي» لأني كنت فيغاية السخررة 
تجاة خالقي وإلهي الرحيم» وجلست متسمرة في مكاني لبعض الوقت» مبتهجةٌ بكنزي 
الخديدة :وكانت الساعة #ه تشيرٌ إلى الرابعة صباحاً! ولكن هذا لم يكن يهني فقد وجدتُ 
المعجزة! 

وز كفت ا رفظ زوجي قان اف ا ي ار يد أن اقول لك شياً!! 


فاستيقظ وقال: عن آي شيء تتحدثين؟ 


4۹ 


قلت له E‏ ذلك الكتاتُ الذي أعطيتني إياه» انه ر الا لماذا ل 
کی یا فو Al‏ لُعلّموا الناسَ كتابَ الله؟! 
ابتسم زوجي قائلاً : القرآن كلام الله وكل اية في القران معجزة! 


فا ا ا 0 و ا أن مدا رو ل821 : 
سر ئر الغرآن في افوس 
ت الان بتأثيره الخاص على النفوس› وهذا التأثيرٌ الخاد البليغ يدل على أن 
القرآن كلام الله . 


وللقرآن سلطانٌ خاص على الفطرة - متى حلي بها وبيته لحظة - وحتى الذين 
رانث على قلوبهم الحُجُب» ونمل فوقًها الركام» تنتفض قلوبُهم أحياناً وتتململٌ تحت 
وطأة هذا السلطان» وهم يستمعون إلى هذاالقران! ١‏ 

إذّ الذينَ يقولون كثيرون. . . وقد يقولونَ كلاماً يحتوي مبادىءَ ومذاهبَ وأفكاراً 
واتجاهات. . ولكن هذا القرآنّ يتفردٌ في إيقاعاته على فطرة البشر وقلوبهم فيما يقول. 
إنه قاهرٌ غلاب بذلك السلطان الغلاب!. 

ن الذي يتأئَرُ بالقرآن آکثر من غيره؟ ا الذي يفتح للقرآن قلبه وعقلهء 
وکياه ا الذي شرق قله» وشت وة رصت نفسه : «إِنَ كل آية وکل سورة 
تنبض بالعنصر المستكنٌ العجيب المعجزِ في هذا القرآن» وشي بالقوة الخفية المودعَة 
في هذا الكلام . وإ الكياد الإنسانيّ ليتر ويرتجفُ ويتزايلء ولا يملك التماسك أمام 
هذا القرآن» كلما تفتح القلت» وصفا الحسُ› > وارتفع الإدراك» e‏ چ 
التلقي والاستجابة. 

وإنّ هذه الظاهرة لتزداد وضوحاً كلما اتسعث ثقافة الإنسان» ومعرفته بهذا 
الكون فيه ومن فيه . . فليست هي مجرد وهلة تأثيرية وجدانية غامضة» فهي 
متحققة حين يخاطبٌ القرآنُ الفطرة خطاباً مباشراًء وهي متحققةٌ كذلك حين يخاطبُ 
اا ال وال ال هه الا الاق ااا 


. )٦١ _ 0٩ صفحات‎ ٠٤١١١ ربيع ثاني‎ ٠۲٠٠٠١ «مجلة الفرقان» (العدد السادس» تموز‎ )١( 


E 
4 واعتبروا‎ E ولااجظوا تا ر بای الأخادً على القلوب ا‎ ٤ 
! ثي دليادً على أن القرآنَ كلام الله‎ 
ونشيرٌ إلى عالميْن شارا إلى ذلك أَحَذُهما في القرن الرابع الهجري» والثاني في‎ 
. القرن الرابع عشر الهجري‎ 
كلام الخطابي عن تأثير القرآن في النفوس‎ 
الأول: هو الإمامٌ أبو سليمان حمد بن إبراهيمٌ الخطابي» الذي نص على تأثير‎ 
. القرآن في النفوس في رسالته «بيان إعجاز القرآن»» واعتبرَهٌ وجهاً من وجوه الإعجاز.‎ 
قال : «قلت في إعجازِ القرآن وجُهاً اش ذهب عنه الناس»› فلا یکاد ت‎ 
. الشاذ من آحادهم.‎ 
. وذلك صنيعه في القلوب» وتاأثيرُه في النفوس‎ 
فإنك لا تسمعٌ كلاماً غير القرآنء منظوماً ولا منثوراًء إذا قرع السَمع خلص له إلى‎ 
القلب من اللذة والحلاوة في حال» ومن الروعة والمهابة في أخرى» ا‎ 
إليه!‎ 


ء۶ 


تستبشرٌ به النفوس» وتنشرح له الصدور» حتى إذا خذث حظها منه عادث 
مرتاعةء قد عَراها الوَجيبُ والقلق» وتغْشّاها الخوف والفرق. . تقشع منه الجلودء 
وتنزعج له القلوب. . يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة فيها. . 

فكم من عدو للرسول با من رجال العرب وفاكهاء أقبلوا يُريدون اغتيالّه 
وقفْلّه» فسمعوا آياتِ من القرآن» فلم لبوا حينَ وقح في مسامعهم ان يتحولوا عن 
رأيهم الأول» وان يركنوا إلى مسالمته» ويّدخلوا في دینه» وصارث عداوتهم موالاق 
وكفرهم إيماناً. o‏ 


(۱) «في ظلال القرآن» (۵ / ۲۸۰۵). 
(۲) «ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» .)۷١٠(‏ 


كلام سيد قطب عن تأثير القرآن : 
الثاني: هو الرجل القراني سيد قطب» الذي يقول: «إِلّ في هذا القرآن سرا 
ا يشعرٌ به کل مَنْ یواجهُ نصوصّه ابتداء» قبل أن يبحت عن مواضع الإعجاز 
: 
إنه يشعرٌ بسلطان خاصّ في عبارات هذا القرآن. ن الك ع ماو 
المعاني التي يدركها العقل من التعبير ون هناك عنصراً ما ينسكبٌ في الحسسّ بمجرد 
الاستماع لهذا القرآن . بدرکه بعض الناس واضحاًء ویدركةٌ بعضل الناس غامضاًء ولكنه 


على کل حال موجود. 

هذا العنصر الذي ينسكبٌ في الحسّ يصعبُ تحديد مصدره : 

ای السار دايا 

أو ایی الاس فيا 

- هو الصورٌ والظلال التي تشمُها؟ 

- هو الإيقاعٌ القرآنيّ الخاص المتميرٌ من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة؟ 

- هي له الات کا 

1 م ٳِنها هي › وشي ءٌَ آخر وراءَها غير محدود؟ 

ذلك سر مودَځٌ في کل نص قرآني» يشعرٌ به كل مَنْ يواجةٌ نصوص هذا القرآن 
ابتداء ثم تأتي وراه الأسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكير في بناء القرآن 
کله . 0 


فا a‏ وصوره وظلال وإیقا e‏ وشيءَ ا اا إلى 
و 


وهلا القرآنٌ يحمل في ذاته الأدلة على أنه كلام الله» ومنها هذا التأثيرٌ البليغ 


ا 


(۱) «فې ظلال القرآن» ٩(‏ / ۳۳۹۹). 


الخاد الذي يتجلّى فيه . 

و 6 بر القرآن قي افوس على مصدره اراي 0 ا ومع 
اله ا أو من کلام بشر لما نحق له هذا اثر ابيع العجيب. 

ا الإنسان كلاماً وما اوو لکنه تانر وقتي عَرَضي› 
سرعان ما يزول» مهما كان ذلك الكلامٌ بليغاً فصيحاً ومھما کان رائعاً جمیلاء 
القران فقد ارتقى في تأثيره فوق كل تأثير . 

يقرأ الإنسان ملا القرآن فيتائّر» ثم يقرؤّه مرة أخرى فيتأئّر مثلّ المرة السابقة أو 
ثر» وکلما زادت مرات قراءته له زاد تأثیره فيه . 

والقران في كل مرة نقرؤه فيها يبدو جميلاً مؤثراء وكم مرة ختمة الواحد منّا 
وکلما ختمه عاد لقراءته وتلاوته من جدید» لا يشبع منه العلماءء ايمل الارن 
القارئون› ولا تنقضی عجائبه» ولاوول تال 

وهذا التأثيرٌ البليغ له يدل على أنه كلام الله. 


1 
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0۰۳ 


الخاتمة 


وکا بت ها در ال ا ان تك خر غار اران اا ودا مدره 
الربانى». 

وقد حرصنا أن نقدمٌ فيه مباحتَ ضرورية باعتبارها مقدمات لا بد منها لفهم 
الإغجارة تل ي اعجار اران وس الا و اة وال والس ن ا2 
الرسول الأولى بيا - القرآن الكريم - ومعجزات الأنبياء السابقين» ودلالاتِ من آیات 
التحدي في القرآنء والمرحلية بي بين المعاجزة والعجز والإعجاز» وأهمٌ المحطات في 
المسيرة التاريخية لإعجازِ القران. 

ووقفنا فيه وقفة مطولةً مفصلة مع «الإعجاز البياني في القرآن» لأنه هو الموضوع 
ا وتحدّثنا فيه عن المباحث والموضوعات التالية : الإعجاز البياني هو 
موضوعَ التحدي› وعناصر البيان القرانى المعجز› والإعجاز البياني وفواتح ا 
ال اوا ی رو جورت ان ر ا اراز الذقى 
بين ذكر الحرف وحذفه في القرآن» والفروق بين الألفاظ المتقاربة وعدم الترادف» 
والاختلاف في البيان القراني» والتعريفٌ والتنكيرٌ في البيان القرآني» وحروفُ 

بعض ألفاظ القران بين الحذف ولا الف والذكرٌ لبعض كلمات الآيةء والتقديم 
لا في البيان القراني» و القران بين التوكيد وعدمه» وتنوعٌ صخ الأفعال 
المشخقة من أصليٍ لغویّ واحد» ونع صیغ المشتقات ذات ال اللغوت الواحد» 
وتنوع صيغ المصادر الراجعة إلى أصل لغوي واحد» e‏ الهادف في البيان 
القراي, وفواصل الآيات في البيان القراني» والتناسی العددى في البيان القراني» 

وانتقلنا بعد ذلك للحديث عن القسم الثاني من البحث: «دلائل مصدر القران 


الرباني» حيث عرَضنا خحمسة أدلة تد على أن القرانَ كلام الله» وهي : أنباءٌ الغيب في 
القران-والخقاتق العّلمية فى القران > والتشريخاث الحكيمة فى القرانة زالتخليلاث 
النفسية فى القرآنء والتأثيرٌ الأخاذ للقرآن. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى اله 


وجه وسلم. 


علد علد عاد علد عل 
e e‏ ج ا 


قائمة المراجع 


١‏ - الإعجاز البياني في القرآن. 
د. عائشة عبد الرحمن - بنت الشاطىء -. 
دار المعارف بمصر: ۱۹۷۱ . 
۲ - إعجاز القران الكريم . 
فل غلانن: 
EE‏ 
۳ إعجاز القران والبلاغة الثبوية . 
مصطفى صادق الرافعي . 
دار الكتاب العربي - بیروت ۱۹۷۳ . 
٤‏ - إعجاز القران. 
أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني . تحقيق السيد أحمد صقر . 
واا لارا 
٥‏ -البرهان في علوم القرآن. 
بدر الدين الزركشي . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
دار إحياء الكتب العربية - القاهرة۔ ٠۹٥۷‏ . 


. بلاغة الكلمة في التعبير القرآني‎ - ٦ 


د. فاضل السامرائي . 
دار عمار -عمان- ۱۹۹۹ . 
۷ البيان في إعجاز القران 
د. صلاح عبد الفتاح الخالدي 
دار عمار ۔عمان- ۱۹۸۹ 
۸ -البيان القراني . 
د. محمد رجب البيومي . 
مجمع البحوث الإسلامية القاهرة۔ ۱۹۷۱ . 
٩‏ -التحرير والتنوير (تفسير ابن عاشور). 
محمد الطاهر بن عاشور . 
الدار التونسية للنشر -بدون تاريخ . 
١‏ _الترادف في القرآن الكريم . 
محمد نور الدين المنجد. 
دار الفکر - دمشق - ۱۹۹۷ . 
١-التصوير‏ الفني في القران. 
سید قطب . 
دار الشروق -بدون تاريخ . 
١‏ -التعبير القراني . 
د. فاضل السامرائي . 
دار عمار -عمان- ۱۹۹۸ . 
۳ - تفسير القران العظيم . 


عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي . تحقيق أسعد الطيب . 


0۰*۸ 


مكتبة قزار الباز امكة المكرمة -۹۹4 . 
٤‏ -تفسير القران العظيم: 
عماد الدين إسماعيل بن كثير. 
دار الحدیث _ القاهرة۔ ۱۹۹٤‏ . 
١‏ _ تناوب حروف الجر في لخة القرآن. 
د. محمد حسن عواد. 
دار الفرقان -عمان- ۱۹۸۲ . 
١‏ ثلاث رسائل في إعجاز القران . 
للرماني والخطابي والجرجاني . 
کی دات الل احج ودر قار ا 
ذار المعارف_ القاهرة-۱۹۹۸ . 
۷ جامع البيان عن تفسير آي القرآن (تفسير الطبري). 
محمد بن جرير الطبري . 
دار الفکر - بیروت - ۱۹۸۸ . 
۸ خصائص التعبير القراني . 
3 عبد العظيم المطعني . 
مكتبة وهبة - القاهرة - ٠۹۹۲‏ . 
۹ _ خلق الإنسان بين الطب والقران. 
د. محمد علي البار. 
ألذاز السغودية للشر 1۹۸۲ 
١‏ _الداء والدواء بين الأطباء والأدباء. 


2 حسان شمسی باشا. 


دار القلم - دمشق ۔ ۱۹۹۷ . 
١‏ دراسات في النفس الإنسانية. 
دار الشروق - القاهرة- ۱۹۸۳ . 
-١‏ دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة . 
د. موريس بوکاي . 
دار المعارف _القاهرة ۔- ۱۹۸۳ . 
۳ -الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. 
أحمد بن يوسف - السمين الحلبي - تحقيق د. أحمد الخراط . 
دار القلم - دمشق ۱۹۸٩‏ . 
٤‏ -دلائل الإعجاز. 
عبد القاهر الجرجاني . تحقيق محمود شاكر . 
مكتبة الخانجي _ القاهرة۔ ۱۹۸٤‏ . 
٥‏ -الدين والدولة في إثبات نبوة محمد وياد . 
علي بن ربن الطبري - تحقيق محمد عجاج نويهض . 
دار الأفاق الجديدة - بيروت - بدون تاريخ . 
١-سر‏ اللإعجاز في القران. 
د. عودة الله القيسي . 
اغمان 
۷ صحيح البخاري . 
محمد بن إسماعيل البخاري . تحقيق محمد نزار تميم . 


دار الأرقم - بیروت - ۱۹۹۸ . 
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۸- صحیح مسلم . 
مسلم بن الحجاج النيسابوري . تحقيق محمد نزار تميم. 
دار الارقم بير وت - 199۹ 

۹-_ صفاء الكلمة في التعبير القرآني . 

د. عبد الفتاح لاشين . 
دار المریخ -الریاض ۱۹۸۳ . 

. _الظاهرة القرآنية‎ ٠١ 
. مالك بن نبي . تقدیم محمود شاکر‎ 
. ۱۹۸۰ - دار الفکر - بیروت‎ 

علوم القرآن. 

د. عدنان زرزور. 
المكتب الإسلامي - بدون تاريخ . 

۲-الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن. 
د. محمد عبد الرحمن الشايع . 
مکتبة العبیکان - الریاض - ۱۹۹۳ . 

۳- فكرة إعجاز القران. 
نعيم الحمصي . 

ا وو 

. في ظلال القران‎ -٤ 
. سید قطب‎ 
. ۱۹۷۷ دار الشروق - القاهرة۔‎ 

٥-القاموس‏ المحيط . 


محمد بن يعقوب الفيروزابادي . 
ف ال ال ر ا 
-١‏ القصص القراني . 
د. صلاح عبد الفتاح الخالدي . 
دار القلم - دمشق - ۱۹۹۸ . 
۷ القن 
اال ر 
۸-الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . 
محمد بن عمر الزمخشري . ضبط مصطفى حسين أحمد. 
دار الكتاب العربي - ۱۹۸۷ . 
۹- لطائف قرانية. 
د. صلاح عبد الفتاح الخالدي . 
E TEE‏ 
٠‏ لطائف المنان وروائع البيان في دعوى الزيادة في القرآن . 
داو الور رت۹442 : 
١‏ _مباحث في إعجاز القرآن. 
ار المح د الريافن-1۹۹: 
-المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . 
القاضي عبد الحق بن عطية الأندلسي . 


وزارة الأوقاف - المغرب - ۱۹۸۲ . 


۳ -مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه. 

د. عدنان زرزور. 

دار القلم - دمشق  ۱۹۹٩‏ . 
٤‏ - مشاهد القيامة في القرآن. 

سید قطب . 

دار اروف فاع يدون تار 
٥‏ _معجزة الأرقام والترقيم . 

د. عبد الرزاق نوفل . 

دار الکتاب العربي - بیرؤت ۔ ۰۱۹۸٩‏ 
اران 

محمد متولي الشعراوي . 

دار اترات الإسلامي _ القاهرة۔- ۱۹۸۸ . 
O‏ 

مؤسسة علوم القرآن - دمشق - ۱۹۸۱ . 
۸ معجزة الاستشفاء بالعسل . 

د. حسان شمسي باشا. 

دار القلم . دمشق - ۱۹۹٩‏ . 
٩‏ -المعجم الوسيط . 

مجمع اللخة العربية - القاهرة. 

دار الدعوة -استانبول - ۱۹۸۹ . 


_ مفردات ألفاظ القرآن. 


الراغب الأصفهاني . تحقيق صفوان داوودي . 
دار القلم - دمشق ‏ ۱۹۹۲ . 
١‏ مقاييس اللغة. 
أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق شهاب الدين أبو عمرو . 
داز الفکر روت 0۹۹ 
۲ ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيل . 
أبو جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي - تحقيق د. محمود كامل أحمد. 
A‏ 
۳ _ النباً العظيم . 
SE 8‏ 
القاهرۃة۔- ۱۹٦۹۹‏ . 
٤‏ - نظرية التصوير الفني عند سيد قطب . 
د. صلاح عبد الفتاح الخالدي . 
دار المنارة۔- جدۃة۔ ۱۹۸۹ . 
٥‏ _النقد الأدبي آصوله ومناهجه . 
سيد قطب . 


دار الشروق -القاهرة - بدون تاريخ . 
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اة ROSE O O‏ 
الفصل الأول : مقدمات لدراسة إعجاز القرآن e‏ 
المبحث الأول: مغنى «إعجاز القران» ا PEERS‏ 
المبحث الثاني : حول الآية والمعجزة والعجز AE EAS Foo‏ 
المبحث الثالث : بين اية محمد بيا الأولى وايات الأنبياء السابقين . . . .. Ea‏ 
المبحث الرابع : دلالات من آيات التحدي في القرآن TT‏ 
المببحث الخامس : المعاجزة والعجز والإعجاز E‏ 
المبحث السادس : مع «إعجاز القران» في مسيرته التاريخية NE eme‏ 
الفصل الثاني : الإعجاز البياني في القرآن E e‏ 
الت الارن الإعجاز البياني هو موضوع التحدي E EARNS SS‏ 
المبحث الثاني : عناصر البيان القرآني المعجز N‏ 
المبحث الثالث: الإعجاز البياني وفواتح السور EF E E‏ 
المبحث الرابع : التضمين في البيان القراني . . . PSEA‏ 
المبحث الخامس: دقة حروف المعاني وعدم الزيادة فيها NE CEN‏ 
المبحث السأدس: التوازن الدقيق بين ذكر الحرف وحلفة Aah‏ 
المبحث السابع : الفروق بين الألفاظ المتقاربة وعدم الترادف N Ayers‏ 
المبحث الثامن : التشابه والاختلاف في البيان القرآني ASA‏ 


المبحث التاسع : التعريف والتنكير في البيان القرآني O‏ 


المبحث العاشر: حروف بعض ألفاظ القران بين الحذف والذكر E‏ 
المبحث الحادي عشر : الحذف والذكر لبعض كلمات الآية ESE‏ 
المبحث الثاني عشر : التقديم والتأخير في البيان القراني TOE‏ 
المبحث الثالث عشر: ألفاظ القرآن بين التوكيد وعلمه . Y .. .. ٠...‏ 
المبحث الرابع عشر: تنوع صيغ الأفعال المشتقة من أصل لغوي واحد ET‏ 


المبحث الخامس عشر: تنوع صيغ المشتقات ذات الأصل اللغوي الواحد . . 
المبحث السادس عشر: تنوع صيغ المصادر الراجعة إلى أصل لغوي واحد . 

المبحث السابع عشر: التكرار الحكيم اا في البيان القراني  ET‏ 
المبحث الثامن عشر: فواصل الآيات في البيان القرآني Se‏ 
المبحث التاسع عشر: التناسق العددي في البيان القراني EE‏ 
المبحث العشرون: التصوير الفني في البيان القراني E‏ 
الفصل الثالث: دلائل مصدر القرآن الرباني A N‏ 
المبحث الأول : أنباء الغيب الصادقة في القران ROS ASE‏ 
المبحث الثاني : الحقائق العلمية الثابة في القران ES ١‏ 
المبحث الثالث: التشريعات الحكيمة السامية في القرآن Ea:‏ 
المبحث الرابع : التحليلات النفسية الكاشفة في القران ET‏ 
المبحث الخامس: التأثير البليغ الأخاذ للقرآن E‏ 
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کتب صدرت للمؤ لف 
مرتبة وفق صضدورها 


| - سيد قطب الشهيد الحي . 

1 - نظرية التصوير الفني عند سيد قطب . 
۳ آمریکا من الداخل بمنظار سيد قطب . 
٤‏ - مدخل إلى ظلال القران. 

٠‏ -المنهج الحركي في ظلال القرآن. 

٦‏ في ظلال القران في الميزان. 

۷ مفاتيح للتعامل مع القرآن. 

۸ في ظلال الإيمان. 

٩‏ الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 
-١‏ تصويبات في فهم بعض الآيات . 
-١‏ مع قصص السابقين في القران: ٠_١‏ . 
۲ -البيان في إعجاز القران . 

۳ _ ثوابت للمسلم المعاصر. 

. إسرائيليات معاصرة‎ _ ٤ 

٥‏ سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد. 


. لطائف قرانية‎ - ١ 


۷ _ هذا القرآن . 

۸ قائ فرابة حول القضة الفا هة: 

. -الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد‎ ٩ 
-التفسير والتأويل في القرآن.‎ ٠ 

١-الأتباع‏ والمتبوعون في القرآن. 

. التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق‎ ١ 

۳ _ الخطة البراقة لذي النفس التواقة. 

:)۷-١( اتفسير الطبري: قريب وتهديب‎ ٤ 

. -الرسول المبلغ بلا‎ ٠ 

.)٤١( القصص القرآني‎ ١ 
. تهذيب فضائل الجهاد لابن النحاس‎ _ ۷ 
تعريف الدارسين بمناهج المفسرين.‎ -۸ 
. ۹-القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية‎ 

٠‏ -_ سيد قطب : الأديب الناقد والداعية المجاهد والمفكر المفسر الرائد. 

١-صور‏ من جهاد الصحابة. 

۲ -_ إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني . 
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التنضيد الإإلكتروني والإخراج الفني : قسم الكمبيوتر 
دار الحسن للنشر والتوزيع 


هاتف ٤٦٤۸۹۷٥‏ فاكس 49 ص .ب ۱۸۲۷٤۲‏ ۔عمان ۱۱۱۱۸ _الأردن 


01۸ 


